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مجرد بروفة

< يسرى حسان

وأمرنا لله !!
وذهب الـشـاب النـابه يـحـمل جـهـاز كـاسيت
واســتــأذن فى مـــقــابــلــة الــســـيــد الــعــمــيــد
ـقـابـلـة  وللأمانـة اسـتـقـبله وسـمـحـوا له با
الرجل بـتـرحـاب شديـد وسـمح له بتـسـجيل
الحـــوار حـــتى لا يـــحـــدث أى لــبـس .. وبــدأ
بــالــفــعـل فى الإجــابــة عــلـى الأســئــلــة الــتى
طـرحــهـا عــلـيه عــبـد الــقـادر حــتى جـاء إلى
سؤال يـستفـسر فيه الـزميل عمـا يشاع حول
الـنـفوذ الـقـوى الـذى لرئـيـسـة قسم الـتـمـثيل
واسـمــهــا د. نـبــيـلــة - لا أذكــر بـاقى الاسم-
وهنـا هاج العمـيد وماج وهمَّ بـالاعتداء على
الزمـيل وخـطف منه جـهـاز الكـاسـيت وحطم
الــشــريط واســتـــدعى الأمن وسب الجــريــدة
ومن يـعـمـلـون بهـا ومن يـحـركـونـها لـتـدمـير
عهـد - على حد قوله - وهـدد بأنه سيغلق ا
الجـريدة ويشَّـرد محرريـها وينـتقم من الذين
يــقــفــون وراءهـم  وحــددهم بــالأســمــاء - ..

وليعفنى القار من ذكرها !!
ـا يكون الـسيد الـعميـد يكره رئيـسة قسم ر
التمثيل ولا يطيق سماع سيرتها .. جايز ..
ـا لأن الاثنـ يذهـبان فى يـوم واحد من ور
كل أســبــوع لـلــتــدريس فى مــعــهــد الــفــنـون
سـرحيـة بـالإسكـندريـة .. فـقد حـدث صراع ا
ا بـينـهمـا على كـرسى فى القـطار مـثلا .. ر
.. لـكن ذلك لا يدعـو إلى هذه الـثورة الـعارمة
ـجـرد سـماع الـتى انـتابـت الرجل المحـتـرم 
كنه - لو اسم رئيسـة قسم التمثـيل .. كان 
أن الأمور عادية ولا يوجـد بينهما أى صراع
من أى نــوع - أن يـــنــفى بـــهــدوء وجــود أى
ـعــهـد تــفـوق سـلــطـات لــهــذه الـســيـدة فـى ا

هناك سبـباً شخصياً جـعلنى أرجح كفة عبد
القادر; وهو أننا متشابهان فى الذوق الفنى
فهو مثلى تماماً يعشق قصيدة الراحل كامل
الـشنـاوى «عدت يا يـوم مولـدى» التى غـناها
ولحــنــهـا الــراحل فــريــد الأطــرش وخــاصـة
الــبــيت الـذى يــقــول فـيـه «الـصــبــا ضـاع من
يـــدى.. وغــــزا الـــشـــيب مـــفــــرقى» وهـــو فى
قـابل مثلى أيضـاً يكره أغنـية «- عشَّك يا ا
بــلـبل» بـاعـتـبـارهــا واحـدة من أتـفه مـا غـنى

طرب الراحل. ا
وكعادتنا فى «مسرحنا» فقد اجتمعنا لإعداد
الأسئـلة الـتى سيوجـههـا عبـد القـادر للـسيد
الـعـمـيـد حـيث رأيـنـا أن الحـوار لا يـجب أن
ـشـاكل والمخـالـفات بـل يجب يـقـتصـر عـلى ا
أن يتطرق أيضاً إلى بعض الجوانب الفنية
ـسرحـية; أى ـعهـد الـفنـون ا فـالرجل عـمـيد 
أنه «بتاع» مسرح ولا بد أن نستغل الفرصة
لــنــتـعــرف عــلى  آرائه فى بــعض الــظــواهـر
ـسـرحـيـة.. لـكـن واجـهـتـنـا مـشـكـلـة كـبـرى ا
فعـلى الرغم من أن مـكتـباتـنا جـميـعاً عـامرة
سرح فإن أحدنا لم يتذكر أن مكتبته بكتب ا
تحـوى كـتــابـاً واحـداً لـلـرجل وأكـد الـبـعض

أنه لم يصدر كتباً أصلاً.
تخـصصة حـاولنا أن نـبحث فى الدوريـات ا
عن أى مــقــال أو دراسـة له فــلم نجــد.. وقـال
أحـــدهم: «أصـــله بـــتــاع ديـــكــور!!» فـــقــلـــنــا
وجـدناهـا.. نـتذكـر أى مسـرحـية قـام الـعمـيد
بتصـميم أو حتى تنفـيذ ديكوراتهـا .. لكننا

لم نتذكر شيئاً البتة!!
لا بــأس .. قــلــنــا لــلــزمــيـل تــوكل عــلى الــله;
ولنكتف بردود العمـيد على ما جاء بالتقرير
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سـلطـات العـميـد ذات نفـسه .. لكـنه فضَّل أن
يـتـعـامل بـطـريقـة غـريـبـة - الحقـيـقـة أنـها لا
تــلــيق عــلــيه أو به - ويــهــجم عــلـى الـزمــيل
ويـحـاول ضربه ويـحـطم له شريـط الكـاسيت
ويـســتـدعى الأمن الــذى احـتــجـزه لأكــثـر من

ساعة.
ولــلـحق فــقـد كــان الأمن فى غـايــة الاحـتـرام
وقـف بشـكل متـحـضر يـحسب وتعـامل مع ا
له وإن كـان قد صـادر جـهاز الـكاسـيت الذى
نحمل العميد شخصيا مسئولية إعادته إلى

الجريدة!
انـتـهت الـقـصـة وبـقـيت عـدة تـسـاولات : مـا
هى إنجــــازات هـــذا الــــرجل حــــتى يــــتـــولى
ـسـرحـية»? مـنـصب «عـمـيـد مـعـهـد الـفـنـون ا
ـعــهـد عــريق كــهـذا أن وهل يـلــيق بــعـمــيــد 
يتـعامل  مع الـصحـفيـ بهـذه الطـريقـة غير
ــتـحــضـرة? وهل يــصح أن يـصـف جـريـدة ا
تــصــدر عن وزارة الـــثــقــافــة بـــدعم ورعــايــة
مـبـاشـرة من وزيرهـا الـفـنـان فـاروق حـسنى
بــأنــهــا جــريــدة صــفــراء وتـافــهــة? ومن أين
يسـتمـد هـذا الرجل قـوته التـى جعـلته يـهدد
بـإغلاق الجــريـدة وتـشـريــد مـحـرريــهـا? لـقـد
جــاءنى بـعـض الأصـدقــاء وقـالــوا إن الـرجل
مــسـتــعــد للاعــتــذار عـمــا بــدر مــنه .. لــكـنى
سعى وأخبرتهم صرفتهم شاكرا لهم هذا ا
بــأنـــنــا لن نــقــبـل أى أعــتــذار من أى نــوع
وننـتظـر الـتحـقيـقات الـتى يجـريهـا رئيس
ــيــة ولن نـتــنــازل عن حق الــزمـيل الأكـاد

وحق الجريدة .
وإذا كان العميد قد تساءل باستنكار عمن
يـــــكــــون هــــؤلاء الأولاد الـــــذين يــــحــــررون
"مـسـرحـنـا" فـلن أقـول له :إن أصـغـر واحـد
فيهم له خمسـة كتب على الأقل وجميعهم
ـسرحى معـروفـون لكل مـشـتغل بـالعـمل ا
ولــهم إســهــامــاتـــهم الــبــارزة فى الــشــعــر
ـســرحى والــنـقــد والــتـرجــمـة والإخــراج ا

وغيرها .. فقط أسأله : من أنت?! 
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انتَ م .. أساساً?!
اضى نـشر الـزمـيل النـابه «عادل فى الـعـدد ا
ـسرحـية حسـان» تقـريراً عن مـعهـد الفـنون ا
تـضـمن وجــود مـشـاكـل ومـخـالــفـات فى هـذا

عهد العريق.  ا
ولأن «مسـرحنـا» لـيست لـهـا حسـابات مع أو
ضـد أحــد ولأن مـا تــسـعى إلــيه هـو إظــهـار
الحقـائق كـامـلة لـوضع قـارئهـا فى الـصورة
فقـد اسـتقـر الـرأى فى مجـلس الـتحـريـر على
ــشــاكل ــعـــهــد بــهـــذه ا مــواجـــهــة عــمـــيــد ا
والمخـالـفـات لإعـطـائه الـفـرصـة لـلـرد عـلـى ما
جاء بالتقـرير.. وكان هناك رأى لأحد الزملاء
بأن ننتـظر حتى يرد العمـيد من تلقاء نفسه
لكن رأى الأغـلبية اسـتقر عـلى أن نبادر نحن
بـــالـــذهــاب إلـــيه تـــأكــيـــداً لحـــسن نـــيــتـــنــا
واحـترامنـا للقـار الذى يجب أن يـطلع على
رأى جــمـيع الأطـراف وتــأكـيـداً أيــضـاً عـلى
عـهد هم الـذى يلـعبه هـذا ا تقـديرنـا للـدور ا
سرحى وتـقديرنا لكل العامل فى واقعنا ا
به من أعـضاء هيـئة الـتدريس الـذين تشرف

قالات العديد منهم. هذه الجريدة 
وعليه; استأذنت زميلى عادل حسان لتكليف
أحـد الـزملاء بــالـذهـاب إلى الـسـيــد الـعـمـيـد
المحـترم ووقع الاختـيار عـلى الزميل «مـحمد
عــبــد الـقــادر» الــذى يــعــد واحــداً مـن أفـضل
سـتوى العـاملـ بـ «مسـرحنـا» سواء عـلى ا
ـــســـتـــوى الأخـلاقى وهـــو من ـــهـــنى أو ا ا
الـصـحفـيـ والـنقـاد الـذين أثـبتـوا كـفـاءتهم
وجـديتـهم وجدارتـهم بالـعمل فى جـريدة هى
الأولـى والــوحــيـــدة من نـــوعــهـــا فى الــوطن
العـربى.. وقـلنـا إن صـحفـياً يـذهب لـلتـحاور
مع عميد معهد عريق وفاعل يجب أن يتحلى
بـهـذه الصـفـات باعـتـبار أنه ذاهب إلى رجل

مسرح محترم لا إلى فتوة أو بلطجى.. 
وهــذا لا يــعــنى أن مـحــمــد عــبـد الــقــادر هـو
الـوحـيـد فى «مـسـرحـنـا» الـذى يـتـحـلى بـهذه
الصـفـات فكـل من يعـمـلون فى هـذه الجـريدة
ــشـهـود لـهم بـالـكـفـاءة والاحـتـرام لـكن من ا

صرية جاذبية سرى    راجيح» للفنانة ا لوحة «ا

 عميد كلية الفنون
سرحية من أين ا
يستمد قوته?!

يوم التكر

عادل حسان

 وليد عونى يحتاج
لإعادة صياغة
 ذاكرته البصرية

إعلامنا 
سرح لا يهتم با

 صبحى يرفض العمل
فى مسرح الدولة
 بعد نجم وفيفى

الحكاية هاصت!

 فنانون سعوديون:

 عايدة عبد العزيز: 

رعبة الكوميديا ا
تبدأ فى الكويت
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سرحى مرة أخـرى شهدت مسارح القاهـرة تقد العرض ا
ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة ـتـمـيـز «كلام فى سـرى» لـفـرقـة نـادى ا ا
اضى الأنفـوشى بـالإسـكنـدريـة الـذى عـرض مسـاء الـثلاثـاء ا
ـصـرية على خـشـبة مـسـرح الجمـهـوريـة التـابع لـدار الأوبرا ا
وذلك بـحـضـور الـفـنــان د. أحـمـد نـوار «رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة
شـاركة فى العرض لقـصور الثـقافة» لتـكر مجـموعة الـعمل ا
بعـد فـوزه بجـائـزة أفـضل عمـل جمـاعى من مـهـرجان الـقـاهرة

الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الأخيرة.
ركـزية لـلشـئون د. عبـد الوهـاب عبـد المحسن «رئـيس الإدارة ا
بادرة الفـنية بـهيئـة قصور الـثقافـة» قال إن هذا الـتكر جـاء 
شـخـصـيـة من د. أحـمـد نـوار تقـديـراً لجـهـد مـجـمـوعـة الـعمل
ـشــاركـة فـى «كلام فى سـرى» و مــنــحـهم مــكـافــأة مـالــيـة ا
خاصة; لنجاحهم فى الحصول على جائزة من أهم مهرجانات

سرح الدولية. ا
ـكــرمــون من مــجـمــوعــة «كلام فى ســرى» هم: ريـهــام عــبـد وا
الرازق رانـيـا زكريـا ياسـمـ سعـيـد إبراهـيم الـفـرن محـمد
عـيـد رحـاب عـرفـة عـز درويش مـحمـد مـحـمـود ولـيـد جـابر

سلمى رجب.
وأضــاف د. عـبـد الـوهــاب عـبـد المحـسن أنـه  خلال الاحـتـفـال
ـسـرحى الـتى تـسـلـيم جـوائـز الـفـائـزيـن فى مـسـابـقـة الـتـألـيف ا
نظمـتها الإدارة العامة للمسرح بالـهيئة للعام الثانى على التوالى

والتى اعتمد د. أحمد نوار نتائجها النهائية مؤخراً وهم:
*جائـزة الـنص الـطـويل.. عـباس أحـمـد عن نص «الـنـدم» عـبد

الحمـيـد رمضـان سلامـة عن نص «غرام بـونـابرت فى مـصر»
لطفى عبد الفتاح سيد عن نص «شيطان الحلم».

سـرحى القصـير فاز بهـا كل من: ربيع عقب * جائـزة النص ا
الـبـاب عن نص «خـسـوف» مـحـمـد حامـد مـحـمـد عـبد الـله عن
نص «شيـطان عمولـة» أحمد مـحمد الطـيب إسماعيل عن نص
ـثل لـكل الأدوار» لمحـمـود مـحـمـد «اغـتــيـال سـيـاسى» نص «

روة فاروق محمد. عبد الله «جنون عادى» 
سرحى سـتة كتـاب هم : عاطف فتحى * وفاز بـجائزة الإعـداد ا
ـعـد عن «مـؤلـفـات مـخـتـارة» لأنـطون حـسـن عن نص «مـبـارزة» ا
ـسـاخـيط» عـن رواية تـشـيـكـوف عـلى سـيـد شـحـاتـة عن نص «ا
«الجبل» لـفتحى غا مـسرحية «سـكلانس» التى أعدها أشرف
أبـو جـلـيل عن «نــصـر حـامـد أبـو زيـد وانـحـســار الـعـلـمـانـيـة فى
جامـعة القاهرة» للكاتب عبد الصبور شاه و محمد مستجاب
عد عن روايـة بنفس الاسم لـلكاتب الراحل عن نص «الـفاضل» ا
مـحـمـد مـسـتـجـاب أحــمـد عـادل مـحـمـد أحـمـد عن «قـفص لـكل
الطـيور» عن روايـة بنـفس الاسم للكـاتب يحـيى الطـاهر عـبد الله
وأخيـرا محـمد مـحمـد عـبد الـدا عن مسـرحيـته «ملك الأشـياء»

عن نص بنفس الاسم لطارق عبد البارى.
ـالية الـتى بلغت سـتة وثلاث وتسـلم الفائـزون جوائزهم ا
ألف جـنـيه بــجـانب شـهـادات تـقـديـر  مـن الـهـيـئـة الـعـامـة

لقصور الثقافة.

سرحية فى كل أعدادنا القادمة : ملفات وأسرار وخبايا معهد الفنون ا

د. نوار ود. عبد المحسن مع فريق عرض «كلام فى سرى»

تصوير - عصام عبد الرحمن
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رضا فريد يعقوب
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بــيـر كــ تــصــادى الـ عــددت أدوار الاقـ تــ
طلـعت حـرب فى مـسيـرة الـتمـصـير
ا مـصـر فى هـ تـ نــهـضـة الـتى عـاشــ والـ
عـــــشـــــرين ولم قـــــرن الــــ دايـــــات الــــ بـــــ
يـقتـصـر دوره على مـجـال الاقتـصاد
تـــــــد إلـى مــــــجــــــال فــــــحـــــــسب بـل امــــــ
تـوديـو مـصر ائه اسـ ا بـإنشـ نـمـ يـ الـسـ
نـيه دعم بـ تـ ـسـرح بــ وإلى مـجـال ا
ادة يــة الجـ ــســرحــ فــرق ا بــعض الــ
هـة نــظـره مــثل «شـركـة من وجـ
ترقية التمثيل العربى جوق
نـاء اه» ودعم بـ كـاشـة وشـركـ عـ
يـــة كـــ قـــة الأزبــــ ديــــ مـــســــرح حـــ
يـــــة الـــــ تـــــ وفـى الـــــســـــطـــــور الــــــ
نعـرض لرسالـة محمـد سعيد
ا رئــــيـس وزراء مــــصـــر اشـــ بــــ

عـــــد زيــــــارته لــــــعـت حـــــرب بــــــ إلـى طـــــ
سرح حديقة الأزبكية:

«عزيزى طلعت بك
أهديك خالص التحية

والسلام وبعد
الـى عــلى عــ مـــد الــله تـــ إنـى أحــ فــ
فــرصـة الـتى أتـاحت لى تـلك الـ
عــلى دعـــوتك زيــارة ذلك اءً  نــ بـــ
اتـــــرو يــــــ هـــــد الأخـلاقى «تــــــ عــــــ ــــــ ا

الأزبـكية» فقـد سرنى ما رأيته من
بـناء وإبـداع النـظـام فضلاً إتـقان الـ
ا هـــــرهـــــ بـــــراعـــــة الـــــتى أظـــــ عـن الـــــ
.ً دا لــون فى زمن قــريب جـ ثـ مــ ـ ا
كـــــــــرت لـك هــــــــذه وإنـى وإن شـــــــــ
ا أحيـى فـيك هـمة ـ إ الـدعـوة فـ
لــــ فى هــــذا امــــ عــــ الــــرجــــال الــــ
لـــد وهــو أحـــوج الــبلاد إلى بــ الـــ

مجهود أبنائه.
فـالحمد لـله الذى وفقك لوضع
ـــالى فى تــــقلال ا أســـاس الاســـ
هـــمك وضع «بـــنك مـــصـــر» وألــ
هــد عــ الأســاس الأخلاقى فـى «مــ

التمثيل».
الــــرجــــال والأ لا تــــرقى إلا بــــ

ــال.. ا ا ا الأخلاق ويـــؤيــدهـــ هـــ يــ لـــ تحــ
يــر الجـزاء جــزاك الــله عن مــصــر خــ
بـــيل ا لـــســــواء الـــســـ انـــ ووفـــقـك وإيـــ

آم
المخلص: محمد سعيد

الإسكندرية فى 26 ديسمبر»
كـان هذا حال رجال اقتـصاد يبنون
مـصر فى جـميع المجـالات ويسـهمون
هـا تــ هــضــ كــارهم وأمــوالــهم فى نــ أفـ بــ

الاقتصادية والثقافية..
قـــــرن دايــــــات الــــــ كــــــان هــــــذا فى بــــــ
له عــشـريـن الـ قــرن الــ ــاضى.. الــ ا

يرحمه ويرحم حاجات كتير.

الـــــــــــــــكـــــــــــــــوزمـــــــــــــــوغــــــــــــــراف
الأمـريكـانى» ويـنوه الإعلان

إلى الــتــمـيــز الــكـبــيــر لـلآنــسـة
روز الـــيـــوسف فى الـــتـــمـــثــيل
الـــــكــــــومـــــيـــــدى ويــــــقـــــر كــــــاتب
ـــــوضـــــوع بــــــتـــــفـــــوقـــــهــــــا عـــــلى ا
ـثلات إنجـلـتـرا مـثـيلاتـهــا من 
ويــــبـــــشـــــر الجـــــمـــــهـــــور بـــــقــــرب
ــــســــرحــــيــــة «غــــادة ــــهـــــا  تــــقــــد
الكاميليا» مع فرقة رمسيس.
ـنـتـظـر يوم ويـأتى الافـتـتـاح ا
10 مـــــــــارس 1923 بــــــــــتــــــــــقـــــــــد
مـــســرحـــيـــة «المجــنـــون» والــتى
كـــتـب عـــنــــهـــا الـــنــــاقـــد الــــفـــنى
لجـريـدة السـيـاسة يـوم الاثـن

12 مـــــــــارس 1923 مــــــــــنــــــــــوهـــــــــاً
بـــــأهــــمـــــيـــــة هــــذه «الـــــنــــهـــــضــــة
ـبـاركــة الـتى بـدأهــا الأسـتـاذ ا
يـوسف وهبى بك وفرقته فى
الـــتـــمـــثـــيل الـــعـــربى» ويـــردف
«أجل يـــحق لـــنـــا أن نـــســر إذا
رأينـا التمثيل فى مصر يحل

المحل اللائق به».

محمد أم عبد الصمد د. عمرو دواره
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مــــســـــعــــود شـــــومــــان
 مجلس التحرير:

مــــــحـــــمــــــد زعـــــيــــــمـه
إبـــراهـــيـم الحـــســـيـــنى
عـــــــــــادل حــــــــــســــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــــحـى فـــــــرغـــــــلى
مـــحــــمـــود الحــــلـــوانى

مدير التحرير الفنى:

مــصـــطــفى حـــمــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مـــصــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــشــام عــبــد الــعــزيـز
عــمــرو عــبــد الــهــادى

أســــــامـــــة يــــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

فرحة
قـــبـل أن يـــغـــلق الــــســـتـــار لحـــظـــات
ومــشـاعـر مـضـطـربـة بـ الأمل حـرجـة
والــرجــاء. مــشـوار طــويل وإن كــان فى
فـتـرة زمـنـيــة قـصـيـرة أن تـنـجـز عـملاً
إبـداعـيـاً تـتــرامى أوصـاله فى عـنـاصـر
مـتـداخـلـة لا تـمـلك إلا أن تـتـرقب سـيـر
الــعـمل وهـو يـذوب فى الـزمن مـتـفـاعلاً
راحل ومعـبـراً يـحمل عـنـاء إنجـازه وا
الـقـاسـيـة الـتى سـبقـت التـجـهـيـز فـهو
ـسرح لا يـبرحهم عبء يـحمـله مبـدعو ا
إلا فى نـهـايـة الـعــرض بـعـدهـا تـشـعـر
بتـداعى الجـسد ومـا تكـبـدته من مشـقة
حـــتى يـــصـل إبـــداعك إلى بـــر الأمـــان
بـعـدهـا فـقط تــتـنـفس الـصـعـداء تـاركـاً
الـساحة لإبداع الـنقد ليـختلف أو يتفق
ويــحـلل ويــقَّـيـم ولا يـبــقى لـديك إلا أن
همة الشاقة التى تشعر بارتياح إتمام ا
تعـتصـر عقلك ووجـدانك خلال إنتـاجها
ومــا أن تــصــيب مــا رمــيت إلــيه حــتى
تغمرك الفرحة لـتعبر عنها كيفما شئت
ووقتـما شئت فأنت الآن تـمتلك لحظتك;
بـعـد أن كـانـت تـمـتـلــكك ظـروف الـعـمل
وتـتحـرر من أسرك الجـميل إلى سـعادة
. فى أوسـع وأرحب; راجـيـاً أمـلاً جـديـداً
صـرية «جاذبية لـوحة الغلاف للـفنانة ا
سرى» نجـد مراجيحها الشـعبية تنطلق
مــتــحــررة  عــلـى ضــفــاف الــنــيل وفى
الـوادى الخـصـيب; مـعـلـنـة عن الـفـرحة
الـشـعــبـيــة فى ربـوع الــوادى الأخـضـر
برمـوز تعبيـرية مصريـة خالصة نـألفها
وتـربَّت فى وجــدانـنـا. وتـكـمن عـبـقـريـة
صبحى السيدالـفنـانـة فى ألـوانـهـا الـذكـيـة والـغـنـية;

حيث إنهـا حلّقت كمـبدعة بعـناصرها
فى الـسمـاء وانطـلقت مـراجيح الـعيد
فـى كل اتجاه عبـر إيقاع بـصرى فريد
ـا حـلقت ـتع ولم تـكـتف بـذلك وإ
ـنـظور هـى شخـصـيـاً فى اخـتيـارهـا 
الـرؤيـة من عـ الـطـائـر الـذى يـحـلق
زدانة حراً فى سـماء مصـر العامـرة ا
بـنـخـيـلـهـا وبيـوتـهـا وأوديـتـهـا التى
فـعمة ـتد فيـها البـصر بالخـضرة ا
بـالأمل لـتـنـقـلـنـا «جـاذبـيـة سـرى» فى
جـاذبـيـة إبـداعيـة مـن الحـيز الـضـيق
ـــســرح إلى حـــيــز أوسع لخـــشــبــة ا
ــتـد مــســرحـهــا بـ وأرحـب كـمــا 
الـسمـاء والأرض مـحـلقـاً بـ ضـفتى
الـنــيل; مـوحــيــاً ومـعــبـراً عن فــرحـة
تـمتلك بهـا قلوب الصـغار والكبار من

خلال حس وجدانى شعبى مصرى.
لقـد تـمـيزت الـفـنـانة «جـاذبـيـة سرى»
ـسيطـرة على فراغ الـلوحة بقـدرتها ا
وصـيـاغتـهـا لعـنـاصرهـا فى إيـقاعـية
حــقـقت جـمـالاً تـشــكـيـلـيـاً مــتـنـاغـمـاً
ومثيراً يجـعل الع تنتقل من عنصر
لآخـر فى حــركـة مـسـتـمــرة مـتـكـافـئـة
جـعـلت الـعـنـاصـر مـكـمـلـة لـبـعـضـهـا
الــبــعض فى ســيــاق طــردى خـالٍ من
كن أن ـلل وهى لحـظـة  الـرتـابـة وا
ـسرحى لإثراء فراغ بدع ا يـقتطفـها ا
ـســرح لــيـعــبـر عن لحــظـة خــشـبــة ا

عنى الفرحة. إبداعية 

لـــــــــوحـــــــــة 
الـــــــــــــــغـلاف
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الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــرة الآنــــــــســـــــة روز
ـمـثلات عـلى الـيـوسف زهـرة ا
مـســرح رمـسـيس الجــديـد الـذى
ســـيـــفــــتـــتح قـــريــــبـــاً فى شـــارع
عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــديـن أمـــــــــــــــــام

صرية». ا
ـشـروع الـفـنى وقـد قـدر لـهـذا ا
أن يـــــكـــــبـــــر ويـــــصـــــيـــــر من أهم
ــشـروعـات الــفـنـيــة فى مـصـر ا
اضى فى عـشـريـنيـات الـقـرن ا
وما تلاهـا من سنـوات. وتطور
ــشـــروع لـــعـــروض مــســـرحـــيــة ا
مـــــســـــتـــــمـــــرة ثـم الإســـــهـــــام فى
الإنــــتـــــاج الأولى لـــــلــــســـــيــــنـــــمــــا
ــصـريــة.. وإقـامــة الـعــديـد من ا
ـنـشـآت الفـنـيـة الـتـى اسـتـمر ا
الـقلـيل منـهـا فيـما بـعد وانـدثر
الـكـثـيـر الآخــر.ونجـد فى مـجـلـة
صـورة - الاثـن 5 اللـطـائف ا
مــــــارس 1923 إعـلانــــــاً آخــــــر عن
ـسـرح وفـيه نجد افـتـتـاح هـذا ا
ـــــصــــريــــة ــــمــــثـــــلــــة ا صـــــورة «ا

«رمــــســـــيس» ونــــحـن نــــرحب
ــــشــــاهــــدة بــــكل زائـــــر يــــأتى 
الـبــنـاء والاســتـعــداد الـكــبـيـر
السـائر ليل نـهار لإنجاز هذا
شـروع الجـليل وهـذه أكـبر ا
خــطـوة لإحــيـاء نــهـضــة كـبـرى
صرى ورفعه إلى للـمسرح ا
ـسارح الأوروبـية مسـتوى ا
وســيــقــوم يــوسف وهــبى بك
الحائـز على دبلوم الإلقاء من
لـمـيـذ كـيـانـتونى الـيـا وتـ إيطـ
هـــيــر ـــمـــثل الإيـــطـــالى الـــشـــ ا
يـــد أقــدر تـــاذ عــزيـــز عـــ والأســـ
ــــصـــــر مع نــــخــــبــــة من ــــثل 
ـــــمــــثلات ـــــمــــثـــــلــــ وا أقــــدر ا
ــجـــهــود صــادق لـــوضع أســاس
مــــســــرح فــــنـى لــــلــــبلاد

بــــعــــد عــــودة يـــوسـف وهــــبى من
إيـطـالـيـا وحـصـوله عـلى مـيـراثه
من والده شرع فى تحقيق حلمه
الـفــنى بـإنـشـاء فـرقــة مـسـرحـيـة
خــــــاصــــــة بـه وبــــــنــــــاء دار عـــــرض
تـخـصص لـعـروض الـفـرقـة وبدأ
يـــوسف وهــــبى بــــالـــتــــعـــاون مع
الفـنان القدير عـزيز عيد وشرع
فـى بـــــــنــــــاء مـــــــســـــــرحـه الخــــــاص
وواكـب هـــــذا حـــــمـــــلـــــة دعـــــائـــــيــــة
ـشروعه الـفنى ومـنها للـترويج 
هــــذا الإعلان بــــجــــريــــدة الأهــــرام
يـــوم الــــســـبت 27 يـــنــــايـــر 1923:

«بشارع عماد الدين
رأس مــال كــبــيـــر واســتــعــداد لم

يسبق له مثيل
نــــاء مــــســــرح بــــ بـــــاً  يـــــتم قــــريــــ

< يوسف وهبى

سرح  ذاكرة ا
≈eƒ≤dG ìô°ùŸG ábôa.. áãjó^◊G ájô°üŸG ábôØdG

سلماوى وغيرهم.
شـارك فى إخــراج عـروض الـفـرقــة نـخـبـة من
ــــثـــلــــون مـــخــــتـــلف كــــبـــار المخــــرجـــ الــــذين 
الأجيـال وفى مـقـدمتـهم: يـوسف وهبى زكى
طـلـيمـات فتـوح نـشاطى ومن الجـيل الـتالى
لــهم: عــبـد الــرحــيم الــزرقــانى حــمــدى غـيث
نــــــبـــــيـل الألـــــفـى ســـــعــــــيـــــد أبــــــو بـــــكــــــر نـــــور
الـــــــــدمــــــــــرداش وكــــــــــذلـك مـــــــــخــــــــــرجـى جــــــــــيل
الــســتــيــنــيــات كـمــال يـس ســعــد أردش كـرم
مــــطــــاوع جلال الــــشـــــرقــــاوى مــــحــــمــــد عــــبــــد
العـزيـز كمـال عيـد أحمـد عـبد الحـليم أحـمد
زكى ومــخـــرجى جــيل الـــســبــعــيـــنــيــات عــبــد
الــغـــفـــار عـــودة عـــادل هــاشـم نـــبــيـل مــنـــيب
شـاكـر عـبـد الـلـطـيف تـوفـيق عـبـد الـلـطـيف
ــدوح عـــقـل ســمـــيـــر الـــعـــصـــفـــورى فــاروق
الـدمــرداش مـجــدى مـجــاهــد فـهــمى الخـولى
ســنـاء شـافع د. هـانـى مـطـاوع ومن الأجـيـال
التالية لهم فى الـثمانينيات والـتسعينيات
عـصـام الــسـيـد عـوض مــحـمـد عــوض مـحـسن
حـلمـى محـمد عـمر خـالـد جلال شريف عـبد

اللطيف حمادة عبد الحليم.
هـذا وقد شـارك بـعض المخرجـ الأجانب فى
تـــقـــد عـــروض لـــلـــفـــرقـــة ومن بـــيـــنـــهم عـــلي
ثـال المخرج لسـلى بلاتو الذى أخرج سبيل ا
"الخـال فـانـيــا لـتـشـيـكـوف" عـام  1963والمخـرج
الـيونـانى تـاكـيس مـوزينـيـدس الـذى أخرج
" لاســخـيــلــوس عـام 1967 "حـامـلات الـقــرابــ
المخـــرج الـــفـــرنـــسى چـــان بـــيـــيـــر لاروى الــذى

أخرج "ڤيدرا" لراس عام 1975.
ويحسب للفرقـة تميزها بعضوية أكبر عدد
ــمـــثـــلــ الـــذين أثـــروا الأعـــمــال من كـــبـــار ا
ـشاركـاتـهم ومن بيـنـهم علي سـبيل الفـنـية 
ـثـال سـمـيــحـة أيـوب سـنـاء جـمـيل عـايـدة ا
عـــبـــد الـــعــزيـــز مـــحـــســـنـــة تـــوفـــيـق ســـهـــيــر
الــبـابــلى نــاديــة الـســبع مــلك الجــمل رجـاء
حـسـ تـريـز دمـيـان فـردوس عـبـد الحـمـيد
فاتن أنور سلوي محمود نهير أم ومن
الــرجـــال: عــبــد الــله غــيـث وتــوفــيق الــدقن
عـــمـــر الحــريـــرى عــبـــد الـــرحــمن أبـــو زهــرة
شــــفــــيـق نـــور الــــديـن فــــؤاد شـــفــــيـق كــــمـــال
حــســ مــحـمــود عــزمى مــحــمــود الحــديـنى
عـــبــــد الـــسلام مــــحـــمـــد حـــسـن يـــوسف نـــور
الـشـريف مـحـمـود يـاسـ نـبـيل الحـلـفاوى

سعيد الصالح أحمد فؤاد سليم.
ـسرح القـومى قد وجديـر بالـذكر أن فـرقة ا
ـهرجـانات شـرفت بتـمـثيل مـصر بـعدد من ا
كـبـيـراً من أعـضـائـهـا الـدولـيـة كـمــا أن عـدداً 
قـــد حــــصــــلــــوا عـــلـي الـــكــــثــــيــــر من الأوســــمـــة
والجـوائــز الـدولـيــة وفى مـقــدمـتــهم الـفــنـانـة
ســــمـــــيــــحــــة أيـــــوب الــــتـي فــــازت بـــــالجــــائــــزة

التقديرية عام2007.
 

ــــصــــريــــة لــــلـــــتــــمــــثــــيل الــــفــــرقــــة (أعــــضـــــاء ا
اً مــنه اً مـــعــاديـــ ـــوســيـــقى ســـابــقـــا) مــوقـــفــ وا
لحـــــرمـــــانـــــهم مـن الـــــعلاوة ولإســـــنـــــاده أدواراً
صـــغــيـــرة إلـــيــهـم لا تــتـــنـــاسب مع تـــاريـــخــهم
الـــــفــــــنى وهـــــكــــــذا بـــــاتت الــــــفـــــرقـــــة مـــــجـــــالا
للصراعات والانـقسامات وأفردت الصحافة

ـتـدهـورة وبـالـتـالى  صــفـحـاتـهـا للأوضـاع ا
بـــــرئــــاســــة تـــــشــــكــــيل لجــــنـــــة فى صــــيف  1956
الــكــاتب الــكــبـيــر تــوفــيق الحــكــيم وعــضــويـة
يـــحــــيـى حــــقى وعــــلى الــــراعى وزكـى عــــبـــد
الـقــادر وأمــيـنــة الــســعـيــد وأجــمـعت الآراء
عـلى أن مــشـكــلـة الـفــرقـة تــنـحــصـر فى سـوء

الإدارة وضعف الرواتب.
وعــلى أثـر اســتـقــالــة يـوسف وهــبى أشـرف
عــلي شـئــون الـفـرقــة الأديب الـكــبـيــر يـحـيى
حــقى - مــديــر مــصــلــحــة الــفــنــون حــيــنــئـذ -
وذلك حـــتـى صـــدور قــــرار تـــعــــيـــ الــــكـــاتب
الـــكـــبـــيـــر أحـــمــــد حـــمـــروش مـــديـــراً لـــهـــا فى

أكتوبر 1956.
ـــنـــاخ ونجح أحــــمـــد حـــمــــروش فى تـــوفــــيـــر ا
الــصــحى للإبــداع ورفع مــكــافــآت الــتـألــيف
والـتـرجمـة والإخـراج وكـذلك تـكـوين مـكتب
فــنى لاخــتــيــار الــنــصـوص ومـن أعـضــائه د.
مـحـمـد مـنـدور د. مـحـمـد الـقـصـاص د. عـبـد
الــــــقــــــادر الــــــقـط د. عــــــلى الـــــــراعى فــــــتــــــوح

نشاطى نبيل الألفى.
ـناخ الـعام فى مـصر وكـان - لحسن الحظ - ا
لـظـهـور جـيـل جـديد فـى هـذه الـفـتـرة مـواتـياً 
ـبــدعــ فى مــخـتــلف مــجــالات الإبـداع من ا
ــــســــرحـى كــــمــــا  الاهــــتــــمــــام بــــالــــبــــنــــيــــة ا
الأســـاســـيـــة وأجـــريت عـــلـى مـــســـرح حـــديـــقــة
الأزبـكــيـة عــدة إصلاحـات وأضــيـفت مــنـشـآت

جديدة خلال موسم .60/59
تــــولى مــــســــئــــولـــــيــــة إدارة الــــفــــرقــــة كل من
الأســـاتـــذة: أحـــمـــد حـــمــروش نـــبـــيل الألـــفى
ـرصــفى كـرم مــطــاوع حـمــدى غـيث آمــال ا
ســـعــــد أردش أنـــور أحــــمـــد كــــمـــال حــــســـ

سـميـحة أيـوب سمـير الـعصـفورى مـحمود
الحــديـنـى أحـمــد عــبــد الحــلـيـم هـدى وصــفى

محمود الألفى شريف عبد اللطيف.
قدمت الفرقـة خلال مسيرتـها منذ عام 1953
وحـتى عام  2007مـا يقـرب من  280عـرضـا ما
بــ نص مــحــلـى وتــرجــمــة واقــتــبــاس وقــد
ـسـيــرة مـؤلـفـات قـدمت الــفـرقـة خلال هــذه ا
كــــبـــار الـــكـــتـــاب وفـى مـــقـــدمـــتــــهم مـــحـــمـــود
تيـمـور توفـيق الحـكيم عـلى أحمـد بـاكثـير
عـزيـز أبـاظـة أحـمـد شـوقى وكـان لـهـا فضل
فى تـقـد كـتـاب الـسـتـيـنـيـات ألـفـريـد فـرج
نعمان عاشـور سعد الدين وهبة ميخائيل
رومـان مـحـمـود ديـاب نجـيب سـرور رشاد
رشدى لطـفى الخولى يـوسف إدريس عبد
الرحمن الشرقاوى عبد الله الطوخى على
ســـــــــالـم وكـــــــــذلـك تـــــــــقـــــــــد أعـــــــــمـــــــــال جـــــــــيل
الـســبـعـيــنـيـات د. ســمـيـر ســرحـان د. فـوزى
فــهــمى د. عــبــد الــعــزيــز حــمــودة د. مــحــمــد
عــنــانى لـــيــنــ الــرمــلـى عــاطف الــغــمــرى
يسرى الجنـدى أبو العلا السلامونى محمد

ــســرح الــقــومى عــلى الــفــرقـة أطــلق اسم ا
ــــصـــريـــة الحـــديــــثـــة فى مـــارس 1958 ا
دون أن يــتــرتب عــلى ذلك أى تــغــيــيـر
فـى الأجـهـزة الإداريــة والـفــنـيـة أو فى

خطة الفرقة الفنية عام 1959
كـمـا تضـمن قـرار تـغـيـير الاسم بـتـبـعـية
مـــســـرح حـــديـــقـــة الأزبـــكـــيـــة لإشـــراف مـــديـــر

سرح القومى. ا
ـصـريـة الحـديـثـة والـتـي اسـتـمرت والـفـرقـة ا
بهذا الاسم قـرابة أربع سنـوات ونصف بناء
على الـقرار الصادر فى  24يوليو  1953كانت
ـسـرح نـتـاج ضم فـرقــتـ مـعـا وهـمـا: فـرقـة ا
الحديث الـتي تأسست عام ) 1950من خـريجى
ـــصـــريــة مـــعـــهـــد فن الـــتــمـــثـــيل) والـــفـــرقــة ا
ـوسـيـقى (والـتى تـأسـست تحت لـلـتـمـثـيل وا
مــــســـمـى الـــفــــرقــــة الــــقـــومــــيــــة أولاً عـــام 1935
ـــســـمـى حـــتى عـــام 1942 واســـتــــمـــرت بـــهــــذا ا
حــيـــنــمــا  تــغــيـــيــر الاسم فــقـط إلى الــفــرقــة

وسيقى). صرية للتمثيل وا ا
سرح وطبقاً للتصنيف الإدارى فإن فرقة ا
الـــقـــومى وكـــمـــا ســـبق وبـــعــيـــداً عن اخـــتلاف
ــكن أن نــرصــد أعــمــالــهـا بــدءا من الأســمـاء 
وبـالــتــحـديــد مــنـذ تــعــيـ الــفــنـان عـام  1953
لـــهـــا فى 14 الـــقـــديـــر يـــوسف وهـــبى مـــديـــراً 
ـوسم الأول لـلفـرقة أكـتوبر  1953وقـد حفل ا
ـصـريـة الحـديـثة  (1954/53) بـعـدد كـبـير من ا
ـتـرجـمة ـقـتـبـسـة وا ـؤلـفـة وا ـسـرحـيـات ا ا
ـقدمة فى ـسرحـيات ا ومن بيـنهـا عدد من ا
) مــسـرحـيـة وقــد  افـتـتـاح ـوسم  (45 هـذا ا
ـوسم بـدار الأوبـرا بـتـقـد مـسـرحـيـة "سـر ا
شـــهــــرزاد" تــــألــــيف عــــلى أحــــمــــد بـــاكــــثــــيـــر
وإخـراج فــتـوح نــشـاطى كــمــا افـتــتح مـوسم
سرحية "مضحك الخليفة"  (1955/54)أيضاً 
ـــــــــــؤلـف لــــــــــــنـــــــــــفــس ا
والمخـــــرج فـى حـــــ

 افتـتـاح موسم
(1956/55)

ـــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة
"شــــــــــهــــــــــريــــــــــار"
تـألـيف الـشـاعر
عــــزيــــز أبــــاظـــة
وإخـــراج فـــتــوح
نــشــاطى أيــضـا
وعـــــرضـت عـــــلى

دار الأوبرا.
هـــــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــد
تعـرضت الفرقة
لأزمــــــة عـــــام 1956
بـــــســـــبـب اشـــــتــــداد
مـــــعـــــارضــــة شـــــبــــاب
الــــــفــــــرقــــــة (أعــــــضــــــاء
ــــــــــــســــــــــــرح الحـــــــــــديـث ا
ســابــقــا) لــســيــاسـة
يــــــــــــــــــــــــــــــوســـف
وهـبى كما
اتـــــــــــــخـــــــــــــذ
قــــــــــدامى

< محمود
ياس 

دة لك لير»  > على مسرح لـيسيه الحريـة بالإسكنـدرية يتم قريـبا إعادة تقـد مسرحيـة «ا
ـسرحـية بـطولة يـحيى خمـسة عـشر يـوماً تـمهـيدا لـسفـرها لـدولة الـكويت لـعرضـها هـناك ا
ـسرح الـقومى الـتأليف نـعم ونجوم ا الفـخرانى أحـمد سلامـة محـمد نـاجى مروة عبـد ا

للكاتب الإنجليزى وليم شكسبير وإخراج أحمد عبد الحليم.

 ما الذى حدث بعد هيكلة فرق الأقاليم;
وكيف تمت تنقية قائمة المخرج فى عروض

الأقاليم الثقافية? 

 أحمد عبد الحليم
 يطالب بتقد عروض
الثقافة الجماهيرية 

ص6على مسارح الدولة 

مصطلح غامض
سرح اسمه «ا
الإسلامى» هل
حقا هناك

مسرح إسلامى
اقرأ 

ص7

 عن أسباب
توقف
عرض

«إيفيتا»
تحدثنا 

نبيله عبيد 

روشتة لعلاج
مسرح
الثقافة

الجماهيرية
يضع بنودها
محمد أبو

العلا السلامونى 
ص18

سرح السعودى قضاياه ومشكلاته ١
تصارعة التى  تدور حول طموحاته والآراء ا

9عروضه  أثارت الجدل فى ندوة «مسرحنا»  ص8
هوامش العدد من كتاب

«محاكمة مسرح يعقوب صنوع»
د. سيد على إسماعيل الهيئة

صرية العامة للكتاب. ا

حديث استثنائى  مع فاروق عبد القادر 
 فـــــاطــــــمـــــة بــــــوابـــــة
 الــدخـــول إلى لـــبـــنــان

سرح   د. نوار يلتقى وشباب نوادى ا

العدد القادم 

 عن تداخل
الفنون
والتقنية
الرقمية فى
سرح يثير ا
د. حسام عطا
الأسئلة حول هذه

العلاقة الشائكة 
ص19

 ب سمات
التجريب الغربى
والعربى يجوب
حا حافظ فى
لتبسة ناطق ا ا
فهوم التجريب

ص20

دعاء الكروان - لو تكلمت الغيوم - فكر
مرة..اتن - مطلوب حيا أو ميتا - قطايف

عصافيرى - مجموعة من العروض يتابعها نخبة من
صرى  سرح ا ص17:11نقاد ا

نص مسرحى جديد للأمريكية
«مارثا بوسينج» ترجمة وتقد 

د. سيد الإمام

صرية «جاذبية سرى» راجيح» للفنانة ا  «ا
زيت على توال مقاس 80 × 112 سم - 1957

ص5

ص4ص26:21

≈æØdG ¢ù«°ùeQ ´hô°ûe ájGóH
عزاء واجب
أسرة تحرير

«مسرحنا» تتقدم
بخالص العزاء إلى
المخرج أحمد عبد
الجليل فى وفاة
شقيقه.. تغمد
الله الفقيد

برحمته وأسكنه
فسيح جناته
وألهم أسرته

الصبر والسلوان.
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المخرج السورى عدنان عبد الجليل
 عاتب على الصحافة

عـدنـان عـبـد الجـلـيل مـخـرج وكـاتب مـسـرحى ومـلـحن ومـصـمم عـرائس وعـضـو نـقـابـة
ـدرسى السـورى الذى يـعتـبره - عـدنان- ـسرح ا هـم فى ا الـفنـان وأحـد الفـاعلـ ا

سرح الرائد الذى قدَّم الكثير من النجوم للفن فى سوريا. ا
ـارس الـتـمـثـيل والإخـراج مـنـذ عام 1990
وخلال هـــذه الـــســــنـــوات قـــدَّم الــــعـــديـــد من
ــدرسـى والجــامــعى الــعــروض لـــلــمـــســرح ا
ـراكز الـثقـافيـة أهمـها بـالنـسبـة له «الفـيل يا وا
مـلـك الـزمـان» لــسـعـد الــله ونـوس و «الـواشى
لـبريخت»  و «العـاصفة» لشـكسبيـر  «الهنود
الحــمـر» من  تــألـيــفه و إخــراجه كـمــا شـارك
سرح الـقومى وذلك فى مسرحية كـممثل فى ا
(الــسـهــروردى) الــتى لـعب فــيــهـا ثلاث ادوار
مـخـتـلـفـة حـازت  إعـجـاب الـنـقـاد والجـمـهـور
كـذلك حـصل علـى عدة جـوائـز أولى للـمـسرح
ــدرسى الــشـبــيــبى فى إطــار الــتــعــاون بـ ا
اتحاد شبيبة الثورة ووزارة التربية والتعليم.
عـبـد الجلـيل غـيـر مقـيـد فى اخـتيـار نـصوصه
بـــنــوعــيــة مــعــيــنــة مـن الــعــروض الــتى يــقــوم
بـإخـراجـهـا كـذلك فـهـو يـتـوجه لـكل الـشـرائح
الجـماهـيـرية ويـعتـبـره الكـثـيرون من بـ أبرز
مـخــرجى مـســرح الـهــواة مع جــمـال جــمـعـة

ووليد عمر وسمير إيشوع وغيرهم.
ــــركــــز الأول عـــام 97 فى حــــصل عــــلى ا
مــهـــرجــان الــشـــبــاب الـــعــربـى عن عــرضه

«سليمان الحلبى»من إخراجه وإعداده عن نص لألفريد فرج.
عـدنان عـبـد الجـليـل عاتب جـداً عـلى الـصـحافـة الـفـنـية الـسـوريـة لأنـها لا تـلـقى الـضـوء على كل
سرحـية وتركـز فقط على أخبـار النجـوم والمحترفـ وتهمل الهـواة فى الأقاليم الـبعيدة الحركـة ا
عن الـعاصمة على الرغم من أنهم يقدمون الأفضل مـسرحياً ودليله على ذلك أن الهواة من أبناء
ـراكز الأولى فى مـدينـة (الـقـامـشلـى - على الحـدود الـسـوريـة التـركـيـة) يـحـصلـون دائـمـاً عـلى ا
ـركز الأول على ـهرجانـات التى يـشاركون فـيهـا كذلك فقـد حصل المخـرج جمـال جمعـة على ا ا

سرحيته (الظلال درسى فى سـوريا  سرح ا مـستوى ا
المحـترقة) مـنذ أكثر من عـام وإلى الآن لم ينـشر خبر

واحد عنه فى الصحافة.
ـسرح عـبـد الجـلـيل لا يـرى فـرقـاً بـ مـا يـقـدمه ا
ــــســـارح الأخـــرى فـى ســـوريـــا من ـــدرسى وا ا
جـامعـية وشبـيبـة وعمـال وحتى الـقومى فـالجميع
ـيـاً ولا يلـزمـهم أحـد بـتـقد يـقـدمـون مسـرحـاً عـا

نوعية معينة من العروض.
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<  د. أحمد نوار
ـنـاسـبـة عـيـد كـل عـام وأنـتم بـخـيــر 
ـــبـــارك كل عـــام وشـــبــاب الـــفـــطـــر ا
ــسـرحــيــ مـســتــمـرون فـى الحـلم; ا

سرح جديد مغاير.
ــسـرح كـان لــقــائى بـشــبــاب نـوادى ا
ــهــمـــة الــتى واحــداً من الـــلــقـــاءات ا
اســتــمـعت فــيــهـا لــوجـهــات نــظـرهم
ـــشـــاكـل الـــتى تـــعـــوق وتــــلـــمـــست ا
تجـاربـهم بل وحـلـمت مـعـهم بـالرؤى
ها وقد كان التى يطمحـون إلى تقد
فمن أهم هذه الفعـاليات أن تمثل هذه
الفـرق خاصة الـفائزة فى مـهرجانات
قـومـية أو دولـيـة فى أهم مـهرجـانات
ـهرجانات العالم الـعربى فضلا عن ا
الـدوليـة ولا يصـبح الأمر قـاصرا على
فـرق الفـنـون الـشعـبـيـة ولأن شبـابـنا
ـلـكـون الحـلم فـقـد أكـدنـا عـلـيـهم أن
يـــقـــدمـــوا تـــصـــوراتـــهـم وأحلامـــهم
وسـوف نكـون بـإذن الـله قـادرين عـلى
ـكان والزمان تنـفيذها ووضـعها فى ا
اللائـقـ بـطـرح هـذه الأفـكـار والـرؤى
الفنية التى تليق بـاحتضاننا للجديد
ــتـمـيـز من أفـكــار وأحلام فـنـيـة لـذا ا
سرح إلى تقد أدعو شباب نوادى ا
مشاريعهم حتى لو تكلفت كثيرا ولن
تـبخل الـهيـئة عـلى تنـفيـذ الحلم الذى

تتواصل معهم فيه.
أمــا الـــعــروض الـــفـــائــزة عـــلى مــدار
ــاضـيـة فـسـوف الـســنـوات الخـمس ا
يـتم تحـريــكـهـا عـبـر مــسـارح الـهـيـئـة

تميزة لتعلن عن حضورها الفنى. ا
ــركـــزيــة كــذلك فـــقـــد كــلـــفت الإدارة ا
لــلــشــئــون الــفــنــيــة بــإعــداد مــكــتــبـة
ــهــمـة فى مــســرحــيـة تــضم الــكــتب ا
ـــســرح والــفــنـــون الــراقــيــة مــجــال ا
وإعـــداد اســطـــوانـــات مــدمـــجـــة لــكل
العروض التى تقـدم حتى تكون لدينا
قـاعدة بـيانات دقـيقـة لهذه الـفعـاليات

الفنية لتسويقها فيما بعد.
وقـد أدركــنـا أهـمـيـة  تـوفـيـر الأجـهـزة
سرحي والتقنيات اللازمـة لشباب ا
ـــكــــنـــهم مـن ظـــروف لائـــقـــة حــــتى 
لـعـروضــهم الـتى تــفـيض بـالحــيـويـة

والجدة.
وأخــيــرا ســوف نــضع فى حــســابــنــا
وضع ميـزانيات للـدعاية والإعلان عن
هذه الـذخيرة الـفنيـة الحية عن طريق
بوسترات مجمعة فى كل أقاليم مصر
الــثــقـافــيــة حـتى يــتم الــتــواصل بـ
الفرق وبعـضها البعـض وبينها وب
جمهور مصر الأصيل فى كل مكان.
مـازلـنا نـحـلم ومـازالت الأحلام قادرة
عــلى الــتــحــقق ومــازال الــشــبــاب هم
الأمل فـى دفـع الــــــدمــــــاء فـى عــــــروق
سرحية التى نأمل أن تكون الحركة ا
عـفــيـة فــنــيـا وجــمـاهــيــريـا وهــو مـا
ـسـنـاه فى عـدد من فـرقـنـا فى أقـالـيم
مــصـــر. مــرة أخـــرى أهــنـــئــكـم بــهــذا
ــثـــمــر وكل عـــام وأنــتم الاجــتــمـــاع ا

بخير.
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رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»
ــرحــلــة كــانت الــبــدايــة مـــنــذ أيــام الــدراســة فى ا
الإعـدايـة عــنـدمـا قــام رامى سـمـيــر وحـيـد بــتـقـد
مونـولوج فى مـسرحـية «قـطر الـندى» الـتى أخرجـها
ونولوج والده الفنان الـراحل سمير  وحيـد .. وكان ا

عن أهمية الخضار والفاكهة لجسم الإنسان.
عـهد العالى بعدها قـام رامى بتكوين فـريق للتـمثيل فى ا
للسـياحة والـفنـادق قدم من خلاله عـدة عروض مسـرحية
ـهـمـة» الـتى شـارك فى ـسـرحى «ا مـهـمـة مـنـهـا الـعـرض ا
تأليفه وإخراجه ودخل عدة مسابقات وفاز بعدة جوائز .
بـعـدهــا اشـتـرك رامى فـى ورشـة الـتــمـثـيل الــتى يـشـرف
ـسرحى سـميـر العصـفورى فـى مركز علـيهـا المخرج ا
الـهــنـاجــر وقــدم من خلالـهــا عــرض «ريـبــورتـاج من
ـــأخـــوذ عـن كـــتـــاب «تـــاريخ مـــصـــر» الـــتـــاريخ» ا
للـجبـرتى وقـدم رامى فيـهـا شخـصيـة «كـليـبر».
بــعــدهـــا انــتــقـل رامى إلى ورشــة الاســـتــديــو
ركـز الإبـداع الفـنى; ويـقدم حـالـيا الـعرض

أميرة النشار
سرح ألف باء التمثيل ا

مـثلة الطـنطاوية أمـيرة النشار.. طـموحاتهـا الكبيرة ا
أدخلتها عالم التـمثيل .. ومن محاسن الصدف أنها
الـتقت فى بـداية مشـوارها الـفنى بـالمخرج الطـنطاوى
«الـسـيـد فجل» والـذى تـعـتـبـره مكـتـشـفـهـا الحـقـيقى
سـرح ثم أتاح لـها الـفرصة والـذى علـمهـا ألف باء ا
سرحى بعـد ذلك ح أسنـد إليها دوراً فـى عرضه ا
لك لـيـر» الذى كـان فاتحـة خيـر بالـنسـبة لـها فـقد «ا
لــفت إلـيــهـا الأنــظـار بـقــوة وبـعــده تـوالت عــروضـهـا
ـان الـســتـات» إخـراج أحــمـد عـبـد وشـاركت فى «بــر
»  لـــلـــســـيــد فـــجل و«قـــلب أم » الجــلـيـل و«مـ مـ
المخــرجــة د. هــبــة الــديـب. كــمــا شــاركت أمــيــرة فى
ـســرحـيـة مـنـهـا مـهـرجـان ـهـرجـانـات ا الـعــديـد من ا

ـســرح الـذى شـاركت فـيه بـعـرض الـقـداس نـوادى ا
الأسـود من إخـراج إبراهـيم الطـنطـاوى و«المحاكـمة»
من إخــراج نجــوى إبــراهــيم وحــصــلت أمــيـرة عــلى
بـعض الجوائز أهـمها جـائزة التمـيز فى التـمثيل من

عهد. مهرجان ا
طـموحات أمـيرة لا تقف عـند حد فى مـجال التـمثيل
 وتـتمـنى أن تقـدم أدواراًتـظهـر إمكـانيـاتـها الـفنـية
وتحلم بأداء دور الـزوجة التى تحاول بـكل ما لديها
من صبـر وحكـمة أن تحـافظ عـلى بيـتهـا رغم خيـانة

الزوج واستهتاره بكيان الأسرة.
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جمال حراجىالحلوانى

مصطفى ضد مصطفى
سرحية مواجهة فى معهد الفنون ا

عهد د. ـسرحية شـهدت هذا الأسـبوع ارتفـاعاً جديداً فى مـنحنـاها.. حيث فـتح عميـد ا أزمة مـعهد الـفنون ا
ـعهـد واصفاً تـجاوز» كـما أعـلن أسمـاء عدد من أسـاتذة ا ـستـقيل واصـفاً إيـاه بـ «ا مـصطفـى سلطـان النـار على وكـيله ا
عهد لدارس من السعودية واتهمهم إياهم بالغاضب والسـبب عدم استفادتهم مادياً من إحدى الدورات التى نظمـها ا
بإثارة القلاقل محتفظاً لنفسه بحق الرد... فيما اكتفى د. مصطفى يوسف بإعلان أن رغبته فى الحفاظ على كرامته كانت

وراء الاستقالة كاشفاً القليل من تفاصيل الخلاف... «مسرحنا».. كانت شاهداً على أول مواجهة ب الطرف

سـرحية ـعهـد العـالى للـفنـون ا د. مـصطـفى سلـطان عمـيد ا
حمل صـوته مزيجاً من الحدة والاستياء وهو يصف استقالة
تجاوز»; عهد بـ «التصرف ا د. مصـطفى يوسف من وكالة ا
ـيــة «مـتــعـديـاً» د. وذلك لأن يــوسف قـدمــهـا لــرئـيس الأكــاد
سلطاـن. وفسر سلطان استقالة يوسف بأن وراءها إحساس
الأخـيـر بـعـدم الـقـدرة عـلى الاسـتـمـرار والـعـطـاء فى الجـانب
الإدارى وتخـلى د. مصطـفى سلـطان عن دبلـوماسـيته وهو
اضية كنت أقوم - إدارياً - بدور يواصل: خلال الـسنوات ا
ـفـردى الـعـمـيـد والــوكـيل والأسـاتـذة كـنـت أفـعل كل شىء 
تــقـريـبــاً وكـان جــزائى الاتـهــام بـأنى أنـانـى وأحب الانـفـراد
بالـقرارات; ولـذا قررت مع بـداية هـذا العام ألا «أشـيل» عمل

غيرى وهو ما لم يتحمله د. مصطفى يوسف.
ويضرب الـدكتور مصطفى سلـطان مثالاً على عدم قدرة د.
مصـطفى يـوسف على أداء مهـامه بحـرص د. يوسف على
الانـصراف مـبـكـراً فى الـواحدة والـنـصف بـيـنمـا  تـقـتضى
طبـيـعة عـمله كـوكيل لـلمـعهـد الـبقـاء حتى الـثانـية والـنصف
ظهـراً يوميـاً!! ويتـساءل د. سلـطان «أعـمل  له إيه? هو اللى

كان بيمشى بدرى!».
د. ســلـــطــان رفـض تــصـــريــحــات د. يـــوسف بـــخــصــوص

ستقيل: هناك من سعى لإفساد علاقتى الوكيل ا
بسلطان وهو «أعطاهم أذنه»

عـهد د. مصـطفى سلـطان لسـياسة من جانبه أرجع د. مـصطفى يـوسف أسبـاب استقـالته لافتـقاد عمـيد ا
الحـوار مـع مـرؤسـيه وزملائه وقـال: إنه فــضل الاسـتـقـالـة حـفــاظـاً عـلى كـرامـته و«الـعــشـرة» الـتى جـمـعـته
لـسـنـوات بـسـلـطــان. د. مـصـطـفى يـوسف أكـد وجـود من سـعى لإفـسـاد الـعلاقـة بـيـنه وبـ سـلـطـان الـذى

أعطاهم أذنه إضافة لاختلاف أسلوب العمل بينهما ; وهو ما وصل بهما إلى طريق مسدود.
ا يـحـدث بهـا; مثل غـياب ـيـة على كـثيـر  ولم يـخف د. مصـطـفى يوسف اعـتراضه بـصـفته أسـتاذاً بـالأكاد
عهـد المختلفة الوسائل الـكافية لتـعريف الطلاب الجدد بـالتغييـرات التى طرأت على درجـات القبول بـأقسام ا
أما فيـما يخص «الدورة الأزمـة» والتى شارك بهـا عدد من الطلـبة السعـودي فقد أكـد يوسف أنه لا اعتراض
ـبـدأ عـلى مـثل هـذه الـدورات لـكن مـا أزعــجه - حـسب تـعـبـيـره - الأخـطـاء الـعـديـدة الـتى شـابت من حـيث ا
ية مباشرة ليطلب الإجراءات الإدارية التى صاحبت هذه الدورات ; والتى اضطرته للذهاب إلى رئيس الأكاد
ـية الـذى وصفه بأنه «ثـم جداً»! د. يـوسف كشف أن الدورة منه عـدم توثيق شـهادات الدورة بـخا الأكاد
عـهد لإقـرار آلـية الـعـمل فيـهـا ولا يصح عـقلاً أن يـتسـاوى من حـضر دورة فى لم يـسبـقـها انـعـقاد مـجلـس ا

ن درس فى قسم الإخراج أربعة أعوام.. سرحى لم تتجاوز مدتها ثلاثة عشر يوماً  الإخراج ا

< مروة سعيد

قصود  شريف عبد اللطيف: احترم  لجان القراءة  .. والسلامونى لم يكن ا
بعد قـراءتى للـتحـقيق الذى أجـرته جريـدة «مسـرحنا» فى
ــلك حق الـرفض أو عـددهــا الـســابق تحت عــنـوان «من 
الــقــبــول» ;يــطــلب لى أن أرسل هــذا الــتــوضــيـح الـذى لا
ا ضـوءاً قد يزيل أعتـبره رداً على مـجمـوعة من الآراء إ
اللـبس ويوضح الأمر بـجلاء وها أنا أجـمل التوضيح فى

التالى :-
ـا قاله المخـرج الأسـتاذ سـميـر الـعصـفورى فى بـالنـسـبة 
مـسـرحيـة «وفـاة بائع مـتـجول»  فـإنـنى قد رشـحت الـعمل
لسيـادتكم فى وقته; إلا أنكم قدمـتم إعداداً للأستاذ أحمد
سـرحيـة يجب أن تـقدم عفـيفى وكـان رأيى أن الأعمـال ا
كــمـا هى بـرؤيـة إخـراجـيـة دون إعـمـال الـتـألـيف فـيـهـا أو

الإضافة تحت مسمى «الإعداد».
أمـا بـالــنـســبـة لـنـص الـكـاتـب الأسـتـاذ مــحـمــد أبـو الـعلا
الـسلامـونى فــيـجب الـتـوضـيح أنـنى لم أرفـضه من خلال
حكم ذاتـى ولكن الرفض كان من خلال لجـنة قراءة وقد
اطلع الأسـتاذ أبو الـعلا السلامونى عـلى ما أقرته الـلجنة
ـسـرحـية من عـبـر ثلاثة تـقـاريـر أحـدهـا طالب أن تـقـدم ا
خلال «قاعـة» أما الـتقريـران الآخران فـقد رفـضا النص
من هــنــا أقـرر أنــنى لم أرفض الــنص إلا نــتـيــجــة لـرفض

اللجنة وعلينا احترام قرارها.
ـنشـور; فـإننى إن مـجـمل الآراء التـى وردت فى التـقـرير ا
أقـدم احـتـرامـا لهـا ولأصـحـابـهـا وأود الـقـول إن الرفض
والـقـبول من سـلـطة لجـان الـقراءة وهى لجـان مـقدرة لـها

زاج الشخصى فأنا أولى! عهد سيسير با العميد الغاضب: إذا كان ا
 مصطفى يوسف تجاوزنى ومشكلته أنه «بيروَّح بدرى»

عهد المخالفـات الإدارية فى الدورات التدريبية الـتى نظمها ا
مـؤخـراً وقـال: حـتى لو كـان هـذا رأيه الـشـخصـى فلا أقبل
عهد أن يتدخل بـهذا الأسلوب فى سـير العمـلية الإدارية بـا
ـشـاكل أثـنـاء الـدورات ثم إبلاغ وتحـديـداً قـيـامه بـإحـداث ا
ية بعدم جواز توثيق شهادات هذه الدورات. رئيس الأكاد
وأرجع سلـطان تصـرفات د. مصـطفى يوسف وغـيرها تجاه
هـذه الـدورات بـكــونـهـا «فـرصـة مـاديـة» بـالــنـسـبـة لـهم حـيث
يــحــصل كل أسـتــاذ مــشـارك فــيـهــا عـلى 750 إلى 1000
جنيه بـينما لا يتجاوز مـا يحصل عليه من الدراسات الحرة
مــبــلغ 200 جــنــيـه فــقط ولـــذلك أثــار كل مـن لم يــســـتــفــد
الـشــائـعـات حـول الـدورة وحـوله شـخــصـيـاً وضـمت قـائـمـة
الغـاضب - حـسب د. سلـطان - د. يوسف وعـبد الـلطيف
الـشـيـتـى وعلاء قـوقـة ورضــا غـالب وهى المجـمــوعـة الـتى
سـبق وقـدمت شـكـوى ضـد د. مـصـطـفى سـلـطان ثـم عادت

واعتذر أفرادها له بحسب تأكيداته.
وأخـيـراً أكد د. مـصـطـفى سـلـطـان أن الـكل يـريـد أن يـسـير
ـعــهـد ــعـهــد وفق أهــوائه وهـو مــا لن يــحـدث و«إذا كــان ا ا
سيـسـيـر عـلى مـزاج أحـد فـسيـكـون مـزاجى أنـا بـاعـتـبارى

العميد»!!

 استقلت حفاظاً  على كرامتى و«عشرة العمر» معه

قيمتها الكبيرة التى تعتز بها.
أمـا الأســتـاذ سـلـيم كـتـشـنــر فـقـد طـرح عـددا من أسـمـاء
ن لم يكن لديهـم أية حسابات إلا مصلحة كتابـنا الكبار 
سرحى وخروجه بـشكل جمالى وفـنى وكتابنا العـرض ا
لكون الرؤيـة السياسية فضلا عن الذين ذكـرتهم كانوا 

قدرتهم الدرامية العالية.
ـا تردد مـن أن العـمل «مـنـشـور سـياسى» أمـا بـالنـسـبـة 
فـقـد كـانت جـمـلـة ضـمن مـجـمل الحـديث عن رفـضى لأن
يــتـــحــول أى عــمل مـــســرحى إلى «مــنـــشــور ســيــاسى»
ـسرح متـعة فـنية إلى جـانب كونه فـكرا ولم يكن نص فا
ا قـصود إ الكـاتب «محمـد أبو الـعلا السلامونـى» هو ا
كــان ذلك تـأكـيـداً عــلى أن الـذى يـحـكم الــعـمل الـفـنى هـو
القيـمة الجماليـة وأؤكد أن كثيـرا من أعمال كاتبـنا محمد

أبو العلا السلامونى تحمل قيمة فكرية وفنية عالية.
كـمـا أود أن أقدم تحـيـة للأساتـذة الـفنـانـ والنـقـاد الذين
أتفق معـهم فى مجمل آرائهم وهم : د. أحمد سخسوخ -
أحــمـد عــبــد الحـلــيم - مـحــفـوظ عــبــد الـرحــمن -سـمــيـر

العصفورى.
ونــهـايـة أقـول إن الـرفـض لا يـكـون - مـطـلــقـاً - خـاضـعـا
ا يخضع لـلجان  القـراءة التى نحترم لحكم شـخصى إ

آراءها.
سـرحنـا» لحـرصهـا على مـتابـعة الحـقيـقة وأقـدم شكـرا «

بدقة ونزاهة.

من الـطـبـيـعـى أن تـقل الأسـمـاء الـنـسـائـيــة فى الـفن فى بـلـد تـرجع أصـول
سكـانه إلى الصعايدة والفلاح - مثل الإسماعـيلية - قائمة الفنانات فى

الإسمـاعيلـية مـحدودة: دولت حامـد.. سلوى عـزب.. داليـا محمـد.. وأخيراً:
رأة حبيسة الحرملك.. لاح التى ترى أن «الدنيا تغيرت» ولم تعد ا شادية ا

فهى الآن محامية وطبيبة وقاضية.. وفنانة.
سرح ـتعاً للـغاية وهى تـعمل فى ا لاح تعتبـر العمل فى الـفن شيئاً  شاديـة ا

- والفن عموماً - بروح الهواية إلى جانب عملها بالتدريس.
لاح تـبـدو لـلجـمـهـور مـسـتـوى عـالـياً فى روح الـهـواية الـتى تـعـمل بـهـا شـاديـة ا

ـشـاهدون هـذا الـعـام فى مسـرحـيـة «ابن الريح» الاحتـراف.. وهـكذا رآهـا ا
ـ يا حـمام» تـأليف وإخراج إخراج سـامى طه ومسـرحيـة «بتـغنى 

مجدى مرعى ومسرحية «اللص والكلاب».
 جـمـهــور الـتــلـيــفـزيـون أيــضـاً تــعـرف عــلى الأداء (الـهـاوى
المحتـرف) فى أعـمـال درامـيـة مثـل برنـامج" مـيـزان الـعـدالة»

وبرنامج «آه يا نافوخى».
لاح مسـيـرة روح الـهـوايـة وإتقـان الاحـتـراف عـنـد شـادية ا
سرح إلى الـتليفـزيون وإلى السيـنما أخيراً فى انتـقلت من ا
فـيــلم «الـشــبح» إخــراج عـمــرو عـرفــة وبــطـولــة أحـمــد عـز

سيرة متواصلة. وصلاح عبد الله وا

لاح.. بروح شادية ا
الهاوى .. وإتقان المحترف

ـسرحى ـسـرحى «هـنغـنى» إلى جـانب الـعـرض ا الغـنـائى ا
«ولاد اللـذيـنه» تـألـيف أسـامـة أنـور عكـاشـة وإخـراج مـحـمد
عمر. ويشاركه البـطولة محمود الجـندى وياسر فرج وعمرو
عبد العزيز وهبة السيسـى; وقدم فيها شخصية مجدى ابن
أحـد «ولاد الـلـذيـنه» فى مـصـر وهـو سـعـيـد بـهـذه الـتـجـربة
لأنهـا تـعـتـبـر بـداية طـريق الاحـتـراف وسط كـوكـبـة من كـبار
الـنــجــوم فى عــمل من إخــراج مـحــمــد عـمــر ونص لــلــكـاتب
أسامة أنـور عكاشة ; رغـم خوفه من مسـئوليـة تقد عرض
بـشـكل يـومـى يـقـول فـيه نــفس الـكلام كل لـيــلـة ; لـكن «مـود
فـريق الـعــمل ومـود الجـمــهـور" سـاعـد عــلى أن يـقـدم الـدور
ـقـارنـة بـيـنه وبـ ويـكـون فى أحـسن حـالاته الـفــنـيـة. وعن ا
ـنــعم الـذى سـبق وقـدم نـفـس الـشـخـصـيـة قـال تـامـر عـبـد ا
رامى إنه لـيس لــديه مـشـكـلــة لأنه قـدم شـخــصـيـة «مـجـدى»
بــشــكل مــخــتــلف تــمــامــا عـــمــا قــدم من قــبل وهى تحــظى

بجماهيرية كبيرة. 

رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»

< شريف عبداللطيف 

سلطان
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الاثن 2007/10/15 سـرحى بـالإدارة العـامـة لرعـاية الـشـباب والـطلاب بـجامـعة4 * خـالـد البـكرى رئـيس قـسم النـشـاط ا
شـروع تنظيم مـهرجان مسرحى تـعلقة  القاهرة أكد لـ «مـسرحنا» انـتهاءه من إعداد التـفاصيل ا
سـرحية على صريـة تستضـيفه جامـعة القاهـرة تتنافس مـن خلاله العروض ا لـعروض الجامـعات ا
جوائز أفـضل عرض والعناصر الأخرى من إخـراج وتمثيل وموسيـقى وديكور وأضاف البكرى أن

التفاصيل الكاملة للمهرجان سوف تعلن فور موافقة د. هانى هلال وزير التعليم العالى. 44444
 É¡«a Éeh É«fódG

مــســرح الــشــبــاب ومــنــهم مــحــسن رزق
مـخرج مسرحيـة «دعاء الكروان»  وأحمد
رجب الــذى يــسـتــعــد لإخــراج مـســرحــيـة
«الــولــيــمـة» لــلــكــاتـب علاء عــبــد الــعــزيـز

وآخرون.

ـعهـد سنـويا ـهرجـانات الـتى يـنظـمهـا ا ا
ومـنهـا مسرحـية «كـاليجـولا» لألبـير كامى
ــهـرجـان والـتـى فـازت بـعــدد من جـوائـز ا
الــقـــومـى لــلـــمـــســـرح الـــقـــومى فى دورته

الأخيرة.
وأضـاف بسيونى أنه يعتمد فى مسرحيته
الجـديدة «مـشعـلو الحـرائق» على الـشباب
فى كل عــنـاصــر الـعــرض حـيـث يـشـارك
بـالـتـمـثــيل فى الـعـرض كل من: مـصـطـفى
عـبد الفتاح رامى الـطنبارى يارا فاروق
ولــيـد فــواز تــصــمـيـم ديـكــور وملابس د.
ـوسـيقـى لكـر عـرفة مـحـمود سـامى وا
دة 15 لـيلة ـسرحـية  ـقرر تـقد ا ومن ا

عرض.
سرحى هـشام عطوة مـدير فرقة المخـرج ا
الـشــبـاب بـالــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح  أكـد
سـعادته بتقـد الفرقة لـعدد من المخرج
فى تجـاربـهم الإخـراجـية الأولى من خلال

ـــســرح تــشـــهـــد قــاعـــة يـــوسف إدريس 
الـسلام حالـيا الـبروفـات النـهائـية لـلعرض
ــســرحى «مــشــعــلـو الحــرائـق» لـلــكــاتب ا
السويدى «ماكس فريش» وإخراج سامح
بـسـيـونى الــذى تـقـرر عـرضه نـهـايـة هـذا
الأســبـوع ضــمن خــطـة مــســرح الـشــبـاب
ـسرحـية لـتقـد أكبـر عدد من الـعروض ا

لمخرج شباب.
سـامح بسيونى - مخرج العمل - ذكر أن
«مـشعلو الحرائق» هى تجـربته الإخراجية
الـثــالـثــة فى مـســرح الـدولــة بـعــد عـرضى
«بــعــد الــعــرض» لــلــكــاتب الــراحل مــؤمن
عـبـده و«حب مـا قبل الـرحـيل» لـلـكاتب د.
أحــمــد ســخــســوخ وبــطــولــة د. ســمــيـرة
مـحــسن وكـانت من إنــتـاج فـرقــة مـسـرح
الـشبـاب أيضا بـجانب عـدد من العروض
ــهــا عــلى خــشــبــة مــسـرح الــتى  تــقـد
ـسرحـية فى إطار ـعهـد العالـى للفـنون ا ا

«مشعلو الحرائق».. هذا الأسبوع فى «السلام» برؤية شبابية

< سامح بسيونى

مى سكرية < لقطة من بروفات مشعلو الحرائق

ـسرح لأول ـغـنيـة الـلبـنـانيـة «نـانسى عـجـرم» على الـوقـوف فوق خـشـبة ا وافقت ا
سـرحيـة الجـديدة الـتى تحمل اسم أغـنـيتـها "شـاطر ـشاركـة فى بـطولـة ا مرة وا

شاطر" والتى سيتم عرضها للأطفال فى أكثر من قطر عربى.
ويشارك نانسى فى التمثيل عدد من النجوم من دول عربية مختلفة فمن الإمارات
قرر ناصر محمـد ومن الكويت يوسف الـعمانى ومن البـحرين الفنـانة مروى ومن ا
أن يكون الـعرض الأول لهذا الـعمل الاستـعراضى الجديـد على خشـبة مسـرح "أسباير"

بالعاصمة القطرية الدوحة. 

محمود درويش 
ضيف شرف مهرجان 
سرحى قرطاج ا

ـركـز الأول فى الـتـمـثيل عن دور عـقب حـصـولـها عـلى ا
"الـغــازيـة" فى مــسـرحـيــة "أطـيــاف حـكــايـة" الـتـى مـثـلت
صرى هرجـان القومى لـلمسـرح ا جامعـة القاهـرة فى ا
ـــاضى; تــخـــوض "رانــيـــا عــاطـف" هــذه الأيــام الـــعــام ا
تجـربـتهـا الإخـراجيـة الأولى عـلى مسـرح كـليـة الـزراعة
ــشـرف الــفـنى بــكـلــيـة وقـد أعــلن "مـدحـت إسـمــاعـيل" ا
الــزراعـة قــبـول الــلـجــنـة لــتــجـربــة «رانـيــا» لـلــعـرض فى
ـقـرر إقـامـته فى ـهـرجـان الـصـغـير داخـل الجـامعـة وا ا
نوفـمبر القـادم... "رانيا" بـدأت البروفـات على نص "جثة
حيـة" لـ "تولستـوى" ديكور وملابس تصـميم "أحمد طه"
وتألـيف موسيقى لـ "أحمد سـعيد" ويشاركها فى الأداء
التمـثيلى أعضاء فرقة كلية الزراعة: محمد فريد شوقى
هـبة مـجدى عـمـر محـمد مـحمـد سالم مـحمـد يوسف

فدوى خالد محمود صابر  وغيرهم.

محمد صبحى: لا أستطيع العمل فى مسرح الدولة  بعد «نجم وفيفى»
ـتتـاليـة واعـترف صـبحى الـعربى; إثـر الانـكسـارات والهـزائم ا
بــأن الاسـم صــارم لــكـنـه اخــتــاره لـكــشـف ســلــبـيــات المجــتــمع
صرى والعربى مؤكداً أنه يداعب جمهوره ليأتى الوقت الذى ا
يـقـول فيه الـرجل لـزوجـته وأولاده "تـعـالوا شـوفـوا خـيـبتـنـا عـند

محمد صبحى".
ى بعـد تمصيره واصل صـبحى: أقدم عرضـاً آخر من الأدب العا

كما سبق وقدمت «كارمن» وعرضاً ثالثاً من مسرح الستينيات.
صـبـحى نـفى أن يــكـون لـبـعـد مـديــنـة سـنـبل تـأثــيـر عـلى تـسـويق
ــسـرح" من ــسـرحــيـة  رافــضـاً مـصــطـلح "تــسـويق ا عـروضه ا
سافة أساسه وأكد أن من يريد مشاهدة مسرح جاد لن تهمه ا

خاصة أن مدينة سنبل تبعد ربع ساعة فقط من ميدان لبنان.
وتـعليقـاً على ردود الفعل حـول قيامه بالـتمثيل والإخـراج والكتابة
فى مـسـلسـله الأخيـر قـال صبـحى: مـنذ أكـثر من 35 عـامـاً وأنا
أمـارس الكـتـابة والـتـمثـيل والإخـراج وقـد قمت بـتـدريس التـمـثيل

سرحية. دة 15 عاماً فى معهد الفنون ا والإخراج 

عـلى هــامش مــشـاركــته فى إحـدى الحــفلات الخـيــريـة الــتـقت
"مـسرحنا" بالنجم "محمـد صبحى" الذى كشف فى تصريحات
خـاصة عن تراجعه عن فـكرة التعـاون مع البيت الفـنى للمسرح

وتقد ثلاث مسرحيات - مع فرقته - على مسرح الدولة.
صـبـحـى أكـد أنه لم يــعـد يـســتـطـيع الــوقـوف عـلى خــشـبـة
مـسـرح الـدولـة بـعـد تـقـد الـبـيت الـفـنى لأعـمـال أبـطـالـهـا
ــسـتــوى الـثــقـافى اللائق حــسب تـعــبـيـره لـيــسـوا عـلى ا
مــشــيــراً بــالاسم لــلــفــنـــان "مــحــمــد نجم" فى حــ رفض
الـتـعــلـيق عــلى مـســألـة وقـوف "فــيـفى عــبـده" عـلى خــشـبـة

مسرح الدولة مؤكداً أنها "سياسة" بيت فنى.
سـرح لخمس سنـوات متتـالية إلى صـبحى أرجع ابتـعاده عن ا
انـشغـاله بـالتـلـيفـزيـون فى ظل الـتزامه بـعـدم الجمع بـ الـعمل
ــسـرحى وذكــر صـبــحى أن عـدم وجـود دار الـتــلـيـفــزيـونى وا
عـرض مـسـرحى مـنـاسـبـة سـبب آخـر وراء غـيـابه وهى الأزمـة

التى انتهت بعد تجهيز مسرح مدينة سنبل.
ــوسم الــقــادم ثلاث مــســرحــيـات : وقــال صـبــحى: أُقــدم فى ا
شادى أبو شادىالأولى"خـيبـتنـا" التى تـرصد حـالة الـتراجع الـكبـير فى الـشارع < محمد صبحى

«ساهم لى ع العشرة»
 عرض سعودى يرصد تحولات «السوق»

من خلال ســــوق شـــعـــبـى قـــد يـــبـــ
بـسـاطـة الحـيـاة والـعلاقـة الحـمـيـمـة ب
مـرتـادى السـوق والـعـامـل فـيه وقـنـاعة
ــكــسب الــيــســيــر فى حــ الــنــاس بــا
يــتـحـول الأمــر فى الــفـصل الــثـانى إلى
سـوق حـديث فـيه مـكتب الـعـقـار وصـالة
الأسـهم ويـتطـور الـصراع بـ الـقنـاعة
ـكــسب الـيـسـيـر والــرغـبـة فى الـثـراء بـا
ــــضـــــاربـــــة فى الــــســـــريـع من خـلال ا
ـا يؤدى الأسـهم وبـشـكل مبـالغ فـيه 
بـالخـسـارة الـفادحـة لأصـحـاب الـصـالة
وضـيــاع أمـوالـهم مع الإشــارة الـذكـيـة
للأشـــبـــاح الخــفـــيـــة الـــتى تـــتلاعب فى

السوق وتمتص أموال البسطاء .

 «الغازية»  .. مخرج  لـ« جثة حية»

نـفت "نبيلة عـبيد" وجود أية
خلافـات بينها وب المخرج
ــــــســـــــرحـى"ســــــمـــــــيــــــر ا
الـعــصــفــورى" مــؤكـدة أن
تـــــــــــــوقـف بـــــــــــــروفـــــــــــــات
مــسـرحــيــته"إيـفــيــتـا"ســبـبه
الـوحـيـد هــو انـشـغـال عـدد
من أعضاء فريق العمل فى
أعــمــال أخـرى... وضــربت
نـبيلة مثالاً بـعمار الشريعى
الــذى انــشــغـل فى أعــمــال
رمــــضـــان وكـــذلـك بـــعض

شارك فى العرض نبيلة أكدت استعدادها مثل ا ا
لـلــعــودة إلى الــبـروفــات فى أقــرب فــرصـة اســتــعـداداً

وسم الشتوى. سرحية فى ا لعرض ا

بلُبلة.. جاهزة لإيفيتا

عفت بركات 

<  نبيلة عبيد

عــلى مــســرح نـادى الــنــصــر الــســعـودى
بـالريـاض وضمـن احتـفالات أمـانة مـنطـقة
الـريـاض بــعـيـد الــفـطـر تــقـدم (مـســرحـيـة
سـاهـم لى عـلى الــعـشــرة) لـفــرقـة عــنـيـزة
ـسـرحـيــة أول وثـانى وثـالث أيـام الـعـيـد ا
وهى مـسـرحــيـة اجـتـمـاعـيــة كـومـيـديـة من
سمى وبـطولة: عبدالرحمن تـأليف سعد ا
الــصــالحى عــادل الــضــويــحى يــوسف
رزوقى أحـمد الحمـيميدى الـدامغ بدر ا
وتـــمـــثــيل: فـــهـــد الــضـــويــحـى عــبـــدالــله
الجــطــيــلى عــبــدالــله الــصــالحى وعــبــد
المحــسن الـــســعــلـــو وأحــمـــد الــقــرزعى

وتركى البويدى. 
والــشــيلات والأهــازيج الــشــعــبــيــة أداء
ــؤثــرات تــســجــيل مــحــمــد الحــطــاب; ا
ومــونــتــاج بــاسم الـــهــطلانى هــنــدســة

صـوتـيـة عــبـدالـرحـمن الجـبـرى إخـراج
عــــلى الــــســــعــــيـــد. وبــــإشــــراف فــــهـــد
ـسـرحـية الحـوشـانى. .. تـدور أحداث ا

شاطر شاطر.. تتحول إلى مسرحية

< نجوم عرض  ساهم لى ع العشرة 
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29 الارتجال..
سرح الشعبى   فى ا

2929292929

ـهـمـة التى قـضـيـة الارتجال مـن القـضـايـا ا
يـثيـرها كـتاب «تـقالـيد الـكومـيديـا الشـعبـية»
لــلـدكــتـور صــالح سـعــد رحـمه الــله والـذى
صـدر ضــمن مـطــبـوعــات مــلـتــقى الـقــاهـرة
ــصــرى عـام ــســرح ا الــعــلــمى لــعــروض ا

.1994
قـــضـــيــة الارتجـــال عـــنـــصـــر أســـاسى من
ـسـرح الـشـعــبى حـيث الـتـأكـيـد عـنــاصـر ا
ـتمثـلة فى العودة على أن النـزعة الشـعبية ا
إلى الجذور والينابيع الأصـلية للمسرح من
ـارســات وشــعـائــر بل وألــعـاب طــقــوس و
ـميزة وفنـون شعـبيـة أصبـحت هى السـمة ا

سرح القرن العشرين بصفة عامة.
«هكذا تبرز أهمية معالجة قضية العلاقة ما
ـأثـور الشـعـبى فى ـسـرح الحـديث وا بـ ا
ـسـرح جـمع الـفـنون بلادنـا; إذ إن قـضـية ا
الـتجـسيـمـية الأخـرى من شبـيـهات تـضعـها
دائـمــا فى مـواجــهـة مع الــتـقــالـيــد الـديــنـيـة
ـتـشـددة فضلا عـن مواجـهـة «مـسـرحـنا» ا
لـلـخـيــار الـصـعب بـ الــتـمـسك بـالــتـقـالـيـد
ــيل إلى ــعــالم وا المحــلــيــة غــيــر المحـددة ا
ــــؤثـــر الـــغــــربى الـــســــاعى بـــاســــتـــمـــرار ا
لامـتــصــاص فــنـون وثــقــافــة الــشـرق داخل
ى الجديد الذى يرى زيج الحضارى العا ا

فى العالم قرية واحدة مصغرة».
«وهـكـذا يـتـحـتم أن نـقـوم بـعـمـلـيـة تـوصـيف
ـا نـسمـيه بـالأصول الـشـعبـية أو مـنهـجـية 
ــسـرح الـشـعــبى فى نـفس الـوقت تــقـالـيـد ا
الـذى نـضع فـيه الـتوصـيف الـنـقـدى لحـركة
ـسرحى الـتـأجيـل أو لاتجاهـات الـتـجـريب ا
ـأثـورة الـشـعــبى مـرتـكـزا الــتى تـتـخـذ مـن ا

ومادة للبحث الإبداعى».
ويطرح الكـتاب تساؤلاً فى غـاية الأهمية فى
ـــأثــور ســيـــاق الــبـــحث عـن الــعلاقـــة بــ ا
ـعـاصـر .. مـا ـسـرح الـعـربى ا الـشـعـبى وا
الــذى نــبـغــيـه حــقـا ونــحــتــاج إلــيه مـن هـذا
ــأثـور فى «مــسـرحـنــا»? هل هـو الـثــيـمـات ا
ــوضـــوعـــات أم الـــصـــور والأشـــكــال أم وا
التقنيات? أم كل هذا معا? أم أنه لا هذا ولا
ـا هى الـروح الـشــعـبـيـة تــلك بـالـضـبـط وإ
الكامنة خلف كل ذلك .. وبكلمة أكثر دقة ..

القانون الإبداعى المحرك للفن الشعبى.
ويـــخــلص الـــكــاتب إلى أن مـــعــظم عــروض
سـتلـهم للـفولـكلـور قد اهـتمت فى سـرح ا ا
ـادة الـتـراثـيـة من ـقـام الأول بــاسـتـدعـاء ا ا
ثيـمـات وصور وأشـكال مـسرحـية وطـقسـية
أو حـتـى حــيــاتـيـه دون الــنــفـاذ إلـى جــوهـر
الـروح الـشـعـبـية الـكـامـنـة خـلفـهـا بـوصـفـها
ــــبـــــدأ الأســــاسـى المحــــرك لحـــــيــــاتـــــهــــا ا

واستمرارها.
ويـــتــــطـــرق الـــكـــاتـب بـــعـــد ذلـك إلى مـــبـــدأ
رتكز ـثل ا «الاحتمـالية والتـحولات» الذى 
الأسـاسى الجـمـالى الـذى تـنـهض فـوقه كل

أشكال الإبداع الشعبى.
إنه فكرة  الحياة أو «الحـيوية» فالجميل من
ــنــظــور الـشــعــبى الــروحـانـى هـو «الحى» ا
الــنــابض ومن ثم فــإن الــفــنــان الــشــعــبى 

يـسـعى دوما إلـى بعـث الحيـاة فى كل شىء
يدخل ضـمن إطـار موضـوعه حـيث لا موت

هنا بل حياة أبدية واستمرارية وخلود.
لامح ــبــاد الأســـاســيـــة والــقـــواعــد وا وا
الأكيـدة للـفن الشـعبى هى أنه أولا «مـجهول
ـؤلف» و «يـتــمـيـز بــالـعـراقــة الـتـاريــخـيـة» ا

وأخيرا هو «شفاهى ووظيفى أيضاً»!
ؤلف - هى ما والاحتمالية - أى مجهولية ا
تمـنح العـرض الشـعبى حـياته الـدائمـة فهو
يعـيش بـ النـاس وليس فـقط لكـونه معـبرا
عن هـمــومــهم وآلامــهم أو لــكـونـه مـنــاســبـا
لذوقهم ولكن لأنه هو ذاته مـتغير متحول

مرن.
إن الـتـحول هـنـا هـو الـقانـون لأن مـا يـقدم
غــيــر خــاضع لــلـــتــصــنــيف الــنــقــدى داخل
ـا كان الـتـعـاريف التـقـلـيـدية الـصـارمـة ور
هـذا هـو أحــد الأسـبـاب الـتى تـفـسـر حـاجـة
عـصـرنـا لـلمـأثـور  الـشـعـبى بـعـد أن أصبح
زج ب الأنواع أو العبور بينها هو السمة ا

الغالبة على الإبداع بصفة عامة.
ــؤلف بـعــد ذلك إلى مـوضـوع ويـدخـل بـنـا ا
ـــرتــبـط بــالاحـــتــمـــالــيـــة الــتى «الارتجــال» ا
ـتــحـركـة لـلـنص» الـتى أسـاســهـا «الـنـظـرة ا
تـقـوم عــلـيه بــإنـشـاء عـلاقـة ديـنــامـيــكـيـة مع
ـؤلف الــواقع المحـيط بـه.. وهـكــذا يـخــلص ا
إلـى أن الارتجـال هــو تــقــنـيــة أســاســيـة من
سـرح الـشـعبى وهـو أسـلوب من تـقنـيـات ا
أسـالـيب الــعـرض الـشــعـبى يــأتى كـنـتــيـجـة
ـسـرح  ــا تـمـيــزت به لــغـة هــذا ا طـبــيـعــيـة 

وأفـكـاره ومـوضـوعـاته من بـسـاطـة وحـسـية
ومباشرة.

فهو طـريقة فى التـعبيـر عن الطاقة الجـمعية
الـفـوارة الـتى تـرتـبط بـأى نـسق من أنـسـاق
الأدب والـتـعبـيـر الـتى تـفـترض أداءً مـعـيـنا
ــســـرح هــو أن فــأســـاس الارتجــال عـــلى ا
ــؤدى إلى  عـنـصـر ديـنـامى فـعـال يـسـعى ا
كائن فى الواقع الاجـتماعـى فهو اسـتجابة
تـلـقـائيـة لـظـاهـر القـلق اسـتـجـابة لـلـمـخاوف
التى يكـفى لتبديـدها أن نراها مـرتجلة على

سرح. ا
ـتطلـبات التلاؤم مع إن الارتجال استـجابة 
الـواقع والـرغـبة فى إرضـاء الجـمـهـور فـما
أن تــشــتـــعل شــرارة الــهـــزل الــســاخــرة -
ــؤدى والـــهــادمـــة أحــيـــانــا - فـــيــمـــا بــ ا
ــؤلف حـتى تـدور وجــمـهـوره كـمــا يـؤكـد ا
الـعجـلـة تلـقـائيـا ويـحدث الـتفـاعل الـساخن
ـسرح الكـرنفالى بتأثـير الـعدوى - عدوى ا

والضحك.
ومن مـيزات «الارتجـال» القـطـيعـة الـظاهـرية
مع الـــنص بــاعـــتــبــاره نـــســقــا أو نـــظــامــا
مـصـطـنـعـا وقـمـعـيـا فى سـبـيل الـعـثور عـلى
نــظـام يـبـدو طـبـيـعـيــا ومـتـحـررا من نـاحـيـة
أخــرى يــســتـلــزم الارتجــال وجــود نـوع من
الارتــبــاط الجــمــعى الــوثــيق لحــظــيــا وهى
ــؤلف أو الجــمــاعـــيــة الــتـى يــذوب فــيـــهــا ا
يــتــوارى خــلف صــوت الــكل; ومن ثـم فــهـو

يفترض حالة من «التجلى».
رة  لـكن هذه الحـرية الجـمـاعيـة لا تـعنى بـا

إلغاء التقاليد الراسخة; فبالإضافة إلى قوة
ؤلف - ـبـادأة الشـخـصـيـة - كمـا يـقـول ا ا
كــعــنــصـر لازم لــلــمـرتجـل فـإنه لا غــنى عن
ــوروث الــقــوى الـــذى يــشــكل الارتــبــاط بـــا

بالنسبة له الأرضية أو الأساس.        
ـبادأة فـهـذان الـعنـصـران; قـوة الـتقـالـيـد وا
تقابلان اللذان الشخصية همـا العاملان ا
يكونان شـيئا واحدا هو  مـا نسميه الإبداع
الشعـرى ولعل فى هـذا ما يلـقى مزيدا من
الضوء عـلى فكرة الـتعارض الـظاهرى التى
عـالجنـاهـا مسـبقـا; إذ لـو كان الأمـر يـعتـمد
ـطلـقـة لـلـمؤدى فـقط عـلى الحـريـة الكـامـلـة ا
فــإنـنــا لا نـلـبـث إلا ونـراه هـذيــانـا بلا رابط
ؤدى بـأرضية مـشتركة ؤكـد أن ارتباط ا فا
تـلـقى هو الخـيط الـفاصل فـيمـا بـينه وبـ ا

طلق. ما ب الإبداع الحر والجنون ا
والــواقع أن الارتجــال بـقــدر مــا هـو تــقـنــيـة
نطوقة فإنه أيضا لغوية ترتبط بفن الكـلمة ا
تـقـنيـة مـناسـبـة لـلتـعـبيـر الجـسـدى حتى مع
غـيــاب الــكـلــمــة نـهــائـيــا فــهـنــاك الارتجـال
ـا والرقص عـروف فى فـنـون ا الحـركى ا
الـذى يـتطـلب غـالـبا درجـة أكـثر تـعـقـيدا من

ؤدى. هارات والحرفية لدى ا ا
ــرتجل يـبــدو مـثل شــخص يـســيـر إلى إن ا
الوراء فهـو فى هذه الحالـة سيرى فقط من
أين جــــاء ولـــكن لـن يـــعـــطـى أى اهـــتـــمـــام
لــلـمـسـتـقــبل فـقـد تـأخــذه الحـكـايـة إلى أى
مـكـان لـكــنه يـجب أن يـكـون حـريـصـا عـلى
تــوازنـهـا وإعـطــائـهـا شـكلا بــواسـطـة تـذكـر
الــتـــفــاصــيل الـــتى ضــمــنــهـــا إيــاهــا وكــذا
بحـرصه على إعـادة تجميع هـذه التـفاصيل

باستمرار.
ــوضــوع الــشــخــصــيـة ــؤلف  ويــتـعــرض ا
ـسـرح الـشعـبى فـيـؤكـد على الـدرامـية فى ا
ــاط الجــاهــزة هى مــكــون ضــرورى أن الأ
داخـل بـنــيـة الــعــرض تـقــوم عـلـى مـزيج من
ـتـكـررة الــلـهـجـات المحــلـيـة والاسـتــعـارات ا
التى تستع بالارتجال كتقنية أساسية; إذ
إنها عـبارة عن صور مسـطحة كاريـكاتورية
تقدم جانبا أو أكثـر من جوانب الشخصية
ولكن بصورة مـبالغ فيهـا  ومن ثم فإنها لا
تــهـتـم بـإبــراز تــفــاصــيل الحــيــاة الخــاصـة
الــداخــلـــيــة لـــلــشــخـــصــيـــة أو مــعــانـــاتــهــا
الـســيــكــولـوجــيــة ولـكـن الأمـر يــبــدو وكـأن
شـخـوص الـعـرض الشـعـبى هى شـرائح أو
أجـزاء  نحـتـهـا من كـتل ضخـمـة غـير أن
هـذه الــعـمــلــيـة لا تــهــتم كـمــا هــو الأمـر فى
ـسـرح الـدرامى الـتـقـلـيـدى عـبـر جـلـسات ا
ــا تــتم بــصــورة الإعـــداد أو الــبــروفــات وإ
تـلـقــائـيــة فـوريــة أمـام الجــمـهــور وفى هـذا
ــسـرح تــكــمن روعــة وصــعــوبــة الأداء فى ا
الــشـعــبى والـذى يــبـدو أمــرا سـهلا ولــكـنه

متنع. السهل ا

عاطف فتحى

> إن يــــعـــقـــوب
صنـوع نشر فى
عـــــدد جــــريـــــدته
الــــــــــــصـــــــــــادرة
بــــــــبـــــــاريـس فى
1889/10/21
مخاطبة كان قد
نشـرهـا فى عدد
مــن أعـــــــــــــــــــداد
صحـيفته الأولى
فى مصـر. وهذه
المخاطبة أرسلها
لـــه أحـــــــــــــــــــــــــــد
الأصـــــــــــدقــــــــــاء
ــــصــــر وفــــرح
بــــهــــا صــــنـــوع
لندرة وجود هذه

الأعداد.
وهـنــا نـتـسـاءل :
ـــــــاذا وصـــــــلت
إلينا جميع نسخ
صـحف صــنـوع
الــــــصــــــادرة فى
بــــــــــــــــــــــــــــاريــس
بـــــصــــــورتـــــهـــــا
ـــطــبـــوعــة ولم ا
تـــصـــلـــنــا نـــسخ
أعداد صـحـيـفته
الــــــصــــــادرة فى
مصـر فى نفس
الـــــــــــــصـــــــــــــورة
ــــطـــــبــــوعــــة لا ا
المخــــطــــوطـــة ?!.

سـر حيـة فى دورتها تـنطـلق أيام قرطـاج ا
الـثـالــثـة عـشــرة فى نـهـايــة شـهـر نــوفـمـبـر
الـقادم وتـمـتد حـتى نهـاية الأسـبوع الأول
سرحى من شـهر ديسمبر بـإدارة الفنان ا

محمد إدريس .
الــدورة الجـــديـــدة ســـتـــكـــون تحت شـــعــار
ـسـرح إرادة الحيـاة" لاعتـبـار مديـرها أن "ا
ــســـرح من الــفــنـــون الــقــريــبــة الــشــعــر وا
ـتــكــامـلــة الــتى تــرتـقى بــالــفـكــر وتــقـوم وا
بـتقريب الشـعوب وهو مـا أراد تأكيده فـعلياً
بـاسـتـضـافة الـشـاعـر الـفـلـسـطـيـنى الـكـبـير
مـحـمـود درويش لـيـكـون ضـيف شـرف هذه
الـدورة الـتى سـتـشـهـد كـسـابـقـاتـهـا عـرسـاً
مــســرحـيــاً تــتــجــلى فــيـه مـخــتــلـف الـرؤى
والإبـــــداعــــات فى
مـسابـقات لا تهم
جـوائزهـا بقدر
أهـــــــــمـــــــــيــــــــة
الـــــــــــــــتــلاقـى
والـــتــحــاور
كـــمـــا تـــعــد
أيـام قرطاج
ــســرحــيـة ا
فرصة جيدة
تـــــــــــــــتــــــــــــــاح
لــلـمـســرحـيـ
الــــــــــعـــــــــرب
والأفـــارقـــة
لــــلــــوقـــوف
عــــــــــــــــــــلـى
تجـــــــــــــارب
الــــــــفــــــــرق
ـسـرحـيـة ا
الآســيــويــة
والأوربية. < نانسي عجرم 
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بعد هيكلة فرق الأقاليم

أكثر من 100  عرض مسرحى جديد  و«جدول زمنى» للمخرج
تـنـتـهى الإدارة الـعــامـة لـلـمـسـرح بـالــهـيـئـة الـعـامـة
لـقـصـور الثـقـافـة خلال الأيـام الـقلـيـلـة الـقـادمة من
وضع الـتصور النهائى لخطة عروض فرق الأقاليم
ـسـرحـيـة "قـومـيـات - قـصـور - بـيـوت" للـمـوسم ا
ؤجـلة مـنذ شـهور- بـعد الانـتهاء من الحـالى -  وا

إعادة تشكيل وهيكلة أكثر من   80 % منها.
ــســرحى أحـمــد عـبــد الجــلـيل "مــديـر المخـرج ا
إدارة فـرق الأقــالــيم" قـال: إن مــشـروع هــيـكــلـة
الـفــرق اسـتـغــرق  شـهـراً كــاملاً من خلال عـدة
لجـــان مــتـــخــصــصـــة ضــمت فـى عــضــويـــتــهــا

مـــــتــــخــــصـــــصــــ ونــــقــــاداً
ومـخـرجـ ; بجـانب أسـاتذة
ـــســـرح وكـــلـــيــات مـــعـــهـــد ا
الآداب وأنـهت أعمالها بعدد
لاحــظـات والـتـوصـيـات من ا
حــول آلـيــة عـمل هــذه الـفـرق
الـتى تحتـاج إلى إعادة نـظر
وهــــو مــــا ســـــتــــتـم دراســــته
والــــعـــمـل عـــلـى تجـــاوزه فى
ــوسم الجــديـد وأكــد عــبـد ا
الجـلــيل أن خـطــة هـذا الـعـام
تــطــمح إلى تــقــد أكــثـر من
مـــــائـــــة عـــــرض مـــــســـــرحى

نتشـرة بالمحافظات واقع الـثقافيـة ا ـختلف ا
مع الاهـتــمـام بــاخـتـيــار نـصــوص مـتــمـيـزة مع
مـراعاة تـنوعهـا لتـقد أعمـال لمختـلف الأجيال
ؤلفـ الشبان الذين فازت مع الـدفع بعدد من ا

سرحى التى نـصوصهم فى مـسابقـة التأليـف ا
ا تـنـظـمـهـا الإدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح سـنـويـاً 
سـاعد على اكتشاف أقلام جديدة على مستوى

متميز.
الإدارة الـعامـة للـمسـرح قررت هـذا العام وضع
بــرنـامج زمــنى مــحــدد لمخـرجى فــرق الأقــالـيم;
يـلزمـهم بـتـقد الـعروض فـى توقـيـتات تحـددها
الإدارة لـلـتـمــكن من عـقـد مـهـرجــانـات إقـلـيـمـيـة
ونـهائية تشارك فيها جميع الفرق دون استثناء
سابقات السنويـة للتمكن من اختيار مع عـودة ا
لائـــــمـــــة الـــــعـــــروض ا
لــــــلـــــــمــــــشــــــاركــــــة فى
مـــهـــرجـــانى الـــقـــاهــرة
الــتـــجــريـــبى والـــقــومى

صرى. للمسرح ا
وفى الـسـياق نـفـسه أكد
المخـــرج "أحــــمـــد عـــبـــد
الجـــــــلـــــــيل" أن الإدارة
قــامت مــؤخــراً بـتــنــقــيـة
قـائــمـة المخـرجـ الـذين
يـقومون بإخراج عروض
ـسـرحـية و الأقـالـيم ا
اســتــبــعــاد الحــاصــلـ
ــوسم عــلى تـــقــديـــرات ضــعــيـــفــة فى عـــروض ا

السابق.

< أحمد عبد الجليل

عرض أمير الحشاش 

ثل مصري فى عرض مسرحى أسبانى  3
ـثـلـ مصـريـ من ـكـسـيـكى «مـيـجـيل فـيـلـون» ثلاثـة  اخـتـار المخـرج ا
الـهواة لـلـمشـاركـة فى الـعرض الأسـبـانى «كم مرة يـسـتطـيع الإنـسان أن

وت ويبعث مع مآسيه».
ـمــثــلـون هم: بــارة راضــون صـلــيب فــوزى مـحــمـد ا

حمدى. 
اضى ح قـصة الترشـيح تعود إلى شهـر أغسطس ا
جـاء المخـرج إلى مـصـر ليـشـرف عـلى ورشـة لـلـتدريب

عــــلـى «الحــــركــــة - الجــــســــد - الــــصــــوت» وقـــد 
ـتـقـدمـ والذيـن بلغ ـثلاً من مـجـمـوع ا اخـتـيـار15 
ــثلاً وفى نـهــايـة الــورشـة  تــقـد عـددهم ثــمــانـ 
عـرض عـلى مـســرح «روابط» فى شـهـر «سـبـتـمـبـر» 

مثل الثلاثة. بعده ترشيح ا
ــثـابــة اخـتــبـار صـلــيب فـوزى أكــد أن الـعــرض كـان 
حقيقى لقدراته الفنية حيث ارتجل بعض الأغانى كما

قـدم أيـضا أغـنـيـة «شـد الحـزام» لـسـيد درويش وجـاء تـرشـيـحه لـلـسـفر
ـثـابة مـفـاجـأة كـبيـرة له لم يـكن يـتـوقـعـها صـلـيب بـدأ فى فـرقـة كورال
الـصعـيد عام 1989 وانـتقل إلى فـرقة الـورشة عام 1996 ويـعمل الآن
شـاريع الخاصـة أما «بـارة راضون» مـدرب صوت للأطـفال فى بـعض ا
فـقـد أكـدت أنـهـا اسـتـفـادت خـبـرة كـبـيـرة خلال هـذه الـورشـة فى كـيـفـيـة
الـتعـامل مع الجـسد واكـتـشاف إمـكـاناته الإبـداعـية.. كـمـا استـطاعت أن

تـتعامل مع فن الارتجال بـطريقة مخـتلفة وجـاء ترشيحـها للسـفر مكافأة
لم تـكن تنتظـرها أبداً بـينما يـقوم محمـد حمدى مـصمم ولاعب العرائس
بـالإشراف على ورش صغيرة لـتعليم فن العرائس
للأطـفال بساقية الصاوى وقد شارك فى الورشة

كلاعب عرائس.
نفذة «روت خورادو» وهى من وقـد أكدت المخرجة ا
ـمـثـلـ جـاء لأن أصل أسـبـانى أن اخــتـيـار هـؤلاء ا
ـثلـون ويرقصـون كما لـديهم إمكـانيـات كثيـرة فهم 
يـقـومون بـالـغـناء واسـتـطـردت قائـلـة: عـندمـا قـررنا
عـمل ورشة فى القاهـرة كنا متـخوف بعض الشىء
ــا كــان فـيه وتحــديـداً من الــبــنــات لأن الـعــرض ر
بـاشرة  وكـان فهـمى لطـريقة بـعض الاحتـكاكـات ا
ــصـريــة خـاطـئــا بـعض الحـيـاة بــالـنــسـبــة لـلــبـنت ا

الشىء.
ـصرى رغم ـسرح ا روت شـكت فى الوقت نـفـسه من قلـة الجمـهور فى ا
صريـ هائلة جـداً  ومن السهل عـليهم مـنافسة ـمثلـ ا أن إمـكانيات ا
نـتـظـر أن يـعـرض «كم مرة» الأجـانب لـو تـوفرت لـهم الإمـكـانـيـات ومن ا

على أكبر مسارح برشلونة يوم 23 أكتوبر القادم.

محمود مختار

< صليب فوزى

ستقل قدمت فـرقة جماعـة "سفينـة نوح" للمـسرح ا
عـرضـاً بـعـنـوان "عـلى الـشـبـاك" عـلى قـاعـة مـسرح
«روابط»; ضـمن احتفـاليـات شهـر رمضـان الكر

الـتى يـقــيـمـهـا مـسـرح روابط بـالـتـعـاون مع الـتـاون
" هاوس "عـلى الـشبـاك" تألـيف "أحـمد عـبد الـكر
وإخـراج "تــامـر مــحـمـود" وتــمـثــيل " أحـمــد سـعـد
رامى عـلى جـاكـلـ يـوسف خـلـود عـيـسى أمـ
نـبــيل مـحـمـد عــادل أحـمـد الـصــاوى" مـوسـيـقى

"محمد حسنى".
ويــعـتــمـد الــعـرض فـى الأسـاس عــلى "الحْـكى" من
ــشـاهــد الــيــومــيــة الــفــرقــة الــتى تــكــونت خـلال ا
عـام 2002 تــعـتـبـر أن هـدفـهـا الأسـاسى هـو تـطـويـر
هذا الـفن وإيجاد طرق جديدة تساعد على إحيائه
مـسـتـعـينـة بـالـفـولـكـلور والـتـراث الـشـعـبى ودراسة

توسط. الأساطير فى منطقة البحر الأبيض ا

فن الحكى.. يولد فى يوم الحواديت
ـسرحـية بـالتعـاون مع مسـرح روابط "يـوم الحواديت" وهـو عبارة نـظمت فـرقة «حـالة » ا
"  ومن خلال قـرعـة عن يـوم خــاص لـ"فن الحـكى" والــذى اسـتـمــر لأكـثـر من "ســاعـتــ
نظـمـتهـا الـفرقـة وجد الجـمـهور نـفـسه متـورطـاً فى اللـعبـة ومـطلـوبـاً منه أن يـقص عـليـنا

إحدى الحكايات.
"غــادة أحــمــد" قــصـت عـلـى الحــضــور حــدوتــة "خــيــر والــصلاة عــلى الــنــبى" وهى من
رجع الـرئيسى الحـواديت الشفـهيـة والتى  تدويـنهـا فى "كتـاب الدقهـليـة" الذى يعـد ا
واقف التى والأهم لـلحواديت فى مصـر كما حـكت "جيد رضوان" الـفلسطـينيـة بعض ا
ثل» تـعرضت لـها فى صـغرهـا بـينـما حـكى «على صـبحـى» حدوتـة «الواد الـلى عايـز 

وهى من تأليفه.
سرحى محمد عبد الفتاح - منـظم اليوم - أكد أن الهدف الرئيسى من اليوم المخـرج  ا
ـثل جزءاً مهماً من الـعملية هـو محاولة اكتـشاف حكائ جـدداً ونشر فن الحكى لأنه 
الإبـداعية تمهـيداً لإنشاء مـا يعرف بـ "بيت الحواديت" والـذى سيتم فيه تـعليم هذا الفن
واقف الحـيـاتـية "الـعـاديـة" وصيـاغـتـها بـواسطـة حـكـائ مـدربـ  وجـمع الحـواديت وا
بـواسطـة مـجـمـوعة مـن الكـتـاب ; وهى مـجـرد فكـرة لـرصـد حـركة المجـتـمع من الـنـاحـية

الاجتماعية والثقافية والسياسية.

«الليلة المحمدية»
 على مسرح اتحاد الطلبة

ــسـرح بــدأ الـفــنــان هــانى كــمــال مــوجه عــام ا
ــديــريــة الــقــاهــرة بــإجــراء بــروفــات الــعـرض
ـه ضـمن ـســرحى "الــلــيــلــة المحـمــديــة" لــتــقـد ا
بـرنامج الإدارة العـامة للأنشطـة الثقـافية والـفنية

بوزارة التربية والتعليم.
الــعــرض الــذى أعـــده وأخــرجه كــمـــال يــتــنــاول
انـتصـارات أكتـوبـر ويربـطهـا بـانتـصارات الـنبى
"صـلى الـله عـليه وسـلم" ويـشـارك بالـتـمـثيل فى
الـعرض: دعاء إبراهـيم زياد هانى كـمال أحمد
زكـريــا مــر مـحــمـد عــبــد الـعــزيـز مــوســيـقى
ان وألحـان "أحـمد حـمـدى" مـساعـد مـخـرج "إ
مـجدى مجاهد مخرج منفذ "محمد عبد الغنى"
ديـكور: «حسنى شعبان وأحمد حنفى» إضاءة
مـسـرحيـة «خـالد إبـراهـيم» كـما يـشـارك بالـغـناء
"جـيلان محـمد سـامى بـهاء عـبد الـهادى خـالد
سـلـيمـان سـهـا سمـيـر نـادين عصـام يـاسـم
ن طـاهر عـاطف آيـة حمـدى مهـاب مـجدى أ
أحـمد دياب سامح على جهـاد سعيد رمضان
عـادل آيـة جـمال عـزة مـحـمـد محـمـد مـحـمود

كر عبد الحميد محمد حسنى.

سفينة  نوح  على مسرح «روابط»

<   مسرحية نار لفرقة حالةمروة سعيد مروة سعيدمروة سعيد

شادى أبو شادى

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب
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الوحدة المخرفة من طن العدم.
وعــلــيـه فــإن بــيــكــيـت يــركــز فى بـــحــثه عــلى
الحقيقة الرئيسة والجوهرية التى تبقى بعد
زوال كـل مــا هــو عــرض زائل فى الإنــســان
ولعله فى غمار هذا البحث يسعى فى النهاية
إلى العـثور عـلى الروح ولكـنه لا يعـثر علـيها
عــلى الإطلاق فــهــو لا يــعــرف عــنــهــا سـوى

كن الإقرار به. حن لا 
 دركات الجحيم

 دركات الجحيم عند بيكيت; التى تنزلق من
خـلالـهـا قــدم الإنـسـان إلى دركــات الجـحـيم
وأن إنسـان بـيـكـيت دائمـا يـحـاول الـهرب من
ـاضـى فـبــيــنــمـا الحــاضــر والــلــجـوء إلـى ا
يـتردى من جـحـيم إلى جـحيم لا يـنـسى هذا
ـاضى وبــيـنـمـا يــشـرف عـلى الــفـنـاء الـذى ا
يتـهيـأ لابـتلاعه; يجـد هذا الإنـسان فى نـفسه
القـوة ليـنتـشل نفـسه من الجحـيم ويعـبر عن
أســفه ونــدمه عــلى لحــظــات الــســعـادة الــتى
ـفقود عاشـها فى مـاضى حياتـه الفردوس ا
جـده فيعود الذى لا يـنفك يذكره ويـعظمه و
بالـذكرى إلى اللـحظات السـعيدة الـتى تتخلل
حيـاته الطـويلـة ويـتحـمل من أجلـها حـاضره
ـــمـض الــذى لا يـــطـــاق وبــالـــرغم مـن هــذه ا
المحـاولات لا يـعـثـر عـلى الـسلام والـراحـة لا
فى الطـبـيعـة الـقاسـية ولا عـنـد الآخرين فلا
يجـد أمامه من ملجأ إلا العدم وفى مثل هذه
الظـروف القـاسيـة يلـجأ شـخوص بيـكيت إلى
الانــتــحــار لـوضـع حـد لــلــمــعـانــاة والــعـذاب
ودائــمـــا مــا تـــفــشـل شــخـــوص بــيـــكــيت فى
مـحــاولاتـهـا فلا مـفــر من هـذا  الـعـالم الـذى
يـصـعب عـلـيه الحـيـاة كـمـا يـسـتـعصـى علـيه
ـهـم هـو الاسـتـمـرار ــوت سـواء بـسـواء وا ا
ولـكن الاستمـرار بلا هدف وبلا تقـدم  وتقدم
ولــــكن دون الــــوصـــول وهـــبــــوط ولـــكن دون
السـقوط الكـامل ومعانـاة ولكن دون إمكـانية
وت الـفعلى الشـفاء واحـتضار ولـكن دون ا
باخـتصار الاستمرار هو الحياة والتردى من

جحيم إلى  جحيم.

"رامـبو" "بودلير".. وغيرهم وبالرغم من ذلك
فــإن صــوت بـــيــكــيت لم يــكن مــجــرد تــرديــد
لأصواتـهم; بل يناقش ويجادل يأخذ ويعطى

ويؤثر ويتأثر.
مرحلة الصمت الكبير

ــعـــنـــون بـ "أثــر الـــتـــركــيب  وفى الـــفـــصل ا
الـــنـــفــسى وبـــصـــمــات الأسلاف" يـــقــول د.
حمـادة إبراهيم  إن ما يدين به بيكيت لبعض
الأسـلاف هــوأن تـــأثـــره بـــهم لم يـــكن تـــأثــرا
حـاسـمـا مـطـلقـا فـهـنـاك اخـتلافـات جـوهـرية
تــفـصل بـيــنه وبـ هـؤلاء الأسـلاف وبـصـفـة
خاصـة فيما يتـعلق بالنظـرة إلى العمل الفنى

وإلى اللغة.
وضـوعات وتواصل أمـا فى فصل "اتصـال ا
الـــشــخـــوص"; فــيــقـــول الــكـــاتب إن تــواصل
الشـخـوص نعـنى به أن الـشخـوص الـرئيـسة
فى مؤلـفات بـيكـيت إما أن تـكون هى نـفسـها
مــتـكـررة مع تـغـيــر فى الأسـمـاء أو هى عـلى
الأقل تـمـثـل جـمـيـعـا عـائــلـة أفـراداهـا يـخـلف
بـعـضـهم بـعـضـا أو يـذكـر بـعـضـهم بـبـعض
وفى بعض الأحيان ينسخ بعضهم بعضا. 
إن شــخــوص بــيــكـــيت ســواء فى روايــاته أو
مــسـرحــيـاته حــيــنـمــا لا يـقــعـدهــا الـعــجـز أو
السـجن فى أمـاكن مغـلقـة فـإنهـا تنـخرط فى
طريق لا نـهاية له يفضى بـها فى النهاية إلى
نـقــطـة الانـطـلاق وأن هـذه الـشـخــوص تـهـيم
عــلى وجـهــهـا بلا هــدف أو جـدوى والأسـرة
بالـنسـبة لـهـا والصـداقة والحب كـلهـا تؤول
إلى الفـشل. وفى غمار انتـظارها فى وحدتها
وعـزلــتـهــا; فـإن هــذه الـشـخــوص تـتــقـدم فى
ـرض فتعيش السن وتـصيبـها الشيـخوخة وا
وكأنـها فى حالة احتـضار دائم وقتلا للوقت
ومحـاولة لشغل الفراغ الذى قضى به عليها
وتــتــحـدث هــذه الــشــخـوص وتــلــغـو وتــثــرثـر
وتحـكـى الحـكـايـات الـتى تـخـتـلط إلى حـد مـا
اضيها ومـن ثم يختلط الكلام بحـكاياتهـا و
والكـتابة بالحيـاة وتبدأ مرحلـة التدهور التى
تسـبق الصمت الكـبير مرحـلة الهمـهمة التى
تمـهد لابـتلاع  البـقعـة الكـبرى الـسوداء التى
تتـمثل فى العدم. وإذا كان كل منا له جحيمه

شاذة شخوص بيكيت 
والـــواقع أن شـــخــوص بـــيــكـــيت صـــعـــالــيك
مـتــشـردون أو بــهـلـوانــات أو عـجــزة ومـنـهم
أيــــضـــا الجـلادون وهم دائــــمـــا شــــخـــوص
"شـاذة". وإذا كان هـذا الـشذوذ جـديـدا على
ــا ــمـــكن أن نــشــبــهه  ــســرح; فــمن ا فـن ا

عاصر. يحدث فى الفن ا
كـمــا أن بـيـكــيت حـقق بــفـضل اتجــاهه نـحـو
الـــتــجـــريــد الـــذى يــســـتــبـــعــد كـل الــظــروف
لابــسـات من نـاحــيـة ومن نــاحـيـة أخـرى وا
ــســـرحــتـــيــة» أو بــفـــضل اتجـــاهه نــحـــو «ا
ـسرحـية الخاصـة بهذا استـعمـال الوسائل ا
الفـن دون غيـرها ويـتـجلى ذلـك بنـوع خاص
من تـقـلـيص تـسلط الـلـغـة وطـغـيانـهـا وتـنـمـية
اءة وسائل الـتعـبيـر الأخرى; كـالحركـة والإ

والجمادات والرموز.
ويـعـرف بـيــكـيت طـريـقــته فى الـكـتــابـة بـأنـهـا
ـعــنى أوضح الـكــتـابـة "كـتــابـة الـقــحط" أو 
ـكـن أن نـطــبق عــلى فــنه فى ـتــقــشــفــة و ا
الـكتابـة ما أورده فى عام  1949 فى مـعرض
ــارسه حـــديـــثه عن فن الـــتـــصــويـــر الـــذى 
صـور "برام فان فيلد" الـذى يتمثل فى نظر ا
بـيــكـيت أول فــنـان يـقــبل أن يـكــون هـو الـذى
يفـشل كما لا يجرؤ أحد سواه على الفشل

ه. ثل عا وأن الفشل 
لقـد دأب بيكـيت فى مسرحـياته على تـسخير
وسائل الـتعبير المختلـفة مثل ألعاب السيرك
لاهى والأضــواء والحــركـات والحــواة وا
والتـمثـيل الصـامت وجمـادات الديـكور التى
تنـدمج فى الأداء الـتمـثيـلى وتصـبح جزءا لا

يتجزأ منه ويكون لها الدلالات ذاتها.
كــمــا كــانـت هــنــاك عــوامل أخــرى لــصــيــقــة
بصـمـويل بيـكـيت نفـسه سـاهمت فى تـكـوينه
زاجى وجـعـلته أكـثـر استـعدادا النـفـسى وا
لـلقلق والاعـتلال العصـابى ويتضح ذلك فى
ضوء الـبصـمـات التى خـلـفهـا الـسابـقون من
الـــكـــتــــاب فى أعـــمــــاله; أمـــثــــال : "دانـــتى"
"ديــكــارت" "مــارســيـل بــروست" "صــمــويل
جونـسون" "شوبنهـاور" "كافكا" "سويفت"
" "جـوته"  "ســتـيـرن" "جـويس" هــولـديـرلـ

فى غــمـار الـشك والخــلط والـعـجــز الـبـشـرى
ــعـارف تــنــهــار جــمـيـع الـعــلــوم وتــتــهــاوى ا
ويتـوقف الزمن; فغداً شبـيه باليوم والأماكن
ـيـزهـا إلا بـعض كـلـهــا طـرق صـحـراويـة لا 
أوراق تـــنــبـت فى شـــجــرة; وهـــكــذا يـــصــبح
الإنـسان بلا دلـيل زمـنى أو مكـانى ولا يـجد
مـــا يــعــتــمــد عـــلــيه فى تـــكــوين آرائه أو فى
ـا جاء إصـدار أحـكـامه; ولا أدل عـلى ذلك 
عـلى ألـسـنة شـخـوص بيـكـيت; وهـو ما يـعـبر
عن الــفـوضى الــتى تـضــرب فـيــهـا حــضـارة

عاصرة له. الغرب والمجتمعات الأوربية ا
ولقـد صور بـيكـيت العلاقـات ب الـشخوص فى
أعمـاله بشكل كاريكاتـورى ساخر يعكس صورة
الوضع الـبشرى كله وهكـذا يقودنا فى كل عمل

له إلى حيث يريد هو فى طريق مسدود.
ولعل الـعلاقة الوحيدة الناجحة ب شخوص
بيـكـيت هى علاقة الـكـراهيـة والـبغـضـاء التى
تـربط بـ الـنـاس; فـالإنـسـان عـنـد بـيـكـيت لا
يريـد أن يواجه عبء الانـتظار وحده فـيبحث
عــنــد الآخـريـن عن حل أو مــادة لــلــتـرفــيه أو
التـسلـيـة; غيـر أن جمـيع العلاقـات قادته إلى
طـــــريق مــــســـــدود; فــــالآخــــر لا يـــــجــــلب إلا
الاضـطــراب ولا يـُـجـنى مـن ورائه إلا الـوهم;
عزاء - فـى الظـاهـر - صـحى ومفـيـد ولـكنه

فى حقيقة الأمر سم زعاف.
فــهـذه الــشـخــوص لا تــعـيش إلا من أجل أن
يــؤذى بــعــضـهـم بـعــضــا أمــا الحـنــان فــهـو

بالنسبة لهم ضعف ومذلة أو خداع.
إن إنـــســان بــيـــكــيت إنـــســان شـــقى بــائس
ه وعذابـه ويلقى يـنطوى عـلى نفـسه داخل أ
عـلى الآخرين نـظرة سخـط وغيظ لا هدف له

إلا أن يجرح أو يخدش.
ـا كـانت الـبـغـضـاء هى الـنـتـيـجـة الحـتـمـيـة و
الـوحـيـدة لــسـائـر الـعلاقـات الحــقـيـقـيـة الـتى
تربط شـخوص بـيـكيت بـعضـهم ببـعض; فإن
إنـســان بـيـكـيت قـد خــاب أمـله فى الـسـعـادة
التى تتوارى عنه وفى انتظار الفرج الذى لا
يأتى أبـدا وفى غمرة بحثه عن الحقيقة التى
ـغــامـرة إلى  عمرو عبد الهادىتـســتـحــيل رمـادا تــنـتــهى به ا

الانــطــواء عـــلى نــفـــسه ومن ثـم كــان تــرديه
وسقوطه.

حياة بيكيت
ـضـى بــنـا د. حــمــادة إبــراهــيم فى هــكــذا 
كـتـابه "عـالـم صمـويل بـيـكـيت .. الجـحـيم فى
هـذه الحـيـاة الـدنـيـا" مـتــتـبـعـا حـيـاة بـيـكـيت
وتكـوينه النفسى والـوجدانى وب شخوصه;
فـالـصـراعـات الـتى ظهـرت عـلى أثـر انـقـسام
العـالم إلى قوت عظمي تـتعارضان مذهبيا
أسـفـرت عـن أنـواع أخـرى مـن الـصـراع فى
ضـمائـر الأفراد; فـكل هـذا وغيـره ساهم فى

تشكيل وجدان بيكيت.
ــمـزقــة لـكل فـالأديب يــعـبــر عن الــضـمــائـر ا
أولئك الـذين قهرهم ليل الديكـتاتوريات فلقد
شــهــدوا انـهــيـار الــقــيم الإنـســانــيـة وفــقـدان
ــارســة الحــريــة; إنــهم يــســتــشــعــرون فى
ا سـتقبل من دواعى اليأس والفزع أكثر  ا
يـسـتـشـعـرون من الأمل إنـهـم يـسـتـشـعرون;
وبشـكل حـاد طـابع الـعبث الـذى يـعم الـعالم
الـذى ينتابه الاضطـراب والفوضى والوضع
الـبــشـرى الـذى يـدعـو إلى الــيـأس والـقـنـوط
ونجـــد صــدى كـل هــذا فى أعـــمــال بــيـــكــيت
وزملائه الـذين أهمتهم قـضايا الـقلق والسأم

والعدم والغائية.
وإذا كانـت فكرة العـبث الذى يطـبع الحياة
الإنسـانية والـوضع البشرى قـد تمخضت
عـــنــهــا ســنــوات الحـــرب والاحــتلال فــقــد
وجـــهت هـــذه الـــفـــكـــرة كـــتـــاب أوربـــا إلى
صـيــاغـة أعــمـال تــعـالج قــضـايــا الإنـسـان
سـاكــنـا فى عـالم يـتـحـدد مـعـنـاه من خلال
كـتـابـات الوجـوديـ وبـالـرغم مـن أن هذه
سرحى; الكـتابات لا تمثل ثورة فى الفن ا
إذ إنــــهــــا صــــيــــغت فى إطــــار الأشــــكــــال
الــتـقــلــيـديــة لــهـذا الــفن وهــذه الــكـتــابـات
ـسـرح الـطلـيـعـي انـعـكـست عـلى كتـاب ا

وأســهــمت فى نـــشــر الأفــكــار الــتى تــدور
حــول الـقـلق والـوحــدة والـعـدم وغـيـر ذلك
وضوعـات التى من القـضايـا التى تـمثـل ا

عالجها بيكيت وزملاؤه.

عالم صمويل بيكيت 
الجحيم فى الحياة الدنيا

< الكتاب : عالم صمويل بيكيت
ؤلف: د. حمادة إبراهيم  < ا

صرية العامة للكتاب < الناشر : الهيئة ا

> مـــــــــــــــــــــــن
الـــــغـــــريب أن
جميع كـتابات
صــــنـــــوع عن
ريــــــــــــــــــــــادتــه
ونــــــــــشـــــــــاطه
ـسـرحى فى ا
مـــــــصـــــــر لم
تـــــــــأتِ إلا من
خـلالـه هــــــــــــو
ـعنى فقط. و
آخـــــــــــــــــر إن
يـــــــعــــــــقـــــــوب
صـــــــــــنـــــــــــوع
ـــصـــدر هـــو:ا
الـوحـيـد لـتـلك
الــريـادة وذلك
الـــــــنـــــــشــــــاط
ـــــســــــرحى! ا
والأغـــــرب من
ذلك أن جميع
الـــــــــنــــــــقــــــــاد
والـــكـــتـــاب لم
يـــكــتـــبـــوا عن
صـــــــــــنـــــــــــوع
كمـسرحى إلا
من خلال هذا
ـــصــدر أى ا
مـــــــن خـــــــلال
صنوع نفسه!
وبــــالـــرغم من
شكوكنا حول
هـذه الـريـادة
وحـــــول هـــــذا
الـــــــنـــــــشــــــاط
ـــــــســـــــرحى ا
ــــــــــزعــــــــــوم ا
لــصــنــوع إلا
أن الــــتـــــاريخ
ســـــــيـــــــكــــــون
الــفــيــصل فى
حـــــسـم هـــــذا

الأمر!.

سرحية التـابعة للهيـئة العامة لـقصور الثقافـة» يقوم حاليا >  الفـنان عادل برهام «مديـر فرقة السامـر ا
ـسـرحى «مـطـلـوب حــيـا أو مـيـتـا» فى عـدد من المحـافـظـات خلال الـفـتـرة بـوضع خـطـة لـتـقـد الـعـرض ا
سرحية إنتاج السامر وتأليف الـسيد حافظ إخراج عباس أحمد وقدمت خلال شهر رمضان القـادمة. ا

دة خمسة أيام. اضى على مسرح مدينة العاشر من رمضان  ا

عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش 
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الدرامـاتـورجيـة - فى عـلم الاجتـمـاع - هى منـظور
اجـتــمـاعى نـابع من تـفـاعـلـيـة رمـزيـة وكـان أول من
Erving ـصطـلح هو إرفـنج جوفـمان صـاغ هذا ا
Goffman الـذى طور مـعظم الأفـكار ذات الـصلة
ـصـطــلح الـدرامـاتـورجـيـة (اجـتـمـاعـيـا) وذلك فى
كـتابه «تقد الذات بالحياة اليومية» (1959). وقد
كـان لــكــيــنــيـث بـرك Kenneth Burke - الــذى
اعتـرف جوفـمان مـؤخراً بتـأثيـره - باكـر الجهد فى

سرحة عام 1945. عرض أفكاره حول ا
ونلاحظ فى عـلم الاجتماع الدرامـاتورجى مناقشة
ـكـان للأفـعــال الإنـسـانـيــة عـبـر اعــتـمـادهــا عـلى ا
) وبـعـبـارة أخرى - ـتـلـقـ والزمـان والجـمـهـور (ا
ــعـنى ــا يـقــره جــوفـمــان - فـالــذات هى ا ووفـقــاً 
تـحـقق بكـينـونـة الإنسـان (مـا يتـركه كـيان الـفرد ا
وشـخــصـيـته من انـطـبــاع ومـعـنى عـنـد الآخـرين)
ـشهد الراهن وينـبثق التـأثير الـدرامى للذات من ا
ها للآخر ويشكل جوفمان مجازاً مسرحياً لتـقد
فى تعـريفه لـلطـريقـة التى يـقدم بـها شخـص نفسه
لآخر مـعتـمداً عـلى قيم ثـقافـية ومـعايـير وتـوقعات.
ـسـرحـية أن تـعـوقـهـا مـعـوقات ـكن لـلـعـروض ا و
ـثـلـهـا) إلا أن غـالـبـيـة الـعـروض ـمــثـلـون  (يـعى ا

تنجح فى التغلب عليها. 
والــهــدف من هـــذا الــتــقــد لـــلــذات - فى كــتــاب
جـوفمان - هـو الوصول إلى درجة مـن القبول من
) وذلك من خلال مـعـالجة ـتـلـقـ قـبل الجـمهـور (ا
ــمـثــلـون فــسـوف يـرى خـاصــة فـمــثلاً لـو نجح ا
ــمـثــلـة كــمـا كـان يــبـغى أن ــمـثل أو ا الجـمــهـور ا

يـظــهـر وهـذا مـا يـجـعـل هـنـاك شـكلاً من أشـكـال
الحمـيمـية فى الاتصـال يظـهر بوضـوح كمـستوى

صغير للنظرية الاجتماعية.
نظور الدراماتورجى ا

ـــنـــظـــور الـــدرامـــاتـــورجى هـــو أحـــد الـــنـــمـــاذج ا
ــتــعـددة مــنـفــصلاً عن الــنـظــريـات الاجـتــمـاعــيـة ا
الاجــتـمــاعـيــة الأخــرى; وذلك لـكــونه لا يــبـحث فى
دوافع الـسلوك الـبشـرى ولكـنه يبـحث سـياق هذا

.The Context السلوك
ـعنى تـصبح الـدرامـاتورجـية هى الـعـملـية وبهـذا ا
التـى تتحـدد وتثـبت بـإجماع الأفـراد وبسـبب هذا
ــواقف الاعــتـــمــاد عـــلى الإجـــمــاع فى تـــعــريـف ا
ـنــظــور الــدرامــاتـورجى الاجــتـمــاعــيــة نجــد أن ا
يـنـاقش كـيف أن عـمـلـيـة الـتـفـاعل لا تـمـتـلك مـعـنى
ُـعـبـريـة مـلـمــوسـاً وتـؤكـد الـدرامــاتـورجـيـة عــلى ا
(الـتـعـبـيـر) كـعـنـصـر رئـيـسى فى عـمـلـيـة الـتـفـاعل
الاجـتـمـاعى وهـذا مـا يـصـطلح وجـهـتـ كـامـلـت
للـتفاعل الـبشرى وتـشير الـنظريـة الدراماتـورجية
إلى عدم ثـبات الهـوية الشـخصيـة واعتمـادها على

الكيان السيكولوجى.

ففى الـنـموذج الـدرامـاتورجى يـتم تحـليل الـتـفاعل
الاجـتمـاعى بـاعـتـبـاره جـزءاً من عـرض مـسرحى
ــمــثــلـون ولــزامــاً عــلــيـهـم نـقل حـيـث الـنــاس هم ا
وتـوصـيـل سـمـاتـهم الـشـخـصـيـة ومـقـاصـدهم إلى
الآخرين عـبر عروض مـسرحيـة فكمـا يحدث على
ـسـرح: يـرتب الـناس ويـتـحـكـمـون فى ما خشـبـة ا
لابس يـــحــــيط بـــهـم من مـــواقـع مـــكـــانـــيــــة وفى ا
والـكـلــمـات والأفـعـال غــيـر الـلـفــظـيـة حــتى يـعـطـوا
انـطــبـاعـاً بــعـيـنـه لـلآخـرين وذلـك أثـنـاء حــيـواتـهم
اليومية وهذه العملية تسمى بالتحكم الانطباعى.
ويـقــوم جـوفـمــان بـتـمــيـيــز مـهم بـ «ســلـوك أمـام
الخشبة» و«سلوك خلف الخشبة» فأفعال وسلوك
صطلح ـا يتضمنه ا سرح - وفقاً  أمام  خـشبة ا
- تــكـــون مــرئــيــة لــلــجــمـــهــور وتــكــون جــزءاً من
العـرض بينـما ينـهمك النـاس فى سلوكـيات خلف
ـسرح عـندمـا لا يتـواجد الجـمهـور فعلى خشـبة ا
ـثـال من المحـتمل أن يـؤدى الخـادم عـمله سـبيل ا
طعم بـطريقة واحـدة أمام الزبائن (يعـرضه) فى ا
إلا أنه قــد يـكــون غــيـر مــبــال بــهـذه الــطــريــقـة فى
ـطـبخ حيث لا تـتـواجد الـزبائن سلـوكـياته داخل ا
ـطبخ قـد يكون محمد رفعت يونسفمـن المحتمل أن يـفعل أشـياءً فى ا
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هناك عدة مسارح حديثة ضخمة وشهيرة للعرائس فى الكثير من
دول الـــعــالم مــنــهــا مــســرح الخـــبــز والــعــرائــــس بــالــولايـــــــات
Bread and Puppet Theatre ـتـحــــــــدة الأمريـكـيـــــــــة ا
Peter Schumann ومــخـــرجه الـــشــهــيـــــر بــيــتــــر شــــومــان
Mermaid Theatreومــســــرح حــوريـــــة الــبــحـــــر بــكــنـــــدا
الـذى قدم العـديد من الـعروض الـرائعة فى مـختـلف دول العالم ..
وكــانت أكــثــر عــروضه جــمــالا ووقـعــا تــاريــخــيـا هــو تــقــد هـذه
ـصــر مــنـذ ســنــوات .. ودعــوتـهم الـعــروض تحت ســفح الــهــرم 
ــتــبـادلــة الـتـى للأسف لم تــتم .. ومن أكــثـر مــحـركى لـلــزيـارات ا
Edgar Bergenالـعـرائس شـهرة فى الـعـالم الآن إدجـار برجن
 Antolio Acevedo الأمـريكى و البورتوليكى أنتوليو أكفودو
وغـيرهم .. وبـاتت هنـاك متـاحف لعـرض الدمى المخـتلـفة ومدارس

ومعاهد لنشر وتدريب محركى العرائس ... 
الـيابـانيـون تفـننـوا  فى مسـرح العـرائس حتى أصـبح أحد أدوات
الـتـعـلـيم والــتـلـقـ فـهم من الأوائل الــذين أتـقـنـوا هـذا الـنـوع من

سرح; حيث يتهافت عليه الصغار والكبار بدون استثناء...  ا
وقد قال أوسكار وايلد  Oscar Wilde عن الدمى : 

ــيـزات فـى الـدمى فــهى لا تجـادل أبــدا ولـيس لــهـا هـنــاك عـدة 
وجـهة نظر أو آراء فـنية وليس لـها حياة خـاصة تؤثر عـلى مسيرة

العمل مثل نظيرها البشرى " ...
Anitaوقـالت محـركـة العـرائس الهـنـدية الـشهـيرة انـيـتا سـنكلار
Sinclair"عن الــعــرائس:  "الــعــرائس لا تــعــتــرض عــلـى مــا هـو
كن أن سـخيف أو مـستـحيل وسـوف تسـمح لنـا بعـمل أشيـاء لا 

سرح "  ... يفعلها الإنسان على خشبة ا
صادر : ا
www.sppt.asn.au 
www.puppetworld.com 
www.denverpuppettheater.co

لائم أن تحدث أمام الزبائن.الدراماتورجية .. فى «علم الاجتماع» من غير ا
إن الأشـخاص يـقـومـون - قبل الـتـفـاعل مع الآخر
- بــتــجــهــيــز وتحــضــيــر «دور يــلـعــبــونه» بــشــكل
ــا يـريـدون أن يــظـهـروا به أمـام ــوذجى ووفـقـاً 
ا يريـدون أن يفعـلونه به وهذه الأدوار الآخـر أو 
ـسـتخـدم مـسـرحـيـاً وهو ـصـطـلح ا تنـدرج تحت ا
«ترويض الـشـخصـيـة» وقد يـحدث أثـنـاء التـفاعل
تـدخلات واقــتـحـامـات غـيــر ملائـمـة تـقــطع عـمـلـيـة
ساهـمة فى إعطاء انطباع ما نشودة وا التـفاعل ا
لــلآخـر وذلك مــثـلـمــا يـحـدث شـىء عـارض خـلف
سرح أثناء العرض وبالإضافة إلى ذلك خشـبة ا
تلقى فهـناك أمثلـة توضح كيف يـلعب الجمهـور (ا
أو الآخـــر) دوراً فـى تحـــديـــد مــــســـار أى عـــرض
وذجى - شـخصى: وكيف نـتجاهل - عـلى نحو 
العـديد من إخفـاقات العـروض التى تخص الـلباقة
والـذوق مثل تلعثم شـخص أثناء الكلام أو خروج

رذاذ لعابى من فمه عفواً.
ـــصـــطــلح لــقـــد أتى جـــوفــمـــان - ولأول مــرة - 
الدرامـاتورجية إلى لغة الـسيكولوجيـة الاجتماعية
ــؤلـفه «تــقـد الـذات وإلـى عـلم الاجـتــمـاع وذلك 
بالحـياة الـيومـية» ويسـتكـشف الكـتاب الـعديد من
الـتـفــاعلات حـيث إنـنـا - فى حــيـاتـنـا الـيـومـيـة -
ا يـقوم ـاثلـة  ننـهمك فـى عروض لـلذات بـطريـقة 

ثل فى تصويره لشخصية. به 
 wikipedia :عن موسوعة

تـطورت عبر الـتاريخ واستفـادت من التقـدم التقنى والـعلمى أسوة
سرح البشرى بل كانت فى طليعة الفنون التى واكبت النهضة با
ـيـت ومن هـنا الـثقـافيـة والـعلـمـية فى فـتـرة ما بـ الحربـ الـعا
ى راق له أسسه وركـائزه وعندمـا نتحدث عن تحـولت إلى فن عا
ـوجـهة لـلـصـغار تـاريخ فن الـعرائـس لا نقـصـد به تـلك الأعمـال ا
ـتعارف على ـسرحيـة والأدبية ا فـقط  بل نقصـد نخبـة الأعمال ا
ـيـاً فـفن الـعـرائس ولـد مع الـكـبـار ومـازال يـخـاطب أهـمـيـتـهـا عـا
ـسـرحى خـصـوصـيـة  فـهـو الـكـبـار والـصـغـار .. ولـهــذا الـلـون ا
ـسـرح الآدمى ويـقـتـرب من فن الـسـيـنـمـا  ويسـلب يـتـفـوق عـلى ا
مـنهـا أهم خـصـائصـهـا ( السـيـنـماتـوجـرافيـة ) إضـافـة على ذلك
يـتـيح هـذا الـلـون إمـكـانـيـة الــتـجـريـد فى جـمـيع عـنـاصـر الـعـرض
ـسـرح لا تـتـيح ذلك ـسـرحى  وهـذا لا يـعــنى أن بـاقى أنـواع ا ا
بـدع إمكانيـات فنية وتـقنية عطيـات وغيرها تـتيح للمـخرج ا هـذه ا
كـبـيرة فى رسم مـشـاهـده وتضـع أمامه كـنـزاً من الـتقـنـيـات التى

كنه استخدامها ...
وقـد حدثت أزمة كبيـرة عندما قـدموا فى إيطاليـا عرضا قامت فيه
دمـية بدور مـر العـذراء.. ولكن ذلك لم يكن سوى انطلاقة كبيرة
سـرح هناك واستخدمت العرائس بعد ذلك فـى الكوميديـا لهـذا ا
الإيـطـالـيـة الـشـهـيـــــرة Commedia Dell'arte وقــد ازدادت
تـعـقيــــدا وتـطــــورت ومـن مـسارح الـعـرائس الإيـطـالـية الـشـهـيرة
مـســرح الــدمـى بـصـقــلـيـــة .. ثم أنـشـــأ الــبـريـطــانـيـون مــسـرحـا
ى نقـلا عن الطـليان مـشابـها هـو مسـرح الدمى الـبريطـانى العـا
ــكـسـيـك وأمـريـكـا وظـهـرت بــعـد ذلك هـذه الــدمى ومـسـارحــهـا بـا
تحـدة الأمريكية .. ويذكر الجـنوبية وأخيرا تسـللت إلى الولايات ا
أنـها وجـدت لأول مـرة فى نـيويـورك حـيث نقـلـها هـيـرنانـدو كـورتز
ــــهـــتــــمـــون الــــرابـــطــــة الـــدولــــيـــة ــــكـــســــيــــكى .. بل وأنــــشـــأ ا ا
لــلـدمى UNIMA والــتى أنــشــئت عـام  1981 فى بــراغ ولــهـا

كسيك وغيرها... أكثر من مقر بفرنسا وأمريكا وا
ـا زاد من أهـمـيـة هـذا الـفن وتـطـوره هـو اسـتـخـدام الـتـقـنـيـات و
Electronic Chips " الحــــديـــــثــــة مـن قــــطـع إلــــكــــتـــــرونــــيــــة
Artificial Inelegantواسـتخــدام برامــج الـذكــاء الصناعى
 "" ولكن يظل الشكل البسيط للعرائس هو الأكثر جذبا للجماهير

من مختلف الأعمار وخاصة الأطفال بالطبع ...

ولـد وتطـور عبـر التـاريخ ليـخاطب الـكبـار أساسـاً وتحول بـعد ذلك نـحو
ـتـفـرج الـصغـيـر  واعـتـبـر الـبـاحـثـون ذلك تـطـوراً وارتـقـاء  فـارتبـطت ا
بـخـيـال الإنـسـان وفــكـره مـنـذ بـدايـة الـبــشـريـة  تـعـرفت عــلـيـهـا جـمـيع
الحـضـارات  وهى الأولى فى قـائـمة الـفـنـون الـتـعبـيـريـة عـبـر الـتاريخ 
وتـنـازعت جـمـيع الحـضـارات عـلى أسـبـقـيـة ظـهـورهـا لـديهـا  تـرى هل

يستحق هذا النزاع ..?!!...
بـالفعل يـستحق فن ومـسرح العرائس  Puppet Theatre هذا
الـنزاع; فهو الذى يحـرك الخيال دون غيره بلا حدود .. واحدا أو
مـــجــمــوعـــة من الأشــخـــاص يــطــلـق عــلــيـــهم مــحـــركــو الــدمى أو
الـعرائس Puppeteer يـقومـون بتـحـريكـها بـطـريقـة خاصـة جدا
وبـرؤية خاصة أيضا; للتعبير عن أشياء بسيطة صغيرة قد تحمل
فى طـياتهـا أشياء كـبيـرة ومعقـدة .. والدمى والعـرائس تصنع من
واد خـامـات ومـواد مخـتـلـفـة  فـكل يـوم هنـاك جـديـد فى نـوعـيـة ا
وشـكل العرائس .. ولتحريك العرائس طرق كثيرة فبعضها يحرك
بـأسلاك مربوطة من أعـلى وبعضـها يحرك إلـكترونـيا وقد توضع
الـعـرائس بـأصـابع يـد المحـرك .. وقـد تـكـون كـزى يـرتـديه المحـرك

ويتحول إلى مؤدى مختبئ داخل الدمية ...
ومن الحـضـارات الـتى تـنازعـت على نـشـأة مـسـرح الـعرائـس قبل
ـا وصل إلـيـهم عن أربـعـة آلاف سـنـة  الـصـ ودلـلت عـلى ذلك 
أجـدادهـم الـقــدامى من احــتــفـالات عــرائس الــظل والــتـى تــشـبــه
«الـبونراكـو» اليـــابانى وهو مـا جعــل اليـابانـيون أيضــا يؤكـدون
نـشـأتـه لديـهم .. وأيـضـا مـصــــر حـيـث وجـدوا بـعض الأجـسـام

الخشبيــة. 
ـربـوطـة بأسلاك صـغـيرة صـنـوعـة من الطـ والـعاج وا والأخـرى ا
ــنــقـــوش عــلــيــهــا والــتـى تــشــبه مــا ذكـــر بــالــبــرديـــات والحــوائط ا
بـالهـيروغـليـفيـة فى وصف مـشى التـماثـيل الـتى كانت تـستـخدم فى
ـصـرية.. والـهـنـد دلـلت بـأنه يـشـبه مـا كـانوا ـسـرحيـات الـديـنـيـة ا ا
ا عابـد .. واليـونانيـون دللـوا على ذلك  يـقدمونه فى احـتفـالاتهم بـا
ـتـحركـة وروما وصـفه أرسطـو وأفلاطـون وهو شىء يـشـبه الدمـية ا

وغيرهم ... 
وجــمـــيع الــعــرائس لـــدى مــخــتــلف الحــضـــارات تــتــخــذ ســمــات
نـاخ الثقـافى والأدبى العام وخـصائص البـيئـة التى نبـتت منهـا وا
ــوجـــودة فــيـه  وفن الـــعــرائس فـن واسع ورحب .. والـــعــرائس راغىا  جمال ا

أوسكار وايلد :
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فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
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مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
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مثل الدمية أفضل من ا
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سرحى «باب الفتوح» مثلة سلوى عاطف تـشارك حالياً فى بروفات الـعرض ا >  ا
سرحـية ضمن للكـاتب الراحل محـمود ديـاب وإخراج محـمود عبـد العـزيز وتقـدم ا
فـعـالـيـات مـهـرجـان عـروض الإنـتـاج الـذاتـى الـذى تـنـظـمه جـامـعـة عـ شـمس بـدايـة
ديسـمـبر الـقـادم يشـارك بالـتـمثـيل مـحمـود جـمال مـحـمد عـنـانى أحمـد الـبحـيرى

محمد خليفة.

سرح أحمد عبد الحليم وعايدة عبد العزيز.. كشف حساب رحلة عمر مع ا

الجـادة عـلى اجـتـذاب الجـمـاهـير إلـيـه وهو
ـلك لــيـر» رغم لـغــتـهـا مــا حـدث مـثـلاً فى «ا
ـوضـوع ــهم هـو ا ـيــتـهـا فـا الـعــربـيـة وعـا
الــــســـاخن الـــذى يــــهم الـــنــــاس ويـــنـــاقش
مــشــكلاتـــهم ولــيس الــنــجم وحــده.. وأكــد
أحـمد عـبد الحـليم ضـرورة أن يتـبع المخرج
ـعنى الطـريـقـة (الـفُـرجاويـة) فى الـعـرض 
أن يـقدم «فُـرجـة» تجـذب الجمـهـور وتـمـتعه
من خـلال الاسـتـعــانـة بـأدوات تــكـنـولــوجـيـة
ــا تـــقــدمه حــديـــثــة تــكـــون بــديـلاً مــقــنـــعــاً 
الــفـضـائـيــات من إبـهـار هـذه الــطـريـقـة أو
ـكنـها أن تجعل الجـمهـور يهضم عـالجة  ا
أى فــكــرة حـــتى ولــو كـــانت صــعـــبــة مــثل

«هاملت».
مسرح التليفزيون

وتـسـاءل أحـد الحــضـور عن غــيـاب مـسـرح
الـتليفـزيون الذى كـان له دور مهم فى تقد
; فــعـلـقـت عـايــدة عـبـد الـفــنـانــ المحـتــرمـ
الـعـزيز مـشـيـرة إلى أنـهـا كـانت عـضـواً فى
ــسـرح الــذى أســسه الــســيــد بــديـر هــذا ا
وتــخــرج فــيه فــنــانــون كــبــار وقــدم أعــمــالاً
مـتــمـيــزة وهـادفــة كـومــيـديــة واجـتــمـاعــيـة
وأرجــعت غـيــابه إلى تـغــيّـر الـدنــيـا وظـروف
الإنــتـــاج ودخــول الـــصــراعـــات والــتـــجــارة
ــدعــ حــقل الإنــتــاج والــتـمــثــيل ودخــول ا
«مـــصــر كـــلـــهــا عـــاوزة تـــمــثـل.. الحــكـــايــة
هاصـت.. كل بنت جـميـلة يـخـطفـوها عـشان
تــمـــثل مـن غــيـــر ظـــابط ولا رابط انـــقـــلــبت
صــفــحــة الإجــادة ولم يـــتــبق لــديــنــا ســوى

نانسى عجرم وروبى».
وأكـد المخرج أحـمـد عبـد الحـليم أنـهـا كانت
فتـرة غـنـيـة جداً مـشـيـراً إلى مـا قـدمته من
صرى سـرح ا أعمـال وفنـان مـضيفـاً : ا
(خصـوصاً) يواجه بتحديات هائلة عليه أن
يواجـهـها مـن أبرزهـا «الـفضـائـيات» داعـياً
ـســرح أمـامــهـا وذلك من إلى أن يـتــقـوّى ا
خلال الـتفكـير وإعادة دراسـة أشياء كـثيرة
ــــســــرح بــــالاســــتــــعــــانـــة و«عــــصــــرنــــة» ا
بـالـتـكـنـولـوجـيـا الـتى تـسـتـطـيع أن تـقف فى
وجه ثـقافة الـصورة فى التـليفـزيون.. «عاوز
أشـوف حـاجـات بـتـنـزل من فـوق وحـاجات
بـتطلع من تحت وتخش من الجوانب.. عاوز

وهــو مــتــفـــهم لــذلك تــمـــامــاً لأن مــصــر هى
الريـادة نعم كان هناك صنـوع وغيره ولكننا
طورنـا وأضفـنا من خلال فـنانيـنا الـكبار ولا
سـرحى من نـريد أن يـهـتـز كـرسى الـعـرش ا
تحـــتــــنــــا.. وفـى هــــذا الإطــــار أرى ضـــرورة
الاسـتـعـانـة بـنجـوم الـقـطـاع الخـاص لأن ذلك
يــرشــدهم لابـــد من احــتــوائــهم جــيــداً وذلك
ـزجـهم ضـمن منـظـومـة أخرى نص يـحدث 
جـيد ومـخرج يـقـدم رسالـة وفـنانـ آخرين
ــمــثل لا يــعــمل وحــده فى هــذه الــعـروض فــا
فحـوله منظـومة أخرى تـعمل  كمـا طالب عبد
الحـليم أن تـكف الـصحـافـة عن الهـجـوم على
هــذه الـتــجــربـة وأن تــعـطـى فـرصــة لأشـرف
زكى وأشـار إلـى أنه حـرص عــلى مـشــاهـدة
«فــيـــفى عـــبـــده» و«نجم» فى الإســـكـــنـــدريــة
وتحـدث مع «زكى» حـول أهـمـيـة الـتـجربـة مع
ضـرورة تـرشـيـدها وهـو مـا وافق عـلـيه زكى

وقال إنه يعمل فى هذا الاتجاه.
دور الرقابة

مـــشـــكلات الـــرقــابـــة كـــانت بـــنـــداً آخــر فى
ـا الــنـقــاش أثــاره عــادل حــسـان مــشــيــراً 
تــعـرضت له بـعض الأعـمــال الـفـنـيـة مـؤخـراً
امـة بـيـضا» أكـدت عـايدة مثـل مسـرحـيـة «
عبـد العـزيز أن الرقـابة الـيوم لم تعـد تتدخل
كـثــيـراً مــقــارنـة بــالــفـتــرات الـســابــقـة وعن
امة بيضا» قالت إن موقفها من مسرحية «
كلـمة «بـيع» التى اعـترضت عـليه الـرقابة فى
سـرحيـة ليست جـديدة حيث كـان يرددها ا
ـلـيون» ولم الـفنـان جـمـيل راتب فى «رحلـة ا
يعترض عليها أحد وقتها ولكنها اليوم تثير

هواجس سياسية لاختلاف الظروف.
ومن الـصالـة أثارت مـروة سعـيد تـخوفـها من
نقل عدوى الإسفاف إلى مسرح الدولة نتيجة
ـسـرح الخـاص وهـو ما اسـتعـانـته بـنـجـوم ا
ردت عـلــيه عـايــدة عـبــد الـعــزيـز مـشــيـرة إلى
الإقبـال الجـماهـيـرى على فـيـفى عبـده وقالت
إنــهــا شـــاهــدت «روايح»  وأن فــيـــفى عــبــده
سألـتـهـا عن رأيـهـا فقـالت لـهـا «إنـتى رقـاصة
كـويسـة» بس مـهم تـخلّى واحـد كـويس يـكتب

لك موضوع كويس ترقصى فيه.
جـدد أحمد عبد الحلـيم ثقته فى قدرة رئيس
البـيت الفنـى فى الحفاظ عـلى تقالـيد مسرح
ـسألـة مـحـكـومـة مش الـدولـة مـؤكـداً أن «ا
سـايـبة» وأن مـسـرح الـدولـة قـادر بـعروضه

وأضـاف أنه اسـتخـدم فى إخـراجه تـقـنـيات
حــديـثـة لم تـكن مـتــاحـة لـلـعـرض الأول مـثل
شـاشـة الـسـيـنـمـا ودخـول سـيـارة حـقـيـقـية
عــلى الخــشــبــة.. كــمــا أشــار عـبــد الحــلــيم
لـظروف إخـراجه لـهـذا  العـرض حـيث قدمه
له الـفــنـان هـشـام عـبـد الحـمـيـد طـالـبـا مـنه
إخـراجه له وحينما قرأه مجدداً تحمس له
وأكــد عــبـد الحــلــيم أن إعـادة تــقــد بـعض
هم ة لـيس بـدعـة ولـكن ا الـنصـوص الـقـد
ح إلى أن يـــقــــدم جـــديــــداً فى كل مــــرة وأ
وضـوع وهو عـنصـر آخر يـتدخل فى هـذا ا
تـنـافـس المخـرجـ فـيـمـا بـيـنـهم عـلى تـقـد
رؤى جــديــدة مــشــيــراً إلى أن الــنــصــوص
الكـبيـرة ذات العطـاء الدرامى تـعتبـر تحدياً
ـهـا لأى مـخـرج حـيث تـدفـعه لإعـادة تـقـد
لـذلك يشـتـرط فى الأعـمـال التى يـقـدمـها أن

تكون لكاتب كبير.
ــقـــدم الــنـــدوة بــخـــصــوص وحــول ســـؤال 
اسـتـضــافـة مـسـرح الـدولـة لـنـجـوم الـقـطـاع
الخـــاص ومــا قـــد يـــســـبـــبه ذلك من تـــدنى
مــسـتـوى عــروضه قـال عـبـد الحــلـيم: لـست
ـا ـسـرح الخـاص بـرمـته والـعـبـرة  ضـد ا
يـقـدم ولــيس بـالاسـم أو اللافـتــة نـعم كـان
ـسـرح الـذى يـقـدم الـرقص ويـعـتـمد هـناك ا
غـازلـة السـياح على الإفـيـهات والـتـسطـيح 
وقــد اخـــتــفى الآن ولـم يــعــد هـــنــاك ســوى
سـارح التى تقـدم فناً حقـيقيـاً مثل مسرح ا
« عـــادل إمـــام وســـمـــيـــر غـــا ومـــحـــمـــد
صـبـحى وجلال الـشـرقـاوى» وهم يـقـدمون
ـنـطـقـهم حـيث لابد أن مسـرحـاً مـحـتـرمـاً 
يـــغــطــوا تــكـــالــيف الإنــتــاج وأن يـــحــقــقــوا

.. أرباحاً
اتجاه جيد

أما بـالنسبـة لاستعانـة مسرح الدولـة بنجوم
الـقطاع الخـاص; فيرى عـبد الحـليم أن هذا
الاتجـاه جيد ولابد من الصـبر عليه مؤكداً
ثــقـــته فى مــديــر الـــبــيت الــفــنـى لــلــمــســرح
وفــلــســفــتـه حــيث من الــضــرورى احــتــواء
الخــاص فى الــعـام وهــذا يـكــسب الـقــطـاع
الــعــام مــذاقه الخــاص دون أن يــتــنـازل عن

جديته ورسالته.
أضـاف عـبـد الحـلـيم: الـشـرط الـوحـيـد الـذى
يـجـب الانـتـبـاه إلـيه هـو تــرشـيـد الـنـجم عـنـد
الاســتـعــانـة بـه وهـذا مــا قـلــته لأشـرف زكى

ـسرح ـتاحـة لإعادة الحـياة إلى ا الـبدائل ا
إعــادة تـقــد الــنـصــوص بــرؤى إخـراجــيـة
سرح الخاص مخـتلفـة الاستعانـة بنجـوم ا
فى مـسرح الدولة الرقابة تجاهل نصوص
الــشــبـــاب بــالإضــافـــة إلى الــتـــعــرف عــلى
تجـارب الضـيـف الـكـبـيرين; المخـرج أحـمد
عبـد الحـليم  والـفنـانة عـايـدة عبـد العـزيز..
ومـوضوعـات أخـرى كـثـيـرة أثـارتـهـا الـندوة
التى أقـامتهـا الهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة
ضـمـن بـرنـامـجـهـا الـرمــضـانى لـهـذا الـعـام

والذى أقيم فى حديقة الفسطاط..
قــدم الــنـــدوة الــزمــيل عـــادل حــســان الــذى
ــشـاغــبــة الـضــيـفــ ; مـثــيـراً اســتــهـلــهـا 
ملاحظـة حـول عـملـهـمـا مـعاً فى الـكـثـير من
انطـلاقـاً من علاقـتـهـمـا الـزوجـية الـعـروض
لاحــظــة الــتـى نــفــتــهــا عــايــدة عــبــد وهى ا
الــعـزيـز; مـؤكــدة أنـهـا لم تـعــمل مع زوجـهـا
أحمد عبد الحليم إلا فى عروض قليلة جداً
حــيث قـدمت مــعه فى بـدايــة اشـتـغــالـهـا فى
ـــظــلــة» لـــنــجــيب الـــفن مــســـرحــيــة «تحت ا
مــحــفـــوظ و«نــادى الــعــبـــاقــرة» الــتى لاقت
نجـاحــاً كـبـيـراً وهــنـأهـا عـلـى دورهـا فـيـهـا
وزير الـثـقافـة وقتـهـا د. ثروت عـكاشـة وهو
ما اعـتبرته دفـعة قويـة لها أعـطتهـا الثقة فى
نفـسها وشـجعـتها عـلى الاستمـرار; خاصة
أنــهـا كــانت أول تجـربــة مـســرحـيـة لــهـا فى
مصـر بعد الـعودة من الـبعثـة وأكدت عايدة
عـبــد الـعـزيــز أنـهـا لا تــسـتـطــيع أن تـفـرض
نـفسـهـا على زوجـهـا وهذا أفـضل لـها وله
حـــيث يــتـــيح لــهـــمــا الـــتــعــامـل مع آخــرين
نـحـهـما فـرصـاً جـيدة لـلـعـمل فى ظروف و

مختلفة وبإمكانات ورؤى متنوعة.
ـسرحـية أشـارت إلى أنها وعن تجـربتهـما ا
لم تــقـدم أعـمـالاً كـثــيـرة لـلـمــسـرح الـقـومى
وعـلى الرغم من هذا فـقد حصـلت على لقب
فنـانة كـبيرة وذكـرت عايـدة عبد الـعزيز من
عـــروضــــهــــا «عــــودة الــــغــــائب» و«لــــعــــبـــة
السـلطان» و«رفـاعة الطـهطاوى» ثـم تحولها

إلى الفيديو والسينما.
ة عروض قد

قدم الـندوة عن أسباب إعادة وحـول سؤال 
ة تحـدث المخرج أحمـد عبد الـعروض القـد
الحــلـيـم مـشــيــراً إلى أهــمـيــة إعــادة تــقـد
ــة حـــيث تـــتــيح بـــعض الـــنــصـــوص الــقـــد
للـمخرج فرصة تقـد رؤية إخراجية جديدة
لــهــا وحــدد عــبــد الحــلـيـم شــروطــاً لإعـادة
إخـراج النـصـوص مـنـهـا: أن يـسمـح النص
بــتــقـد هــذه الــرؤيــة الجـديــدة وأن يــكـون
صـالحـاً لإثـارة الـدهـشـة فى كل زمـان وأن
يلـبى حاجـات إنسـانيـة ويجـيب على أسـئلة
متـجددة يطرحـها الواقع الجـديد الذى يقدم
فــيه وضـرب عـبـد الحــلـيم عـدة أمــثـلـة عـلى
ـسـرح الـشـكـسـبـيـرى حـيث يـعـاد ذلك من ا
لك لـير عطيل  فى تـقد أعماله هـاملت ا
العـالم أجمع بـرؤى مخـتلفـة تنـبع من هموم
الــلـحــظـة الحــاضـرة وتـراعـى خـصــوصـيـة

البلد الذى تقدم فيه.
وتحــدث عــبــد الحـلــيم عن تجــربــته مع نص
ه «زواج عـلى ورقـة طلاق» الـذى أعـاد تـقد
ســنـة 2002 وكـان المخــرج عــبــد الــرحـيم
الـزرقـانى قد أخـرجه لـلـمـسـرح عام 1971
مــشــيــراً إلى اخــتلاف الــزمـن والإمــكــانـات
الـفـنـيـة بـ الــعـرضـ فـالأول قـدم فى ظل
د الاشـتـراكى بيـنمـا قدم هـو عرضه بـعد ا
ا أتاح له فرصة تناول د  انـحسار هذا ا
الـنص برؤيـة مخـتلـفـة حيث ركّـز فى عرضه
ـثقف وتناقـضاته ومقولاته علـى شخصية ا
الـتى تسقط عندما توضع على المحك.. وهو
مـوضوع إنـسـانى مـستـمـر مـوجود فى كل
زمـان ومكان وهو ما يتـيح للنص أن يعيش

وأن يقدم برؤى مختلفة.

66666
رة فى ندوة زوجية لم تكن هادئة با

عايدة : الحكاية هاصت وأى بنت حلوة يخطفوها عشان تمثل
ـسـرح الـهابط سـرح الـصـاعد وا أشـوف ا
ـــســتـــديــرة بـــدلاً من الــعـــلــبــة والخـــشــبــة ا
الإيـطالـية» وهذا كـله شاهـدته فى أوربا فى
السـتينيـات وهو غيـر متوفر لـدينا حتى فى
دار الأوبـرا وتـوجه عـبـد الحـليـم بدعـاء إلى
اللـه أن يغنى مـصر حـتى تسـتطـيع أن تقدم
مـسـرحـاً يـحـقـق شـروط الـفُـرجـة.. حـيث إن
الـوضع الاقـتـصـادى الحــالى يـجـعل تـرمـيم
ـــســرح. الـــشـــارع مــقـــدمـــاً عــلـى تــرمـــيم ا
سـرح الـتلـيـفزيـون أشار إلى أن وبالـنـسبـة 
ــسـرحـيـات تـسـجل تــلـيـفـزيـونـيـا الآن كل ا
ولـكـنه للأسف لا يـقـوم بـعـرضـهـا ويـكـتـفى
ــة لـلــمـهــنـدس ــسـرحــيـات الــقـد بـتــقـد ا
ومــدبــولى وغــيـرهــمــا.. وأنــا لــست ضــدهـا

ولكنى أطالب بالتوازن.
وعـلق عـادل حـسـان مـقـدم الـنـدوة لـيـكـشف
حـدوث محاولات لإعادة مـسرح التلـيفزيون
رصدت لـها ميـزانيات كـبيرة كـما أعلن عن
«بروتـوكول» بـ مسرح الـدولة والـتليـفزيون
ثم مـاتـت الـتـجــربـة بــعـد مــا اسـتــلم مـلــفـهـا

مسرح الدولة.
استخفاف وانحطاط

ومن حـضـور النـدوة تحـدث جـمـال إمام عن
«الـــبــديل» مـــشــيـــراً إلى مــســـرح الــثـــقــافــة
الجـمــاهــيــريــة وطـالـب بـإعــطــائه الــفــرصـة
والاهــتـمــام به.. وهى الـفــكـرة الــتى أيــدتـهـا
عايـدة عبـد العـزيز مـشيـرة إلى أنهـا ستحل
مـشــكـلـة تـكــرار الـوجـوه الـذى يــسـبب مـللاً
لـلجـمهـور.. مـؤكدة أن شـركات الإعلان هى
مـن يـــقــــوم بـــفــــرض أســــمـــاء بــــعــــيـــنــــهـــا
ومــوضـوعـات بــعـيـنــهـا وأنـهــا تـدفع أمـوالاً
طائـلـة حتى تـخـدم منـتـجـاتهـا وتـعلن عـنـها
وأضـافت عـايـدة عـبـد الـعـزيز أنـهـا رفـضت
العـمل فى فيلم محـمد سعد «كـركر» بعد ما
تـب لـهـا أن سـعد يـقـوم بـكل الأدوار حتى
الــكـتــابـة الــتى يــقـوم بــهـا «أولاً بــأول» عـلى
الـــهـــواء وقـــالـت إن هـــنـــاك اســـتـــخـــفـــافـــاً
وانــحـطـاطــاً فى الـرؤيـة ولـهــذا فـهى تـرفض

الكثير من الأعمال التى تعرض عليها.
هم كمـا أكد أحمـد عبد الحلـيم على الدور ا
الذى تـقـوم به الثـقافـة الجمـاهـيريـة مشـيراً
إلى أنــهــا من أهم قـطــاعـات وزارة الــثـقــافـة
الـتى تــعــمل - للأسف - فى الــظل وطـالب
عـــبــــد الحـــلــــيم بــــضـــرورة تــــقــــد بـــعض
مـسـرحـيـات الـثقـافـة الجـمـاهـيريـة الـنـاجـحة
على مسارح الدولة فى القاهرة حتى تتاح
ـشـاهـدة وأضـاف أنه شـاهـد لـهـا فـرصـة ا
من خلال اشــــتـــراكـه فى بــــعض الـــلــــجـــان
عــروض الــثــقــافــة الجــمـــاهــيــريــة وأعــجب
بــبــعــضــهــا ورشـحــهــا لــتــمــثـيـل مـصــر فى
ـسـرح الـتـجــريـبى مـشـيـراً إلى مـهــرجـان ا
مـــســرحـــيــة (كلام فـى ســرى) الـــتى فــازت
ـهرجان بـجائزة أحـسن عمل جـماعى فى ا
كـمــا أشـاد بـعــرض «مـنــمـنـمــات تـاريــخـيـة»
وفــنـانـيه وقــال: إن بـعض عـروض الــثـقـافـة
الجـماهيرية لا تقل جودة عن العروض التى

تقدم فى القاهرة.
وعن رأيه فى جريدة مسرحنا أكد أحمد
عبد الحليم أنها جريدة مهمة وأنه أثنى
عــــلـــيـــهـــا عــــلى الـــهــــواء من خلال أحـــد
البـرامج الـتـلـيـفزيـونـيـة حـيث تـغطى كل
سـرحى كمـا تمـنى عبـد الحليم نـتج ا ا
أن تظل الجريدة متألقة وأن تتحول إلى
«مــجـلــة مـصــورة» يـسـتــطـيـع الـقـار أن
يحـتـفظ بـهـا فى مـكـتـبـته ويـسـتمـتع إلى
جــانب مـادتــهــا الـتــحـريــريــة بـالــصـورة
سـرح بدون تـغطـية الجـذابة وأضـاف: ا

إعلامية يظل على الهامش.

عبد الحليم: أطالب بتقد عروض الثقافة الجماهيرية على مسارح الدولة

تابع الندوة: محمود الحلوانى

< تصوير: عصام عبد الرحمن 
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فـهـو أنه الـذى يحث عـلى الـفضـيـلة ويـخـلو من
ـوسيقى والـنساء وهـو ما يتـحفظ علـيه معظم ا

الفنان الذين يرفضون بشدة أسلمة الفن.
وتحــــدث نـــدا عن عـــرض الــــشـــفـــرة الـــذى 
عـــرضه عــلـى خــشــبـــة مــســرحـه قــائلاً: "هــذا
الــعـرض لـيس إسلامـيـاً كـمــا قـيل عـنه بـدلـيل
أنـهم صـوروا فـيـلـمـاً بـطـلـته مـذيـعة  عـرضه
ـــســـرحى أى أن ضـــمـن أحـــداث الـــعـــرض ا
الـعـنصـر الـنسـائى كـان موجـوداً ثم إن هـناك

تجـارب مـسـرحـية فـى العـالم كـله بـدون نـساء
مـثلمـا أن هناك أيـضاً عروضـاً مسرحـية بدون
رجــــال وهـــذا يـــكـــون طــــبـــقـــاً لــــنـــوع الـــنص
والـــضــرورة الــدرامــيــة ولا يـــعــنى إطلاقــاً أن
الـــعـــرض إسلامـى أو غــيـــر إسـلامى فـــأنــا لا

سرحيات". أتمسح فى الإسلام بعمل ا
كن أن واختتم: "لا يوجد حالياً فى مصر ما 
ـسـرح الإسلامى وأنـا فى مـسرحى نـسـمـيه با
ــــــرأة فى لا أســــــتــــــطـــــيـع أن أتجــــــاهل دور ا

المجتمع".
وقــال المخـرج كـمـال عـطــيـة: "لا يـوجـد مـسـرح
إسـلامى فى مـــصـــر وأكـــبـــر دلــــيل عـــلى ذلك
عـرض (الشـفرة) الـذى قدمته مـنذ فـترة فرغم
كـل مـا قـيل عـنه إلا أنـنى مـا زلت مـصـراً عـلى
أنـه عـرض يـحـتـرم الجــمـهـور ويـراعى الحـدود
لتزم الـشرعية وهذا هو ما جعل كثيراً من ا
ديــنـيــاً يـحــرصـون عـلـى حـضـوره فـى مـسـرح

فيصل ندا".
ـسـرح ليس مـجـرد لون من وأضـاف عـطـية: "ا
ألـوان الفنون بل هو أبو الفنون وح نقدم فناً
هـادفــاً فلا يـجب وصف ذلك بـشـكل عـشـوائى
وضـوعى; وبالـنسبـة لعرض بـعيـداً عن النقـد ا
الـــشــفـــرة فــلـــيس هــو أول عـــرض يــخـــلــو من
الـنـسـاء وهـذا لم نـبـتـدعه بـل هـو مـوجـود مـنذ
الـقدم وهـناك الـعديـد من العـروض التى قدمت
ـســرح الـيــونـانى والإغــريـقى الــقـد بلا فـى ا

امرأة واحدة".

وأشـــار عـــطـــيــة إلـى أن الحــديـث عن مـــســرح
إسلامـى فى مصر يعد إشكالية كبيرة ومنطقة
شـائكة وشديدة الحساسـية نظراً لارتباط لون
من ألـوان الفنون بالدين; لـكن هذا غير موجود

فى مصر الآن وهذه حقيقة مؤكَّدة".
من جـانبه أكـد عبد الـعزيـز مخيـون عدم وجود
مــســرح إسلامى فى مــصــر. وأضــاف: "حـ
قدمنا عرض (الشفرة) على مسرح فيصل ندا
اتــهـمـونــا بـأنـنـا إسـلامـيـون ونـنــتـمى للإخـوان
ـسلم وهـذا غير حقيـقى مطلقـاً وقد حاولنا ا
وقــتـهـا تــوضـيح أن مــسـرحـنــا لـيس مــسـرحـاً
إسـلامـيــاً ولـكن للأسـف انـتــقـدنــا الـعــديـد من
وضوعية ودون الـنقاد بشكل بعيـد تماماً عن ا

أن يروا العرض".
ـــســرح وقـــال مـــخــيـــون: "قـــبل الحـــديث عن ا
الإسـلامى يـنــبــغى أولاً تحــديــد مـعــنــاه بــدقـة
وإمــكـانـيــة وجـوده فى مـصــر ومـدى قـبـول أو
رفض الـنـاس له وهل سـيـكون مـسـرحـاً معـنـياً
بـالـسيـاسة أو الـتيـار الإسلامى السـياسى أم
ســيـكــون مـعـنــيـاً بــالـوعظ الإسلامـى وتـكـريس
الـعادات والأخلاق الإسلامية أم سيكون معنياً

بعرض التاريخ الإسلامى عرضاً مسرحياً".
وأوضـح: "بصـرف الـنـظـر عن مـوقف الـفـنـان
ـــســـرح الإسـلامى هـــنــــاك غـــمـــوض فى مـن ا
صـطلح لدى العـامة وهى التى تعـنينا تحـديد ا
ــكن قــبـل الــنــخــبــة وفى رأيى لا يــوجــد مــا 
سـرح الإسلامى لأن الـفن لا يجب تـسـميـته بـا
ــكـنــنـا أن نــلـصــقه بـالــدين أو نــتـمــسَّح فـيه; 
الـقول: إن هناك فـناً هادفاً يـراعى قيم المجتمع
وهناك فن مبتذل يؤذى الع ويثير الغرائز".

فيصل ندا: خلو العرض من النساء لا يعنى أنه إسلامى
انـــــــفــــــــتح بـــــــاب
الحــــــــــــــــديــث عـن
مـــــســــرح إسلامى
فى مـــــصـــــر.. ولم

يغلق بعد.
أصل الحـكــايـة أن
عــرضـاً مـســرحـيـاً
هو "الـشفـرة" كتبه
وأنـــتــــجه أحـــمـــد
مـــــــــرسـى عـــــــــلى
خـــشـــبـــة مـــســرح
فــيــصل نــدا جــاء
خالياً من العنصر
الـــــــنــــــــســــــــائى..
فـاعتـبـره بـعـضهم
دلالــة عـلـى وجـود
مـــــســــرح إسلامى

فى مصر.
هـل صــــحــــيح أنه
يــــوجــــد مــــســـرح
إســـــــلامــــــى فــــــى
مـــــــصـــــــر?!.. وهل
ــــكـن اعــــتــــبــــار
"الــشــفــرة" - الـتى
قام ببطولتها عبد
العـزيـز مـخـيون -
من هـذا الـنوع من

سرح? ا
تدين .. مهما انجذب له الجمهور ا كمال عطية: ليس مسرحاً إسلامياً

سرح الإسلامى هناك غموض لدى العامة فى تحديد مفهوم ا عبد العزيز مخيون: 

سرح "الشفرة" بعضهم اعتبرها فى طريق أسلمة ا

 تحقيق: محسن عوض
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ســــول مـــازال يـــدخن) من الــــلى
بـشكل حـقـيـقى خايـف من الحقـيـقة?
بص لــنـا إحـنــا مـثلا..إحـنــا فـاكـرين
إنــنـا أحـرار أحــرار فى إنـنــا نـوهب
عــقـولـنـا وقــلـوبـنـا فى ســبـيل تحـريـر
الآخرين(تـمسـك بخـنـاقه وتـهزه)
! أنت خـرجت لـكن إحـنــا مـسـجـونـ
ــا لــسه ــعــتـــقل الــنــهـــارده إ من ا
مسـجـون جوه وجـهة نـظرك الـضيـقة
عن الخــيـر والــشـر الـصـح والـغـلط
ــفـتـاح ــعـتـقل رمى ا زى مــا يـكـون ا
وسـابك مـسجـون للأبـد جـوة خـلـيتك
الــســـريــة فى الـــتــنـــظــيم (تــضــربه
بـهـسـتـيـرية) مـا انـتش فـاهم?? مـا

انتش عارف أنا بأتكلم عن إيه??
ســــــــــــــول : ســـــــــكـــــــــتـــــــــة/ ســـــــــكـــــــــتــــــــة/
سكتة/..ميمى..شِِشششش كفاية..

اهدى 
ميمـــــى:( بنعومة) سكت..

ســــــول : تجـلس تـهـدأ(تجـلس فى هـدوء)
سائل اللى بتـتكلمى عنها اسكتى..ا
دى الــنــاس الــعـظــيــمـة من الــنــسـاء
والرجال اللى زيـنا بيدفـعوا حياتهم
بــجــنـــون ثــمن لـــيــهـــا عــشــان الحب

الحقيقى يعم ب البشر
ميمـــــى: أوه "سول"..يا ربى!! أنا آسفة..ما

كانش لازم أقـول الكلام ده..أنا مش
عارفة قلته ازاى أرجوك سامحنى
ســـــــول : مــا تـــبــقـــيش ســخـــيــفـــة أمــال.. هم
الأصــدقـــاء اتـــعــمـــلـــوا عـــشــان إيه?

هه?(صمت) بقيت كويسة..?
ميمـــــى: الحمد لله (يشرب بينما تقف) أنا

ة أشوف العشاء.. قا
ســـــول : لا..أرجـوك أنـا حـقيـقى لازم أمـشى

الوقت(يخرج سيجارة)
ميمـــــى: أوه..مش معقولة يا"سول"

ـكـتب ولازم ســـــول : لأ..مـعـقـول.."بــيـتـر"فى ا
أعدى عـلـيه كان بـودى إن أقـعد و..
شوية والبطاطس ميمـــــى: وم هياكل اللحمة ا
ســـــــول : مـعلـهش أكـلـونى قبـل ما اسـيـبهم
أنا حـقيـقى مش جـعان لـسه واخدة

على خاطرك?
ميمـــــى: لا لا أبدا..اعمل اللى أنت..

تشوفه. آه.. أنت..
ســـــول : إيه مالك?..هتبقى كويسه?

ميمـــــى: أنا? أوه..طبعا طبعا..أنا كويسة
قوى. أنت كويس.?

يربت ســــــول : أنا?(يـضـحك) أنـا مـرعـوب(
            على ظهرها)

ميمـــــى: يربت على ظهرها/..
ســـــــــول : أصـــدقــــاء طـــيــــبـــ وكــــام كـــأس
مــحــتــرمــ وحــوار لـطــيف الــرجل
مـــنـــنــــا يـــعـــوز إيه أكــــثـــر من كـــده?

(يضحك)
ميمـــــى: عظيم!!(تضحك)
ســـــول : إنها تضحك/ ..

ميمـــــى: طبعا طبعا(تجلس)
ســـــول : إنها تجلس/ ...
ميمـــــى: يعنى ماشى..?

ســــــول : وبــعـدين بــقى!? مـاتــزعـلـيـش نـفـسك
(يـــتــجه لــلــبــاب ويــرتــدى       

عطف والبوت)            ا
ميمـــــى: سينصرف/ ..

ســــــول : أشــوفك يــوم الأربع  عـلـى اجـتــمـاع
الخطة?

ميمـــــى: هو يوم الأربع??..طبعا..بالتأكيد
هكون هناك

عتبر ســـــول : أشكرك ع الخمر ا
ميمـــــى: صحيح?! تقدر تعتبر البيت بيتك

مرحب بيك فى أى وقت..
ــــا يـــا ســــــــول : خـــلـى راسك مـــرفــــوعـــة دا

رفيق"ميمى"
ميمـــــى: ماشى وأنت كمان.

ســــول : ينصرف"سول"(يخرج)
ميمـــــى: (منادية بعد خروجه) ارفع

راسك"ســـول"/ســكـــتــة/ عـــمـــلــتـــهــا
تانى..أوه  يا الله!!/ فعلتها "ميمى"

ثانية فعلتها ثانية
(ستار الختام)

وتبرق بالنور.وفجأة كل شىء اتضح
من الداخل.شفت الطبيعة قدام عينى
أما تكون مليانـة خير وبتحضن الكل
فى نفـس الوقت.شـفت كل حـاجة فى
مـكـانهـا الأشـيـاء ظهـرت قـدام عـينى
زى مــا لازم تـــكــون بــالــضــبط. كــكل
كـنـت فى حـالــة حب..كـأنى لا حــبـيت
رجل فى حيـاتى قـبل كده ولا الحـياة

نفسها(صمت)
ســــــول : سكتة/..
ميمـــــى: سكتة/..
ســـــول : سكتة/..

ميمـــــى: وبعد كده حسيت ان كل حاجة لازم
ـكن تـتـغــيـر. ومـرت فـتـرة قـصـيـرة 
أسابيع قـليلـة.شفت الإشعاع فى كل
حاجة فى الـزرع بتاعى فى ولادى
فى الـعـجـايز عـلى مـحـطـة الأتـوبيس
ولـــكن الـــتــــنـــمـــيل والخـــدر رجـــعـــوا
يتسللوا تانى لقلبى وتمكنوا منى فى
الحـال.الإشـعـاع بـقى ذكـرى حـاجـة
تانيـة اتعلقت مـكانه فى قلـبى لفترات
أطول. ما أخبـيش عليك بـدأت أحتقر
نــفــسـى تــانى.كـل الــلى خـــد بــأيــدى
لـلـنـقـطـة دى بـيـضـغط عـلى عـضـمى

وأعصابى زى ما يكون كفن..
ســــــول : مازال يدخن/..

ميمـــــى: أوه "سول" مش الأرض والتراب
الــلى إحـنــا مـحــتـاجــ نـنــقـذهم ولا
ضــحـايــا ســيــاســتـنــا الــغــريــبـة ولا
"والــلى زيــهــا من الــطــيـور حــتى"الــ
المجـروحـة..لأ إحنـا مـحـتاجـ نـنـقذ
يدخن) لازم نـشق الجـلـد أنـفـسـنـا(
ده الصـدفة اللى قـافلـة على أنفـسنا
جونـا بـوحشـية زى مـا نكـون وحوش
شــرسـة فـى جـنــيـنــة حـيــوانـات لازم
زع عشان نكتشف إحنا م ومن
هناك?(تدق عـلى صـدرها بـينـما

ده الـلى كلـنـا خـايفـ مـنه.. الـفراغ
عشان كده بـنحارب ونقـاتل بنمشى
ـشى نـشـفى جراحـنـا ونـسـتـمر و
ـهم مــا نـقـربش من غــول الـوحـشـة ا
ـكن والــفــراغ.عــشـان كــده قــعــدت 
لـســاعــة وأكــثــر مـلــفــوفــة بــالخـوف
والــرعب. الخــوف الـلـى بـدأت ألاحظ
بعد شـوية انى.. بأفـوق منه الخوف
الــلـى رجــنى لحــد مــا صــحــيت كل
خـلــجـة فى جـسـمـى صـحـيت وقـلت
ـــكن قــبـل الــلـــحــظــة دى لــنـــفــسى:
ـة ومش دريــانـة قــضـيت عــمـرك نــا
جرد ما الفكرة دى خطرت بحاجة.
فـى بــالى ابـــتـــديت أشــوف شـــعــاع
ضوء نازل فى الهواء شعاع سميك
وزى ما يـكون مخـنوق وحـيد وبـعيد
قـوى.حـسـيت وقـتـها انـى مش قادرة
أتــنـفس وقــلت انى بـأمــوت.كـان زى
ـــوت أو إن الـــتـــنـــازل مـــا يـــكــــون ا
الـكـامل عن كل نـسيج الـعـيـشـة اللى
ــكن يــكــون كــافى أنـا عــايــشــاهــا 
عــــــشــــــان أقــــــدر أقـــــابـل الــــــضـــــوء
ده....بــريق غــريب اســتــمــر يــزحف
كـان اللى ويخـترق الـضلـمة نـاحيـة ا
أنـا قـاعـدة فـيه وهـوب- من غـير أى
لحـــظــة تــردد- دخـل جــوايــا زى مــا
يـــــكـــــون عــــاشـق وبــــشـــــكل غـــــيــــر
مـحسـوس لـقـيت الخوف بـيـنـصرف
ويـــــرحل من غـــــيـــــر مــــا أعـــــرف له
طـــــريـق.وشــــــويــــــة شــــــويــــــة بـــــدأت
أشــوف..كـــأن الــنــور ده وراء عــيــنى
وبــيــنـور كـل حـاجــة مش بــايــنـة.وفى
الـظل وعـلى حافـة الـرحـيل وشـفرات
الــــقــــزاز عـــلـى ســـطـح الـــبــــحــــيـــرة
الــزجـــاجى الــســاكن بــدأت أشــوف
آلاف من الحـركــات الـولـيـدة زى مـا
تـكـون حـيــاة بـتـنـبض داخل الأشـيـاء

كبار لكن كانت جديدة على 
الأقل بــالــنــســبــة لى/ إنــهــا تــود لــو
أوقــفــهـا عـن الاسـتــرســال/كــان فـيه
"كــبـــيــرة هـــنــاك بـــنت اســـمــهـــا"الـــ
وجـسمـهـا فـاير بـالـنسـبـة لسـنـها مع
إنها ما تزيدش عن  تسعتاشر سنة
كــانت تـقـريــبـا صـريـحــة بس بـشـكل
ــا كـــنت تـــشــوفـــهــا مــحـــتـــمل ودا
مــنـكــوشـة بـشــعـرهــا الـبـنـى الـطـويل
ة الـغامق!!وكـانت بـتـلبس هـدوم قـد
صــغــيـــرة عــلــيــهـــا وإيه? حــتــة فــوق
حتة..شراب فوق شراب وبلوزة فوق

بلوزة بورد مطبوع وألوان باهتة.
ـنـعـها من ســـــول : قـد يفـكـر أحـيـانا فى أن 

الاسترسال/..
" دى بقى كانت من عيلة فقيرة ميمـــــى: و"إيل
قوى فلاحـ فى منـطقـة صغـيرة من
ـديـنـة عيـلـة عـددهـا كـبـير ضـواحى ا
من الأطـفـال لـلـفـراخ وكـلـهم بـيـجـروا
ـزرعة ويرمـحوا بـبسـاطة فى زريـبة ا
ـكن يـتـصور إن لـدرجـة إن الـواحـد 
طــبـقــات الـوســاخـة عــلى جـلــدهـا زى
طـبـقـات هـدومهـا بـالـضـبط!! إخـواتـها
كـانوا بـيقـولـوا علـيهـا إنـها مـرووشة..
وخد عـنـدك بقى حـكايـات لا ليـها أول
من آخـــر كـــنـــا بـــقـــولــهـــا فـى حــوش
ـــدرســــة عن الــــقـــمل والحــــشـــرات ا
ــعــشـشــة مــعــاهـا(سـول يــشـرب) ا
تـفــتـكـر نـقــدر نـحب نـاس زى دول لـو
شفـناهم..مش بـاعتـبارهم ضـحايا لأ
لـــكن نــاس لـــســة عـــايــشــة?(سـول 
             يـدخن) الأحــيــاء الــلى بــيــخــلـوا أى
محاولـة نشكل بيـها حياتـنا الخاصة
تبـقى مـهـزلة (يدخن) تفـتـكـر الحال
إيه لـو شفـنا نـظـرة الشـفـقة فى عـيون
الــنــاس دى عــلـيــنــا إحــنـا?(يــشـرب)
الـــــشـــــفـــــقـــــة فـى أفـــــضل الأحـــــوال
ـــــــكـن..شىء هه?(يـــــــدخن) مـش 

مزرى...
ســـــو ل: إنه يدخن و../..
ميمـــــى: يلوذ بالصمت/..

ســـــــول :سكتة/..
ميمـــــى: فى يوم من الأيام رحت لكابينة فى
الـبـحـيـرات الـلى فى الـشـمـال رحت
لوحـدى قضـيت هنـاك حوالى شـهر
تــقــريـــبــا مــا كــنـــتش بــأشــوف حــد
خالص كـنت نفسـيا تـعبانـة وحالتى
بــؤس. جـوازتى الـتــانـيـة كــانت لـسـة
خلصـانة بـشكل مقـرف.الشغـلة اللى
كــنت بـأشـتـغــلـهـا طــارت ومـاكـنـتش
قـــادرة أمـــثل والمحلات الـــتـــجـــاريــة
ايــاهـــا بــقـت زى مــا تـــكــون مـــجــرد
شــارع فـــضل مــفـــتــوح قـــدامى..مــا
تــتــصــورش قــد إيه كــرهــتـهــا!! مش
كن تفتكر لأسباب أخلاقية زى ما 
لأ لــكن بـســبب الـســاعـات الـطــويـلـة
الـلى كـنت بـأقضـيـهـا قدام الـكـامـيرا
فى أوضاع حب مبتذل وكلام فارغ.
كـنت حـاســة انى أرض بـور مـدمّـرة
وخربـانة...عشـان كده رحت لـكابـينة
صـــاحــبـى ده وقـــعـــدت أقـــرا روايـــات
رخيصة واشرب خمرة درجة عشرين
وأبكى..أبـكى علـى روحى بـشكل دورى
زى مـــــا تـــــكـــــون نـــــوبـــــات شـــــفـــــقـــــة
بالنفس(يضحك) يضحك/صمت)
ويـشـرب/..وف لــيـلـة أخـدت بـعـضى
لــشط الــبــحــيـرة - الحــكــايــة دى مـا
قـلـتـهـاش لحـد قـبل كـده- كـانت لـيـلة
كـحل مــا فـيـهـاش قــمـر وعـلى مـدى
الـشــوف مـا كـنـتش تــقـدر تـقـول فـ
نـــهــــايــــة الـــبــــحــــيـــرة وفــــ بــــدايـــة
الـسـمـا!!.قـعـدت هـنـاك فى الـضـلـمة
فى سواد الليل فكرت وقلت لنفسى
هى دى النهاية..الـرعب اللى تملكنى
مـا حـسـتـوش خـالص قـبل كـده نـفذ
فى عضمى لـقيته بـيسرى على وش
جـلدى لـفوق ولـتـحت ويـنغـرس جوة
ويــطــلع بـــره زى فــتــافـــيت الــقــزاز!!
ماكـنتش واعـية بـأى حاجـة غمضت
عـينى..سـكـات بلـون السـواد فـتحت
عـــيـــنى..نـــفس الحـــكـــايـــة:فـــراغ فى
فراغ.فكرت أكثـر وقلت لنفسى:هوه
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> تـــــــــــــصـل
الـــعلاقــة بــ
الخـــــــديــــــوى
وصنوع; إلى
درجــــــــــــــة أن
الخـــــــديــــــوى
كـلفه بـالسـفر
فــى عــــــــــــــــام
 1874 إلـى
أوربــــــــــــا فـى
رحـــــــــــــلــــــــــــة
ســــيــــاســــيــــة
ســــــريــــــة لم
يــــــــــفــــــــــصح
صنوع عنها
ـــا يـــذكــر وإ
أنـــــــــــــــــه أدى
ــهــمــة عــلى ا
خــــــيــــــر مــــــا
تـــــــــــــــــــــــــؤدى
ـهمـات شبه ا
الـــرســـمـــيـــة
وأنـه حــــــــــــ
عـــــــــــــــاد إلـى
مــصـر عــكف
عـــلى كــتـــابــة
تقرير مفصل
مــــتـــضـــمـــنـــاً
أشـيـاء كثـيرة
لم يشـر إليها
أبــــو نــــظــــارة
وهـــــو يــــروى

تاريخه.

يـؤكـد فـيـصل نـدا فى الـبـدايـة أنه لا يـوجـد فى
ـسـرح الإسلامى مـصـر حـالـيـاً مـا يـسـمى بـا
سرح الإسلامى لا يزال ويـضيف: "مصطـلح ا
ـعـنى بالـنـسبـة لـلكـثـير من غـامـضاً مـن حيث ا
ـسرح فى مصر فهـناك من يقصد ـهتم با ا
ـسـرح الــتـاريــخى الـذى يــتـنــاول الـتـاريخ بـه ا
الإسـلامى بأسلـوب مسـرحى وبصرف الـنظر
عـن وجـود هـذا الـنـوع أو عــدمه فـهـذا لا غـبـار
فـهـوم الـثانى لـلـمـسرح الإسلامى عـلـيه أمـا ا

cyan magenta yellow black File: 7-26 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

الــــــــــتــــــــــواصـل مـع
سرحية فى الوطن الظاهرة ا
الـعربى ومـتـابعـة تجـليـاتـها.. يـعد
واحداً من أهم الأهداف التى من أجلها
صـدرت «مـسـرحـنـا». وهـنـا نـنـشـر إحـدى
الـندوات الـتى عقدتـها «مـسرحـنا» مع وفود
الــدول الــعــربــيـــة الــتى شــاركت فى الــدورة
ـهـرجـان الـقـاهـرة الـدولى الـتـاسـعـة عـشـرة 
لـلــمــسـرح الــتــجـريــبى والــتى دارت حـول
ـسـرحـيـة فى الـوطن الـعـربى الـظـواهـر ا
وأبـــرز تجـــلــــيـــاتـــهـــا.. تــــاريـــخـــهـــا

وحاضرهـا.. أحلامها ومشاكلها..
أجيالها وتياراتها.

الاثن 2007/10/15 8
 É¡«a Éeh É«fódG
ـسرحية الـتابعة له خلال > الفنان مـحمد عفـيفى «مديـر قصر ثقـافة الجيزة» يـقوم حالـيا بوضع خطـة لتشغـيل الفرق ا
سرحية سرح والـطفل بجانب فرقة قصر ثـقافة الجيزة ا الفتـرة القادمة تتضمن تقد عـدد من العروض لفرق نادى ا
سرحـية الـذى تشرف عـلى تنـفيذه الإدارة والـتى يتم حـالياً إعـادة تشـكيلـها ضـمن مشروع إعـادة هيـكلة فـرق الأقالـيم ا

العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة. 88888

< أدار الندوة:  
إبراهيم الحسينى

< أعدها للنشر :
نعم  محمد عبد القادر - نور الهدى عبد ا

< صورها:
حسن الحلوجى

 فنانون سعوديون:
 التجريب عندنا حديث العهد..نشارك للاطلاع  والنقد

ـشـارك هـذا > مـســرحـنـا: بـدايــة مـاذا عن الـعــرض ا
العام?

شارك هذا العام "رصاصة الرحمة" - سالم: العرض ا
يــتــحــدث عن الحــرب كــطــريـق لــلــسلام أو عن الــعــداء
كطـريق لـلحب والـتـعايش ونـحن فى الـعـرض نبـرز هذا
التـناقض أو اللامعقولية وذلك من خلال قصة الجنرال
فرانـكو الـذى حكم شـعبه بـالقـهر ومـارس علـيه الأحكام
القـاسيـة الجائـرة وهو يـعلن أنه يـريد الـوصول إلى كل
مـا هو جميل مـن سلام واستقرار وتـعايش وحب ولكن
ـعنى آخر  .. الطـريق الذى يـسلـكه لا يؤدى لـذلك حتـماً
فإن رصاصة الرحمة تقول إنه لا رحمة فى الرصاص!

> مسرحنا: كيف جاءت فكرة العرض?
: النص  عن قصة قصيرة للمؤلف بنى المخرج - ياسـ
سـرحيـة علـيـها وقـد أقام المخـرج عثـمان فلاتـة ورشة ا
عـمل على هـذه الـقـصة ومن داخل الـورشـة وعن طريق
ــسـرحـيـة; ولــعل مـشـكـلـة تـمـازج الأفــكـار خـرج بـهـذه ا
ـــســـرح الـــســـعـــودى مـــازالـت فى نـــدرة الـــنـــصـــوص ا

سرحية السعودية. ا
ـست هــذه الـنــقـطــة كـيف ــا  > مــســرحـنــا: طـا
تمثلة فى سـرح السعودى هذه الأزمـة ا يعالج ا

ندرة النصوص?
: كان اعتمادنا فى البـداية على النصوص غير - ياسـ
السـعوديـة ثم كانت بـدايات الـنصـوص السـعوديـة على
يد«أمـير حـسناوى» وبـعده ظـهر جيل خـرج من مدرسة
أمـير وطور نـفسه واكـتسب أدواته; أشـهرهم د. شادى
عاشـور وأحـمد الـصـحان وبـدأ كـتـابنـا يـتعـرفـون على
ـسـرح والـتى تــخـتـلف بــالـطـبع عن أسـاسـيــات كـتـابــة ا

الكتابة الروائية.
> مــسـرحــنـا: ولــكن بـعـض الـعــروض الـعــربـيـة
مـأخـوذة عن قـصائـد شـعـريـة فـلـمـاذا لا يـسـتغل
سرح السعودى شعبية الشعر فى السعودية? ا
كن هذه الأفكـار مطروحة لدينا ولكن : طبعاً  - ياسـ
هذا يـتـوقف على الـقـصيـدة نـفسـهـا ورأيى أن القـصـيدة

سرحية. الحوارية هى التى تصلح فى التحويل 
> مــسـرحـنـا: الـعــرض إنـتـاج جـمـعــيـة الـثـقـافـة
والـفنـون بجـدة هلا حدثـتنـا عن هذه الجـمعـية

هرجان? شاركة الأولى لها با وهل هى ا
شـاركة الخامـسة حقـيقة نحن : بل هذه هى ا - ياسـ
ـشــاركــة دائــمـاً فى فى الــسـعــوديــة حـريــصــون عــلى ا
مـهــرجـان الــقـاهــرة الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجــريـبى لأن

الاحتـكـاك سـيكـون مع عـروض عـربـيـة وأجنـبـيـة  وهذه
سـرحـيون فى كل فـرصة للإطلاع عـلى مـا وصل إلـيه ا
سرح فى الـسعوديـة كان تقـليداً لوقت دول العـالم لأن ا
ـسرح التـجريبى حديث عـهد بالسـعودية هذا قريب  وا
ـهـرجـان من جـهــة من جـهـة أخـرى فــمـشـاركـتــنـا فى ا
فرصـة لسماع النقد حول ما نـقدمه لنتعلم من أخطائنا
وهى فـرصــة لـلـقــاء الـنـقــاد وسـمـاع نــقـدهم وتحـلــيـلـهم

لأعمالنا.
>  مسرحـنا: وماذا عن جمعـية الثقـافة والفنون

بجدة?
- سـالم: جــمـعــيـة الـثــقـافــة والـفــنـون بـجــدة واحـدة من
نتشرة فى كل جمـعيات عديدة تابـعة  لوزارة الإعلام وا
ملكة وهى جـمعيات تعـمل فى مختلف مجالات أنحـاء ا
الـفـنـون من شـعـر ومـسـرح ورسـم وقـصـة... وجـمـيـعـها
تقـدم  عروضاً مسرحية تخصص لها الوزارة ميزانيات
سنـوية وإنـتاجـها حـوالى ثلاث عشـرة مسـرحيـة سنـويا
ـهـرجان الـوطنى لـلـتراث والـثقـافة تلـتقى جـمـيعـها فى ا
هـرجـان مـنـذ عـام (الجنـادريـة) وقـد اسـتـحدث فـى ا
تـقـد مـسـرحيـات للأطـفـال إضـافـة للـمـسـرحـيـات التى
تــقـدمـهــا الجـمــعـيـات وســمح لـكل جــمـعـيــة لـلـمــشـاركـة
بــعــرضـ بــدلاً من عــرض كــمـا كــان مــتـبــعــاً مـنــهــمـا

مسرحية للأطفال.

> كم تبلغ ميزانية العرض فى السعودية?
- سالم: مـتوسط ميزانية الـعرض تبلغ ثلاث ألف ريال
سعـودى وحـ يرشح الـعـرض لـلتـمـثيل الـدولى تـرتفع
ميـزانيته إلى ما بـ ست وسبـع ألف ريال سعودى
وشرط تـمـثيل الـعـرض دوليـاً هو حـصـوله على الجـائزة
هـرجان الـوطـنى للـتراث والـثقـافة وحـينـها الأولى فى ا
ــشـاركــة سـواء فى مــهـرجـان الــقـاهـرة أو يـســمح له بـا

دمشق أو تونس.
ـاضـيـة  > مـسـرحـنـا: خلال الخـمس سـنـوات ا

ألم يحصل عرض على جائزة?
- سـالم: لا.. لـقـد شـاركــنـا فى أول ثلاثـة أعـوام خـارج
ـنـافـسـة بـعـدهـا أقـمـنـا ورشـة وشـاركـنـا بـهـا وحـقـقـنـا ا
ـهـرجـان الـتـجريـبى إلا أنـنـا صـدمـنـا هذا نجـاحـاً فى ا

شاركتنا على الهامش. العام 
> مـسـرحـنـا: مـا هى نـظـرة المجـتـمع الـسـعـودى

للمسرح?
: الـناس حـالـيـاً تتـفـتح وترى الـعـروض وتحدد - ياسـ
ــســـرح قــاصـــرا عــلى ــا كـــان ا مـــدى جــودتـــهــا قـــد
ــسـرح الــكــومـيــديــا وكـان الــشــبـاب لــديــهم خـلـط بـ ا
ـــســرح الـــتـــجــارى ولـــكن مـن يــحـــضــر ى وا الأكـــاد
ـسـرحـيـات التـجـريـبـيـة حـالـياً يـخـرج مـبـهـوراً بـالـرؤية ا
ـسـرح التـجارى البـصـرية والـكلـمـة الهـادفـة  بخلاف ا

ســــــول: يعتقد أنه كان ضروريا أن.../..
ميمـــــى: (سكتة) وفى الآخر مسكته

ورفـعـته دقـات قـلـبه الـصـغـيـر كـانت
سريعة جدا وصدره ده بينهج طالع
نــازل طــالع نــازل.وعــيــنه الــواســعـة
بتبص لى ومـبحلقـة فى زى ما تكون
بتبظ من دماغه كأنهـا عن ضفدعة
أو عــنـ واحــد قــعـد يــشـرب خــمـرة

لحد ما استوى وقال كفى.
ســـــــول : تمزح وتلقى نكتة/...

ميمـــــى:(يضحك يضحك)/ مسكته على
كف إيدى وأخذته ودخلت بيه البيت
وحطيته فى صـندوق مع شوية خرق
فـانلـة أعـمـلهم له فـرشـة سـقيـته مـية
بـسـكـر من دمع عـنـيه وقـعـدت اتـكـلم
مـعـاه ف وفـ لحـد مـا ريـشـة طلع
ورجع يــتـكــلم قـصــدى يـغـرد.. مش
يــغـنى بــالـضـبـط إنت فـاهم طــبـعـا?!
يــعــنى يـطــلع أصــوات كــده.. وقـتــهـا
فــهــمت انى لازم أديــله حــريـتـه لـكن
الحــقـيــقـة كـنت مــتـرددة أو صــعـبـان
شى (تتحـول بعيدا عليـا أسيبه 

عن سول).
ســــــــول :تشيح عنه/...

ميمـــــى:الحقيقة كنت اتعودت عليه واتعلقت
بـيه مش لأنه ضـعـيف ومش هـيـقـدر
يـعتـمـد على نـفـسه على قـد مـا كنت
بــأقـــدر أمــيــز الأمــور فى الــوقت ده
ــا يـعــنى.. لحــد مـا يــقـوى ويــشـد إ
حـيلـة. أكلـته حـبوب مـتشـربـة بالـل

وقــلت أحـط له حـــلــة صـــغــيـــرة كــده
بـشــويـة مـيه نـضـيــفـة فى الـصـنـدوق
بـتــاعه آهـو يـبـقى يـســتـحـمى فـيـهـا.
وفى يــــوم نــــزلـت الــــســــلم ســــاعــــة
الصبحية ما سـمعتلوش فى البداية
ــكـن شــاف ســكــته قــلت لــنـــفــسى 
وطــار لـــكـن بـــعــد كـــده لاحـــظت إن
جسـمه مشـبوح فى جـنب من الحلة
ورقبته متمددة بشكل غريب ومتعلقه
على حرف الحلـة عشان كده دماغه
اتــــدلــــدلـت وغــــطــــست تــــمــــامــــا فى
ــيـــة...انــتــهى(تــنـظــر إلـى سـول ا

            الذى لا يقول شيئا).
ســــــــــــول :(لـــــنــــــفـــــسه) ده بــــــيــــــحـــــــصل

كثير(يجلس).
ميمـــــى: عشان كده أنا مندهشة إيه العمل /
سـكـتـة / وبــعـدين أمــا بـقى عــنـدى
ـكن ثلاث عشرة اتناشـر سنة أو 

رحت مدرسة تانية..
ســــــول :ستحكى قصة أخرى/..

ة قوى ميمـــــى: كانت فى الحقيقة مدرسة قد
ديــر راهـبــات بــقى مـدرســة أحـداث 

أن يقول شيئا ما ..يضحك)
ميمـــــى: اقعد يا"سول"(يجلس كلاهما

.(             ضاحك
ســــــول : إيه رأيك يــا"مـيــمى"نـرجع بــالـذاكـرة
لـورا أكـتر مـن كده (يدخن) فـاكره
زمــان من عــشـريـن سـنــة كــده أمـا
كـنت بــاشـيل ابـنك"ولــفـرد"وهـو طـفل
عـــلى ظــهــرى واحــنــا مــاشــيــ فى

واشنطن.
مـيـمـــــى: إلا فـاكــرة كـنـا بـنــروح نـسـمع حـلم
"مـــارتن لـــوثـــر كـــيــنـج" الـــلى احـــنــا
ارتـبـطـنـا به فى حـيـاتـنا الحـلم الـلى
خلانـــا طـــول فـــتـــرة الــســـتـــيـــنـــيــات
العظـيمة نفـتخر ونحس بـالزهو بكل
ــيــز الحـصــنــة الــلـى بـتــنــتــمى مــا 
لأجـنــاسـنـا(يـضــحك تـقـرع كـأسه

             وتشرب).
ســــــول : آه..الــفـــخــر الــزهــو..والــوقت آدى
احــنـــا آهه عــنـــدك خــمــســـ ســنــة
عركة كن أكثر..ولـسة بتحـاربى ا و
العظيمة (يشرب ولكـنها لا تنظر

              إليه).
ميمـــــى: آه..بس لو أعرف بالظبط إيه هى

ـعــركـة الـعــظـيـمـة دى (تـتـجه إلى ا
            النافذة وتنظر إلى الخارج).

ســــــول : تــــذهب إلـى الــــنــــافــــذة وتــــشــــاهـــد
الثلوج/..

ميمـــــى: قضيت عمرى كله وأنا بأحاول أنقذ
الناس زى ما أنت عارف وأما تفكر
فى الحــكـــايــة دى تـــكــتــشـف  إنــهــا
لأ بـيها طريـقة غريـبة جـدا الواحد 
حــيـاته تــقـريــبـا مش هــتلاقى فــيـهـا

شغل..
ســـــول : إيه..?

ميمـــــى: قصدى محاولة إنقاذ الناس أو
مساعدتهم..

ســـــول : (يــنـتــظــر أن تـســتــمـر فى        
           كلامها)/(صمت تنظر إليه).

ا مش كدة ميمـــــى: يعنى تقريبا هتفشل دا
??!(صــمت يــتــنــبـه ويــتــحـرك   
             مـبـتـعدا) الـطـريـقـة دى بـدأتـهـا وأنا
كن ثمانية تسع عندى تسع سن 
يــا  تـمـن سـنــ وقـتــهـا لــقـيت طــائـر
صـغـيـر راقـد تحت شـجـرة بـنجـر فى
كن كان الفناء الخلـفى.. طفل نونو 
من الحمام الهزاز أو عصفور دورى
هم كان صغير قوى وقع من عشته. ا
وريشه لسه مندى حسيت انه زى ما
ـسـتـوش ( يـنـظر يـكـون عـريـان. مـا 
إلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا)
ســــــول :(يــشـيح عــنـهــا بـعــيـدا) يــشـيح

(بعيدا)..

ميمـــــى: كان لازم..

"سول"
ســــــول : إنها تصرخ مستغيثة بى/ ..

مـيــمــــى :إنت فــاهـم انى مــخــلــيــة أولادى فى
كــلـيـاتـهـم وعـايـشـة فـى الـشـقـة دى
شى وباشـترى كل الـهدوم دى من ا
ـــــســــرح? أوه!! والمخــــطـــــرة عـــــلى ا
الشوك!..لـفيت الحبل حـوال رقبتى
تــانى وبــتــشـد.أنــا كل الــلى يــهــمـنى
صــحـة ولادى عــشــان كـده الــواحـد
ـــر. يــا لـــلهّ!! كــله فــيـــنــا بـــيــشــرب ا

محصل بعضه.
ســــــول : تشعر باليأس/..

ميمـــــى : الفراغ..
ســـــــول : ليه بتقللى من قـيمتك بالشكل ده يا
ـثـلـة مـيـمى?(لا تـنظـر إلـيه) أنت 
ـكن أنـسى لك(طـائر كـويسـة مش 
           الــبــحــر) لـ"تـــشــخــوف" ولا (هــيــدا  
            جــابـــلــر) لـ"ابــسن" ولا أداءك الــرائع
لـدور زوجة و"يـلـلى لـيـومـان"فى(وفاة

بائع متجول) لـ"ميللر".
مـيمى: أوه..هى دى"خـلـلى بـالك هـتـدفع يـعنى
هـــــتــــدفع"( يـــتــــحــــدث عن        
بــعض من أعــمـالــهـا الــفـنـيــة عـلى         
ــســرح تــهم واقــفــة وتــتــحـرك            ا

بعيدا)/..
ســـــــــول : أيــــوه..أيــــوه..هـى دى"خــــلى بــــالك

هتدفع هتدفع".
ميمـــــى : أوه يا رب! أنا بأعمل إيه? مش

عارفه إيه اللى حصل لى?
ســـــول : تنظر إليه الآن مباشرة/..
ميمـــــى : ده لازم تأثير الويسكى..

ســـــول : إنه يــعــمـل عــلى إســعــادهــا وإدخـال
شىء من السـرور إلى قـلبـها/(يقف

             ضاحكا).
ميمـــــى : يضحك/...

ســـــول :(يغنى) الويسـكى ايييه.. الـويسكى
رأة الشرسة... وا

ميمى سول:( معا) يضحكان/..
ســــــول : ( مسـتمرا فى الـغناء) فلتـحبنى

واتركنى لشأنى (يضحك).
ميمـــــى:( يضحك).. أيوه..حبنى واتركنى

لشأنى.
ســــول : يفرغ كأسه/(يفرغ كأسه)

مــيــمـــــى: تــأخـــذ الــزجـــاجـــة وتــمـلأ كــأسه/
ثلـجاً??(تـذهب إليه وتـملأ كأسه)
.. تـضع قــطع الـثـلج فى ســــول :(يـطـرق 
الكأس) واحد اثن ثلاثة...كفاية

شكرا
ميمـــــى: سامحنى..
ســــــول : على إيه?

ميمـــــى: يعنى.. على لحظة الشعشعة اللى..
ســـــــول : ولا يــــــهـــــمك...إحــــــنـــــا أصـــــحـــــاب
يا"ميمى"(يشربان صمت تنتظر

ســـــــول : ولادك عامل إيه..?
..بعـنى "ولفـرد"فى مدرسة ميمـــــى : كويـس

تمهيدية زى ما أنت عارف.
ســــــول : مدرسة القانون صح?

ميمـــــى : آه..
ســــــــول : مــحـــتــاجـــ كــتـــيــر مـن المحــامــ

متازين ا
ميمـــــى : نعم..

ســــــول : و"تامى"...?
مـيـمـــــى : لـسـة فى مــدرسـة حـدادة وتـشـغـيل

معادن.
ســـــــول : هايل وبتشتغل كويس?

ميمـــــى : فاقدة..
ســـــــول : إيه.. عندها مشاكل فى الدراسة?
ميمـــــى : أوه لا.. بتـشتـغل كويس أسـتاذها
بـيــحـبـهـا ولـيــهـا صـديق من الـنـوع
اللى بتمشى معاهم البنات (صمت)
            /سـكـتة أنـا خـايفـة عـلى مـصـيـرها
إنت عـــارف قـــلــوب الأمـــهــات أصل

الولد ده ( تفرك عنقها).
ا ســـــول : (تحك عنـقهـا ويعـتقـد انه ر
             كان ينـبغى عـليه أن يحـكه لها
ناسب) يدخن              فهذا هو الوقت ا

ميمـــــى : آه.. هو ده وقته/ يدخن..
ســــــول : تكاد تبكى/..

ميمـــــى  : لا تدعيه يلمسها/..
ســـــــول : إنه يلمسها/ (يلمسها)

مـيمـــــى : تـتحـرك بـعـيـدا عنه/(تـبـتعـد عنه.
             تضحك)

ســــــول : تضحك/..
ميمى: وإيه الاختلاف الـلى هـايجـد علـينـا على
كل حــال ? مـــا احـــنــا بـــنــمـــشى مع
بــعض وبـــنــقـــعــد قــدام الـــبــوابــات

وبيتقبض علينا و..
(يــلـقــيـان الــسـطــور الـعــشـرة   
            الــتــالــيـــة  ســرعــة إلى درجــة   

            التداخل تقريبا بينهما).
ســـــول : حزينة جدا/.. 

ميمـــــى : يريد أن يفعل شيئا ما/..
ســــــول : فقـدت السيـطرة عـلى نفـسها/(يهم

             بلمسها)
مـيـمـــــى : يـهم بـلــمـسـهـا مـرة أخـرى/(يـكـرر

            الحركة)
ســـــــول : لم تـتــحـرك/(يـشــيح كلاهـمـا عن

            الآخر)..
ميمـــــى : ما فيش فايدة...

ســـــــول : ميمى..
ميمـــــى : ما فيش فايدة منى..

ســـــــول :"مــيـمـى" إزاى بـتــقـولى عــلى نــفـسك
كده? إنت ساعدت عيـلتك كثير قوى
وحركة الـتنظـيم والجمهـور. بتعرفى

ناس كثير و..
ميمــــى:(مقاطعة) وباعمل محلات تجارية يا
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 رصاصة الرحمة 
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سـرح السـعودى مـشكلاته ا
تـصارعة قضـاياه طـموحـاته  والآراء ا
التى تـدور حول عـروضه أسئـلة كـاشفة
ــســتـوى تـفــتح أفــقــاً من الجــدل حـول ا
ـسرح  لذا كانت الـذى وصل إليه  هذا ا
نــدوة "مـسـرحــنـا" مع الــوفـد الــسـعـودى
الـذى قـدم مسـرحيـة "رصاصـة الرحـمة"..
إن مـا دار فى الـنـدوة يــكـشف مـسـاحـات
الـصـمت الـتى ظـلت تـغـطى عـلى قـضـايا
ـسـرح الـسـعـودى وقـد طـرح الحـضور ا
ـمــثـلـ ــهـمــة مع ا عـدداً من الأســئـلـة ا

شاركـ فى النـدوة وهما: السـعوديـ ا
يـاس أبـو المجد وسالم بـاحميش.. عن
العـرض الذى شـاركوا به وعن مـهرجان
ـسـرح ـســرح الـتـجــريـبى ومـشــكلات ا ا
الــــســـعــــودى وقـــضــــايـــاه كــــانت نـــدوة

"مسرحنا".

ــتــفـرج طــوال الـعــرض ثم يــنـسى الـذى قــد يــضـحك ا
جرد خروجه من القاعة. العرض 

ثم إن الجـيل الجديـد فى السـعوديـة حالـياً عـصرى جداً
هو جـيل الـتكـنولـوجـيا والـنت والـفضـائيـات; وبـسبب ذلك
اختـلـفت نظـرة هـذا الجيل لـيس لـلمـسرح فـقط ولـكن لكل
ـة وبـعـد أن الـفـنــون  وفـكت من حـوله كل الـقـيـود الـقـد
كانـوا يعتقدون بعدم وجود مسرح سعودى صاروا دائماً

يحضرون العروض الجادة ويتفاعلون معها.
سرح النسائى? > مسرحنا: وماذا عن تجربة ا
: لــقـــد بــدأ فـــعلاً وجــود مـــســرح نـــســائى كل - يـــاســ
شاهـدات أيضا وبدأ دخول عنـاصره من النسـاء حتى ا
ثلة جيدة رأة السعودية  ـسرح فى الجامعات وا هذا ا
ونـحن نــتـمــنى لــهـا الــتـقــدم وقـد ســمح لــهن هـذا الــعـام
ـا يأتى الـربـيع" وعقـدت ندوة بعـروض مـسرحـية مـثل "ر
ـسرح ـرأة الـسـعـوديـة خـارج ا ـسـرحـيـة وا حـول هـذه ا
الـنـســائى لـيـست مــوجـودة كـمـمــثـلـة أو مــخـرجـة  ولـكن

موجودة كناقدة وصحفية مثل «ميسون النعيمى».
ـثلات لــلـســيـنــمـا > مـســرحـنــا: ولـكـن هـنــاك 

سعوديات فلماذا لا يوجد للمسرح?
- سالم: المجـتمع فى السـعودية لم يـعتد بعـد على فكرة
ـمـثـلـة ـســرح سـتـقف ا ـرأة فى ا ــبـاشـر مع ا الـلـقـاء ا
ــشـاهــدين) بلا حــائل ولـكن فى لــتـؤدى أمــام رجـال (ا
الــســيــنــمــا فـهـى مـجــرد صــورة ولــيــست امــرأة واقــفـة
بجـسـدها فى مـواجـهة مـبـاشـرة ولعل الـدلـيل على ذلك
سرح. أن النـساء مسموح لهن بالذهـاب للسينما دون ا
ولكن هـناك حالياً رغبة من الـفتيات فى الخروج وهناك
وافقة تفـتح حتى إن الدولـة صارت ترجع أمـوراً كثيـرة 
ولى الأمــر  ولا أبــالغ إذا قــلت إن أوضــاعـنــا الحــالــيـة
تـشــبه أوضــاع مـصــر فى الــعــشـريــنــيـات بــخــصـوص
ـسـرح فقـد كـانت الـنظـرة لـلمـمـثـلة وقـتـها وعـدم تـقبل ا

ا يحدث حالياً. المجتمع لها قريبة الشبه 
ـسـرحى فى > مـســرحـنـا: ومــاذا عن الـتــعـلـيـم ا

السعودية?
: حالياً لا يـوجد تعليم مـسرحى سعودى ولكن - ياسـ
هــنــاك دورات تــســتــغــرق الـدورة  45يــومــاً وبــصـورة
مكـثفة وتستقدم السعودية لتلك الدورات مسرحي من
مـصــر وسـوريــا ونــحن نـعــلم أن دورة تـخــتص بـإلــقـاء

زيد. محاضرات لا تكفى ولكن نطمع فى ا
> مـســرحـنـا: وهل يــسـافـر سـعــوديـون لـدراسـة

سرح بالخارج? ا
- نـعـم ومـا زال هـنـاك الـكـثــيـرون يـدرسـون ولم يـعـودوا
سرح خارج السعودية بعد ولعل من أشهر من درس ا
وعاد لـيمارس عـمله داخلـها هو «مـحمد الجـفرى» الذى
ـهـرجـان الـتـجـريـبى هـنـا عـام 2004 وقـد شـارك فى ا
ـعـهـد الـعـالى لــلـمـسـرح بـالـكـويت درس الإخـراج فـى ا
بـيـنـمـا مـازال هـنـاك من لم يـتم دراسـته بـعـد وبـعـضهم

سافر للدراسة على نفقته الخاصة.
> مـسـرحـنـا: الـسـعـوديـة مـشـهـورة بـتـرجـمـتـهـا
ية ولكن حتى الآن لم نر للكتب الأجنبـية الأكاد

سرح بعد? ترجمات لكتب فى عالم ا
ـا بـدأت - سـالم: فى الـقـريب الـعـاجل سـتـرى ذلك طـا
الخـطـوة الأولى سـتـتـبـعـهـا خـطـوات كـثـيـرة  وأمـلـنا أن
ية مـلكة مـشروع ترجـمة كتب مـسرحيـة أكاد تتـبنى ا
ولـكـنـنــا لـسـنـا مــتـعـجـلــ ونـرغب أن يـتـفــاعل المجـتـمع
ـسرح بـالـتـدريج وهنـاك بـشـائر حـالـياً السـعـودى مع ا
ـنــطــقـة مــثل تــولى أمــيــر مـكــة «الأمــيـر خــالــد» إمــارة ا
الغـربية; وهو أحـد الشعـراء وفنان تشـكيلى ونـبنى عليه
الكـثير من الآمـال وفى مشروعـاته أن يعطى دفـعة قوية
نطقـة الغربيـة صاحبة للـفنون بشـكل عام  خاصـة أن ا

ة. حضارة قد
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ــمــثل >> مــســرحــنــا: ولــكن هل يــعــانى ا
الــســعــودى من نــظــرة المجــتــمع له ? وهل

يجد صعوبة فى دخول مجال التمثيل?
- سالـم: لا أحد يـقمع الـفنـان أو يحـول بيـنه وب
ـارســته لــفـنه وكل إنــسـان يــحب مــجـالاً فــنـيـا
ـنعه أحـد من دخوله أعـترف أن هـناك معـيـنا لا 

شكلات ولكنها لن "تكسر مجاديفنا". بعض ا
ـدرســة الـثــانـويــة تـمــلـكــتـنى حـ تــخـرجت فـى ا
الحــيـــرة لم أعــرف من أين أبـــدأ وبــحــثت حــتى
وجـدت جـمــعـيــة الـثــقـافـة والــفـنــون والـتى تــعـقـد
واهب وتدريـبها داخلـها سـنوياً دورة لاكـتشـاف ا
وهــذه الــدورات تـدفع بــدمـاء جــديــدة كل عـام إلى
سـرحى والـتـحقت بـالـدورات وشاركت المجـال ا
لـلــمـرة الأولى فى مــهـرجــان الـقـاهــرة الـتــجـريـبى
الدورة الـسـابـعـة عـشـرة وأخـذت بـيـدى الـدفـعات
ـا الـسـابـقـة وهـذا مـا أدين بـه لـهم حـتى وصـلت 

وصلت إليه.
ـسرح > مـسـرحـنـا: ترى مـا سـبـب تـأخـر ا

السعودى?
ـسرح - سـالم: السـبب أن الدولـة لم تـكن تدرج ا
ـسرح ضمـن جدول أولـوياتـها وبـالتـالى لم يحظ ا
بــأى اهــتــمــام لـكـن الآن بــدأت الـدولــة فـى تـبــنى
ـسـرح وإدراجه ضـمن خـطــطـهـا وبـعـد أن كـان ا
ـســرح قـائـمـا عــلى مـجـهـودات شــخـصـيـة دخل ا
ــســـرح إلى رعـــايـــة الـــشــبـــاب ومـــنه إلى وزارة ا
الـثـقــافـة وحــالـيـاً الــدولـة بــصـدد إنـشــاء جـمــعـيـة
ــسـرح لـلــمــســرحـيــ فــقط وحــ يـتــخــصص ا
سيـمـثل ذلك إثراء لمجـالات أخرى سـيـستـع بـها

وسيقى. سرح مثل الفنون التشكيلية وا ا
> مـسـرحـنـا: ومـاذا عن الاهـتمـام الإعلامى

سرح السعودى? با
: غـالبـاً مـا تـقـتصـر الـتـغطـيـة الإعلامـية - يـاسـ
وبـالأخص الــقـنـوات الـتــلـيـفــزيـونـيــة عـلى رسـالـة
مــهـرجــان الــتـراث الــوطــنى وأجـزاء صــغــيـرة من
ـعــروضـة داخــله ولـكن لم يــسـبق ــسـرحـيــات ا ا
لـقـنـاة تـلــيـفـزيـونـيـة أن عـرضت مــسـرحـيـة كـامـلـة
تجـريــبـيـة نـحن نــعـلم أن عـنـدكـم فى مـصـر قـنـاة
الـنـيل الثـقـافيـة تـقدم مـسـرحيـات كـاملـة تجـريبـية
ونحن نـتمـنى أن نـستـفيـد من هـذه التـجربـة لديـنا
فى الـسعودية خاصة أن مـصر رائدة ونتمنى أن
ننـقل تجاربـها الـناجـحة وأنـتم أصحـاب حضارة
وتاريـخ طويـلـ ونـحن خـلفـكم عـلى الـطـريق حتى

نصل إليكم.
> مـسـرحـنـا: هل يـظـهر الـتـراث الـسـعودى

سرح? فى ا
ـــســرحــنــا ــيــزة  : نــعم هــذه ســـمــة  - يـــاســ
ــســرح الــســعــودى نــتــاج الــبــيــئــة الــســعــودى ا
الـسـعــوديـة ونـحن مــازلـنـا مــحـافـظــ عـلى هـويـة
ـسـرح الـسـعـودى حـقيـقـة نـحن نـسـتـخـدم الـلـغة ا
العـربيـة الفـصحى فى عـروضنا وذلـك حتى تصل
لجمـيع العرب ولكن مازلنا محـافظ على منهجية
الكـلمة وواقع الحـضارة التى عايـشناهـا ومشاهد

سرح السعودى يرى فيه البصمة السعودية. ا
>  مـسـرحـنـا : أنـتـشـار الـدرامـا يـؤدى إلى
انتشار اللهجات المحلية وبالتالى يستطيع
العرب أن يفهموا بعضهم البعض بطريقة

أفضل هل هذه النظرة لديكم?
سـرح حتى نصل به للناس - نحـن اجتهدنا فى ا
ــسـرح يــنــتـشــر بــالـتــلـيــفــزيـون أيــضـا  ولــكن ا
ـــســرح ولــكن والإعـلام أعــطى كل فـن حــقه إلا ا
لـديــنـا أمل كــبـيــر خـاصــة مع تـولى الــوزيـر «آيـاد
مــدنى» لـوزارة الــثــقـافــة الــذى كـان وزيــراً لــلـحج
الــســعـودى ثم دفع بـه لـوزارة الــثـقــافـة والإعلام;

ـلك ثـقـافـة واسـعـة وسـعـة أفق كـبـيرة حيـث إنه 
ـســرح وغـالـبـاً مـا آيـاد مـهــتم بـصـفـة خــاصـة بـا
يـصــطـحب فــرقـة مـســرحـيــة فى سـفــريـاته خـارج

ملكة ونحن ننتظر منه الكثير. ا
ــوضــوعــات الــتى > مــســـرحــنــا: مــا هى ا
ــســرح الــســعــودى وهل هى يــطـــرحــهــا ا

محلية أم إنسانية?
: الفـكرة تـأتى سواء مـحلـية أو مـعاصرة - ياسـ
أو إنسـانيـة وبعـدها تـتحـول إلى عرض مـسرحى
الـوطن العربى كله صار صندوقاً واحداً وفى كل
أعـمـالـنـا نـحـاول طرح مـشـكـلـة عـربـيـة تـشـغل بال
ــهــرجـان الجــمـيـع وخـاصــة حــ نــشـتــرك فى ا
الدولى هـنـا فـنـحاول عـرض مـشـكلـة عـربـيـة حتى

شارك فى العرض. يشاهدها كل ا
> مسرحنا: ولكن ألا ترى أن معظم العروض

شاركة تقدم قضايا إنسانية? العربية ا
- سـالم: كل كـلـمـا كـنـا عـربـاً كـلـمـا كـانت قـلـوبـنا
واحدة لا فـارق بيـننـا; وهذا عن نـفسى مـا أشعر

به فى أى دولـة عربية أسافـر إليها حتى لو أحس
أى شـخص تجاهى بغير ذلك فلا أهتم به كل ما
تقـاربنا وكـل ما أوجدنـا مصالح مـشتـركة بيـننا
كمـا قال الـسيـد عمـرو موسى أن نـخلق مـصالح
ـشتـركة بـيـننـا وكلـما شـغـلنـا أنفـسـنا بـالقـضـية ا
هـا إلى الـعـالم كـلمـا زاد تـقـاربـنا ونـسـعى لـتـقـد
أكثـر وهـذا مـا أتـمـنـاه من كل قـلـبى نـحن كـعرب
لديـنا حـضارة ولكن دائـماً مـا ننظـر للـغرب أنهم
أفـضـل مـنـا وهـذا لـيـس بـصـحـيح نــظـرتـنـا نـحن
إليـهم هى الـتى تجـعـلـهم أفـضل منـا; نـحن لـديـنا

أفكار وتراث وتاريخ ولكن لا نستخدمه.
أعـرف أن الـبـعض يـرجع ذلك لـطـغـيـان إعلامـهم
ولكن نـحن أيضـاً نذهب إليـهم ونعـرفهم قضـايانا
ولكن نـظـرتهم إلـيـنـا دائمـاً لـيست جـيـدة. ونتـيـجة
لـسـيطـرة مـفهـوم تفـوقـهم علـيـنا أصـبحـنـا فريـسة
لاستـعـمـارهم الثـقـافى وتـخلـيـنـا عن دور المحامى

عن قضايانا.
ـــاضى > مـــســـرحـــنــا : فـى أوائل الـــقــرن ا
هـجر شعراء شوام ظهرت ظاهـرة شعراء ا
هاجروا لأمريكا وكندا حامل معهم قضايا
أمــــتــــهـم وذلك مــــا فــــاضى بــــعــــذوبــــة فى
ـتلك هذا الـنموذج أشعـارهم ; فهل مـازلنا 
هاجر الذى يحمل قضيته معه? ثقف ا من ا
: للأسف أكـثـر من هـاجـروا إلى الـغرب - يـاسـ
مـنـا فـعـلــوا ذلك حـتى يـتـنـاســوا الـهـويـة الـعـربـيـة
شـاكل العـربية هـذا ليس تـعميـماً ولـكن معظم وا
ـهـاجـرين خـرجـوا هـروبـاً مـن الـسـاحـة الـعـربـية ا
ونـسـيـانـاً لـقـضـايـاهـا رغم أن هـنـاك قـلة مـازالت

واثقة بنفسها وبقضاياها العربية.
الـغــريب أن الــغــرب يــنــظـر إلــيــنــا كــعــرب ولـكن

البعض يريد أن يتبرأ من ذلك إرضاء لهم.
ـهـرجـان هـولـنـديـاً لـقـد قـابـلت صــديـقـاً هـنـا فى ا
نـطقة ويتـكلم الـعربـية بـطلاقة أخـبرنى أنه يـزور ا
العـربيـة للـمرة الـثامـنة والـعشـرين وقد زار بـغداد
ودمـشق ودبى وتـونس وإيران  وحـ سـألته عن
هذا الانجذاب الغريب نحونا ونحن لدينا ما لدينا
من مــشـاكل وهــمـوم فــقـال لى: أنــتم مـهــد مـعـظم
ـاذا يحب الغرب ـية هل تعرف  الحضـارات العا
الأنتـيـكـات العـربـيـة? هـكذا سـألـنى وأجـاب: لأنـها
مصـنـوعة بـإخلاص يظـهـر علـيـها تـعب صـانعـها

وهذا ما يعجبنا فيها.
وأضــاف الــصــديق الــهــولــنــدى: نــحن فـى أوربـا

نعـتمد على مواردكم  لأننا نسـتطيع استخدامها
أما أنـتم فلا تجيدون استخـدامها. وأنتم كعرب لا
تلـتفـتون لـقيـمة الأنـتيـكات ولو وجـدت فى بيـوتكم
لتخلصتم منها وهذه هى نظرتهم لنا بكل أسف.
>سـرحـنـا : رغم أنـنا كـعـرب لا نـفتـأ نـردد أنـنا
أمـــة واحــدة إلا أن كل دولــة مــنـــا تــتــيه زهــواً
ـة تـظن أن لـديـهـا مـا ليس بـحـضارتـهـا الـقـد
سرح هذه القضية وهل لغيرها كيف يعـالج ا
سـنـرى عــروضـاً مـسـرحـيـة لــدولـة عـربـيـة عن

حضارة دولة عربية أخرى?
شكلة عندنا كعرب أن كل دولة تتبنى : ا - ياسـ
دراسـة حــضـارتـهـا بـنــفـسـهـا وهى الــتى تـسـاعـد
البـاحث ونـحن كعـرب ح نزور بـعضنـا البعض
نحـرص عـلى زيارة الآثـار أنـا نفـسى كـلمـا جئت
مـصـر أزور الأهـرامــات وفى دمـشق نـفس الحـال

غرب وكل الدول العربية. وا
لـكن لو عـرضت حـضارة دولـة أخـرى فى عروض
هـل سـيـرحـمـنى الـنــقـاد? أول سـؤال سـيـكـون هل
ـصــريـ وهــكـذا أنت مــصـرى مــثلاً أكــثـر مـن ا

. فعامل الثقة لابد أن يتوافر أولاً
ــــســـرحــــيـــون > مـــســــرحــــنـــا: هـل يـــضـع ا
يـاً نـصب ـنـافـسـة عـربـيـاً وعـا الـسـعـوديـون ا

أعينهم?
- سالم: فى كل مهرجان نشارك فيه نضع نصب
أعــيـنــنــا الحـصــول عـلـى جـائــزة  ولــكن فى هـذه
الـفـتـرة نـحن مـعـنـيـون أكـثـر بـسـمـاع الـنـقـد حـول
أعمـالنا حتى نتعـلم وكل مهرجان نشارك فيه فى
أى دولـة عربية مـصر سوريـا تونس نسعى إلى
سمـاع كلام الـنـقـاد والـنـاقـد الـسـورى لا يـجامل
ـنـطقـيـة نظـامـهم كالخـواجات نـتهى ا ويتـحـدث 
ـصــرى قـد يـجــامـلـنــا أحـيـانـا (ثم ولـكن الــنـاقـد ا
صرى ا لـعلاقة الود بـ الشعـب ا ضاحـكاً) ر
والسـعـودى ولـكن حقـيـقـة نحن لا نـحب المجـامـلة

. ونريد أن نعرف أخطاءنا حقاً
ـشـاكل الـتى تـواجه > مــسـرحـنـا: مـا هى ا

سرح السعودى? ا
- سالم: عـنـدنـا مشـكـلة كـبـيرة وهى نـدرة قـاعات
ـمـلـكـة ونـتـيـجـة لـذلك لا ــسـرحى فى ا الـعـرض ا
; فضلاً ـمثـلـ نجد مـكـاناً لـلـبروفـات أو تجـهيـز ا
عن تـــقــد الــعــروض كـــثــيــراً مــا تـــكــون هــنــاك
مـســرحـيـات جـاهـزة لـلــعـرض ولـكن لـعـدم وجـود
قـاعــة يـتم تــأجـيل الــعـرض وقــد يـلــغى وبـروفـات
ـلل ولكن ـمثـل بـا الطـاولـة ح تـطـول تصـيب ا
مثليه وهو لا يجد مكانا حتى أين يذهب المخرج 

لبروفاته.
> مسرحـنا: أليست هـناك محاولات لـلسفر
سرح هناك ولو إلى أوربا والاطلاع على ا

على نفقتك الشخصية?
: الإمـكـانيـات لا تـسمـح بذلك; حـيث إنـنا - ياسـ
ـارسه كهواة موظـفون فى شـركات و٥الـتمـثيل 
فلـيس لدينا الـتمثـيل كاحتراف وبـالتالى حـصولنا
علـى إجازة من أعمالـنا للسـفر شىء صعب جداً
ولكـن الدولـة بـدأت تـوفـد بـعـثـات إلى أوربـا لـتـعلم
ـسرح ومنـذ أسابـيع أوفد عـدد من الشـباب إلى ا
ـسرح وهذا الاتجاه الحديث «أدنـبرة» لتعلم فن ا

. جيد جداً
السـعـوديـة تـعـمل الآن جـاهدة لـدخـول أسـاسـيات
ـسـرح والعـالم يـظـنهـا مـنغـلـقـة  ولكـنـها حـالـياً ا
يـة ثقافـياً بعد تسـعى لفتح الأبـواب والدخول لـلعا

أن وصلنا إليها اقتصادياً.

الدولة بدأت
سرح   تتبنى ا

بعد أن كان مجهودات
شخصية

 مشكلتنا الأولى ندرة
النصوص .. و ضعف
اهتمام الإعلام

صــغــيـريـن مـعــاهــا لـكن الــكل وقف
وراهــــــــا وســــــــلــــــــخـت جــــــــتــــــــتى

يديوسا". بنار"ا
مـيــمــــى: الــزهــرة الــبــريـــة.."مــيــديــوســا"مــرة

واحدة!!?(تضحك)
ســـــــول : قالت نكتة/..

ميمــــى: أكيد البنت"كارين"دى بتكره أبوها
ســـــول : ما فيش شك.. 

ميمــــى: أنت كنت خالى شغل..
ســـــول : أنا ما قدمتش فى الوظيفة أبدا..

مـيمــــى: عـمـومـا"كـارين" مـا كـانـتش حـصـيـفة
أبدا ولا عندها دم زى ما بأقول..
ســـــول : تحـاول أن تـهـون عـلى الأمـر/ كـتـيـر
ى الحظ فشلوا فى من التعساء عد
إنــهم يلاحـظـوا الــعـيب الــصـغـيـر ده

فيها
مــيـمــــى:  إنه غــاضـب/ أنـا آســفــة جــدا لــلى

حصل لك..
ســـــــول : اللى حصل ده هز الأرض كلها من

تحت رجلى
ميمــــى:(تضحك) ولا يهمك أنا كمان مريت
بــتـــجـــارب مـن الــنـــوع ده الـــطلاق

والضياع..
ســــــــول : تــــضـــحـك/ يـــا ريــــتــــنى كــــنت مت

(يشرب)
ميمــــى: يشرب ( ترفع كأسها)

ســــول : ترتشف كأسها/..
مـيــمــــى: أنــا ســعــيــدة إنـك مــا عــمــلــتــهــاش

وانتحرت(تضحك)
ســـــول : لقد كفت عن الشراب/..

ميمــــى : إنه غاضب فعلا/..
ســــول : ما فيش حد ظهر يخلصنى وينقذنى

م اللى أنا فيه(يشرب)..
مـيـمــــى:  إنه يــشـرب ويـشــرب حـســنـا!! بـدأ

الشراب يؤثر فيه/..
ســــــول : ما فيش حد وقف جنبى..

ميمــــى: أثير غضبه طويلا لفترة طويلة/ أنت
جعان..?

ســـــول : إيه..??
مـيـمــــى: جــعـان..? عــنـدى لحــمـة مـشــويـة فى
الــفــرن وبــطــاطس طــازة مــســلــوقــة
ومدهـوكـة بالـزبـدة و...أنا عـارفة إنك
من عــشـــاق الــلـــحــمـــة والــبـــطــاطس

(تضحك وتهم واقفة)
ســـــول : إنها امرأة غريبة بالنسبة له/..

ا لا يضحك?/.. ميمــــى: 
ســـــول : تجلس/..

مـيـمــــى: ســكـتــة تـكــاد تــصـبح بــرهـة/ تحب
أجــيب لك حـاجـة تــمـز بـيــهـا? شـويـة
جـــ مــكـــســرات/إنـــهــا تحــاول أن

تنقذه وتخلصه من كآبته..
ســـــول : إيه..?/ إنــهـــا تحـــدثه كـــمــا لـــو كــان

شخصا ما/ (ينظر إليها)
ميمــــى: يحدق فيها/..

ســـــول :أوه..لا لا.. شـــكـــرا /إنــهـــا تـــرعــانى
وتـناصـرنى/ أنـا سـعيـد بـهذا(يرفع

            كأسه مشيرا إليه)
ميمــــى: لم تقصد أن تجرح مشاعره/..

ســــول : صــديـقـة رقــيـقـة وخــمـرة مـحــتـرمـة
وحـديث لـطـيف..هـاعـوز إيه أكـثر من

كدة..?!
مــيــمى سـول:( يــضــحـكــان مــعـا) إنــهــمــا

يضحكان (صمت)/ سكتة
ميمــــى: يشعل سيجارة (يشعل سيجارة)
ســول : مــا فـكـرتــيش أبـدا إنك تـتــجـوزى مـرة

تانية..?
ميمــــى: أتجوز?..أوه..يا رب لا

إطلاقــا..أفـتــكـر مـرتــ كـفــايـة عـلى
الأقل..

ســــــول : لـن تـــقـــول شـــيــــئـــا يـــتـــعــــلق بـــهـــذا
الاستدراك/ على الأقل ..إيه?

مـــيـــمــــى: كــــنت عــــايــــزة أقـــول إن"مــــســــتـــر
رايت"ييجى باستمرار.

ســــــول : قالتها/..
ميمــــى: لكن دى مسألة مستبعدة (تضحك)
ســـــول : تضحك ولكن ضحكتها كاذبة/ ..

ميمـــــى : أنت..?
ســــول : أنـا?? لا..لا دى سـكــة مش مـنـاسـبـة

لى إطلاقا.. مع بنات حواء.
ميمـــــى :تصدقه/ آه..(صمت)
سول ميمى:( معا) سكتة/ ..

وضوع/.. ميمـــــى : يغير ا

اسمها إيه..?
مـيمــــى: يـتـغـافل عن ذكـرى لاسم هـذه الـفـتاة

اللوامة/...
ســــول :كـان شعـرها أصـفـر قصـيـر وبتـلبس
ــا عــصــبـة عــلى رأســهــا زى مـا دا
ـــكن كـــانت تـــكـــون ربـــاط دمـــوى? 
مـــحــــتـــاجــــة تـــلم بــــيـــهــــا عـــقــــلـــهـــا

تبعتر!!(يضحك) ا
مـــيـــمــــى: يــــضـــحك/(تـــضـــحك) آه..أيـــوه
أيــوه"كـارين" كــان اســمـهــا"كـارين"
كانت شرسة بشكل أجارك الله

ســـــول : كانت زهرة برية (يضحك)
ميمــــى: فعلا..

ســـــول : تـضحك/(مـيـمى تـضحـك نصف
             ضـــــحــــــكـــــة) بـــــــقـى دى كـــــــانت
يــشـرب) إزاى أقـدر ضــحـــكــتــهــا(
ـكن أنـسـاهـا دى اسـمـهـا لـوحـده 

يدينى بداية الخيط
ميمــــى: حب ونور..

ســــــــول :ده صــــحـــيح يـــا رب! غــــرقـــنى فى
الظلمة

تضحك) فكـرنى لأنى وقـتهـا كنت ميمــــى:(
فى رحلة لكام أسبوع(تجلس)

ســـــول : كانت عـايزانى أسـتعـيد قـوة التوازن
لــلـــمـــجــمـــوعــة وأشـــجع الأعـــضــاء
ــســتــجــدين وأجــنــد نــســاء أكــثــر ا

للمركز
ميمــــى: أصوات ما تضرش..

ســــــول : عــمـلت كــام اجــتـمــاع واتـكــلـمت عن
ـتدهورة (يشرب)/ عـنوية ا الروح ا

تنظر باستياء
ميمــــى: أنا سامعة..اتكلم.

ســـــول : يـا رب نجـيـنى من بـعـثـات الـتـبـشـيـر
بشرين!! وا

ميمــــى: أنا بأحاول أفتكر..(تشرب)
ســـــول : إنــهـا تــشـرب وتــفـهم كلامـه بـصـورة
شــــخـــصـــيــــة كـــمــــا لـــو كــــانت هى
قصودة به/ بقيت بالنسبة لأخوانا ا
المجـتــمـعـ لـوحـة تــنـشـ وطـلـقـوا

عليه الرصاص..
ميمــــى: صحيح..رد فعل طبيعى

ســـــول : موضوع الاجتماع اتنسى
ميمــــى: أوه.. أيوه أيوه..لعبة رجم القيادة

ـــوضـــوع ســـــول : ده صـــحـــيح/ تــــتـــنـــاول ا
بـاسـتـخـفـاف شـديد/ وهـب اترمـيت
عــلى الـقـذائـف: يـا سـعــران من كـثـر
الجــــوع يـــا امــــرأة مــــكـــروهــــة يـــا
صــــانــــعـى غــــبى يــــا خــــطــــر عــــلى

النظام..باختصار خنزير..
ميمــــى: يتعرض للموضوع بجدية/ ...

ســـــول : من أســبـوعـ قــبل الحـكــايـة دى مـا
تحـــصل كــان أغـــلــبــهـم خــرج عــلى
التنظيم و"كـارين"كانت ضامة شوية

..تفتكرى الوصف ده مناسب?.
لائم مـيـمـــى:إنه يــسـألــهـا أن تجــد الـوصف ا

بالنسبة له..
ســــول : أنا كنت بأعمل إيه بـالضبط وعشان

إيه..
ميمــــى: وبعد كل ده وده كسبت?

ســــول : قـصدك بـعـد مـا كنت أسـلـوب وطراز
من البشر/ ترى أتسخر منه?

مــيــمى: كــنـــا بــنــروح كــلــنــا عــشــان
نـنتـظـرك ع الأتـوبيس..الـبـطل الـفاتح
يعود إلى بـيته وبـعد كده نـندفع بيك
خارج للـنهر ونحـفر علامات على
طــول الــطــريق..وبــعــدين نــرمــيك فى

النهر فاكر??
ســــول : فاكر/ إنها لم تنس شيئا(يدخن)

ميمــــى:يدخن/ أما حكاية النضال
والكفاح!!(تشرب)

ســـول : الـنـضـال والـكـفاح!!(يـشرب) عـشان
كـده لازم يـكـون عـنـدنا آلاف قـادرين
يقـفزوا فوق الأوهـام يتـقبض عـليهم
ويــتــســجــنــوا..لحــد مــا ولاد الــكــلب

يسمعونا تانى
ميمــــى: أحيانا بـأحس إننا بـنمشى فى طريق

غلط (تقطب جبينها)
ســـول : تتجهم (يشيح بوجهه عنها)

ميمــــى: يشيح بوجهه/ ..
ســــول : إيه ?..ويا ترى غلط ازاى الطرق اللى

بنمشى فيها?
كن الشغل العملى ميمــــى: ما أعرفش..بس 
مختـلف عن اللى إحنـا بنتـخيله(تهز

            رأسها)
ســـــول :تهـز رأسهـا بشأن طـريقـها الـسحرى
ا واحد حرب للنضال/ الطريق دا

ضد الظلم والاضطهاد
مـيمــــى: أحـيـانا بـتـصـور إنه طـريق شـخصى

جدا
ســـــول : وده الـــلى هم عـــايـــزيـــنــا قـــتـــنع بـــيه

ونصدقه
مـيــمــــى: إنه يــتـــحــدث عـــنــهـم كــمـــا لــو كــان
يعـرفـهم/ تشـرب تانى..(تتجه إلى

طبخ)             ا
وضوع/ .. ســـــول : تحاول أن تغير ا

ــــــرة مــــــيـــــمــــى:( من الخـــــارج) إيـه هى ا
التانية..?

رة التانية?!!.. تانية إيه? ســــول : ا
!.. ميمــــى: أنت مش قلت إنك اتشرخت مرت
ســــــول : آه..قــلت (مــيـــمى تــعــود          
             بـالـزجاجـة والـثـلج وكـأس لـكل
             مــنــهــمـا  ) تــعـــود بــالــويــســكى/

شكرا..
رة التانية? ميمــــى: إيه..مش هتتكلم عن ا

ســــول : كانت مـن تلات سنـ فـاتوا. أكـيد
فـاكـرها الـبـنت دى الـلى عـايـرتنى
أمــا كـنـا فـى عـز الـربــيع هى كـان

أى حـاجـة ليـهـا قـيـمة تـعـمـر حـياتك?
امـتى هـتــخـلص الـكـتـاب الـلى فـلـقت
يــشــرب) دمـــاغى بــــيه? الخ  الخ..(

اتفتحت ما سكتتش..
ميمــــى: يشرب (يشرب مرة أخرى) يشرب
مــرة أخــرى (يــشــرب ويــتــحــول 
            نحو"ميمى") ينظر إليها بإمعان

ســــول : اتـشـرخت يـومـهـا وفـقـدت أعـصـابى
قــمـت رافع حــلــة الاســبــاجــتى الــلى
كــانت لــســـة فى مــيــة الخـــلــيــة عــلى
الــبــوتــاجـاز ورحـت رامـيــهــا بــطـول
دراعى عليـها أيوه..عمـلتها..رمـيتها

عليها(صمت)
ميمــــى: سكتة/...

ـكـرونـة الـسـخـنة ســـول : مـا زعـلـتش!! مـية ا
سلقت دمـاغها وحـرقت جنب وشها
قـــامت حــــاطـــة رأســـهــــا تحت مـــيـــة
الحـنفـيـة البـاردة فى الحـوض وقلت

لها أنا آسف أنا آسف
ميمــــى: يعتقد أنه ينبغى أن يعتذر لى

ســـــول : لــكن الاعــتـــذار كــان مــتـــأخــر قــوى
عـــشـــان كــدة كـــنت بــادعـــو من أجل
الــسلام فى الــظــاهـر وفـى الـداخل
كنت بـاسحب زنـاد البنـدقيـة من غير
. حـــيــاتى ودنــيــتى مــا أفــكــر مــرتــ

اتحطمت
ميمــــى: وهى كانت بـتفـكر إيه الـلى فضل من

حياتها ودنيتها??
تشيح ســــول : حيـاتهـا دى ما بـتشـتريـهاش(
            بـوجــهـهـا عـنه) تــشـيح بــوجـهــهـا
بـعـيدا(صمت يـخـرج سيـجارة)
انـفصـلنـا من غـير غـضب ولا لـعنت
أى حـــاجــة.الجـــنس الــبـــشــرى قــدر
يــروح جـــهـــنـم فى ســـبـــيل كل الـــلى
اهــتـمــيت به أنــا وأنـا بــالـتــأكـيــد مـا

كنتش هانقذه أكتر من كدة..
مــيـمــــى: "مــيــمى"تــتــنــفس/ أنت تــخــلــيت عن

الحركة
ســـــول : لفترة..

ميمــــى: إنه يبدو متجهما/..
ســول : قـدمـت طـلــبــات لــلــتــعـيــ فى وظــائف

التدريس(يضحك)
ميمــــى: يضحك/ ..

ســـول : مـتهـيـألى أقدر أخـبى نـفـسى فى برج
دن الصغيرة عاجى فى مدينة من ا
لحد ما أعجز ويبقى لازم أعتزل

مـيــمــــى: مـش قــادرة أتــصـــورك فى حـــكــايــة
الـــــتــــدريس دى(تـــؤدى بــــعض   
            الأوضاع الانفعالية لتشخيصه)
ألـوفة ـة ا ســــول : تؤدى تـلك الأوضاع الـقد

بأصابعها/(يضحك)
ميمــــى: يضحك/ ..

ـدارس ســــــول : ولا قــدر يـتـصــورنى نــظـار ا
اللى اتقـدمت ليها(يشـعل سيجارة

            أخرى- صمت)
ميمــــى: عشان كدة?

ســــــول : عــشــان كــدة..بــدأت تــطـمــئن(لــعـله
            يـقـصـد شـيـرى زوجته) صـديـقـة
ـــة بــتــنـــتــمى لحــركـــة الحــقــوق قــد
ـديـنــة فى طـريـقـهـا ـدنــيـة دخـلت ا ا
للـمسـيسـبى خدتـها الـبيت وقـضيت
معاها الليل وتـانى يوم بالنهار كنت
مــعــاهــا فى نــفس الأتــوبـيـس كـانت

فاكرة إن...?
مـــيـــمــــى: إنه يــــتـــســــاءل عـــمــــا فـــكــــرت فـــيه

حينئذ(تهز رأسها)
ســـــــول : إنها تهز رأسها(يدخن)

ميمــــى: يدخن/ (يجلس)
ســــــــول : فى الجــــنــــوب اكــــتـــشــــفـت إيه هى
الــشـجـاعـة الحــقـيـقـيــة فى مـواجـهـة
الــوحـشـيــة الخـفـيــة وعـدم كـفــايـتـنـا
فــجـأة حـسـيـت إن مـشـكــلـتى قـد إيه
ـة الأهـميـة بـشـكل مزر تـافـهة وعـد
مـســخـرة/ لـقـد ســمـعت كل هـذا من

قبل
ميمــــى: نعم إننى أعرف ما يعنيه تماما.

ـــعــركــة ــواجـــهــة دى كـــانت هى ا ســـــول : ا
الحقيقية

ميمــــى: مخيفة وفظيعة..
ســـــول : أبــدا..أنــا مـــا شــفــتــهـــاش مــخــيــفــة
ــكن تــكـــون مــلــتــبــســة وفــظــيـــعــة 

242424242424

> تــــــبــــــعــــــاً
لأقـــــــــــــــــــــوال
صــــــــــنـــــــــوع
ونــــقـــاده أنه
نـــــــــــــفـى إلـى
فـــرنـــســـا فى
عــــام 1878
وظـل بـــــــهـــــــا
حــــتى وفــــاته
عــــام 1912
وطــــوال تــــلك
الــفــتــرة وهـو
فـى عــــــــــــــداء
كـــــبــــــيـــــر مع
حـكـام مـصـر
- مــن خــلال
صـــــحــــــفه -
خـــصـــوصـــاً
الخـــــــديــــــوى
إســــمــــاعــــيل
وابــــــــــــــــــــــــنــه
الخـــــــديــــــوى
تــوفــيق. وإذا
كـــنــا لم نجــد
أيـــــة إشــــارة
عــــــــــــــــنــه فـى
الــــــصـــــــحف
ــــــصـــــريـــــة ا
كـــمـــســـرحى
مــــــنـــــذ عـــــام

1870
وحــتى نــفـيه
ـنـطقى فمن ا
ألا نجـــــدهـــــا
بــعــد ســفـره
أثـــنــــاء حـــكم
إســــمــــاعــــيل
وتــــــــــوفـــــــــيق
بـــســـبب هــذا

العداء.
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سـرحى الجديد «زكى فى الـوزارة» للكاتب >  المخـرج عصام السـيد يبـدأ خلال أيام بروڤات الـعرض ا
ـسرح الـقـومى بـداية من يـنـاير ه عـلى خشـبـة ا ليـنـ الـرملى وبـطـولـة الفـنـان حسـ فـهـمى ويتم تـقـد
اضى من إخراجه وتأليف لين الـرملى أيضا مسرحية «البكوات» التى أعيد القـادم عصام قدم العام ا
ة الناجحة. سرحية القد سرح القومى فى إطار خطة مسرح الدولة لإعادة تقد العروض ا إنتاجها با

ثم قـدم عـرض لـلـحـكـواتى مع الألـعـاب
الـشـعـبـيـة مـثل لـعـبـة لـعـبـة "المحـابـيس"
وهى لعبـة يعبر فـيها عن فـصل الشتاء
وأخـرى وهى لـعـبـة «الـعـداديل» كـلـعـبـة
تـعــبـر عن فــصل الـصــيف مع عـروض
لألــعــاب «الــلـبــيــدة» و «عــظــيم سـارى»
ولـعـبــة «الـفـلـوش» وكــذلك "الـدربـاحـة".
وقد صـاحب ذلك معـرض للـمجـسمات
الــتــراثــيــة الــتى تــزخــر بــهــا الــكــويت
خــاصــة تــراث جــزيــرة «فــيــلــكــا» وقــد
ـراكب منـها وفى الـيوم اقتـنيت أحـد ا
ــــوافق الـــــرابع عــــشــــر من الـــــتــــالى ا
رمضـان شـاهدت عـروضـاً لأبى طبـيـلة
ـــســحــراتـى» والــعــرض عـــبــارة عن «ا
رقص ودق عـلى الـطـبـول وكـرنـفـال من
سرحى لابس الشعبيـة ثم العرض ا ا
«مـدرســة الأقـزام الـتـربــويـة» ثم عـرض

سرح العرائس.
ومـا إن تـخـرج مـن هـذا الـعـالم الـدافئ
لابس الزاعقة حتى تصطـدم عيناك بـا
التى نـفذهـا الـبنـغال والـهنـود كملابس
قـرقـيـعـانــيـة شـعـبـيـة رخـيـصـة فـتـشـيح
عــيــنـــيك عــنــهــا حــتى لا تــخــســر هــذا
الـــزخـم. وإذا مـــا جـــعـــلت من نـــفـــسك
مـــركـــزا لـــدائـــرة وحـــاولـت مـــشـــاهــدة
مـحــيـطــهـا فـإن عــيـنـيك ســتـرى أحـدث
الــبــنــايــات والمحلات ومــا فــعــلــته نــظم
أســــــواق الـ "P. O. T"  وتــــــنـــــــسى
ــا الــذى «الـــنــقـــعــة» أى الـــســوق قـــد
شــاهــدت عـرضــاً كــاملاً عــنه وتــتــبـدل
أصــوات أبـو طــبـيــلــة إلى أزيـز الأزرار
ـــكـــان ووراؤهــــا ســـيل الــــتى تحـــيـط ا
جــارف من الألــعـاب الإلــيــكـتــرونــيـة لم
تعدد. أشاهد مثلها رغما عن سفرى ا
فأخذت بـراحة طـفلتى وعـدت إلى بيتى
مقرراً أن أذهب غداً إلى نـدوة الشاعر
أحــمــد فـــؤاد نجم فى فــنــدق «الــرايــة»
والـتى تـنـظـمـهـا لجـنـة «كـويـتـيـون لأجل
الـقدس» ولـكـنـنى ذهبت إلـى قرقـيـعان
آخـر وعـمنـا أحـمـد فـؤاد مش هـايـهرب

ومسيرى أشوفه..

يـجــمع فـيه «الــقـرقـيــعـان» أى الحـلـوى
بأنواعـها مع الـشيكـولاتة ولا مانع من
قطع نقـدية. ويصـاحب العرض دق من
الأطـــفــال عــلى أوانـى نــحــاســـيــة مــثل
الـطــاسـة مع تـعــلـيق بـعـض الجـمـهـور:
«أين زمــان «جـــرجــيــعــان» حب الــرقى
المحمـوس والسـبال والـذرة والمحلـبية»

اللحظات ومعى أبنائى ولكن مع شريط
ذكريات آخر بطله الفانوس وقريتى فى
الدقـهلـيـة. وملابس هذا الـعرض عـبارة
عـن دشــــــداشــــــة وصــــــديــــــرى للأولاد
والبخنق للفـتيات وهى ملابس مزخرفة
برقـة بالـغة ويـحمل كل شـخص كيـساً
أو يعـلـقه فى كـتفـه هذا الـكـيس سوف

الفرقـة هى إحدى الـفرق الأربعـة عشر
الرئيسية بـالإمارات وكل فرقة مدعومة
ــائــة ألف درهم من ــوسم الــصــيف 
ســمـو الــشــيخ د. سـلــطــان بن مـحــمـد
القاسمى وأفضل عـشرة عروض تقدم
فى مـهـرجـان الـشـارقـة. هـذا وتـسـتـعد
الكويت لـعروض مسـرحية أخـرى منها
عرض الأطفـال «ناصر ومـنصور» وهو
عــــرض اســـتـــعـــراضى تــــألـــيف عـــبـــد
النـاصر الـزاير وإخـراج منـال عبد ال.
كما يقـدم عرض استـعراضى للأطفال
تمـثيل سمـيرة الـوهيـبى وأوس الشطى
مع عــبـد الــله الــقلاف وحــسن الـقلاف
وبــطـولــة هـدى حــسـ ديــكـور فــاطـمـة
القـامس. تـألـيف وإخراج نجـاة حـس
ومن ألحــان جــاسم الــغــريب وأشــعـار

عبداللطيف النباى.
أما «القرقيـعان» فهو الحدث الذى دار
على مدى ثلاث ليـال وأساسه أهزوجة

نفهم وجود منها.
«قـــرقــيــعــان وقــرقــيــعــان بــ قــصــيــر
ورمـيــضـان. عــادت عـلــيـكم صــيـام كل
سنـيـة وكل عام سـلم ولدهـم يالـله. خله
لأمه. عـسى الـبــقـعـة تـخـمه ولا تـوازى
على أمه عطونا الله يعطيكم. بيت مكة
يـــوديــكم. يــا مــكـــة يــا مــعــمــورة يــا أم

السلاسل والذهب ينورة». 
هـــذه الأهـــزوجــة تـــغـــنى مع الـــتـــوقــيع
والرقص ويكون لحن البنات أبسط من
لحن الأولاد. هذا مـا شـاهـدته فى أحد
الـعـروض الـشـعبـيـة الـقـرقـيـعـانـيـة على
سرح الرومانى الصغير على الخليج ا
ــنــطــقـــة شــرق. والــعــرض مــزيج من
ـلابس الـــشــعـــبــيـــة الــتـــراثــيـــة قــدمه ا
مـجمـوعـة من الـفـتيـان مع الـفـتـيات من
سن الرابعـة وحتى سن الرابـعة عشرة
تـقـريـبـا أمـام جـمـهـور يـحـفظ عن ظـهـر
ـثل للـكـثيـر مـنهم ـا  قـلب ما يـسـمعه 
ـغــلـفـة كـمــا من الـذكــريـات والــصـور ا
بــالحـــنــ كـــنت ألحظ عــلـى وجــوهــهم
شجـناً وكأنـهم يشـاهدون شـريطـاً حياً
هم أبطاله. فقد عـشت أيضا معهم تلك

تـنـافـست الـفـرق الخـاصـة فى الـكـويت
ــسـرحـيـة فى أول لـتـقــد عـروضـهـا ا
ــبـارك وحـتى هـذا أيـام عـيــد الـفـطـر ا
ـوعـد سيـطـرت الاحـتـفالات الـشـعـبـية ا
ـــوازيــة لـــشــهـــر رمــضـــان وأهــمـــهــا ا
«الــقــرقـــيــعـــان» أو كــمــا يـــطــلق عـــلــيه
بالـعامـية الـكويـتيـة «الجرجـيعـان» كما
هرجان أيام تستعد الجهات الـرسمية 
ــســرح لــلــشــبــاب وذلك بــعــد الــعــيـد ا
بـأسـبـوع فى يـوم الاثـن  22 أكـتـوبر
الحــــالـى والــــعـــــروض الــــتـى ســــيـــــتم
افتتاحهـا قبل هذه الإحتفالـية الرسمية
هى عــروض كـومــيـديـة ويــبـرز مــسـمى
ــرعـــبــة» عــلـى مــعــظم الـــكــومــيـــديــا «ا
العروض مـثل عرض «أشـباح أم على»
الـــذى يــقـــدم عــلى مـــســرح «ســيـــنــمــا
غــرنــاطـة» من أشــعــار الــشـيـخ «دعـيج
الخــلــيـفــة» وألحــان «عـادل الــفــرحـان»
ـسلم. وتـقدم مـؤسسة وإخراج عادل ا
محمد الـرشود عرض «بنـات الجامعة»
الـذى تــغـيـر اســمه فـجــأة إلى «شـبـاب
الجـامعـة» وهـو عـرض كومـيـدى أيـضا
مـن تــألــيف صـــاحب الــفــرقـــة مــحــمــد
فـيـدى وأحـمد الـرشود وتـمـثـيل عـلى ا
حس ومـحمـد الصيـرفى ومها مـحمد
وفاطمة عـبدالرحيم وغـيرهم وقد صاغ
الأغـانى أيـضـا الـشـيخ دعـيج الخـلـيـفة
الـصـبـاح مع الــشـاعـر عـلى أبـا الخـيل
الـذى لحن هـذه الأغـانى. أمـا الـديـكـور

فقام بتصميمة فيصل العبيد.
ـفـيـدى والـعـرض والإخـراج لحـسـ ا
الــكـــومــيـــدى الـــثــالث هـــو «حـــامــيـــهــا
حراميها» لنجم الـكوميديا طارق العلى
ن الحـبيل إخـراج محـمد من تألـيف أ
الحمـلى علـى مسـرح العـمال «بَـحوَلى»
مثل الإماراتى عبد الله أبو كما يقدم ا
سرح عابد وهـو أحد مـؤسسى فرقـة ا
الحـــــديث بـــــالإمـــــارات عــــرض «قـــــلب
ــدهش صــنــاعى» مـن تــألــيف ســعــد ا
وإخراج مصـطفى أشكـنانى وتحتضن
الكـويت افـتتـاح هذا الـعـرض ثم ينـتقل
إلى الإمارات. والجدير بـالذكر أن هذه
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< د. نبيل الحلوجى
الكويت

رعبة  الكوميديا ا
فى الكويت بعد العيد  

ميمــــى: إنه يرتشف كأسه (تتطلع إليه)
ســـول : إنـهـا تحــدق فى"سـول"من فـوق حـافـة

كأسها/ ها ها..عال..مدهش..
ميمــــى: إنه يبتسم.. كثيرا (تجلس)

سول : إنها تجلس
ميمــــى: وهو يـجلس(يـجلس"سـول"ويشعل
           سـيـجـارة ويـبـحث بـنـظـراته عن
            مــطـفـأة بــيـنــمـا تــتـكـلم) يــشـعل
سيجـارة ويبحث بـعينـيه عن مطفأة
فتحـضر له"مـيمى"واحدة من الـبوفيه
(تـــفـــعل ذلك) ثـم تجـــلـس ثـــانــــيـــة
(تفعل) إنه يدخن ولم يـجد بـعد ما
يــقــول(يــلــعب فى الــطــاقــيــة     
     يـخـلـعـهـا ويـلبـسـهـا ثـانـية) يلـعب فى

قبعته واضح أنه لم يتغير
ســــــول : ما تـعرفيش قـد إيه أنا مـبسوط إنى
شــفــتك يــا أخــتى والــله أنت فــرحـة

الع الحزينة/ إنها تبتسم
تبتسم) شكـرا ع المجاملـة الرقـيقة ميمــــى:( 

دى
ســــــول :إنها تسترخى(صمت)

ميمــــى: سكتة/ كتبت أى حاجة وأنت هناك?
ســــول : ولا كــلــمـــة بس تــقــدرى تــقــولى إنى
قريت شـويـة روايات خـردة/تـريد أن

تضحك 
ميمــــى: أها..يـعنـى ما كـنش فيه..قـصدى أى

حاجة تجدد نشاطك
ســــول : أبدا..كل الـلى عمـلته مع بـقيـة النزلاء

إننا اتفرجنا ع التليفزيون
ميمــــى: إنه يعرف فيما أفكر بالضبط

ســـــول : تبدو مخيبة الرجاء
ميمــــى: كنت فاكرة إنك..

ســـــول : واضح إنـــهـــا مـــتــرددة(تـــبــتــسم)/
ابتسمت.. 

مــيـمــــى: قــضــيت هــنـاك أربــعــة شــهـور مش
ـدفـأة وتـزود كـدة?(تـتــجه إلى ا

             الحطب)
ســـــول : أربــعــة شــهــور كــئـــيــبــة مــا كــنــتش
مــتـصـور إنــهم هـيــخـلـصــوا شـهـور

دفأة جحيم/ تؤجج نار ا
ميمى: أنا آسفة ( ترجع إليه)

سـول : إنــهــا تــلــمس وجــهه (تـلــمس         
            وجهه) فيـتنهـد متـحسرا(يتـنهد)
ــكن أنــا حــر!! أخــيــرا أهــا..مـش 

أوضة وسطح!!
ـتـهـكـمـ مـيـمــــى:(تـضـحك) كلام الـزهـاد ا
الـلى مـا بـيـآمـنـوش بـأعـراف الـناس

كلبى(يضحك) إنه يضحك.
ســـــول : مـا فـيش حــاجـة زى الـسـجن تـخـلى
الواحد سـاخر م الدنـيا واللى عـليها

زى أى كلبى متوحش.
ميمــــى: ولنـفرض أنت ندمـان ع اللى عـملته?

(تجلس)
ســـو ل : الــلى عــمــلــته كــان لازم يــتـعــمل  ده
الــشىء الــوحـيــد الـلـى هـيــخـلى ولاد
الــزنـــا يـــصــدقـــوا إنـــنــا جـــادين فى
القضاء على سلالة أصحاب الأذرع

الطويلة.
ميمــــى: مازال يتحدث باقتناع شديد

ســــول : لازم يكون عندنا إرادة نصلح حياتنا
ونحطـها ع الطريـق الصح/"ميمى"لا

تصدق"سول"فيما يقول
ميمــــى: أنت لسه مـصـدق الكلام الـلى بتـقوله

ده?!
ســـــول : طبعا..

ميمــــى: ومستعد تعمل بيه مرة تانية.?!
ســول : الـــلـــعـــنـــة!! بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــســـتـــعـــد..
بـــالـــتــأكـــيــد(يــنــزوى فى           

 كرسيه)
مـيمــــى: ينـزوى فى كـرسيـه/ أها.."سـول" أنا

معجبة قوى ب...
ســـــول : تبحث عن كلمة مناسبة

مــيــمــــى آه..بــصـلابــتك (تــشــرب فى       
             صحته)

ســــــــول : إنها تحييه (يضحك)
ميمــــى: يضحك

ــــعـــــركــــة ســــــول : تــــعـــــرفى..هـــــنـــــكــــسـب ا
بالتأكيد(يشرب)

مـيــمــــى:يـــشــرب/ أتــمــنى يــكــون إحــســاسك
صحيح

ســــــول : ده الشـغل الـلى لازم يتـعـمل فرض
لازم نؤديه(صمت)

ـشى)/يــشـعل ســيـجــارة أخـرى             و
ويـتــمـشى فى الــصـالـة(يـخـاطـبـهـا
            مناديا) عددنا اللى وصلنا له على
مــا أتـذكـر كــان ألف قـبــضـوا عـلى
حـــوالى ثـلاثـــمـــائـــة أو أربـــعـــمـــائـــة.
ال"برريـجـانس"هيـيجـى يتـكلم."والـتر
هـاريسـون"بـيكـتب لمحـة عـنه فى جزء
من مـجـلة الأحـد أحـيـانـا فى مارس

هتيجى هناك??
ــطـبخ) إنه يــحـاول مــيـمــــى:(راجــعـة من ا

توريطى/ ..
ســـــول : تعود بشراب طازج/ ..

ميمــــى: عايرنى أروح فى يوم عيد ميلادى?!
ســـول : الـلــعـنـة! ولـيه لأ? بـذمــتك مش طـريـقـة
لــــطــــيــــفــــة تــــقـــضـى بــــيــــهــــا عــــيـــد

ميلادك?!(يربت  على ظهرها)
ميمــــى: يربت على ظهرها  

ســـول : هنغنى لك عيد ميلاد سعيد فى عربة
بــضــاعـة قــذرة وإحــنــا فى الــطـريق
الـــــــــــــــســـــــــــــــرى لأصـــــــــــــــحــــــــــــــاب

السوابق(يضحك)
ميمــــى: إنه يضحك/ ..
ســــول : لم تضحك/ ..

ميمــــى: هآخد بالى من الطريق ده.
ســـــول + مــــــيـــــمــــى:(مــــــعـــــا) إنــــــهــــــمــــــا
يــــشــــربـــان(يـــشـــربـــان صـــمت)

سكتة/..
ميمــــى: ما حصلش إنك اتكسرت اتشرخت

حاجة هزتك بعنف..??
(تـــــضـــــحك) الآن ســــول : حــــصـل مــــرتـــ

تضحك/..
مــــــيـــــمــــى: مـــرتـــ بس??(يــــــضـــــحك) إنه

يضحك/..
ســــــول: مــرة أمـا كــنت بـأتــخــانق مع مـراتى

وإحنا..
ميمــــى: افتكر الحكاية دى..

ســـول : تقاطعه/ ...
مـيـمــــى: كــنـا فـى حـفــلـة تــكـر عــلى الـنــهـر
وشـربـنــا لحـد مــا نـســيـنــا نـفــوسـنـا

وخرجنا عن شعورنا(تضحك)
تـشيح ـعـركـة الأخـيـرة( سـول : واتـخـانـقـنـا..ا
بـوجهـها) تشـيح بـوجهـهـا بعـيدا/
كـانت لـيلـة الـثلاثـاء وعمـلت الـعـشاء
ـــكـــرونـــة الـــلـى نـــادرا مـــا أعـــمـــلـه.ا
الاســبــاجـتى كــانت مــســتـويــة قـوى
مــهـريــة تــقــريــبــا والــصــلـصــة مش
مــــســــتــــويــــة كــــفــــايـــة جــــزر نــــيئ
هـــــــامـــــــبـــــــورجــــــــر..شىء رهــــــــيب

بشع(يضحك)
ميمـ ـــى: يضحك/..                 

ســــــول : لا تضحك/ ..
مـيمــــى: إنه يـحـاول أن يـشيع الـطـمـأنـيـنة إلى
نــفـــسى بــالــضــحك(يــضــحك مـرة

            أخرى)
ســــــــول : يــــــا دوب كــــــانت فـى الــــــبـــــيـت من
التدريس الوظـيفة اللى كـنا عايش
منها أنا وهى(صمت يشربان)

ميمــــى: سكتة/..
ســـــول : كــــانت حــــريــــصــــة قــــوى إنــــهــــا مـــا
تشـاركنيش ولـو بالـرأى فى توضيب
الـعـزومـة وتحـضـيـر الـتـرابـيـزة وأنـا
كــنـت بــأحــاول أجــهــز كل حــاجــة ع
الـــســــفــــرة.وف نـــفـس الـــوقـت كـــنت
بـــأعــوى زى الــكــلب لحــد مــا اتــنــبح
صــوتى عــشـان ورقــة الأخــبــار الـلى
ـعركـة اللى وصلت أخـيرا ده غـير ا
اضـطــريت أخــوضــهــا بـعــد الــظــهـر
مع"تــيـم شــانــكس"فى الــدوران الــلى
قـــــــدام مــــــكــــــتـب الــــــسـلام كــــــانت
ناخ الـلى بيخلى الناس بخصوص ا
شى رتـبط بـعملـية ا لتـح ا مع ا
يـــوم الــســـبت..تـــصـــدقى الحـــكـــايــة

دى(يضحك) 
ميمــــى :يضحك/(تضحك)

ســــول : الآن تنخرط فى الضحك (يشرب)/
           وبــعــد ده كــله"شــيــرى"هــا حــرمــنـا
ـصـون جـاءت تـبـدأ الـلـعـبـة مـعـايا/            ا

ا يقول(لا تتنبه)             تتنبه 
مــــــــــيــــــــــمــــى: يـــــــــــتــــــــــــنــــــــــــبـه(صــــــــــمـت
يـــــــتـــــــنـــــــبـه"ســـــــول"لـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــاته)
ســــول : لـيه مـا خـرجـتش م الـتـنـظيـم أما أنت
بتـكرهه بالـشكل ده? لـيه ما تـعملش 

مجـرد شخـص أحمق أو أبـله عايش
هـناك..وفـكـرت فى عـملـيـة العـصـيان

دنى على طول أول ما أخرج... ا
ميمــــى: وكنت عايز تعمل إيه غير كده??!

ســـــول : لقد قالت نكتة!!(يضحك)
ميمــــى: إنه يضحك

ســــول : الحـكــايـة كـدة بـالــضـبط مش كـدة?!
العـمل التـنظـيمى هـو الشىء الـوحيد
الـلـى أعـرف ازاى أعــمـله (يـضـحك

           كلاهما)
ميمــــى: انه يضحك.

ســـــول : (بـشــكل مـتـزامن) إنـهــا تــضـحك/
عـــشــان كـــده.. فـــيه عـــودة لـــصـــالــة

الاجتماعات(صمت)
ميمــــى: سكتة/....

ســــول : وأنت..بقيت إيه?
مـيـمــــى: مش كـثــيـر شـويــة مـحلات تجـاريـة
دور صــغـيـر فـى الايـرزونــا الجـديـد
مــســرحــيــة"لــوسى" الــلـى مــا حـدش
يـعـرفـهـا/ لم أتـوقع أن يـسـتـمر عـلى

نوال هذا ا
ســــول : إنها تبدو غاضبة وعصبية

ميمــــى: سكتة/...
ســـــول : تغير موضوع الحوار..

ميمــــى: وامتى بقى العملية الجاية..?
ســـــول : فى  17 أبريل

ميمــــى: ده عيد ميلادى..
ســول : أهــا...ويــا تــرى عــنــدك كــام

سنة?
مـيـمــــى: خـمــسـ نص قــرن أكـتـر من نص

عمرى بأشوفه مخيف..
ســــــول : بالتأكـيد شكلك مـا يديش الخمس

سنة دول..
مــــيــــمــى:(واقــــفــــة) إنـه يـــــكـــــذب/ إيه..مـــــا

بتجاملنيش..
ســـــول : لقد هبت واقفة(تقبله فى جبينه)
ـطـبخ مـيمــــى: تـقـبـله فى خـفـة وتـخـرج إلى ا
(تـفعل)/ هـأشوف الـلـحمـة اسـتوت
فى الــفــرن ولا لــســة..خــلـيـك زى مـا
أنـت/ إنـه لا يـــــــدرى مـــــــا تــــــــعـــــــنى
الخمس سنة/ أملأ كأسك..املأ..
ســـــــول : شــكــرا(تــملأ كــأسه وتــخــرج  
             يـــشــعل ســيـــجــارة أخــرى     

مـيــمــــى: كــتـــة/ تــعــرف..أقــول لك الحق أنــا
حــســيـت بــشــويـــة غــيـــرة مــنك. أمــا
اتحـاصـرت نجـيت بـخـدمـة المجـتـمع

ثلاثة أيام خدمته...
ســـــول :(مــقـاطــعـا) خــدمت فى وسط أرفف

الأكل..
مـــيــمــــى: أيـــوه/ لـــقــــد ســـمع بــــكل هـــذا من

قبل(تضع ساقا على ساق)
ســــــــول :تضع ساقا على ساق

مـيمــــى: كـنت يـائـسة ومـحـبـطـة تمـامـا فـكرت
ـــكن ـــدة قـــصـــيـــرة إن الـــســـجن 
يـطـهـرنى يـحـرق الـشـحـوم الخـبـيـثـة
الـــلى حــوالـــ عــقــلى(تـــشــيح     
              بـنظـراتـها بـعـيدا) الكلام ده له

معنى بالنسبة لك??
ســـــول : بالتأكيد/تحدق فيه (تنظر إليه ثم
              تـشيح بـنـظرتـهـا بعـيدا) تـشيح
بـوجـههـا بـعـيـدا/ كنت بـافـكـر بـنفس
الطـريـقة لـدرجة إنى كـنت بـاستـمتع
بطريحة يوم واللا يوم شغل شقاء
فى السـجن لكن أربع شـهور سجن
يـخلـو الـواحد زى مـا يـكون مـتـخدر
غـرقان فى عـقـله الـباطـن/ تنـظـر إليه

بارتياب ..
ـــكن يــســـمــعــنى مـيــمــــى: أظـن واحــد بس 
حكـايـات أكثـر عن بطـولـته.أنا فـاكرة
كلام"دوجلاس"اللى كـان بيـدبر أمور
الخلية بتاعته كل يوم كان بيقول إن
دخول الـسجن بـيفتح لـه الطريق إلى
الــله ويــخــلــيه يــســمع صــوت وعـوده
(تـشــرب بــيـنــمـا يــضـحك)/ إنه

يضحك
ســـــــــول : "دوجـلاس"?? "دوجـلاس"ده كـــــــــان
عـايزنـا نـعتـقـد إنه قديس مـلـعون من
الـله أنـا مـا صـدقـتـوش ولـو لـدقـيـقـة
واحدة محتمل يكون مرووش حبت
مـــيــــمى: يـــود لــــو يـــحـــمـــلــــنى عـــلى

الضحك(تضحك)
ســـول : إنــــهـــا تــــضـــحـك/ كـــويس
الــضـحك هــيـخـلــيـكى تـســتـمـرى فى
حــيـاتك وتـعــرفى طـعم الــنـوم..لا مـا
فــيش فى الـســجن أوهـام مـن الـنـوع
ده أنـا فى الـغـالب كـنت بـاحس إنى
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أنـهـا بأسـلـوب غـير واقـعى لا يـحـاكى مـا هو مـوجـود بـالـفعل فى
واقع الـــشــخــصــيــة الــفــنــيــة بل يــغـــلب عــلى هــذه الــرؤيــة بــرغم
عنى أو - مشهديتها ملمح رمزى يعتمد الترميز أسلوباً لطرح ا

ـنطق الـتـشكـيلى  ـعـنى وبنـفس ا بـلفظ آخـر - الإيـحاء بـهذا ا
ـتـلــقى تجـاه ـســتـقــر فى مـخــيـلــة ا لابس لــتـغــازل ا تـصـمــيم ا
واصـفات كـمـا فى ملابس العـرافـة التى تـعلق شـخوص بـهـذه ا
لاسـهـا الفـلكـلـورية الـسوداء عـلى الحدث دون الاشـتـراك فيه 

ميز لها. والوشم ا
ولأن الـدرامــا ركـزت بــشـكل مــقـصــود عـلـى كل مـيــلـودرامى فى
ـسرحـية لـفعل الـقتل الـذى يحـدث رمزيـاً على خـشبة الـصيـاغة ا
ـسـرح وهـو قــتل دون الـتـمــهـيـد له لإضـفــاء بـعـد يـبــرره فـنـيـاً ا
بـجـانب الاعتـمـاد عـلى "العـديـد" الـصـعيـدى بـكل مـا له من طرح
حـالة مقـبضة طوال الـعرض واستـخدام أسلـوب الحوار الفردى
ـونـولوج) كل هـذه الـعـنـاصر وجـهت عـنـصـر الأداء التـمـثـيلى (ا
بالغات الـشكلية وكأنه الأسلوب وجـهة محددة هى التعبيـر عبر ا
الأكـثـر ملاءمـة لـهـذه الـنـوعـيـة من الـشـخـصـيـات لـذا جـاء الأداء
مثل مـنوم مغـناطـيسيـاً وهو الأسلـوب الذى برز فى أداء وكـأن ا
" فـى دور الأم هــــذا الأداء الــــذى أضــــفى عــــلى "نــــهــــيــــر أمــــ
الـشخصـية قدراً من الـشر وكأنـها إحدى الـساحرات الـشريرات

وهو ما يجافى طبيعة الأم فى الرواية?
ـتمـيـز محـمـد عبـد الـعظـيم فى دور الخـال قادراً ـمـثل ا ويـبقى ا
عـلى تقد الشـخصية عـبر أسلوب الـتقمص الداخـلى لها ناقلاً
ـتشـنج ـعـنى بـبـسـاطـة وعـذوبـة دون الـوقوع فـى مـزلق الأداء ا ا
ــســرحى الــرصــ ــزج بــ الــتــمــثــيل ا والــعــصــبى إنه أداء 
بـوضوحه الحركى ودقته وأناقـته الشكلية وبـ الأداء السينمائى

برهافته وتلقائيته.

ـتلـقى لـهـا يـعرف ـسـرحـيـة تضع فـى اعتـبـارهـا أن ا ـمـارسة ا ا
بداهة ملابسات القصة عبر معالجتها السينمائية الشهيرة.

ـاً فـنـيـاً كـاملاً مـبـرزة وطـأة الواقع وإذا كـانت الـروايـة تـخلـق عا
وقـسوته حيال أسرة فقدت عـائلها وحاميـها لذا تعرض أفرادها
للانـتهاك والـنفى فى سـياق اجتـماعى قـاس وفقيـر فإن الإعداد
ــواضـــعــات الــفـــنــيــة ـــســرحى جـــرد الحــكــايـــة من كل هـــذه ا ا
والاجـتمـاعيـة مسـلطـاً ضوءاً عـلى تفـصيـلة أساسـية فـى الرواية
وهى مـصـيــر شـخـصـيـة "هــنـادى" بـعـد اخـتــراقـهـا لأعـراف هـذا
المجـتـمع وبالـتـالى أصـبـحت تـستـحق الـعـقـاب تبـعـا لأعـراف هذا
المجـتـمع إن هـذا الــفـعل المحـظـور الـذى وقـعـت فـيه الـشـخـصـيـة
يــشـبه إلى حــد كـبـيــر الـسـقــطـة الـتـراجــيـديـة الــتى تـسـقـط فـيـهـا
أساوية ومن ثم تستحق عقاباً قد يصل لحد القتل الـشخصية ا
فالـشخصية تعرف مسبقاً عقوبة الـفعل لكنها تمضى حثيثا نحو

هدفها.
إلا أن هـذا الـفــعل "الـقـتل" يـطــرحه الـعـرض وكـأنـه مـكـتـوب عـلى
جـبـ الــشـخـصــيـة أو أنه قـضــاء وقـدر وهـو مــا يـخـتــزل الـفـعل

ويفقده معقوليته ومنطقيته التى يتمتع بها فى النص الروائى.
سرحى عن هذه الأفكـار عبر خلق حالة وبـصريا عبر العـرض ا
من الإيـحـاء تــبـدت فى كل عـنـاصــر الـعـرض الـفــنـيـة من ديـكـور
وملابس وأداء تـمثيلـى فعبر مـنظر مسـرحى اهتم بشـكل متزايد
لـمح فلـكلورى بـإبراز الجـانب الطقـسى الاحتـفالى الـذى يتـسم 
للإيـحاء بالحالـة الفنيـة دون تصويرهـا وذلك باستخـدام كثير من
ـوتيـفـات الشـعبـيـة (اللـمـبة الجـاز الزيـر الـسجـاجـيد) وهـو ما ا
ــسـرح الــسلام جــعل قــاعـة الــعــرض "قــاعــة يـوسـف إدريس" 

مكدسة ومزدحمة.
وإذا كـانت الـرؤيـة الـتـشـكـيــلـيـة لـلـعـرض حـاولت خـلق حـالـة من
ستوى البصرى إلا ـشهدية باستخـدام تفصيلات كثيرة عـلى ا ا

عن روايــة "دعـاء الــكــروان" لــلــدكـتــور طه حــســ قـدم
ـسـرحـى عـبـر مـعـالجـة أو إعـداد مـسـرحى الـعـرض ا
ــونــولـــوج الــداخــلى أو الحــوار تــوسل بــأســـلــوب ا
الــفـردى الــذى تــقــوم به كل شــخـصــيــة عــلى حـدة
والـشـخصـيـة عـبر هـذ الحـوار الفـردى الـذى تـقوم به
لـطرح مـا يجـول بداخـلهـا من انفـعالات وأفـكار تتـكشف
لـلمـتـلـقى بوصـفـها شـخـصـية ذات أبـعـاد محـددة وتـكوين
ـتـلـقى قـادراً على ـونـولوج تجـعل ا خـاص ومن ثم فـتـقنـيـة ا
ـــســرحى أو مــرحــلـــة عــرض الــتــيــمــات مــتـــابــعــة الــســرد ا
ه من أفكار ورؤى تابعة ما يتم تقد ـضمونية التى تؤهله  ا
كـما أن هذه التـقنية - أيـضا - تؤهلـه لتأمل الشـخصية الـفنية

فى حركتها وفى منطقها الفنى.
" والـتـى تـنـاولـتـهـا والـقـصـة الـتـى صـاغـهـا الـدكــتـور "طه حـسـ
ـصرية فى فـيلم شـهير بـنفس الاسم تـتخذ أسـلوباً الـسينـما ا
سرحية التى قام بها "متولى حامد" ليس عالجة ا آخر فى ا
ـــســرحــيــة أى وضع الحـــدث فى قــالب درامى بــأســلــوب ا
ـونـولـوج أسـلـوبا وحـوارى بـقـدر ما هـو سـردى يـعـتـمد ا
هـا عبر لـطرح أفـكاره ومن ثم فـكل شخصـية تـطرح عـا
ونولوج وبـالتالى فـليس ثمة فـعل درامى يحتدم هـذا ا
لـيصل لذروة مـسرحـية بل إن الحدث يـبدأ من حيث
ــسـرحى من انـتــهى الــفــعل لـقــد اتــخـذ الإعــداد ا
هم مـرحلـة مقتل هـنادى نـقطـة لبدايـة العـرض فا
أن هـذه الـنـقـطـة عـلى مـسـتـوى الـدراما هـى ما
تـتيح للـعرض تأمل هـذا الفعل والـتعلـيق عليه
عـبر طرائق فنـية محـددة أهمها إضـفاء حالة
من الــطــقـســيــة الــشــعــبــيــة الـتـى صـارت
مـحدداً أساسـياً لـلتجـربة الـفنيـة برمـتها
شـهد الافـتتـاحى وهو دخول بـدءاً من ا
ـبـات الجاز" ـمـثـلـ وهم يحـمـلـون " ا
فى مشهد طقسى احتفالى يحاول
الـتــعــبــيـر فــنــيــا عـبــر خــلق حــالـة
الإيــحـاء بــالــفـعـل الـدرامى دون
ه درامـيـاً أو الاهـتــمـام بـتــقـد
دون إبـراز الـدوافع التى أدت
لـهذا الفعل بـعرض أسبابه
وملابـساته والـدوافع التى
ـــــا كـــــان أدت إلـــــيه ور
عز بدوىســــــــــبــب ذلـك أن هــــــــــذه
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 الشغل  
اليدوى

ـألوفة بـ الأقواس أما ثـانيـهما فـهي إرشادات غيـر تقلـيدية تـتخذ صـورتها ا
مثل وتـعكس في الوقت نفسه وعيا مرهـفا وحاضرا من الشخصية ينطق بها ا
الـتى يـؤديـهـا بـنـفـسهـا. وكـأن الـشـخـصـيـة الدرامـيـة تـتـحـدى الـتقـالـيـد الـفـنـية
ــا وظف لـطـرح ـونــولـوج الـدرامـي"الـذي طـا لـلـواقــعـيـة الــتى أبـعــدت تـقـنــيـة"ا
مـحتـواها الـنفـسي كما هـو الحال عـند شـكسـبيـر مثلا وذلك لـتكشـف عن ذاتها
مـكنة ـوقف الذي يـفرض نفـسه عليـها بأبـعاده ا الحـقيقـية رغم اغتـرابها في ا
.ولا نطوقة وضعـته في الترجمة بـ خط مائل وهذا النمط من الإرشـادات ا
ريب أن الـتجربـة الجمالـية التى تـقدمهـا"مارتـا بوسيـنج"تعيـد للذهن بـعضا من
شبع بالتغريب لا الاندماج مثل على الأداء ا تعاليم"برتولد بريشت"في تدريب ا
عايشة من خلال قراءته للإرشادات إلا أن تعاليم "بريشت"كانت قاصرة على وا
مـرحلـة التـدريبات ولم تـطرد بـطبـيعـة الحال إلى لحظـات التـجسـد الفـعلي أمام
ا اسـتطـاع أحد من خلال هذه الجـمهور عـلى نحـو ما تـؤكد تجـربة"مارثـا".ور
التجـربة الأخيرة سواء عـلى مستوى التـقنية أو البـنية الدرامية فـي كليتها أن
ـغتـربة في وسط اجـتـماعي مـعاد يـكـشف عن التـطـور الذي لحق بـالشـخـصيـة ا
ـقــراطـيـة الـتى يـتـشـكـل في وعـيـهـا بــوصـفه مـضـطــهـدا ومـفـارقــا لـدعـوى الـد
ـتـزامـنة مع الـرأسـمـالـية يـنـتـحلـهـا فـقـد أصبـح هذا الـنـوع من الـشـخصـيـات ا
فـاصـلـة عن الذات والـعنـصـريـة الـعرقـيـة واعـيا بـاغـتـرابه قادرا عـلى تـأكـيـد ا

وقراءة ما يعتمل فيها من أفكار ومشاعر.
مثـل في"سانت إن مسـرحية (الـشغل اليـدوي) أنتجت في الـبداية في مـسرح ا
ـسـرحـيــة الـفـصل الـواحـد  1988  وقد بــول"كـجـزء من مـهـرجــان مـيـنـيـســوتـا 
أخــرجــهــا"د.ســـكــوت جلاســـر وقــامت"كــلـــوديــا وكــنـــز" بــدور"مــيـــمي"و"دافــيــد

لنثال"بدور"سول".

كـانت مــسـرحــيـة  "الــشـغل الــيـدوي" الـتـى رشـحـهــا مـركــز الـكـتــابـة الــدرامـيـة
سرحـية الفـصل الواحـد سنة 1987  نتـاج ورشة عـمل في مايو لجائـزة"جونـز"
1987 قــــــام خلالــــــهــــــا"بـــــول بــــــوســـــيــــــنج"بــــــدور "ســـــول" وقــــــامت "بــــــوفي
سـيـدلاك"بـدور"مـيـمى"وأدارهـا"د. سـكـوت جلاسـر".والـواقع أن الخـطـاطـة الأولى
نـصة التى غـالبا مـا تكتب ب ـا يعرف بـإرشادات ا للـمسرحـية كانت خـالية 
مـثل أو المخرج أو كـليهـما معـا فتـكشف عن حركـة أو تلوين قـوس وتعـني با
صـوتي مـعـ مـصـاحب لـلـجـمـلـة الحواريـة أو تـصف رد فـعـل محـدد أو عـلاقة
فـترض وما فـيه من عنـاصر وأشـياء.وتـؤكد"مـارثا"أن الـنزعة ـادي ا بـالفـضاء ا
ـا تفـجره من مـناورات لإضـافة الإرشـادات تولـدت خلال الورشـة وقـد أغرمت 
ـزاج الـنفـسي والحـيـاة الـداخـليـة  لـلـشـخصـيـات.عـلى أن الـتـجربـة الجـمـالـية ا
الحـقـيــقـيــة واللافـتــة في الـوقت نــفـسه للانــتـبــاه لم تـكن في الــوعي بـأهــمـيـة
تزامنة معه متعانقة مع سكـوت عنه في الحوار وا نصة بوصفها ا إرشادات ا
ـاءة والإشـارة والحـركـة بـل في الـقـراءة الـعـلـنـيـة لـهـذه الأداء الـصـوتي أو الا
سرحي.. إن الإرشادات الإرشادات ودمجها في صـلب الصورة الفنيـة للعرض ا
تـزايد الذي فـيما تـري"مارثـا"أصبحت نـصا ثـانويا يـعبـر عن  الرقص الكـوني ا
استمر بـ شخصيتي"سول"و"مـيمي" عن التردد ب الخـضوع والسيطرة عن
الرغبة في الاتحاد الكامل والعميق والخوف من الألفة عن تحطم التواصل ب
- في مـثل هذا المجتـمع الذي يـهيـمن عليه ذوو رأة- ولو كـانا ثـوري الرجـل وا
ألوفة وتـقول ما تشعر به البشرة الـبيضاء وذلك عندمـا تكسر"ميمي"الـقواعد ا

حقيقة.
طان من الإرشادات أولهما تلك الإرشادات التقليدية وعلى هذا الأساس تولد 
التى توجه للممثل أو للمخرج أو للقار وهي ما حرصت في الترجمة على أن

اسـتنى مـا تـقلش ولا كـلـمة اتـفضل
اقـعـد..اتـفـضل..هـا أجيـب لك حـاجة
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وتلاحظ أنه مازال واقفا/تشرب

ويسكى مش كدة? اقعد..اقعد
ســــــول : بلاش تـلج كـثـيـر لـو سـمـحت الجـو

بشع..
ميمــــى: طبعا..(تخرج)

ســـول : قوى شديد الاحتمال وحيد وريحته
فايحة...

مـيمى:( تـدخل بـالـشراب) هم ما
نضفوش الخلايا?

ســــول : بــيــنــضــفــوهــا أول بــأول لــدرجـة أن
ــا زى مــا تــكـون ريــحــتــهـا بــقت دا
مسـتـشفى..(مـيمى تـضحك) إنـها
تـضحك(يـضـحك بـيـنمـا تـعـطيه

كأس شرابه)
ميمــــى:إنه يضحك(ترفع كأسها)

ســــول : إنها تهمّ بكأسها
مـيمــــى: الحـقـيـقـة أنـا سـعـيـدة قـوى برجـوعك

للبيت يا"سول"
ســـــول : شكرا(يشرب)

ميعادك..
ســـــــول : أنا ??(ينظر لساعة معصمه)

ميمــــــــى: (ينظر إلى ساعته ويضحك)
ســـــــول :(يـضـحك) ده صـحــيح فـعلا بس
دى عـــــادتى زى مــــــا أنت عـــــارفـــــة
أسابق الزمن(ميمى تضحك)/ ها

هى تضحك
ميمــــــى: سكتة

ســـــــول : إنها تدعو"سول"للدخول.
مـيمــــــى: أهلا وسـهلا..اتفـضل ادخل واقف

كده ليه?("سول"يدخل)
ســــــــــــــــــــول : شــــــــــــــــكــــــــــــــــرا/تـلاحـظ أن
بــوت"ســول"قــذر يـنــمــا أرضــيـة
الــــــــشـــــــقــــــــة نــــــــظــــــــيــــــــفـــــــة
فيخلع"سول"البوت ويتركه على

الباب(يفعل ذلك)
ـكن مــيـمــــــى: يــبــدو واعـيــا لــنــفـسه/ مـش 
شـكـلك فـظـيع..أوه..ازاى أرحب بـيك

وأحييك بشكل حقيقى??
مـــــــــــيــــــــــمــى"تــــــــــفـــــــــــتـح ســـــــــــــــــــول :"
ذراعـــيــــهـــا(يـــتـــعـــانـــقـــان)/ يـــا
ربــنـا..شىء هــايل إن الــواحـد يــبـقى

بره السجن..
ميمــــــى: بالتأكيـد..ازاى كانت الحكاية دى?/
لا يـــســتـــطـــيع أن يـــحـــرر جـــوابــا/ 

اللحـوم على الـطعام?.تـنظر إلى
الـساعـة تـقـرر أن تـبدل ثـيـابـها
وتـتـجه إلى غـرفـة الـنـوم(تـؤدى

الأفعال التى تتحدث عنها)
سول : (يـدق عـلى الـبـاب) "سـول"يـنـتـظـر
بـــرهـــة(يــــتـــفـــحص               
               وقـفـته) يـبـدل وقفـته مـن قدم

إلى أخرى( يقرع الباب ثانية)
مـيــمى: هــنـالـك دقــات عـلـى الــبـاب/      
            تـتــجه"مــيـمى"إلى الــبـاب(تــفـعل
              ذلك) تـفــحص مـاكـيــاجـهـا فى

رآة(تفعل ذلك)               ا
ســـــول : "سول"ينتظر يزفر فى عمق

مـيـمى: "ميـمى"تفـتح الـباب(تـفتح الـباب)
ــمــر يــرتــدى "ســول"يــقف فى ا
ة بنـطـلونـا كـاكيـا وسـترة قـد
ومـعـطف وبـوت ونـفـس طـاقـية

البيسبول التى لا مثيل لها 
ســــــول :"سول"ينظر إليها.
ميمــــــــى:"ميمى"تنظر إليه.

ســول : هــاى (يــنــفض الـــثــلج عــنه        
          ويخلع معطفه)

ميمــــــــى: هاللو..أهلا وسهلا..يا مرحب/ إنه
ينـفض الثـلج عنه ويـخلع مـعطـفه.لقد
بـكـّــر بــالحـضـور/ جـيت بـدرى عن 

الشخصيات 
رأة " < ميمى"ا
<  سول"الرجل"

كان  ا
< تـدور أحداثـها فى شـقـة ميـمى أو على
تطـلبات القليلة منصـة خالية مع بعض ا
ـــكن أن تـــســـتــخـــدم فى بـــروفــة) الـــتى 

ميـمـــــــى:(تتحـرك حول الـشقـة) إن ميمى
ثلة عـمرها/ تسكت/ حوالى
تـسـعة وأربـعـ عـامـا تـتـمشى
ؤثـثـة بـذوق رفيع فى شـقـتـهـا ا
فى الطـابق الأعـلى من عـقار فى
إحـدى مـدن أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
ــدفـأة تـنـقـل كـرسـيـا تـفـحص ا
كــان مــلــتــصــقــا بـكــرسـى آخـر
تتطلع من الـنافذة العلوية التى
ـطر ـديـنـة. الجـو  تـطل عـلى ا
ثـلجا فى الخـارج. إنها تـتساءل
إذا ما كـان قـد تـغـيـر عـمـا كانت
تعـهده فيه? أتراه مـازال يتناول
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 < أحمد خميس 

الاثن 2007/10/15 سـرحى «سمـير الـعصـفـورى» يسـتعـد حالـيا لـبـدء ورشة مـسرحـية جـديدة12 > المخـرج ا
كـمـرحـلـة تـمـهـيـديـة لـتـقـد مـشـروعه الإخـراجـى الجـديـد عـلى خـشـبـة مـسـرح الـطـلـيـعة
أخـوذ عن رواية بـنفس الاسم لـلكـاتب الروائـى خيرى «رحلات الـطرشـجى الحلـوجى» ا
شلـبى الـعصـفورى قدم آخـر أعمـاله عـلى خشـبة الـطلـيعـة بعـنوان «اعـترافـات مجـنونة»

اضى من بطولة محمود الحدينى أحمد عقل نيرم زعزع. العام ا

لو تكلمت الغيوم .. لبكت على حال فرقة الرقص الحديث
شاهدين كانت الـتى شاهدتها على أوجه ا
دلـيلاً قاطعاً على عـدم إدراكهم أو تفاعلهم
مع الـعــرض الـراقص وأظن أن الجـمـهـور
ـصـرى كــان قـد تـعــاطف جـداً مع عـونى ا
حـينـما قـدم عرضه الـبديع "حـلم نحات" أو
عـرضه عن الفنانـة التشكـيلية "تحـية حليم"
ــرة اخـــتــلف الأمـــر وأصــبح ولــكن هـــذه ا
تلقى العادى وحتى وضوع غائماً على ا ا
سرح ـتخصص حتى أن بـعض فنانى ا ا
ـصرى خـرج يقـول لى لم أفـهم شيـئاً ولا ا
تـقــنــعـنى بــهــذا الجـدار الــواهى الــذى قـد
يـكـون الجــدار الإسـرائـيـلى فـى فـلـسـطـ

وضوع لـيس ذا علاقة وطيـدة بالقـضية فـا
الـفـلـسـطـيـنـيـة أو أنـه يـحـتك بـهـا من بـعـيـد

ليجد من يتعاطف معه?!.
لابس بلا قيمة حقيقية فى هـذا وقد بدت ا
ــقــدم بــرغم أهــمـــيــتــهــا فى تــلك الــعــمـل ا
الـعـروض الـتى تـعـتـمـد عـلى الحـركة بـديل
الـكلمة لقد اعتـمد وليد عونى على ملابس
مـخـتلـفـة أو هى عـصريـة لـيـست ذات دلالة
لـونية أو شكلـية لها أهميـة وكأنه كان يلمح
ـقدمة عن حلم الشباب ية الفكرة ا إلى عـا
ـهم الـصـلـد لـلـهـروب من حـوائــطـهم أو عـا

إلى عالم الحلم البديل.
وإن كـان ولــيـد عـونى قــد قـدم الــعـديـد من
الـراقـص الـذين أصـبحـوا أصـحاب رؤى
إخـراجـيـة جــيـدة (كـمـحـمــد شـفـيق وكـر
الـتـونــسى) فـإنه يـحــتـاج أن يـتــابع بـشـكل
جـيد ذلك الـتطـور الفـكرى والإبـداعى الذى
أصـبح عليه تلاميذه فـفى الفن ليس هناك
مـانع من أن يتعلم الأستاذ من تلميذه ولو
أنه نـظـر لـبـعض الـبـلـدان الـعـربـيـة فـسـوف
يـجــد تـطــوراً فـكـريــاً ودرامـيــاً فى عـروض
الــرقص الحــديث هــنــاك حــيث عــروض
رجـاء بن عمار وغيرهـا?!! فهل يستجيب

أم يظل كما هو.

ـــــشــــاعــــر أنـــــهــــا تــــخـــــاطب فـى خــــفــــة ا
والأحاسيس.

وكـــنت قـــد تــعـــجـــبت كـــثــيـــراً من عـــنــوان
ـسرحيـة (لو تـكلمت الـغيـوم) فهل للـغيوم ا
مـشــاعـر وأحـاســيس وإدراك وعـقــلـيـة كى
تتكلم وتحكى عن ذكراها مع تلك الأحداث
الـتى تـدور تحتـهـا???!. حتى لـو كـان الأمر
ـكن لـهـا أن كـذلك فـإن ذاكـرتـهـا لحـظـيـة 
تـبكى على الأحـوال التى تدور تحـتها ومن
ـا هى ذاكــرة ضـعـيـفـة لا ثم فـذاكـرتــهـا إ
تحـتـفظ بــالـتـواريخ والإرهـاصــات ولـكـنـهـا
تـعبـأ فى أول الـنهـار لـتدلى بـرد فـعلـها فى
ــشـاهــد مـضــحـكـة آخـره وكــانت بـعض ا
شـاهد نـزل حبل من وسـاذجة فـفى أحـد ا
سـرح على هيـئة سـلم وصعـد عليه أعـلى ا
أحــد الـــراقــصــ لــيــمــسـك بــبــعض نــتف
الــــســــحـــاب ويــــلــــقى بــــهـــا عــــلى بــــقــــيـــة
??! وكأنه يـريد أن يستـنطقها أو الـراقص
يـحتـفظ لـزملائه برد فـعلـهـا??!.وفى مشـهد
آخـر ووسط الـصـراعـات الـوهـمـيـة فـاجـأنا
صـوت عبـد الوهـاب فى رائعـته (جفـنه علم
الــغــزل) وكــمــا جــاء فــجــأة انــقـطـع فــجـأه
رة الأولى ـرة هى ا أيـضـاً ولم تكن تـلك ا
الـتى يـقـدم فـيـهــا ولـيـد عـونى لأغـانى عـبـد
الـوهاب - ضمن مـوضوعه الـراقص ولكنه
ـــرات لـــلـــحـق كـــان فـــاعلاً ومــــهـــمـــاً فى ا
ـرة بدا بلا معنى الـسابقة ولـكنه فى هذه ا
مـكن أنه نزل حـقيـقى أو هـامشى أو مـن ا
شهد الراقص خـطأ فى العرض فلم يكن ا
يـــحـــتـــاج تـــفـــســـيـــراً مـن هـــذا الـــنـــســـيج

المختلف?!.
وأظـن أن عـــروض ولـــيـــد عـــونى تـــتـــراجع
بــشـــكل لافت ويــبـــدو أنه يــحــتـــاج كــثــيــراً
لـتـنـشـيط ذاكــرته الـبـصـريـة فــلـيس لـديـنـا
مــــانـع أن يــــكــــون الــــعــــرض الــــراقص ذا
مـضامـ مـتـناثـرة وغـيـر مكـمـلـة لبـعـضـها
الـبعض ولـكن علامـات الحزن والاسـتنـكار

شهد فهى تحرك البانوهات لتكون نجـاح ا
حـائط الصـد الجديـد أمام الحـالة الـدرامية
ـقدمة ولا مانع من أن يظـهر بعضهم ب ا
ــا لـلــتــأكـيــد عــلى مــبـدأ الحــ والآخــر ر
تلقى تلك اللعبة التى قد تكون اللعب مع ا
خــطـــرة فى بــعض مــواقـــفــهــا وملامــحــهــا

البنائية.
وقـد لـعـبـت الإضـاءة الـدور الـبـارز فى هـذا
ــلـونـة عـلى الـعـرض حـيـث انـعـكـاســاتـهـا ا
الـغـيــوم والحـوائط كـانت الـعـلامـة الـدافـعـة
ــقــدم بــ الأبــيض والأحــمــر لــلــمــشــهــد ا
والأزرق كـــألــوان أســاســـيــة لــلـــصــراعــات
سـيـطر الـدائرة بـعـد الـدفعـة الأولى لـلـون ا
ا كانت الرقصات شهد الراقص و عـلى ا
تـسـودهـا الـفـوضى والـنـسـيج غـيـر المحـدد
فـإن الـتـفـسـيـر عــادة مـا يـتـكئ عـلى الـلـون
ـقـدم وعـلـيك كـمـتـلق أن ـمـيـز لـلـمـشـهـد ا ا
تـنتـخب تـفسـيـراً من مجـمـوعة الـصـراعات
الـوهــمــيـة الــتى تــدور أمــامك والـتـى تـشى
ـضامـ عامـة عن علاقة الـفتى أو الـفتاة
بـــالجـــدار الـــقـــائم أمـــامـــهم أو علاقـــتـــهم
بـــبـــعـــضـــهم الـــبـــعض فـى صـــورة حــروب
صـغيرة أو علاقات حب محكوم عليه دائماً

بالفشل أو التجسس أو الفتور.
وقـد كان مناسباً استخدام موسيقى الراب
أو الـهيب هوب فى هذه الحـالات التى تريد
ــرســوم أو بــكل قــوة الخــروج عن الــدور ا
الـتكوين التقليدى لـلمجتمع وهى موسيقى
ها دائماً لتعبر عن الشباب الثائر يـتم تقد
ـعـايـير غـير الـعـابئ بـالتـقـالـيد الـثـابـتة أو ا
ـتفق عـليـها وهى بـشكل آخـر تتـكئ على ا
تـكرار النـسيج وعـدم تنـاميه بصـورة ملـفتة
أو أنـــهـــا تــعـــبـــيـــر حـــقــيـــقى عـن الحــالات
الـعـصـبـيـة مـعـتـمـدة دائمـاً عـلـى الإيـقـاعات
ـلـتـهـبة ولـكـنـهـا مـخـتـلـفـة عن الـصـارخـة ا
العـقلية العـربية بتكـوينها الذى يـنتمى أكثر
إلى الألحــان الــتى تـــمــيل إلى الــشــجن أو

بـ الشباب وتحـقيق أحلامهم أو أنه يقدم
حـواراً غـيـر متـجـانس بـ تـلك الـصـدمات
ـتــحـفــز دائـمـاً والـعـوائـق وبـ الــشـبــاب ا
ــكن لـــلــتـــمـــرد عــلى الـــوضع الـــكــائـن و
اعـتبـاره أيضـاً حـواراً ب الـغيـوم الـكامـنة
سرح وتلك الحوائط الأسـمنتية فى أعـلى ا
فى أسـفله وعلى الإنـسان أن يحـاول دائماً
أن يـــغــــيــــر من أوضــــاعه الــــســـيــــاســــيـــة
والاجـتـمـاعـيـة والإنــسـانـيـة بـشـكل عـام إن
كـان يـريـد حـقــاً أن يـنـحت لـنــفـسه طـريـقـاً

مختلفاً عما هو تقليدى ومتراتب!
ـا كــانت مـوســيـقـى فـاجــنـر هى الــعـامل و
عظم أعمال الرقص الحديث فإن شترك  ا
ولـيد عونـى هنا يـستـخدمـها لـتكـون معادلاً
مـسموعـاً لتلك الـفورات الشـبابيـة وهو هنا
) لتبدو وكأنها يـستخدم سيمفونـية (الخا
مـــحــركــة لـــتــلك الأحـــداث أو لــســان حــال
الحــجـــارة والــشــبــاب والــغــيــوم عــلى حــد
سـواء وعلى تـلك العلامـات العـشوائـية أن
تشق الجدار العازل ب العناصر المختلفة
لـلعـرض الـراقص ومـتـلـقـيه غيـر الـتـقـلـيدى
شـاهد وفق رؤاه والـذى يبـنى ويهـدم فى ا
الـتى تتفق مع ما يقدمه العرض أو تختلف
مـــعه فــالــنـــســيج الـــراقص يــســـمح بــهــذه
الـتركيبـة غير الصـارمة للتـفسير الأولى أو

قدمة. الكامن لمجمل الأحداث ا
ـشــاهـد عـادة مــا تـبــدأ الأحــداث فى كل ا
ــكـون مـن مـجــمـوعــة بـانــوهـات والجـدار ا
ـسـرح مـكـوناً لحـائط مـتـجـاورة فى عـمق ا
ـكن اخــتـراقه ثم مـا يـلـبث هـذا ضـخم لا 
الـبنـاء الـشـاهق أن ينـفـرج ويتـحـول حسب
ـشاهـد إلى كـيـانات صـغـيـرة متـقـابـلة أو ا
مـتوازيـة أو مكـملـة لبعـضهـا البـعض وعلى
مـجمـوعة الـراقـص أن يـقسـمـوا أنفـسهم
سرحى ـشهد ا مـا ب التمثـيل وصناعة ا
ـقدم فهـناك دائمـاً مجموعـة تنتـظر خلف ا
سـاعد على هـذه البانـوهات لتـأخذ الدور ا

أمـسك ولــيـد عـونى بــأربـعـة خــيـوط ونـسج
فـيمـا بـيـنهـا مـوضـوعـاً عشـوائـيـاً عن ثورة
الـشباب وجنـونه فتحت عنـوان «لو تكلمت
الــغـــيــوم»..  دار الـــصــراع بـــ الجــدران
تمـرد وموسيقى الراب الـعازلة والشـباب ا
العصبية تحت سماء متورطة فيما يدور أو
هـكذا تبدى الأمر لنـا ولو أنك جئت لتبحث
عـن تــشــكـــيل جــمـــالى حــركـى ذى مــعــنى
واضح أو بـنية موسـيقية درامـية مستـهلكة
فـإنك بــالــطـبع ســتــخـرج خــالى الــوفـاض
ــعــنى فــالــعـــرض مــبــنى عــلى تـــكــســيــر ا
التقليدى (بداية ووسط ونهاية) فى محاولة
لـطرح بـديل ناشئ من فـورات شبـابيـة غير
ـتلاحــقـة إلا ـشــاهــد ا مــتــجـانــسـة ومــا ا
تجاورة رصـد غير تقليدى لـهذه الفورات ا
ـكن أن والـتى لا تــتـفق بـأى حــال مع مـا 
ستقبل تجاورها العشوائى وبذلك نـتوقعه 
فـهى تبـدأ وتـنـتـهى فقط حـيـنـمـا يسـتـشـعر
مـــصــمـــمـــهــا أنه قـــد حـــمل إشــاراتـه تــلك
عنى العام للعرض. تناثرة عن ا عانى ا ا
كــان الــعــرض قـد افــتــتح الــدورة الـثــامــنـة
ــهـرجــان الــرقص الحــديث وحـصـل عـلى
تحف جـائزة بينـالى القاهرة العـاشر فى ا
الحـديث إلى جانب جائـزة حتحور الـذهبية
ثل مصر إلى جانب فى الـبينالى قبل أن 
ـــهـــرجــان عـــرض «كلام فى ســـرى» فـى ا
الـتجريـبى التاسع عـشر ويعـد أيضاً آخر
ـهــا من قـبـل فـرقـة ثلاثـة عــروض  تـقــد
ــســرحى الحــديث عن (حــمــايـة الــرقص ا
الإنـسان والأرض) كأساس لحمـاية البشر
وكـرامـتـهم وحيـاتـهم الـعـاديـة بـعـد عرضى
"بـ الـغــسق والـفــجـر" و "رقـصــة الـثـلج"
ويـقـول مصـمـمه (وليـد عـونى) بـأن أحداثه
تـدور حــول الجــدار الــعـازل الــذى أقــامـته
إسـرائـيل عــلى أراضى الـضـفــة الـغـربـيـة
ولـكنه فى ظـنى يتـعدى هـذه الفـكرة الأولـية
لـيـتنـاول تـلك الحـوائط العـازلـة الـتى تحول
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الشغل اليدوى
قيمة  فى ولا ية مولة والمخرجة الفنية والكاتبة ا كانت"مارثا بوسينج"مؤلفة هذا النص الفريد فى بابه وتقنية كتابته ا

تحدة حيث كانت تنتج وباستمرار مسرحا "منيابوليس "على سفح الجبل القد فى الولايات ا
نسائيا محترفا. وتعتبر عضوا مؤسسا لفرقة مسرح "الفاير هاوس" فى نفس الولاية من(1964 -1968
ية ) وكاتبة "ليبرتو فرقة أوبرا"مينيسوستا" (1969 -1970 ) كما أنها كاتبة مقيمة فى مسرح الأكاد
ركز الكتاب (1988-1987) وقد ألفت وأخرجت لكل من بأطلانتا (1972 -1974 ) وعضو مؤسس 
مسرح (قلب العرائس الأفضل) ومسرح (القناع) فى مينيابوليس فى سنتى (1989-1988)
سافر» فى سان فرانسيسكو (1988-1989)  بدأت"مارثا"حياتها وأيضا مسرح «اليهودى ا
الفنية وهى فى عامها السابع والثلاث حيث عملت فى التمثيل والإخراج وفن الكتابة
الدرامية والإدارة والتصميم فضلا عن الوظائف التى قد تبدو مستهجنة أى أنها تشربت
باشرة إلى جانب سرحى واكتسبت منها خبراتها العملية ا تصلة بالفن ا كل الأعمال ا
أنها حصلت على درجت جامعيت فلما بلغت الست من عمرها أصبحت مؤهلة علميا
وعمليا لأعمال التدريب ولاسيما فى فصول الصيف. وقد ألفت أكثر من ثلاث نصاً
تحدة لكن أنتجت أيضا خارج و"ليبرتو" أعمال أوبرالية لم يقتصر إنتاجها على الولايات ا
انيا وأستراليا كما نشرت تسعة أعمال منها نشرا عاما.وظلت البلاد فى بريطانيا وكندا وأ
لسنوات عديدة تحاضر وتتعهد فصولا فى فن الكتابة والتمثيل وتقيم الورش الفنية قليلة
تعلقة بعملها كفنانة قيادية فى ذكرات الدراسية والكتب ا قالات وا التكاليف وتكتب ا
سرح هنية على ترقية حركة ا سرح النسائى فى"مينسوتا".وكانت حريصة من الناحية ا ا
الأمريكى إبداعا وإخراجا وتميزت بصوت فنى ذى طابع راديكالى واضح ونزعة تجريبية

تواترة وخاصة  تلك التى اكتسبت شيئا من تعتمد على ترسيخ جماليات تدمر الصور الفنية التقليدية ا
التقديس فى الوعى الجمالى.

< ترجمة:
د. سيد الإمام
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نص مسرحى  جديد
للأمريكية 

مارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينج
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وللأسف - أيـضاً - فإن هذا الجيل صار له قرائن فى
ـشـكـلة فى رأيـى فى هذه الأقـطـار الـعـربـيـة برمـتـهـا وا
سـرح فيـما تـنتـمى لدول لم القـرائن التى تـشتـغل فى ا
تــتــجــاوز مـعــوقــات الحـداثــة بــعــد ولم تـتــرسخ فــيــهـا
ــسـرحـيـة من الأسـاس ولـكـنـهـا فـضـلت أن الـظـاهـرة ا
تـنـطح واقـعـهـا غـافـلة عن قـوى الـدوجـمـاطـيـقـية به وأن
تــركن إلى الـتـجــريب الـغـربى بــدلاً من تـرسـيخ الحـوار

سرحى. الذى هو شرط الفن ا
لذلـك السـبب وغـيـره كـان لا بد من فـتح مـلف مـهـرجان
سـرح التجريـبى خصوصاً وقد بـلغ من العمر أشده ا
ـهـرجـان بـإخلاص وصــار شـابـاً. لـقـد تـابــعت دورات ا
أحيـانـاً وبعـدم جـدية أحـيـاناً أخـرى علـى مدار سـنوات
هرجان. كـما كان لى عدة عشـر هى نصف عمـر هذا ا
هـرجان سواء بـشكل مـباشر تجارب فـى التعـامل مع ا

أو غير مباشر.
ـتـمـرد ـسـرح ا مـثـلاً شـاركت كـدرامـاتـورج فى فــرقـة ا
التى كـان يديرهـا هانى غا وهى فرقـة مستـقلة كانت
عروضـها مهمومـة أساساً بالـتجريب ومخالـفة السائد
ولكن لأن مـثل هـذه الـعـروض لا تلـقى تـشـجـيعـاً كـبـيراً
حـيـنـمـا لا تـكـون عـجـلـة الـتـجـريب كـمـهـرجـان قد دارت
بـعـد فـقـد تحـولت الـفـرقة إلى فـرقـة مـوسـمـيـة تـشحن
وسمى الذى طاقـتها طوال الـعام استعـداداً للتجـريب ا

هرجان. ثله ا
ومن جهـة ثانيـة صادف أن كان أحـد المخرج يـستعد
ـهـرجـان عـلى لـتـقــد نص مـسـرحى لى بــيـنـمـا كــان ا
الأبـواب بــالـطـبع لـم نـكن نـقــصـد ذلك تـســبب تـأجـيل
العـرض لأكثر من مرة فى جدولة العرض ضمن الخطة
ــهـرجـان مــبـاشـرة. وفـجــأة وجـدت بـطل الـتـى تـسـبق ا
سـرحية يـتلوى ويعـوج الكلـمات ويوحى أن بـها أكثر ا

ا تبدو عليه.
لف على أربـعة محاور أولـها: قراءة فى سمات يفـتح ا
التـجـريب الغـربى الذى تـطـرحه الفـرق الغـربـية الـوافدة
والعـابرة بـحـاراً ومحـيطـات فى أركان الـكرة الأرضـية
وثـانــيــهـا: قــراءة فى ســمـات الــتــجـريب الــعــربى الـذى
ـتـنـاقـضـة فلا يـعـرف إجابـة عن ـقـولات ا يـتـخـبط بـ ا
تسـاؤلات عـدة يجـابـهـها لـيل نـهـار فى زمانـة الـواقعى

ـسرحـى. وثالـثـهـمـا يـطـرح سـؤالاً عن أثر وفى زمـانه ا
ــهــرجــان الـــتــجــريــبى عــربـــيــاً ومــصــريــاً مع تــراوح ا
ـواقع ـسـافــات الـثـقـافــيـة والأزمـنـة الحـضــاريـة بـ ا ا
. ويـفـتح الأبـواب على ـتـبـاينـة سـسـيو ثـقـافـياً الـعـربـية ا

. الخلاصات الناتجة عن المحورين السابق
أولاً: سمات التجريب الغربى

«الـله يسامـحك يا أرتو» سـمعتـها بـالأمس القريب أتت
ــشـاهــدين لأحــد الــعــروض الــغـربــيــة - الــعـرض من ا
النـمـسـاوى علـى ما أذكـر - الـذى طـرح هـما سـيـاسـياً
بـالأسـاس وفـجـعـنـا برؤيـته الـدوجـمـاطـيـقـيـة عـنا وعن
رأة مـفتـاح الأزمة الإسلام وجـعل من قضـية تحـريـر ا
والحل مـعاً لـواقع عـربى إسلامى يـفـترضه ولا يـتـحقق
منه. وكـان فى الوقت نـفسـه عرضـاً متوافـقاً لـلغـاية مع
أغـلب الـعـروض الـغــربـيـة فـكـراً وبـنـيـة. إلا أنه جـابـهـنـا
سـتندة كغـيره من العـروض الغربـية بـقوته قوته غـير ا
ـــســرحـى فــحـــسب ولــكـن قــوته عـــلى تـــراثه الــفـــنى ا
سـتندة على الأساس الفلسفى للثقافة الغربية أيضا ا
تلك الـتى نعـنى بتـسمـيتـها دائـماً بـالحداثـة وما بـعدها
وهى إفراز طـبـيـعى وغـيـر متـجـاوز لـواقع غـربى نـعرفه

ونتفهمه أحياناً ولا نتفهمه فى أحيان كثيرة.
ولـيس هـذا مـجـال الحـديث عن مـكـونـات هـذا الأسـاس
الـفـلــسـفى/الـفــنى فـهــذا مـجـاله الــكـتب الـعــديـدة الـتى
ــكــونــات تــنــاولــته. ولــكن مـــا يــعــنــيــنــا هــنــا أن هــذه ا
الـفـلسـفـيـة/الفـنـية هى مـكـونات غـربـية بـالأسـاس ولذا
فإن الـعروض الـغربـية تصـبح لهـذا - ولهـذا فحسب -
ـها. إلا أكثـر إخلاصـاً لواقـعهـا وأكثـر تـوافقـاً مع عوا
أن هـذا - إلا أن ولكـن لازمـتـان هـنـا ودائـمـاً - يـوقـفـنا
عـلى حـقــيـقــة نـتـهــرب مـنـهــا أحـيــانـاً وهى تـتــمـثل فى
الـتـنـاقض الـبـشع فى مـفـاهـيم يـتم تـصـديـرهـا إلـيـنا أو
ـة والقـرية نـقـوم باسـتيـرادهـا بأنـفسـنـا مفـاهيم كـالـعو
فاهيم الـتى يوهمنا عـلوماتيـة تلك ا الصـغيرة وعالم ا
بهـا الرجل الأبـيض بـاعتـباره الخلاص الأكـيد لأزمـاتنا
الـــراهـــنـــة عـــلى افــــتـــراض أنـــهـــا - حـــقـــا - تـــرسخ
ـقـراطـيـة والحـوار وتــعـدد الـثـقـافـات.. إلخ. إلا أن الــد
النـمطـية فـى العـروض التـجـريبـية الـغربـيـة تفـضح هذه
الادعــاءات فــمـجــرد تــطــابق تــيــمــات ورؤى الــعـروض

الغـربية الوافدة إلينا من الشرق والغرب الأوربي ومن
القـارة الأمـريكـيـة تكـشف عن زيف مـا تصـدره فلأنـها
متـطابـقة فـإنها تـكشف عن واحـدية الـثقـافة لا تـعددها
وعن هيـمـنـة النـمـوذج الواحـد لا تـغايـره وعن واحـدية
ركـز لا تـفـكـيكـه. ويكـفى دلـيلاً واحـداً هـو تـقارب بل ا
تـطـابق فــنـيـات الاســتـعـارة عن الـنــمـاذج الـكلاســيـكـيـة
باخـتلاف الدول الغـربية والذى أصـبح ملمـحاً لافتاً فى

عروض كثيرة.
ـهـيمن ركـز ا فالـتـجـريب الغـربى إذن يـرسخ لـفـكـرة ا
ـسـيطـر والـنـموذج الـوحـيد. ويرسخ لـفـكـرة الخطـاب ا
الأوحد ولا يـحتفى بالاختلاف والتغاير كما يشاع عنه
وكما يشيع هو عن نفسه فى إطار أسطرة صورته فى

ى. الوعى العا
ثانيا : سمات التجريب العربى

ـلـهم لـنــا دائـمـاً كـمـا أن ولأن الـتــجـريب الـغـربى هــو ا
ــلـهـم لـنــا دائــمــاً فى تجــاربــنـا ــســرح الــغــربى هــو ا ا
ميزة للتجريب سـرحية عموماً فإن إحدى السـمات ا ا
العـربى هو التغريب أو الغربنة (من غرب) هو مسايرة
ـتـســاوقـة مع واقـعــهـا كـمــا قـلـنـا الــتـجـربــة الـغـربـيــة ا
تـسـتـعـيـر رؤاها وبـنـيـاتـهـا وآلـيـاتـهـا بـاعـتـبـارهـا الرؤى
الـوحـيـدة والـبـنـيـات الـوحـيـدة والآلـيـات الـوحـيـدة وفـقاً
لنـموذج سـابق الـتجـهيـز. ذلك رغم مـا يطـالـعنـا أحيـاناً
من بـعـض الأبـواق الـعــربـيــة الـشــوفـونـيــة الـتى تــنـاطح
الواقع سـلباً بـالحديث عن نظـرية مسـرحية عـربية ( عز
الدين مـدنى وعبد الـكر برشيـد كمثال) والـسؤال هنا
ـسرح أسـاساً ولم كن لـدول عربـيـة لم تعـرف ا كيـف 
يــتــرسخ بــهــا بــعــد أن تــدعى أنــهــا صــاحــبــة تجـارب
ــكن مــثلاً لــلــمــســرح ــســرح. كــيف  تجــريــبــيــة فـى ا
السـعـودى ( الـذى لم تـطـأه امرأة طـوال الـثلاثـ عـاما
التى هـى عمره) أن يقنعنا أنه يسعى نحو خلق تجريب
ـنى (تـدعى ـسرح  كـن  مـسـرحى سـعـودى? وكيـف 
إحدى قـبـائلـه امتلاكـهـا لأحد الجـبـال) أن يـدعنـا نـتفق
مـعه حــول نـظـريــات تجـريـبــيـة عـربـيــة رغم أن الـعـرض

زاعم. اليمنى يفضح كل هذه الادعاءات وا
ـبدع مـصـرى أن يقـوم بـالتـجـريب بـينـما ـكن  بل كيف 
يـفـتـقـد لـشــرط الإبـداع نـفـسه وهـو الحـريـة كـيف يـعـمل

< حا حافظ

التجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجر
اركيز يـقول الراوى إثر رؤيته لسيـدة لم يرها منذ ثمانـية عشر عاما: «ما فى رواية 
كـنت أحسب أن الـعـالم سـوف ينـتـهى هكـذا إلى أن يـشـبه أدباً رديـئـاً»  لقـد روع الـراوى/ الرائى
حـ وقف على حـجم الابـتذال الـذى آلت إليـه السـيدة الـتى قـطعـاً كـانت فتـاة غضـة مـنذ سـنوات
ـأمول بل تـرك بصـمات الابـتذال. تـذكرت تـلك الجمـلة الغـيـاب تلك فـلم يكـسبـها الـزمن النـضج ا
سـرحيـة بـعد ثـمـانيـة عشـر عـاما هى عـمر الـتى قـالهـا الرائى وأنـا أتـابع ما آلت إلـيه تجـربتـنـا ا
هـرجان بالـطبع الـسبب فى ذلك وحده (لا مـهرجـان القاهـرة الدولى لـلمسـرح التـجريبى. ولـيس ا
هرجان قد أفرز سئولية وحده.. فليس بيننا من ليس بلا خطيئة) فالحقيقة أن ا كن تحميله ا
مشرعات مسرحيـة حقيقية لا ينكرها أحـد ولكنه فى الوقت نفسه أنتج جيلاً - للأسف - ولد فى
كـافتيريـا الهنـاجر - لا أقول مسـرح الهنـاجر - وتربى هذا الجـيل فى أماكن أخرى كـثيرة رسخت
ـسرحى ناهيك عن تجـاوز هذه الأشكال ـرة عن التجريب ا فى ذهنه أشـكال ورؤى غير واقـعية با

والرؤى للواقع أصلاً.

بـدع بـيـنمـا يـتـربص به أولـو الأمر وأصـحـاب الخـطاب ا
وحائـزو الصـوت فى مجتـمع وحيـد الصوت. قـد يحاجج
ـهـرجان كـفـرصـة للـتـجـريب من شـأنه فتح أحدهم بـأن ا
ثغـرات فى جـدار هـذا الصـوت الـوحـيد وفى الخـطـابات
كن أن هـيمنة ولـكنى أحاجج بدورى أن الـتجريب لا  ا
ــؤســسـة يــكــون مــؤســســاتــيــاً فــالــفن فى رأيـى ضــد ا
بالأسـاس والـتـجريب الـذى يـتـحـول إلى مؤسـسـة يـكتب
شهـادة وفاته حيث يـتحول إما إلـو مادة متحـفية أو مادة
يات. وفى ظنى أن مـأسسة التجريب دراسـة فى الأكاد
هو الـسبب وراء تـكريس الـنمـوذج الوحـيد فى الـتجريب
ـنـعم بــجـائـزة وهـنــاك شـواهـد: حــ فـاز نـاصــر عـبــد ا
ـهـرجـان عن عـرض الـطــوق والإسـورة أوكل إلـيه مـبـلغ ا
خــيـالى فى الــعـام الـتــالى لإخـراج عـرض أيــام الإنـسـان
ـهـرجـان بلا حـمص!. إضـافة السـبـعـة الـذى خـرج من ا
إلى تكـرار عدد مرات تمثيل وليد عونى فإن تكرار تمثيله
ـؤسـسـة لم تـتـمـكن من الإفلات من الـنـموذج معـنـاه أن ا

طى للغاية. وذج  الوحيد للتجريب. وهو 
إن الــنـظــريـة الـتــجـريــبـيــة الـعـربــيـة تــفـضح ادعــاءاتـهـا
ـسـتــلـبـة لـلــهم الـفـلــسـفى والـفـنى الـعـروض الـعــربـيـة ا
. إن هـذا الاســتلاب يـطــرح أحـد أهم أزمـات الــغـربــيـ
ـسرح العـربى وأحد أهـم أزمات التـجريب الـعربى ألا ا
عـنى أسـاساً وهى الـقفـز فـوق الواقع وفـوق المجـتـمع ا
ـســرحــيـة. إن الــواقع والمجــتــمع الــعـربى بـالــرســالــة ا
ـا يـنـشـغل بـحوار يـنـشـغل الآن بـسـعـر الـدولار أكثـر 
ن يـكـون عــلـيه الــدور فى رحـلـة الـثــقـافـات يــنـشـغـل 
ا ينشغل بفرجة القـصاص الصليبية الأمريكـية أكثر 

الجسد التى تنطلق عبرها الروح.
ا ولـكن الـواقـع العـربى الـراهن هل أبـدو رجـعـيـاً? ر
والمجـتـمـع الـعـربى الــذى أعـتـبــر نـفـسى مــنـتـمــيـاً إلـيه
ومهـمـومـاً به يفـرض عـلى مـثل هـذه الهـمـوم. لـيس لدى
وصـفة سـحـريـة للـخـروج من تـلك الأزمـات ولا أحسب
أن أحداً مـا لديه هذه الوصـفة ولكن فـلنحاول الخروج
ــعــادة بـــشــكـل مــؤسف فى ـــتــكـــررة وا من الأزمــات ا
ـسـرحى الـعـربى. فـلـنـهـرب من ادعـاءات عـبد الوسـط ا
الكر برشيد ولنهرب أيضاً من مغالطات هانى غا

وسليمان البسام وتجاوزات الواقع.
هرجان التجريبى ثالثاً : مخرجات ا

نتـيجة للقـراءت السابـقت فإن مـهرجانا لـلمسرح هذا
ـطيـة لـلـتـجريب لا ـاذج  حالـه نجح فقط فـى إنتـاج 
اخـتلاف بــيــنـهــا بل ورسخ كــذلك لــهــيـمــنــة الـنــمـوذج
ـوذج وحـيد كـمـا قـلنـا وقـد يـكون وراء الغـربى وهـو 
ذلك أيـــضــاً مــوســمـــيــة الحــدث فــمـع اقــتــراب مــوعــد
هـرجان بـشهـرين على الأكثـر يهب المخـرجون لارتداء ا
ـعامل سـارح كـلهـا  عبـاءة الـتجـريب. وفـجأة تـتـحـول ا
لإخراج تجـارب مسـرحيـة تجريـبيـة لتتـوافق مع الحدث
عـمل طوال العام وسـمى للاحتفـال. مع توقف هذا ا ا
ـا طـاقات الـتـجـريب تعـطل طـوال الـعام فـيـمـا قبل وكأ
وفيـما بعد موسم التجريبى مع اسـتثناءات قليلة تصل
ـتــنــاوى ومــحــمــد أبـو لحــد الــنــدرة كــتــجـارب هــانـى ا

السعود ونورا أم وغيرهم.
ـهـرجـان الـتـجـريـبى يـصـدر لـنا يـنـضـاف إلى ذلك أن ا
ثل فكـرة وهـميـة مـفـادها أن مـا نـشاهـده من عـروض 
ى ويـبـدو أنـنا نـقع فى الـفخ ونـبدأ ـسـرح الـعا حال ا
ــكــررة نــفــســهـا الــتى فـى ارتــداء مـســوح الــتــجــارب ا
ـسرحـية نشـاهدهـا كل عام (يـكفى مـطالـعة الـعروض ا
ية على شبكة الإنترنت لاكتشاف ـسارح العا وبرامج ا
ــهــرجــان فى ى فى واد وعـــروض ا ــســرح الـــعــا أن ا
ــتـابــعـة مــهـرجــانـات دولــيـة واد.. يـتــأكـد ذلك أيــضـاًَ 

للمسرح مثل مهرجان أفينيون).
ـسرحى ـهرجـان فى رأيى التـلاقح الثـقافى ا لا يـفرز ا
فـترض لـعدة أسبـاب منـها مـوسميـة الحدث ومـنها ا
ـطــروح عـبـر عـروض غـربـيـة تـبـنى الــنـمـوذج الـوحـيـد ا
عديـدة ومـنـهـا غض الـبـصـر عن الـواقـع. إن التـجـريب
ـهـيمن ـركز ا فى أى فن يـستـهـدف بالأسـاس تـفكـيك ا
وإتاحـة الفرصة للمكنات الهامـشية والاحتفاء بالتغاير
ـهــرجــان هــذا الــعـام والاخــتلاف وهــو مــا غـاب عـن ا
وأعوام أخـرى فـائـتـة. حـتى صـارت الـعـروض الـعـربـية
ـثـلون ـطـيـة مكـررة  التى تـدعى الـتـجـريب عروضـاً 
ـطـيـة تـدعى عـرايـا يـتـحـركـون فى حـركـات ورقـصـات 
التـجريب على الجسـد وأكوام من القمـامة ورثناها من
مخـلفات بيـكيت ويونـسكو وجمل بـاهتة لا تقـول شيئاً
تبـدو كترجـمة ركيـكة عن أصل أجنـبى وأكياس يـلجها
مـثـلون وكـراسٍ متـحركـة لا داعى لـها ورمـال كثـيرة ا

سارح. إنه موسم التجريبى. تغطى خشبات ا
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ـا لا تـشـتـهى ولـكـن تـأتى الـريـاح دائـمــاً 
سـرحـيـة لا تعـتـمد الـسـفن; فلأن اللـعـبـة ا
ـمثـل فقط; فـقد بـدا العـرض مفـككاً على ا
ا وبلا رؤية أو وحدة تحكمه وتظهره دراميً
بالـصـورة اللائقـة; فالـدراما تـعرض قـصة
مـسـطـحة لأسـرة... الأب فـيـهـا هـو سالم/
أحـمـد عــبـد الـوارث والـزوجـة هى نجـيـبـة
ــرشـدى الــتى تــرعى إخــوته مع ســهــيــر ا
أولادهــــا وتـــتــــوالـى داخل هــــذه الأســـرة
ـــشـــاكل كـــرفض والــدة مـــجــمـــوعـــة من ا
عريس أخته تـزويجهـا منه لأنهـا لم تختَّن
ثم تـظهـر مشـكلـة تعـاطى ابنه لـلمـخدرات
وتـتداعى مـشـاكل أخـرى من خلال عرض
اضيـها; فنـجد الخروج من الشـخصيـات 
بـكر وغيرهـا ثم تنتهى التعـليم والزواج ا
هـذه الحـدوتـة بـعـودة الـوئـام بـعـد مـحـاولـة
ابن سـالم الــتـعـدى عــلى شـقــيـقــته وبـعـد
تــنـاوله المخــدرات حـيث يـســتـيـقـظ ضـمـيـر
اضى... حدوتة لا الوالد فيصلح أخطاء ا
ــؤلف بلا مـهـارة جــديـد فـيـهــا واجـتـهـد ا
درامـــيــة أن يـــكـــدســهـــا بــأكـــبـــر عــدد من
ـشـاكـل دون أن يـوظـفـهـا درامـيـًا بل إن ا
ـا يـدل تــطـور الحــدث جـاء بـطــيـئـاً جــدًا 
ـكن أن تـكثف عـلى أن الأحداث نـفـسـها 
فى أقـل من ســاعـــة بـــيــنـــمـــا تــعـــدت مــدة
... حــيث اســتــمــرت الــعــرض الــســاعــتــ
الأزمة مطـروحة من خلال «الـولولة» لا من
ـتـطـور. ـتـتـابع وا خلال الـفـعـل الـدرامى ا
والحقيقة أن السبب فى طول مدة العرض
ونولوجات الطويلة التى انفردت بها تلك ا
ـرشدى تارة وأحمـد عبد الوارث سهير ا
تــارة أخـــرى وغـــلـــبت عـــلـــيــهـــا الـــســـمــة
يـلودرامـية واسـتدرار مـشاعـر الجمـهور ا
من أجل أن يصـفق لهم ابـتداءً من دخول 

سـهيـر على الخـشـبة ثم حـديـثهـا عن مدى
حــبــهــا لــلــمـــســرح وأن مــصــر هى الــتى
أنجــبت أبــنــاء أكــتـــوبــر ثم حــديــثــهــا عن
ـسـرح الـقــومى ومـدحـهـا ذكــريـاتـهـا فـى ا
ــســرح كــصلاح عــبــد الــصــبـور لــرمـوز ا
وكــرم مــطــاوع ثم طه حــسـ الــذى قــهـر
ـسـتــمـر من الــظلام... ثم تــعـلن خــوفـهــا ا
مـواجهـة الجـمهـور فى كل مـرة تقـف فيـها
ـســرح واســتــطـردت  فى عـلى خــشــبــة ا
وصـلات من الارتجــــــال لا علاقــــــة لــــــهـــــا
بالـعرض أو مـا طرحه  الـنص كمـا حاول
أحــمــد عــبــد الــوارث اســتــعــادة الأضـواء
ـونـولـوجـاته الحـارة ; مـسـتـعـيـنـا تجـاهـه 
ــلـــقن الــذى كــان يــقـف  عــلى خــشــبــة بــا
ــا خــلف ــســرح لا فى الـــكــوالــيـس وإ ا
الديـكور ولم يـجتـهد فى إخـفاء نـفسه عن
الجـمــهـور والـغـريب أنه كــان يـخـتـفى فى
; الأولى فى وصـــلــة الحــديث عن حـــالــتــ
الـــذات; والــثــانــيـــة عــنــد ظــهـــور الــنــجــوم

الــشــبــاب الــذين كــانـوا
يــحــفـظــون أدوارهم عن
ظـهـر قـلب.... فـالـعرض
تــــقــــريــــبـًــا عــــبــــارة عن
ــونــولـوجــات لــسـهــيـر ا
وعبد الـوارث يتـوسطان
ـسرح وتـتخـللـها فيـها ا
أغـان مـبــهـجـة لـلـشـاعـر
خـــالــد عـــمــارة وألحــان
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيـم رجــب ا
واســتــعــراضــات عــمـاد
إســمــاعــيل; وكــان لــهــا

دورهـــــا الــــواضـح فى صـــــنع حـــــالــــة من
الـبـهــجـة عـلى قـلـوب الأطـفـال الـذين امـتلأ
ـــســـرح بـــهم مـع أســـرهم تجـــاورت مع ا
سـرحى الذى صممه علاء  ـنظر ا بهجة ا

الحــلــوجى والـذى يــتــكـون من مــشــهـدين
الأول للوحات مـلونة تعبـر كل واحدة منها
ـــدرسى عـن مـــشـــكـــلــــة مـــا كـــالـــعــــنف ا
والإدمـان والخـتـان... ورغم بـهـجـة الألوان
وضوع وصراحـتها فـإنه استـعاد وحـدة ا
بـجــديـته بـإظـهــار هـذه الألـوان عـلى وجـوه
لامح ثم كاريكـاتورية ذات طـبائع حادة ا
ــشـهـد الـثـانى وهــو مـنـزل الأسـرة الـذى ا
كسته الرماديـات ابتداءً من الحوائط حتى
نزل ذاته ... وقد ظـهرت فى خلفية أثاث ا
شهد بانـوراما تمثل مئـذنة ومسلة وبرج ا
ـنــظـور بــشـكل كـنــيـســة لم يـراع فــيـهــا ا
دقيق; فبدت العلاقات بـ عناصر الفراغ
مـتسـاوية... وبـشأن الإيـقـاع الحركى فـقد
ـمـثلـ عـشـوائيـة بل يـكاد لا بـدت حـركة ا
يـــــــوجـــــــد رسـم حـــــــركـــــــة واضـح بل إن
ا الشخصيـات تتخبط ببعـضها أحيانا;ً 
ـــرشـــدى عـــلى أدى لـــســــقـــوط ســـهـــيـــر ا
ــســـرح ولا أدرى هل هـــذا قـــلــة خـــبــرة ا
لمخــــــرجه مــــــحــــــمـــــد
الدسوقى أم أن دوره
تلاشـى أمـــام نجـــمـــة
الـعــرض; بـدلــيل هـذا
الـــبــوســـتــر الـــضــخم
الذى وضع لها وسط
الــديـكــور.. أيــضـًا لم
يـــــــــــــــــــــــوظــف دلالات
الـــديـــكـــور أو يــخـــلق
ذلك الــــتـــــنــــاعم بــــ
ـنـظـر سواء ـمثل وا ا
تـشـكيـلـيـًا أم حـركـيًا
ولا أظن أن فى مـصـر أزمـة مـخـرج كى
ــسـتـوى الـذى لا يــقـدم لـنــا عـرض بـهـذا ا
ــكـانـة مـجــلس الـطـفــولـة والأمـومـة يـلـيق 
والـرسـالة الـتى يـطـرحـها والـنـجـوم الذين 

ؤسسة العمالية  فى عرض مجلس الطفولة والأمومة على مسرح ا
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يحملون مسئولية اسم العرض وقد كسر
هــذه الحـدة نـســبـيـًـا تـفـاعل الجــمـهـور مع
... ـمــثـلـ الأغــانى لـدرجــة تـرديـدهــا مع ا
ــلـفت فى هــذا الـعــرض دور سـهـام ومن ا
قـهورة الـسعـيد الـتى قامـت بدور الـفتـاة ا
من أســرتـهـا; فـلـديــهـا حـضـور واضح قـد
عـبرت عن نـفـسهـا فى مـونولـوج مـكثف لم
تـسـتـأثـر مـنه بـبـقـعـة من الـضـوء ولـم تؤده
بنبرة انفعالية عالية... كما أن لديها ميولاً
استعراضيـة طيبة طغت عـلى مجموعة من
الاســكـــتــشـــات الــتى كـــانت تـــرقص عــلى
ــسـرح فى الــفـواصل ; لــتـوقف تــعـاطف ا
ـشاهـد مع الأزمـة التى تـتـعرض لـها كل ا
شــخــصــيــة وقــد لــفــتت انــتــبــاهى بــعض
الجمل التى لا أظنها لائقة دراميًا للحديث
عـن مـــوضـــوع كـــالخـــتــــان كـــمـــا حـــدثت
بالـعرض بعض الأخـطاء الفـنية كـالدخول
ـمثـل فـيتـوقفون عن بأغـنيـة أثنـاء حوار ا
الحــوار ثم يــتـم تــدارك الخــطــأ فـــتــتــوقف

ليستكملوا الحوار.
 وقد لفت انـتباهى بـعد أن انتـهى العرض
توقف الجمـهور خارج الـصالة فى انـتظار
ــمـثــلـ لــتـحــيـتــهم فى حــمـيــمـيـة خـروج ا
شـديــدة تـدل فــعلاً عـلـى تـعــطش جـمــهـور
ـــســـرح فى أمـــاكن كـــتـــلك إلـى عــروض ا

مسرحية جذابة.
ملاحظة:

 عـنــدمـا بــكى أحــد الأطـفــال أثــنـاء قــيـام
أحـمــد عـبــد الــوارث بـتــقـد مــشـهــد مـا
شهد صمت لدقائق عن الاستـمرار فى ا
ا ليـجبر الأم عـلى إسكات طـفلها; مع ر
ــمـــثل فى مــكــان له الــعــلم أن  تــواجــد ا
طبـيعته كـمسـرح مؤسسـة العمـال تفرض

فاجآت. عليه أن يستوعب وجود هذه ا

رغم أن اسم العرض يوحى
بأنه برنامج مسابقات وهو:
« «فكَّر مرة - اثن
إلا أنى اكتشفت بعد رؤيته أن
التفكير يحمل معنى آخر.. وقد
سعدت بفكرة المجلس القومى
للطفولة والأمومة أن يقدم هذا
سرحى الذى يناقش العرض ا
قضايا تخص الأطفال كالزواج
بكر للفتيات والختان ا
وعمالة الأطفال والخلافات
الأسرية ويستع بنجوم
لتقد ذلك: إذ قام ببطولته كل
رشدى وأحمد عبد من سهير ا
الوارث... ثم يتوجه بهذا
العرض إلى الأحياء الشعبية
البسيطة كحى شبرا الخيمة 
حيث شاهدت العرض على
مسرح مؤسسة العمال
ولاحظت مدى سعادة الجمهور
البسيط برؤيته لهؤلاء النجوم
مباشرة وحرصهم أن يوقعوا
لهم فى «الأوتوجرافات» حتى
من يبدأون الطريق منهم
كسماح السعيد...

< حسن الحلوجى
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سرحـية انضم لفريق عمل عهـد الفنون ا عيد بقسم الـتمثيل  مـثل كمال عطيـة ا >  ا
ـسرحـى «موت فـوضـوى صـدفـة» لـلـكـاتب الإيـطـالى «داريـوفـو» والـذى تقـدمه الـعـرض ا
وسم الشتوى القادم سرح السلام فى ا فـرقة مسرح الشباب بقاعة يـوسف إدريس 
سـرحـيـة أشرف فـاروق بـاتع خلـيل أحـمد الحـلـوانى وعدد من يـشارك بـالـتمـثـيل فى ا
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ـــــــــــــــاذا  <
أنـــكــر عـــبــد
الــله الــنــد
تـــــــــــــــــــاريـخ
صـــــــــنــــــــوع
ـــســـرحى ا
خــصـــوصــاً
وأن الـــنـــد
مـــــــــــــــــــارس
الـــــنـــــشـــــاط
ــــســـــرحى ا
تـــــألــــــيـــــفـــــاً
وتمـثيلاً مـنذ
عــام 1881
مـــــن خــــلال
مــسـرحـيـتـيه
"الــــعـــرب" و
"الــــــــــــــــوطـن
وطـــــــــــــــــــالـع
الـــتــــوفـــيق".
ومن الغريب
أن هــــــــــــــــذا
الإنكار يأتى
فـــــــى وقــــــت
كـانت الألـفـة
قـــائــمـــة بــ
الخــــــديـــــوى
عـبـاس وبـ

صـــــــنـــــــوع!
ـــــــــبـــــــــرر وا
الوحيد لهذا
الإنـــــــكـــــــار
يـــتـــمـــثل فى
عــــدم قــــيـــام
صـنـوع بـأى
نــــــــــشــــــــــاط
مــــــســـــرحى
فى مصر!.

 عرض ريشة السماء وأنا «صربيا- مهرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى»
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شـاشـات الـكـمـبـيـوتـر فى كل أنـحـاء
ـسرح حـلـماً الـعـالم وهنـا يـصـبح ا
خــيـــالـــيـــاً لم يـــتـــصـــوره أحـــد فــإن
نح ـسـرح الافـتراضى الـشـبـكى  ا
ـسـرح إمـكـانــيـة لـلـتـزايـد جـمـهــور ا
تجـعله يـفوق جمـهور الـسينـما عدداً
ويـفوق جمـهور الفـضائيـات السلبى
عـــددا وقــدرة عـــلى الـــتـــفــاعل وإن
أنـكـر البـعض أن ذلك لـيس مسـرحاً
فـلــمــا لم يـنــكــروا فـكــرة الاجـتــمـاع
ـكن أن يـحـدث بـ الـرقــمى الـذى 
عـــدد لا مــــحـــدود مـن الـــبــــشـــر من
مـنـاطق مخـتـلفـة الحـقيـقـة أن شرط
ــادى الحى مــتـحــقق فى الــوجــود ا
الاتــصـال الــشـبــكى عــبـر الإنــتـرنت
بـــالـــتـــفـــاعـل الــلـــحـــظـى بـــالـــصــوت
والـــــصــــــورة ولم لا وكــــــاتب هـــــذه
سرحي الذين السطور واحد من ا
ــسـرح بــتـقــنـيـات يـحــلـمــون بـدمج ا
الـتليفـزيون والبث الـفضائى والدعم
تـعـددة ?! وهذا الـرقـمى للـوسـائط ا
ـنــعـنى مـن إخـراج مـســرحـيـات لا 
شــكـســبــيـر وتــوفــيق الحـكــيم ودعم
ــصــرى عــروض شــاعــر الـــربــابــة ا
الجـمـيل حــفـاظـا عـلى مــتـعـة الـلـقـاء
ــــنـع أحـــد ــــســــرح ولا  الحى بــــا
المخـرجـ بـأن يـســتـعـ بـالـتـقـنـيـ
لـتــقـد تجـربــة مـتـوازنــة تجـمع بـ
ــــســـرح ـــســــرح الافــــتــــراضى وا ا
الـتقليدى كما فعلت جامعة كنساس
ــــررايس1995 وقــــدمت عــــلـى يــــد ا
عـرض (إضــافـة الآلـة) الــذى يـجـمع
بـ الـكــامـيـرا الـرقــمـيـة والـشـخص
الــواقـــعى والــشــخـص الافــتــراضى
الـذى يـســتـمـد حـركــته وتـفـاعـله من
ــمــثل عــلى ــثل خــفى مــتــصل بــا
الـشـاشـة يفـعل فى لحـظـة مـا يـفـعله
تــقــنــيـو الجــرافــيك فـى شـهــور وهم
يـحـاولـون إضفـاء الـطـابع الإنـسانى

رسومة. على شخصياتهم ا
ـكن الـبـدء بـها ومـثل تـلك الـتـجـربـة 
ــــــصـــــرى أمـلاً فى ــــــســــــرح ا فى ا
ــارسـة أكــبــر كــتـلك الــتى قــدمــهـا
اســـتــديـــو الأداء الإعلامى بـــعـــنــوان
«هــيــومــان تــريــلــيــز» وشــارك فــيــهـا
جـمـهــور من جـمـيع الـقـارات ووقـعت
ــشــتــركــة بــ ــنــطــقــة ا فــنــيــاً فى ا
الـتـجــسـيـد الـواقـعى وبــ الـسـيـنـمـا

والتليفزيون والتكنولوجيا الرقمية.
قاومة والأمـر فى تقديـرى لا يحتـاج 
ورفض قــدر مـا يـحــتـاج لـلــبـدء فـوراً
بــالإســهــام الـعــمــلى فى ذلـك المجـال
الجــديـــد الــذى لا يـــزال حــديـــثــا فى
الــــعــــالم كــــله ولـــكــــنه مــــحل نــــظـــر

واهتمام.
عـلــيـنـا أن نــقـوم بـدورنــا الـفـاعل فى
عـاصـرة الـتى صارت ذات الـفـنـون ا
ى ولا نــــدفن طــــابع اتــــصــــالى عــــا
رءوسـنا فى الـرمال فـالعـالم يتـحرك
بـــســـرعـــة وجــــديـــة ولا مـــكـــان تحت
ن يــهـدد الــشــمس فى عــالم جــديــد 
الخــــيــــال الإنــــســــانـى الــــنــــبــــيل فى
الــســيـاســة والــعــلــوم والــفــنـون... لا

شىء يحدث بلا خيال.

سرحى والوسائط الرقمية لغة مسرحية جديدة الدراما.. العرض ا

< د. حسام عطا
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ـتـطـورة وتـقـدر تـقـوم عـلى الـتـقـنـيـة ا
عــــلى صـــــنع الــــواقـع الافــــتــــراضى

ساوى للواقع الفعلى تماما. ا
وتــأخـر الإفــراج عن تــلك الــتـقــنــيـات
ـعروفة مـنذ الخمسـينيات ـتقدمة وا ا
حـتى بـدايـة الــثـمـانـيـنـيـات وتحـقـقت
طـفــرتــهـا الــهـائــلـة فـى فـنــون الـواقع
الافــتـراضـى فى الــتـســعــيــنــيـات من
ــــاضى ومـــازالـت تـــســـرع الـــقـــرن ا
ـيـة الخــطى فى شـكل أبــحـاث أكــاد
ـــســـرح وتــــطـــبــــيـــقـــات عــــامـــة فـى ا
والسينما والتليفزيون وفنون الشبكة
الـعــنـكـبــوتـيـة وهـو الأمــر الـذى خـلق
أنـواعاً جـديدة من الـفنـون تقـوم على
ـتعددة وإذا كان أهل تـلك الوسائط ا
ـسرح يخـشون شيـئاً فهم يـخشون ا
ــسـرحى وهى خــشـيـة نـقــاء الـنـوع ا
لـيست فى محـلها فـلم تستـطع فنون
«الـفيـديو آرت» ولا فنـون العرض فى
مـجــال الــفـنــون الـتــشـكــيــلـيــة والـتى
تحرك أن رئى با سموع با خـلطت ا
تــــلــــغى نــــقـــاء الــــنــــوع فى الــــنـــحت
والــــتـــصــــويــــر ورسـم الجــــداريـــات
ـسرحى فـالقـضاء عـلى نـقاء الـنوع ا
أمـر مسـتـحيل; وعـلـيه فلـنـترك الـباب
مـفتوحـاً لكل الـتجارب الجـديدة التى
ـثــلــيه فى عـالم ـســرح مع  تــدمج ا
الــوســائط الـــرقــمــيـــة فــالــقـــصــيــدة
الإلـكتـرونية الافـتراضيـة التى قـدمها
مــعـــرض بــروكــسل1958 لم تـــفــســد
الـشعر فى الـعالم ولم تأتِ الأصوات
تـناثـرة لـتحل والأضـواء والـكلـمـات ا
ــنع أحــد مــحل كــتـب الــشــعــر ولم 
الـشاعر مـن إلقاء قـصيدته  فى ركن

. ستمع حميم مع مجموعة من ا
ـــؤكـــد أنه يـــبـــدو أمـــراً ولـــكن مـن ا
ــتـفـرج الــذى يـرتـدى ; ذلك ا غـريــبـاً
خـوذة حـسـاسـة إلـكـتـرونـيـة ونـظارة
تجــســد الأبـعــاد الــثلاثــيــة ويــجـلس
لـيــشـاهــد شــخـصــيـات افــتـراضــيـة
إلـكــتـرونــيـة تـتــحـرك عــلى شـاشـات
لامـرئية بالـع المجردة تلـهو وتمرح
ـكن له ــثـلـ حـقــيـقـيــ بل  مع 
عـبر اسـتخدام جـهاز الـكمبـيوتر أن
يـتفاعل مع الأحداث ويغير مسارها
ويـعدل من شكـل البيـئة الافتـراضية
لـيـصـبح مـتفـرجـاً فـاعلا ومـشـاركاً;
ـتـفرج وهـذا يـتم فى مـكـان يـجـمع ا
ـتــفـرجـ  إلا أن الـفــعـلى بــبـاقى ا
ـنع من وجـود مجمـوعة من ذلك لا 
ـشـارك ـتـفرجـ بل والـفـنـان ا ا
فى الـــعـــرض فى مـــنـــازلـــهـم وأمــام

حـاســمـاً بـبــدء إعـداد اسـتـديــو لـتـلك
المجـموعة من الدكاترة الذين أمضوا
سـنوات من زهرة شبـابهم فى التعلم
ـنـاخ الجـاد وعــلـيـنــا أن نـهـيئ لــهم ا
ـناسب وأن يكونـوا جزءاً من خطته ا
ـية الـفـنون لخـفض الـتوتـر فى أكـاد
ــصــريــة وهــو الـتــوتــر الــنــاجم عن ا
ـعرفة الحبيسة وفقدان القدرة على ا
الأداء الـــعــلـــمـى والــفـــنـى فى بـــيـــئــة
ـشـكلات صـغـيرة ـا أدى  صـحـيـة 
ولـصـراعـات شـخـصـيـة ظـلـمت فـتـرة
ـية وعطـلت مشروعه رئـاسته للأكاد
الجــاد الـذى يــقـوم فــيـمــا أعــلم عـلى
عـيشـيـة. للـسادة تحـس الـظـروف ا
أعـضاء هـيئـة التـدريس وخلق مـناخ

حافز للإبداع الفنى الرفيع.
ـســتـديـرة والـتى ـائـدة ا وقـد ألــقت ا
ـشـاركـة فيـهـا هى وورشة سـعـدت با
الـعــمل حــجـراً فى بــحـيــرة الـتــقـنــيـة
ـسـرحيـة الـساكـنة وهـذا هـو سبب ا
كـونها مـثيـرة للقـلق والتـوتر أما عن
ــصــريــة ســبب شــعــور المجــمــوعــة ا
ـعرفة الرقـمية من الخارج الـعائدة با
سـافة الشـاسعة بـاليـأس فهو تـلك ا
بـ أحلامـهم وبـ حـالـة مـسـارحـنـا
ـتــرديــة والــتى لم تــغـادر الــتـقــنــيــة ا
الـنـصـف الأول من الـقـرن الـعـشـرين
بـــالإضــافـــة إلى الإهـــمـــال وانـــعــدام
ـعـدات وتـدريب الـصــيـانـة وتجـديــد ا
الـتـقنـيـ وتحديث أنـظـمـة التـشـغيل
ــســـارح الــتــابــعــة لــدار وإن كــانت ا
صرية لا تـزال خارج نطاق الأوبـرا ا
الإهمال بشكل نسبى وهى تؤكد أن
الـتعـامل الحضـارى مع دور العرض
ــســـرحى فى مـــصــر أمـــر يــســـيــر ا
نـقصه الإرادة الـفاعلـة والقـيادة التى

تخطط مسرحياً بشكل مستقبلى.
والحـقيقة أن هذا الانهيار التقنى فى
ـصــرى لا دخل لــقــيـادات ــســرح ا ا
مـســرحـيـة جــديـدة به بل هــو مـيـراث
طــويل مـن إهــمـــال تجــديـــد الــبـــنــيــة
صرى ألا وهى الأسـاسية للمسرح ا

دور عرضه وخشبات مسارحه.
ولـكن لا مـفـر من الـنـظـر لـلـمـسـتـقـبل
والإحـاطة به وهو الأمر الـذى يأخذنا
من حــــديث الــــواقع لحـــديـث الـــواقع
اً جديداً الافتراضى الذى أصبح عا
ــــــســـــرح ــــــســـــرح ألا وهــــــو ا فـى ا
الافـــــتـــــراضـى الــــذى يـــــقـــــوم عـــــلى
الـوســائط الـرقـمـيــة وهـو الأمـر الـذى
سـننـاقـشه معـًا فـيمـا يـلى كمـا طرح

أفكاره الرئيسية السادة الخبراء:

إيطاليا 1 - أنطونيو بيتسو
أمريكا 2 - جوزف آنستى
فرنسا انيويل كوانز 3 - إ
انيا أ 4 - كريستينا فينجر

إيطاليا 5 - فينشيترو لومباردو
كن إجمالها فى رأيى فى وهى مـا 
الـفـكــرة الـرئـيـسـيـة الــتى تـقـوم عـلى
فــكــرة الـواقـع الافـتــراضى لـلأمـاكن
ــثـيـرة ولـلــشـخـوص; وهى الــفـكـرة ا
كن فهمها على نحو لـلخيال والتى 
بـــســـيط بـــأنـــهـــا تـــخـــتص بـــأشـــيــاء
افــتــراضــيـــة أى غــيــر مــوجــودة فى
مــكـــان وزمــان واقــعـى بل هى أمــور
تــفـتــرض أنت وجــودهـا فــتــراهـا فى
الـكثير من الـتقنيـات التفاعـلية أمثال
الألـعاب الـتى يشـترك فـيهـا أكثر من
(on لاعب وأيــضــا عــوالم الإنــتــرنت
(line الــتى تـدعـم الـرؤيـة
ثلاثـيـة الأبـعـاد وتـسـمح لـلـمـتـفـرج /
ــســـتـــخـــدم الـــتــفـــاعل مـع الــعـــالم ا
ـــكن بــصـــورة أكـــثـــر مـــبـــاشــرة و
ـتد  لأكـثر من ذلك لـلمـسـتخـدم أن 
بــــالــــتــــدخـل الــــفــــاعل فـى اقــــتـــراح
وافتراض شخوص وأحداث جديدة
والحــقــيـــقــة أن الأمــر هـــنــا يـــتــعــلق
ــيــديــا الأخــرى ــســرح وفــنــون ا بــا
مـجــتـمــعـة فــقـد أصـبـح الـعـالم الآن
ـكن تسـمـيته يـتـحدث ويـعـمل فيـمـا 
بـــــــالــــــواقع الافـــــــتــــــراضـى والــــــفن
الافـــتــراضـى الــشـــبـــكى حـــيث يـــتم
عــرضـهــا من خلال نـظم CAVE أو
نــــظـم شــــبــــيــــهــــة بــــهــــمــــا وكــــانت
ـعــروضـات تــتـراوح مـا بــ أربـعـة ا
إلى تــــســـعـــة مــــواقع فـى الـــولايـــات

تحدة وأوربا وأمريكا الجنوبية. ا
ــا يـصــبح مـثــيــراً للاهـتــمـام أن ور
فـنــون الـواقع الافـتـراضى وتــقـنـيـاته
بــدأ الـعــمل بــهــا كــبــحث فى مــجـال
الاســتـــخـــبــارات لـــدعم الـــتـــجــسس
الافــــــــتــــــــراضـى ولـــــــوضـع خــــــــطط
افـتـراضـيـة مـجـسـدة ولـفـبركـة أفلام
وثـائــقـيـة وصــور جـنـســيـة مـتــحـركـة
لـلـمــشـاهـيـر وأشــكـال تـنـتــمى لـعـالم
الخـــــراقـــــة كـــــأن يـــــتم الإعـلان عن
ـــوتى تحـــضــــيـــر أرواح مـن عـــالـم ا
وتــســـجــيل اعـــتــرافــاتـــهــا وهى فى
الحــقــيـــقــة أرواح  رســمـــهــا عــبــر
ـتــطــورة وعــبـر بــرامج الجــرافـيـك ا
ـتـقـدمـة وهى التى تـقـنـية الـوسـائط ا
ـــكن أن تـــقــدم الآن أفلامـــا تـــبــدو
حـقـيـقيـة لأشـخـاص بـعـيـنهم مـثل بن
لادن مــثلاً والحـــقــيــقـــة أنــهــا أفلام

إن الحـــديث عن الـــدرامــا الـــعــرض
ـسـرحى والـوسـائط الـرقـمـيـة كـان ا
مـحور الاهـتمام الـرئيـسى للـفعـاليات
هرجان التجريبى التاسع الـفكرية با
ـسـتـديـرة عـشـر لـلـمـسـرح ومـائـدته ا
الــتى عـــقــدت بـــالــقـــاهــرة بـــالمجــلس

الأعلى للثقافة.
ــــســـــتــــديــــرة الــــتى ــــائــــدة ا وهـى ا
اســتــضــافت عــدداً من الخــبــراء فى
سرح; موضوع التقنية الرقمية فى ا
ــا فـتح حــواراً مــوسـعــاً حـول ذلك
ــوضـــوع بـــيـــنـــمـــا كـــانت الـــنــدوة ا
الـرئــيـســيــة لـلــمـهــرجـان تــدور حـول
ـــســـرح ومن مع ومـن ضــد ســـؤال ا

سرح? التكنولوجيا فى ا
واقع الأمـر يظل سؤال التقنية سؤالاً

فكرياً وحضارياً فى الوقت ذاته.
عـنى البـحث عن نقـاء النوع فـكريـاً 
ـسـرحـيـون فى مـعـظم ـسـرحى فــا ا
ـسرح أنـحـاء الـعـالم يـخـافـون عـلى ا
من الـذوبان فى الفـنون الأخرى وفى
وسـائل الاتـصال الـهـائلـة. والحـقيـقة
ـسـرح سـيـظل فى جـوهـره لـقـاءً أن ا
ــتــفــرج فى مــكـان ـمــثل بــا يــجـمـع ا
مـشترك ويحـتفل بالحضـور البشرى

الحميم والحى.
أمـا الـسـؤال الحـضـارى فـهـو سـؤال
ــصـرى ـســرح ا عن كــيــفـيــة قــدرة ا
عـــلـى مــــواكـــبــــة الأداء الحــــضـــارى
ى فى الـتعـامل مع دور العرض الـعا

سارح? وخشبات ا
ـــهــتم الـــذى يــنــقل وهــو الــتـــعــامل ا
ــسـارح الــتــكــنـولــوجــيـا لخـشــبــات ا

الحديثة أولاً بأول.
فــأن يــأتى د. فـوزى فــهــمى لــيــسـأل
الآن ســؤال الــتــقــنــيــة الــرقــمــيــة فى
ـصـرى فـهـو يـسـأل سؤالاً ـسـرح ا ا
مــثـيــراً لــلــتــوتــر والانــزعــاج والـقــلق
والـدهــشــة وأن يـنــظــر لـلــمـســتــقـبل
سـرح والـكـمبـيـوتر ويـطـرح مسـألـة ا
ــسـرح الافــتـراضـى ويـرسل مــنـذ وا
سنوات مضت مجموعة من الباحث
الـشـبــان لأوربـا عـنـدمــا كـان رئـيـسـاً
يـة الـفنـون ويـختـار لـبعـثـاتهم لأكـاد
ـــســـرح وتـــكـــنـــولـــوجـــيــا عـــنـــوان «ا
الــوسـائـط الــرقـمــيــة» فــهــو يــتــحـدى
ــتــاح وبـلا افــتــعــال ولا الــســـاكن وا

ضجة.
وبـعودة د. سيد خـطاب من بعثته فى
إيــــطـــــالــــيــــا اكــــتــــمـل لــــنــــا فى ذات
الــتـخــصص مــجــمــوعـة مــنــتــقـاة هم
ن الـدكـاتـرة: أشـرف الـنـعـمـانى وأ
الـشــيـوى وإسلام الـنـجـدى وهم فى
جـميع التـخصصـات من الدراما إلى
لابس والـــــتــــمـــــثــــيل الـــــديــــكـــــور وا
ـسـرحى وكـان أن أقـدم والإخـراج ا
ستديرة ـائدة ا ـهرجان على عقد ا ا
كـــنــــوع من أنــــواع إعلان الــــفــــكـــرة
ـسـرحيـة فى مصـر والوطن لـلحـياة ا
الـــعـــربى وكـــان الخـــبــراء الأجـــانب
بـالـقــاهـرة ومـعـهم الــزملاء الـدكـاتـرة
عـــلى أرضـــيـــة مـــشـــتـــركـــة واحـــدة
فــالـــتــخـــصص لا يـــزال حــديـــثــاً فى

الجامعات الأوربية والأمريكية.
ــنـشط إنه مــشـهــد شـديــد الـبــهــجـة 
ثــقـــافى فــاعل اســـتــطـــاع أن يــخــلط
ى ـســرحى الأكــاد الاخــتــصــاص ا
ــصـر تـلك بـالــشـأن الـعــام وأصـبح 
الـكتـيـبة الـفنـية الـتى لا مـثيل لـها فى

الوطن العربى.
ـثــيـر لـلـقــلق والـتـوتـر أن هـؤلاء أمـا ا
عدات نـاخ ولا ا الـزملاء لا يجـدون ا
ولا أدوات الـتصوير والبرامج الأولية
الـتى تتيح لهم بدء عـملهم فى مصر
وهــنــا يــأتى دور د. عــصـمـت يـحــيى
ــيــة الحــالى والــذى رئــيس الأكـــاد
ا نعرف عنه من جرأة قراراً ننتظر 
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الاثن 2007/10/15 سرحـية فى الإعـداد للـمهـرجان الـسنـوى للمـسرح الـعربى والـذى يعـقد نـهاية14 ـعهـد العـالى للـفنـون ا > بدأ ا
ـعهد بأقسامه الثلاثة «التمثيل الدراما الديكور» ديسـمبر القادم ويتضمن برنامجه تكر عدد من خريجى ا
ـعـهـد لعـدد مـن الـعروض ـة مع الاحـتـفـاء بـأوائل الـدفـعـة الأخـيرة بـجـانـب تـقد طـلاب ا من الـدفـعـات الـقـد
عـهد مـنذ ـهـرجان بـسبب إغلاق مـسـرح ا ـعهـد لم تـستـقر بـعـد على مـكان عـقد ا سـرحـية الجـديدة إدارة ا ا

دنى.? عام لافتقاده لاشتراطات الأمن والدفاع ا

«الكدر» فى الطليعة

تعـتمد الفكرة الرئـيسية للعرض عـلى مناقشة "القدر"
كـفـكــرة ومـدى سـيــطـرته عــلى الإنـســان عـلى شـكل
لـوحات متتابعة من خلال رحـلة الإنسان وتطوره منذ
أن كـان يحـبو نـحو الإنـسـانيـة فى تطـورها الـبدائى 
مـرورًا بالأديان عندمـا اعتنقهـا وصولا إلى عنصرنا
الحـالى الذى يتـميـز بالتـمحـور حول الذات والانـكفاء
عـليـهـا وتحـولنـا فـيه إلى تروس فـى ماكـيـنة ضـخـمة
بـعـد أن أصـابـنـا الـقـهـر و تـرويـضـنا وتحـولـنـا إلى
الآلـيـة وفـقـدت الأشـيـاء بـريــقـهـا ومـذاقـهـا ومـعـنـاهـا
ومـزاياها وتحولنا إلى دمى فلا خصوصية ولا تميز
بـالإضــافـة إلى المخــاطـر الــتى تحــاصـرنــا ولا فـكـاك
منها; خاصة من النازي الجدد وربيبتهم إسرائيل.

ملاحظة على الفكرة
انى مـتـعدد الـقدر اعـتـقاد لـه بعـد ديـنى ومسـتـوى إ
يـبدأ بـالقـضاء والـقدر ويـتنـتهى بـالنـزاعات الـصوفـية
عـلى اختلاف مشاربـها وله أبعاد فـلسفيـة وفكرية لا

كن إغفالها.
ـفـهوم الإغـريقى أمـا اعتـبـار القـدر والصـراع مـعه با
فــقـــد كــان ذلك ولـــيــد ثـــقــافــة مـــغــايـــرة وفى ســيــاق
مـيثولـوجى مخـتلف ونـتاج حضـارة وثنـية وعـيناه فى
سـياقه وبيـننـا وبيـنه خمـسة وعشـرون قرنـاً أما أخذ
الـقـدر كقـشـرة خـارجـية ونـصـوره «كـأحـمق الخطى»
ؤلف أن يقول فهذا عبث آه لو تدرى.... فماذا يريد ا
ـا يـقـول لقـولـة حق هو أحـواج الـناس إلـيـها لـيصل 

عن القدر.
نـعود لـلنص «بلاهـا» الدرامـا; موقف فى شـخصـيات
فـى حــدث فى فــعل يــتــنــامى يــتــصــاعــد يــتــصــارع
يـتصـادم يتـفتت فـيتـشظى ويـتلـظى ويتـلوى ويـتهـبهب
ـــا حـــداثى وهـــداسى وحـــركى ومـــا بـــعـــد بـــعــد طـــا
ــهم الـــفــرض الــذى بــنى عـــلــيه لا يــتــوه الحـــداثى ا
ويــتــحــقق كــفــرض والــفــكــرة لا تــتـوه  – مش أركب
أســافــر الإســمـــاعــيــلــيــة ألــقى نــفــسى فى أســوان–
تـأخذنـا فكـرة الـقدر للأمـام ثم تعـود بـنا الـقهـقرى ثم
تعاود التقدم ثانية ثم تجتر ذاتها... كلنا رأينا عرض
«دون جــــوان» الـــعـــرض الأســــبـــانى الــــذى قـــدم فى
ـهرجان الـتجريـبى فكرة واضحـة فى سياق واضح ا
فـهـمه الـعـالم وأبـهـره رغم عـدم وجـود وأيـة كـلـمـة فى

العرض.
ــؤلف إســـرائــيل وأمــريـــكــا لــيـــست قــدركـــمــا أراد ا
ـا هى مرحـلة سـتنـتهى والمخـرج أن ينـهى عرضه إ
عـندمـا نـفعل فـعل من أعـار لله جـمـاجمه ونـعرف أن
ـوجود ـان واعتـقاد ولـيس الـقدر الـطلـيعى ا الـقدر إ
فى الـعـتـبـة لـو أخـذ المخـرج لـوحـت أو ثـلاث وتعـمق
فـيـهـم وأثـراهم بـوعى لــكـان لـهم أكــبـر الأثـر أمـا أن
ـــر عــــلى كل يــــقــــدم كل شىء فـى عـــرض واحــــد و
ـسألـة ليـست كماً الـعصور والـعهـود مرور الـكرام فا

وليست خلطة كشرى.
العرض

نـتـصف زجـاجة ضـخـمة رئى فـى ا طـالعـنـا الإطـار ا
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وطول بالك يا بو حميد ده صاحبك.
الـلـوحـة الـتى تـلـيـهـا حـرامل بـيـضـاء لـيـصل بـنـا إلى
ـمـثل شـكل ـسـيـحـيــة وعـرفت ذلك عـنـدمـا اتــخـذ ا ا
ـصلوب على الـصليب ثم مـعركة ثـنائيـة ويصل بنا ا
إلى الإسلام مـسـتـخـدمـاً مـوتـيف الـتـنـورة والـسـيوف
والفتوحات الإسلامية لم تكن بالتنانير والله يا حاج.
أمــا ارتــبــاط الإسـلام بــالـســيــوف فــتــرســيـخ لــصـورة
الإسلام كـمرادف للإرهاب وتتحول التنورة / العصر
ـيـتـادور الإسلامى إلى الـقـمـاشـة الــتى يـسـتـخـدمـهـا ا
الأسـبانى فى مـصارعة الـثيـران فى أسبـانيـا ها نحن
وصـلنا إلى أسبانيا... هل يقصد ضياع الأندلس... لا
... هل أعـجبه الـشكل تـوظيف الـدال لأكثـر من مدلول

أكيد... هل من معنى وراء ذلك?
«ابـقى قابـلنى» فى نـهايـة العرض – ثم تـتوج أمـريكا
فى نـهايـة الـلوحـة بـدالتـهـا الشـهـيرة "تـمـثال الحـرية"
عـــلـى تلال الجـــمـــاجم  – إظلام... مـــا هـــذا? مـــاذا
ـفـتـئـتة ـبـررة والمجـتـزأة وا ـا النـقلات غـيـر ا يـحـدث 
اذج عـلى الواقع أما الـلوحة الـتى تلـيها فـيقدم لـنا 
بـشرية مـعاصرة مـستخـدماً البـانتومـا "بائع شاى
قار جريدة فتاتا ليل شاب يحب فتاة... تقوم فتاة
بـإغوائه... فتاة تـغرى مصـوراً ليصورهـا ويكتـشفها
شـــاب مــخــنـث بــنت شـــاذة مــخــدرات بـــنت تــقــدم
فضـوحة حركة جـيستات إبـاحية كـما فى القنـوات ا

سريعة ثم حركة بطيئة «سلوموشن»... إظلام.
والـلـوحة الـتـالـيـة تـرويض الـبشـر كـحـيـوانـات... ويتم
قـهرهم; فالخروج من تحت القدم مـستخدم السوط
تـلقى عـلى الجـميع قـطـعة قـمـاش تغـطـيهـم يخـرجون
مـنها وتـؤخذ قـطعـة القمـاش لتـأخذهـا فتـاة تقف على
ـستوى الـرأسى وتلقى بـها فى القـنينة الـسلم على ا
ـهم  كــقــرابـ ـرجل فـى إحـالــة وإشــارة لـتــقــد / ا

(يـجـوز) وقـود لـلـمـرجل «احـتـمـال» هـنـصـبـر شـوية;
قرب العرض يخلص.

رأة الحامل الـلوحة التى تلى ذلك تـكرار لسابقـتها "ا
والإدمان والشحاذ والأتوبيس ذاهب إلى أين ?!!

الـفــكـرة وصــلت وأصـبح مــا نـراه تــكـراراً وإضـراراً
لل فـجـنون الـكره صـراع عـلى ماذا? أدى بـنا إلـى ا
وهـكـذا دوالــيك.. لـكن فــاجـأنــا وخـيب ظـنــنـا المخـرج
ـوحـد لـيـرتدوا عـنـدمـا جـعل شـخـوصه تـغـيـر الـزى ا
أزيــاء مــعــاصــرة دالــة عــلى مــا نــحــيــاه الآن تـنــويع
"فـرايتى" يا أسـتاذ أمال «هـندى أسبـانى صعيدى»
لا تـــشــبع الـــلــحــظـــات ولــيس لـــهــا رابط إذ تـــنــقــطع

رجل. وسيقى ويخرجون ليذهبوا ليختفوا وراء ا ا
طب عــرفت إزاى?! لإنه اســـتــخــدم دخــان يــا مــلــهم
رجـل ويخـرج الجنـود مـرتديـن زى النـازية لـينـفـتح ا
فـكل ما سبق طبخ طـبخة عـنصرية لـصالح إسرائيل;
فـهم يستخـدمون الحبـال لتشـكيل النـجمة الـسداسية
ـســتـوى الــرأسى; ثم تــتـمــوضع عـلى الأرض عـلـى ا

والكل يرقص بداخلها من النازي الجدد.
إظلام... تــصــفــيق حــاد.. انــتــهى الــعــرض... تحــيـة
هدور لو وظف لكان له نـحيى جهد الشباب والعرق ا
أوقع الأثــر فى مـــوضــوع واحــد أو فـــكــرة واضــحــة
تـصل وقع الـعـرض فى الـتشـابه والـتـكـرار والـتـفكك
لل بـالإضـافة إلى الـشـوشرة الـبصـرية. فـأدى إلى ا
وسـيقى الشاب نجح فى يز هـذا العرض ا لـكن ما 
تـقد بيـئات مخـتلفة ولـو أتيحـت له إمكانـيات مادية
أكـثر لـصـار لـديـنا شـريط مـوسـيـقى ثرى ولـلـمـخرج
ـلكه فى الـصـديق أقـول: الإنسـان لا يـرتـدى كل مـا 
ـتـلك الـكـثـيـر والـكـثـيـر.. دولابه لـيـؤكـد لـلـجـمـيع أنه 

بالفعل أنت تمتلك الكثير

< أحمد إسماعيل عبد الباقى 

ـكن مـرجل... يـجـوز? مـقـدمـة قـطـار احـتـمال قـنـيـنـة 
بس مـفيش إكـسـدام يبـقى نـنسى الـقطـار يـحوط بـها
من ثلاثـة جوانب حـبـال محـددة فاصـلة تـفصل مـا ب
ـشـاهـد وما يـقـدم من درامـا حـركـيـة لـلـقـدر... تـظـهر ا
مـجمـوعـة من الشـبـاب بزى مـوحد مـن درجات "الـبيج"
عـلى مـوسـيــقى «ثـمـبـانى» فى مــسـتـوى صـفـر ويـبـدأ
الـعـرض شـويـة عــلى الأرض طـاحـونـة وتـرس وشـويـة
ـســتـوى الــرأسى دائـرة والــكل يــتـلـوى... فـوق عــلى ا

اذا?
لـنرى تـرويض الإنـسان للأسـد والحيـة حـتى يسـتتب
له الأمـر عـلى الأرض ويـسـيـطـر عـلـيـهـا ثم يـصل إلى
مرحلة العبادة  – إظلام  – عبادة ماذا? مش واضح

- إعمل نفسك فاهم هتفهم على طول - .
ـروحـة مـوتـيف (دال) ـوسـيـقى إلى آسـيـا ا تـنـقـلـنـا ا
ـروحـة عـلى غرار فـيـديـو كـليب رغم صـغـرها حـركـة 
راوح لف حول المحور من الجميع ماجدة الرومى با
ــروحـة كـاسـتـخـدام والـغـريب أن الـرجـل يـسـتـخـدم ا
ـرأة  يـنـتـهى الـتـشـكـيـل بـطـاحـونـة ثم يـتـفـرقـون مع ا
خـفوت الإضـاءة لنـنتـقل إلى لوحـة جديـدة نرى دائرة
ثـانية وطاحونـة بشرية بـخلاف الأخرى مع موسيقى
الـهـارب - ما هـذا الـتـكـرار - يتـم تنـصـيب الـفـرعون

من امرأة ?!!
هل هى كـاهـنة?! أم مـلكـة?! الـذى أعرفـة أن الـكهـانة
ـلكة لا ة وا مـهنة الـتصقت بـالرجـال فى مصر الـقد

تنصب فرعونا.
عتقدات الـفرعونية... لأن الـفرعون ابن الإله... كمـا فى ا
هم يوضع الفرعون على المحفة وترقص مش الـنظرية ا
ـلكـة أو الـكـاهـنة.. إظلام  عـايـز يـقـول إيه ورينى أمـامه ا
شـطارتك يا حـلو لـو عرفت هو عـايز يـقول إيه ??... كمل

الـــبـــون شـــاسـع بـــ الـــقــاف
والـكـاف عــنـد نــطق هـذه الــلـفــظـة كــبـعـد
السـماء عن الأرض ولـقد أصابـتنـا الكاف
أثــنــاء عــرض مــســرحــيــة "الــقــدر" فــكــرة
وإخـراج أشــرف عــزب والـتى تــقــدم عـلى
ـوسم الــصـيـفى مـسـرح الــطـلــيـعـة فـى ا

موسيقى هشام مصطفى يوسف.
بطولة مجموعة من الشباب يصل عددهم
اثـنـا عـشر شـابـاً وفـتـاة وهى نـتـاج عمل
دؤوب اسـتـمـر طـيـلـة سـتـة أشـهر بـدأ فى
فـبرايـر من خلال ورشة عـمل سـاهم فيـها
ـشـاركــ فى الـعـرض بـإخلاص جـمــيع ا

وتفان.
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> وفـى عـــــــــام
 1912 وضـع
سلـيمـان حسن
الـقـبـانـى كـتـابـاً
بعـنـوان ( بُـغـية
) أرخ ـمـثـلـ ا
فــيـه لــلـــحـــركــة
ـســرحــيـة فى ا
مـصـر فـتـحـدث
عن نـــابــــلـــيـــون
ومـــــــــســــــــــرحه
بـــــالأزبـــــكـــــيـــــة
(مــــــــــــســـــــــــرح
الجـــمــــهــــوريـــة
والفـنون) وعن
إنـــــــــــــــشــــــــــــــاء
الخــــــــــديـــــــــوى
إسـماعـيـل لدار
الأوبـــرا حـــتى
وصـــــــــل فـــــــــى
تـــــاريــــــخـه إلى
سلـيم الـنـقاش
ومــــن ثــــم إلـــى
الأجــــــــــــــــــــــواق
الحــالــيــة - فى
هـــذا الــــوقت -
مــــثـل: سلامــــة
حــــــــــجــــــــــازى
جــورج أبــيض
سليم عطا الله
أحمد الشامى
مـحمـود وهـبى
إبــــــــــــراهـــــــــــيـم
حــــــــــجــــــــــازى
محمد الكسار
وأخـــيـــراً عـــبــد
الـــــــــعـــــــــزيـــــــــز
الجـــــــــاهـــــــــلى.
وطـــــــوال هــــــذا
التاريخ لم نجد
أيــة إشــارة عن
وجــود صــنــوع

كمسرحى.
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قولة «إن مسرحـا يرتكز على القـاهرة هو هرم مقلـوب».. بهذه ا
الخـطــيـرة الــتى أطــلـقــهــا الـدكــتـور عــلى الــراعى اسـتــطـاع أن
ـسـرحى فى مـصـرنـا المحـروسـة داءً ـشـهـد ا يـشـخص حـالـة ا
ــســرحى ــســتــحــيل أن تـــكــون قــاعــدة الــهــرم ا ودواءً. فـــمن ا
محصـورة فى القـاهرة الـتى لا يتـعدى سـكانـها الخـمسـة عشر
مـليـونا بـينـما قـمـته المحدودة لا تـستـطيع أن تـستـوعب مسـاحة
مـصر بـأكـملـها الـتى تـمتـد من دميـاط والإسـكنـدرية شـمالاً إلى
أسـوان وحلايب وشـلاتـ جـنـوبًـا ومن طـابـا والـعـريش شـرقًـا
إلى مطروح وسـيوة غرباً والتى يتعدى سكانها السعب مليونًا
ـسرحـية سـتـحقـ للـخـدمة الـثقـافـية عـمومًـا وا ـواطنـ ا من ا

خصوصاً.
ـقولـة كانت قـد أطـلقت مـنـذ منـتصف سـتـينـيات ورغم أن هـذه ا
ـشروع الـقـومى الذى كـانت تـتبـناه اضى وفـى إطار ا القـرن ا
الـدولـة الـنـاصـريـة من أجل الـنـهـضـة والـعـدالـة والـلـحـاق بـركب
الـتـنمـيـة والتـقـدم إلا أن الـهرم مـازال مـقلـوبًـا عـلى رأسه وعلى
ـسـرحيـة; حيث رأس القـاهرة الـتى مـازالت تئن من أوجـاعـها ا
ـثـلـوها وضـعف تـقـلـصت دور عـرضهـا وتـسـرب مـؤلـفـوهـا و
مـيزانـياتـهـا وأجورهـا وانهـيار تـقالـيـدها وانـصراف جـمهـورها
ـقــلـوب فى الأقــالـيم تــعـانى من انــهـيـار بـيـنــمـا قــاعـدة الـهــرم ا
سـارح الإقلـيمـية ;  خـصوصًـا بعـد كارثـة حريق بـنى سويف ا
التى كـشفت عن كـوارث أخرى إداريـة وثقـافيـة أدت فى النـهاية
سرحية وإصلاح حالها وإقالتها من ليس إلى إنعاش الحركة ا
عثرتـها كـما كـان متـوقعاً بـقدر مـا أدت إلى انكـماشـها ووأدها
وإحباط الـقائم عليـها بحجة أن دور العرض الإقـليمية لم تعد
آمنة وتنـقصها التجهيزات الأمنية والفنية التى لا ندرى متى تتم

ومتى تستكمل?!
ـقـلـوب مازال يـعـانى الأمـرين سواء سـرحى ا إذن فـإن الـهـرم ا
فى قـمـته أو قـاعـدته فـإذا كـنـا الآن نـحـاول أن نـسـتعـدل وضع
ـسـرحى ومكـانه الـصحـيح بـحـيث تصـبح قـاعدته هـذا الـهرم ا
ترتكـز على الأقاليم وقمته فى الـعاصمة فإن عليـنا وفقا لقواعد
ـعمـارالصـحيح وتـقاليـد البـناء الـعلـمى السـليم أن نـبدأ بوضع ا
ت لقاعدة هرم مسرحى وليأخذ وقته الكافى لبنائه الأساس ا
بـنـاء سـليـمًـا وإذا كـان هـرم خوفـو الأكـبـر قـد بـنى فى عـشرين
ـسـرحى فى عـامًـا فــلن يـكـون كـثـيـراً عــلـيـنـا أن نـبـنى هــرمـنـا ا
عشرين عـاماً أيضًـا ولتـكن هناك خـطة اسـتراتيـجيـة عشريـنية
لبنـاء هذا الهرم تتبناها وزارة الثـقافة عن طريق صندوق التنمية
الـثـقـافـيـة وذلك عـلى عـدة مـراحل قـائـمـة عـلى خـرائط وأبـحـاث
ودراسـات عـلـمـيـة وفـنـيـة يـقـوم بـهـا خـبـراء مـتـخـصـصـون وأن
تـوضع أمـامهم حـقـائق الـكـثـافـة الـسكـانـيـة وأحـقـية كـل مواطن
سـرحيـة التى لا يـحصل مصـرى فى الحصـول على الخـدمـة ا
عليـها ويكـفى أن نذكر تـصريحًـا للسـيد وزير الـثقافـة أعلن فيه
مـنـذ عدة سـنـوات أن الـدعم الـذى تقـدمه الـدولـة لـلثـقـافـة هـو ما
قـيـمـته «قـرش واحـد» لـكل مـواطن فـقط لا غـيـر.. تـأمـلـوا مـعى..
سرح الـذى قد يكـون نصيبه «قرش واحـد ثقافة» من ضـمنهـا ا
ـقارنـة بـبـعض الدول مـنه «ملـيـمـاً واحـداً» خدمـة مـسـرحيـة. وبـا
تقـدمة فإننـا نجد أن الحكومة الـبريطانـية تدفع دعمًـا للمسرح ا
ما يـساوى ثلاثة ونـصف دولار لكل مـواطن والحكـومة الكـندية
ستـة دولارات والحكومـة الفـرنسيـة ثمـانية دولارات والحـكومة
ـاركيـة ثمانـية وعـشرين دولاراً. فأيـن نحن من كل هذا مع الد
أنـنــا فى مـصـر نـراهـن دائـمًـا بـأنــنـا دولـة الحـضــارة والـثـقـافـة
الـعـريــقـة ورهـانــهـا الحـقــيـقى هـو الــرهـان الـثـقــافى.. إنـنـا فى
مـشـروعـنـا الاسـتـراتـيـجى هــذا والـعـشـريـنى نـطـلب زيـادة دعم
الــدولــة من قـــرش إلى دولار واحــد ـ عــلى الأقـل ـ لــكل مــواطن
خلال العـشرين عاما القادمة. فهل هذا كثير.. إنه ربع ما تدفعه
بريطـانيا أو ثمُن ما تـدفعه فرنسا.. إنه لن يكـون كثيراً ـ على ما
اعـتقـد ـ على مـدى الخطـة الاستـراتـيجـية الـعشـرينـية. عـليـنا أن
ندرك أننـا بعد الـعشرين عامًـا قد نصل إلى مـائة مليـون نسمة
ولـديـنـا ست وعـشـرون مـحـافـظـة تـضم أكـثـر من مـائـتى مـديـنـة
ومــركـز ومــا يــقـرب مـن سـتــة آلاف قــريــة ونجع بــيـنــمــا عـدد
مسـارحنـا الآن فى بر مـصر لا يـتعـدى الأربعـ مسـرحاً وإذا
ـواطـن من لم تـنـشـأ مـسارح جـديـدة فـسـوف يـكـون نـصـيب ا
ـواطـن سـرح إلى ا ـسـرح لا شىء يـذكر وسـتـكـون نسـبـة ا ا
نـسبـة مـضـحكـة ومـريرة (مـسـرح لـكل ملـيـونـ ونصف مـلـيون

مواطن مصرى).
قد يـعن للبعض أن يـسخر كـالعادة إما عن جـهل أو سوء قصد
من أن مـجــتـمــعًـا مــازالت غــالـبــيـته غــارقـة فى الــفـقــر والجـهل
سرح أو ما شابه.. رض ماـ الذى يعنيه من أمر الثقافة أو ا وا
إنهاـ فى رأيه مسألة رفاهية لا محل لها وفى مثل هذه الظروف
الاجتمـاعية الـسيئـة.. وإن الدعم بدلا من أن يـوجه للثـقافة يوجه
لرغـيف الخبز أو الـعلاج أو حل مشكـلة البـطالة وغـيرها.. وهذا
ـان الذين ـثلـيـنا فى الـبر الرأى للأسف سـمعـنا بـه من بعض 
يـتحـسـسون أمـاكن مـسدسـاتـهم ح يـسـمعـون كـلمـة الـثقـافة.

أقـول لهـؤلاء وغـيـرهم إن مجـتـمـعاتـنـا الـفقـيـرة أو مـجتـمـعات
الـعـالم الـثالث بـوجه عـام أحوج مـا تـكـون إلى الدعم الـثـقافى
فـيهـا إلى دعم رغـيف الخـبز لأن الـثـقافـة لـو يعـلـمون يـنـطبق
ثل الذى يقول «لا تعطنى سمكة أسد بها جوعى; بل عليـها ا
علـمنى كـيف أصيدهـا». هذا هـو دور الثـقافـة فى المجتـمعات
تخـلفة الـتى تساعـدها على تـرقية الـوعى والفـكر والوجدان ا
وشـحـذ الـهـمم والحث عـلى الابـتكـار والـتـفـكـيـر الحر وإعلاء
ثل العـليا والـدعوة للـنضال من أجل بـاد وا شأن الـقيم و ا
الحـريـة والـعـدالـة والـتـنـمـيـة والـتـقـدم ونـبـذ الـتـطـرف والـعـنف
والــتـعــصب والإرهـاب والأفــكـار الـظـلامـيـة وتــأكـيــد مـبـاد
ـعنى ـقراطـيـة. هذا هـو ا مـارسـة الد ـسـاواة وا ـواطـنة وا ا
الحـقـيـقى من دعم الـثـقـافـة قـبل رغـيف الخـبـز. وأنـا أعـلم أن
الـدكتـور نوار الـرئيس الحـالى للـهيئـة العـامة لـقصـور الثـقافة
حــاول فى بــدايــة ولايــتـه بــعــد حــريق بــنى ســويف وطــالب
ـيزانـية يـستـطيع بـها أن يـؤدى دوره الثـقافى الـكبـير ويـقيل
الـهـيـئـة من عـثـرتـهــا بـعـد هـذه الـكـارثـة إلا أنه واجه للأسف
الشديـد دعاة أو أدعياء رغيف الخبز قبل الثقافة ولم يفهموا
مـعــنى أن تـقــيم مــسـرحًــا لـكى تــبـنى شــعـبًــا عـلـى حـد قـول

سرحى الكبير «برتولد بريخت». ا
 مـاذا يــعـنى إقــامـة مــسـرح فى قــريـة أو نجـع أو مـركـز أو
ـشــتـعل مــديـنــة? إنه يـعــنى بـؤرة من الــنـشــاط الإنـســانى ا
شاركة الإنسانية والعمل الجماعى بالحماس والرغبة فى ا
والخـلق والإبــداع والابـتــكـار والــعـطـاء والــتـفــاعل والحـوار
والتـنافس الـصحى والغـيرة الخلاقـة والرغـبة فى الـتسامى
وإثـبـات الــذات واحـتـرام الآخـريـن والـتـفـاعـل مع الجـمـهـور
وبـنـاء مـجـتـمـع صـحى و مـواطن صـالح. إن إقـامـة مـسـرح
ـنـاسـبة ـواهب من عـقالـهـا وتـوفـيـر الـبيـئـة ا يـعنـى إطلاق ا
لكـاتب يكتب ويـفكر وشـاعر ينظـم شعراً وأديب يـبدع قصة
ـثل وفـنان يـرسم ومـلحـن يلـحن ومـطرب ـثل  أو رواية و
يغنـى وراقص يرقص ومـشاهـد يسـتمـتع بالـرؤية والـتفـكير
سـرح كما يـقال دائمـا هو أبو الـفنون شـاركة ذلك أن ا وا
سـرح الـبـهيـج الذى يـبـهج الحـياة جـمـيعـا هـذا هـو عالـم ا
ويـسـعــد الخلائق ويـهــذب الأخلاق ويـصـنع الإنــسـان كـمـا

مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 
للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 

يـنبـغى أن يـكـون. وهنـا يـقع عبء كبـيـر عـلى الهـيـئة الـعـامة
لـقصـور الـثقـافـة وإدارتهـا الـعامـة لـلمـسـرح بالأقـالـيم حيث
يجـب إقامـة مسـرح فى كل قـرية وكل نجع وكل مـركز وكل
مديـنة وكل مـحافظـة لأنه ليس من الـعدل أن تـقيم مـسرحًا
نطق أن يـستمتع فى قريـة ولا تقيم فى غـيرها ولـيس من ا
نجع بعـرض ولا يسـتمـتع نجع آخر بـأى عقل تـمنح مـدينة
مـســرحـا وتحـرم غــيـرهـا.. ســيـقـولــون إن الإمـكـانــات غـيـر
متـوفرة فى مكان ومتوفرة فى مـكان آخر.. هذا أيضاً ليس
واطن نطق يـقولان إن كل ا عدلاً ولـيس منطقاً.. الـعدل وا
ــواطـن الــذى كــفــله ســـواء.. فــضلا عن أن هـــذا هــو حق ا
ـسـرح من حق كل مـواطن مـثلـمـا أن من حقه الدسـتـور. فا
اء والـكـهربـاء. وإذن لابـد أن يـقام مـسـرح فى كل مـكان.. ا
وفى أى مـكـان يـتــواجـد فـيه بـشـر.. هــذا الـشـعـار كـان قـد
أطـلـقتـه الإدارة العـامـة لـلمـسـرح مـنذ سـنـوات والـذى على
سرح فى الأقاليم خصوصاً عن طريق إثره اتسعت رقعة ا
فتوحة». إن سرح» وعن طريق «مسرح الأماكن ا «نوادى ا
فتـوحة نشأت من سـرح ومسرح الأمـاكن ا فكـرة نوادى ا
سـرحى فى كل قـرية أو نجع فسـلـفة ضـرورة نشـر الـفن ا
أو مركـز أو تجمع جـمـاهيـرى سواء فى مـدرسة أو مـصنع
ـشـكــلـة ضـعف أو نــادى أو حى أو جـرن وذلك كــان حلا 
الإمكانات وعدم وجود مسارح أو تجهيزات مسرحية. ومن
ثم أعـطت هــذه الـفـكــرة الحـلـول الــعـمـلـيــة لـقـيــام تجـمـعـات
ـكن أن تـقــدم عـروضـهـا فى الـغـرف مـســرحـيـة إقـلـيــمـيـة 
ـدارس والـقــاعـات والأفــنـيــة والـســاحـات والأجــران.. فى ا
صاـنع والنوادى وبشكل عام مسرح فى كل مكان وفى وا

أى مكان.
سرح فى الأقاليم هو تغطية ستهدف لخطة ا هذا يعنـى أن ا
ـعدل صـريـة التـى يبـلغ تـعدادهـا سـتـة آلاف قريـة  الـقـرى ا
فرقـة مسـرح أو نادى لـكل قريـة أو نجع. قد يـظن البعض أن
سـرح والـنـوادى الـتى تـديـرها هـذا أمـر خـيـالى إذ إن فـرق ا
الإدارة العـامة للمسرح فى الأقالـيم لا يزيد عددها عن مائتى
فرقـة فكيف نـصل إلى ستـة آلاف فرقـة. الحقيـقة إذا صدقت
فـترض أن الـنيـة لن تـكون هـناك مـشـكلـة أو إشكـالـية فـمن ا

ــسـرح فى الأقـالــيم لابـد وأن تــزداد كل عـام بـنــسـبـة خـطـة ا
ائة ولو سارت الأمور على هذا النحو خمـسة وعشرين فى ا
واقع. لاستطـعنـا مع مضى الـسنـوات القادمـة تغـطيـة أغلب ا
واهب التى ـسرحية تعـتمد على ا سيقـول البعض إن الفرق ا
قـد تــتـوفـر فى مــوقع دون آخـر ولــكن أقـول لــيس شـرطـا أن
واهب بـقـدر مـا يعـتـمـد على ـسرح الإقـلـيـمى عـلى ا يـعتـمـد ا
شـاركة تـمامـا كمـا يحـدث فى مدارسـنا عـندما الرغبـة فى ا
سرحية فى آخر العام دارس تقيم عروضهـا ا كانت جـميع ا
واهب أو الـراغـب فى حـيث يـشـترك فـيـها سـواء أصـحـاب ا
شـاركة مادمـنا فى إطار الـهواية الـتى هى حق لكل مواطن. ا
ـواهب أو الـنـخـبة لأنه ـسرح الإقـلـيـمى حـكراً عـلى ا فـلـيس ا
ـشاركة مسـرح كل النـاس.. وهنـا أؤكد عـلى أهمـية مـسرح ا
ــواهب فـقـط ولـعـلــنـا نــذكـر تجـربــة مـسـرح ولــيس مـسـرح ا
نـوفية الفلاحـ التى مـارسهـا المخرج هـناء عـبدالـفتاح فـى ا
والــتى طــورهـا من بــعــده المخــرج سـرور نــور فى الــدقـهــلــيـة

والمخرج أحمد إسماعيل فى «شبرا بخوم».
 إنـنـا فى مسـرح الـثـقـافة الجـمـاهـيريـة لا نـسـعى إلى مـسرح
ارسة هواية واطن الذين يرغبون فى  النـخبة بل مسرح ا
ــشــاركــة هى ــمــارســة وا ــســرح إذ إن الــرغــبــة فى ا فن ا
واهـب واكتـشـفـتـهـا كـان بـها وإن لم الأسـاس فـإن جـاءت بـا

تأت فلا بأس. 
ــنــطــلق.. مــنـطــلق حـق الـهــوايــة الــتى هى حق كل من هــذا ا
ــقـراطـيــة والـتــعـدديـة ـواطــنـ سـوف تــتـأكــد مـعــانى الـد ا
ـواطـنـة فلا حـجر عـلى فـكـر أو عـقيـدة أو رأى ولا تـفـرقة وا
بـ مــواطن وآخـر ولا تــمـيــيـز بــ امـرأة ورجل ولا مــجـال
ـسـرح لـلــتـطــرف أو الـتــعـصب أو الــطـائــفـيـة ولــعل تـاريـخ ا
صـرى يؤكد ذلك والذى كانت بـدايته بداية كسـر التابوهات ا
ــصـرى فى مــنـتــصف الـقـرن الــتى كـانت تحــيط بـالمجــتـمع ا
ـصـرى ـســرح ا الــتـاسع عــشـر حــيث وقف عـلـى خـشـبــة ا
سـيحى والـيهـودى جنـباً إلى جـنب يؤدون أدوارهم سـلم وا ا
ـواطـنـة وشـعار الـتـمـثـيـلـيـة بـلـسان مـصـرى ويـؤكـدون مـبـدأ ا
رأة مع الرجل بعد أن كسرت مصـر للمصري كما وقـفت ا
تـابــوهــات الحــجـاب والــنــقـاب والحــرمــلك وتــقـالــيــد الحـر
الـعثـمـانيـة وأكـدت حريـتـها قـبل أن يـنادى بـهـا الطـهـطاوى أو
ــصـريــة فـوق خــشـبـة ـرأة ا . لــقـد كــانت وقـفــة ا قــاسم أمـ
رأة وتحرير نصف المجتمع من سرح بداية انطلاقة حرية ا ا

ربقة التخلف والجمود والرجعية.
 بـقيـت كلـمـة أخيـرة أخـتـتم بهـا مـقـالتى هـذه  وأرد بـهـا على
دعـاة (إشـكـالـيـة الـكم والـكـيف) فى قـضـيـة التـوسع فـى عدد
الـفرق تـلك الإشـكـالـيـة الـتى كـانت عـقـبة كـؤدا كـلـمـا حـاولـنا
سرحية ورغم أنـها كانت زيادة طفيفة إلا زيادة عـدد الفرق ا
أن هؤلاء الـدعاة كـانوا يرفـعون عـقيـرتهـم بأن مـستـوى الفرق
أصـبح فـى الحـضـيض وأن الـكـم يـأتى دائـمًــا عـلى حـسـاب
الـــكــيف وأن مــا يــحــدث هــو إهـــدار لــلــمــال الــعــام وكــانت
و الحصيـلة الـنهـائيـة لهـذه الأصوات الـغوغـائية هـى توقف 
ـسـرحـيـة الإقــلـيـمـيـة وتـقــلـيـصـهـا بـحــجـة الـتـرشـيـد الــفـرق ا
ـــالـــيــة والاهـــتــمـــام بـــالـــكـــيف خـــصـــوصًـــا وأن الإدارات ا
الـبيـروقراطـية اسـتغـلت الفـرصة بـزعم توفـير الـنفـقات وإعادة
ميزانـية الفرق إلى الخزينة العامـة للمسرح عاماً بعد عام إلى
أن وصلـت إلى عدد محدود من الفرق والتى رغم كل هذا لم
ـســتـوى بل إن يــؤثـر ذلـك فى مـســألـة الــكـيـف أو تحـســ ا
ستـوى انخفض عمـا كان عليه فـى السابق ولنـعد بالذاكرة ا
ـســرحـيـة الــتى كـانت تــقـام عــلى مـسـرح ــهـرجـانــات ا إلى ا
الـسـامر الـذى حـرمونـا منـه وحولـوه إلى خـرابة مـنـذ خمـسة
ـة الــتى لم يـهـتــز لـهـا أحـد من أهل عـشـر عـامًـا تــلك الجـر
ـسئـول بل سـاهمـوا فيـها بـصمـتهم وإهـمالهم.. الـثقـافة أو ا
ـســرحى أقــول فــلــنــتــذكــر أيـام مــســرح الــســامــر والـزخـم ا
سـرحـيـة الإقلـيـمـية الـتى كـانت تـقام عـلـيه أيام ـسابـقـات ا وا
سـعـد الـدين وهـبــة أو سـمـيـر سـرحــان والـتى لم يـجـرؤ أحـد
هرجانات حينـها أن يتفوه بـقضية الكم والكـيف إذ إن هذه ا
سرحية كانت تحـمل ب طياتها الآليـة الطبيعية سابـقات ا وا
ـعـروفة الـتى تحـول الكم إلى كـيف وفـقًـا للـقـوانـ العـلـمـية ا
ا يـؤسف له أن دعـاة الكم والـكيف لم يـنجـحوا إلا فى وإنه 
سرحية الإقليمـية وخراب مسرح السامر من خراب الـفرق ا

حيث لا يعلمون - لا سامحهم الله -.
سـرح والثقافة.. ستة آلاف أيهاـ السيدات والسادة من أهل ا
قـريــة أمــانــة فى أعــنــاقــكم فى انــتــظــار دعــمـكـم عـلـى مـدى
العشـرين عاما الـقادمة كـاستراتـيجيـة قوميـة لتجـعلوا فى كل
قـريـة أو نجع مـسرحـا أو فـرقـة مـسرحـيـة عـلى الأقل لـتـكون
ـقـلـوب حـتى يـعـتدل فى ـسـرحى ا الـقاعـدة الـصـلـبـة لـلـهرم ا

موقعه على خريطة مصرنا المحروسة.
ألا قد أوصلت الرسالة.. اللهم فاشهد.

1818181818
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 
مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 

للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 

áÑ£°üŸG

20
07

/1
0/

15
 
لاثن
ا

151515151515

بالـتبعية وإن كـان هذا العالم الذى صوره
ا منـسحبـا ومختزلا ـنظر عـا لنـا مصمم ا
فى جـرة القـدر وحـلبـة الـصراع ولا شىء
ـمــثـلـ آخـر; لــيـتـرك مــسـاحــة لحـركــة ا

فأصـبح الـديـكور فـقـيرا أيـضـا ويدور فى
فـلك السـيـنـاريـو الإخـراجى لأشـرف عزب
دون أن يقـدم حلـولا أكثر جـماليـة تضيف

سرحى.  إلى العرض ا
ـوحــيــة بــأن لـديك الـفــكــرة الخــادعــة وا
الـكــثـيــر من الخـيـارات حــ تـطــرحـهـا
ـــبـــدع مـــتـــورطـــا فى شـــذرات تـــتـــرك ا
مشـهـدية أشـبه بـفقـرات إعلانـية; تـشـير
ولا تحاول حـتى أن تـقـترب من الـتـفكـير
والتحليل فيما تقدم ولم أفق من صدمة
«الـــقـــدر» الـــذى دفـــعــنـى لـــلــهـــروب من
ـــســــرح دفـــعـــا; لأنه لـم يـــقـــدم ســـوى ا
أشكـال اعـتـدنا عـلى رؤيـتـها قـبل «مـولد

هرجان التجريبى». سيدى ا

أحمد زيدان

وملابس فـرعونى وجهد مجموعة كبيرة
ـتـلـئـون ــمـثـلـ الجـادين والــذين  من ا
بـطــاقــات واعـدة مــنـهم عــزة الـســبـاعى
أسـمــاء مـصـطـفى نجـوان وحـيـد مـنـار
زين العـابدين ندى أسـامة فاطـمة نهاد
محـمد حـنان السـيد مصـطفى الـسيد
حـا مـحـمـد مـحـمـد عـمـر مـحـمـد أبـو
جـــلـــيــلـــة عــادل رأفـت الــذين تحـــولــوا
لـــعــســاكـــر شــطــرنج فـى أيــدى مــخــرج
اســتــســهل الــفــكــرة وانــفــلــتت مــنه إلى
عــرض مـــســـتـــحــيـل بــاعـــد بـــيـــنه وبــ

شاهد. ا
 أمــا عن ديــكـور الــعـرض والــذى صــمـمه
مـــحــمــد آدم لم يــخــرج عـن كــونه قــطــعــة
سـرح تشبه ضخـمة فى عـمق منتـصف ا
قـنـيـنـة فـخاريـة أو قـمـقـمـاً سـحـريـاً وحول
مـنـطـقـة الـتمـثـيل - إن جـاز لى الـتـعـبـير -
وضع مهـنـدس الديـكور مـا يـشبه الحـاجز
الــذى يــوضع فى حــلـبــات الــصـراع دالا
عـلى الــصـراع الـذى يــعـيـشه الــعـالم مـنـذ
نشـأته موحـيا بـذلك الرابط الـقدرى لـنشأة
الـعـالم وتـطـوره والـذى لا يـجـوز تجـاوزه
حــسب رؤيـة المخــرج ومــهـنــدس الـديــكـور

تــــســـــاؤلات أخـــــرى تـــــضـــــعــــهـــــا تـــــلك
ــاذا يـقـوم المخـرج الإشـكــالـيـات مــنـهـا: 
وسيقى بعمل عرض حركى يعتمد على ا
إن كــان لا يــســتـطــيع تــنــفـيــذه بــالــشـكل
وسيقى بذلك اذ لم يفطن لأن ا اللائق و
ـشـاهـد ـا شــعـر به ا الــضـعف الـذى ر
وتمـنى أن تتوقف ليشاهـد مشهد الحركة
بلا مـوسيقى بـدلا من رؤية مجـموعة من
ـمثـلـ تحولـوا إلى صم بـكم والـسؤال ا
سـتفز هو: إن كـان العرض يعـتمد على ا
الحركـة كـأسـاس فـلـمن يـنـسب الـعرض;
ـصـمم الحركـة; الذى وضع لـلمـخرج أم 
اســمه عـلى الـبــامـفـلت الــذى لم نـره وهـو
«سـيد البنهـاوى» هل تقلص دور المخرج
ليـصبح مـجرد كـاتب لسـينـاريو الـعرض
ــوسـيــقى ومـهــنـدس ـؤدين وا ويـخــتــار ا
لابس هل يـقـتـصـر الــديـكـور ومـصـمم ا
دور المخـرج على تجميع بـعض العناصر

مثل. وينسحب حتى من تحريك ا
لـقـد قـدم لنـا فـكـرة لم تتـعـد حـيز كـونـها
مــجــرد فــكــرة ولم يــتم الــعــمل عــلــيــهـا
بجدية قدم لنا المخرج حلولا أولى تعود
لــلــتــســرع فى خــروج الــعــرض وتــعــود
لـلـقـمـاشـة الـتى حـاول الـعـرض غـزلـها
وهـى: مـــاذا لـــو وضـــعت الــــعـــالم عـــلى
ــسـرح وتحــيــلك لـســؤال آخــر لم تـتم ا
الإجـابــة عـلـيه بـجـديـة وهـو : كـيف أقـدم
هــذا الـعـالم أو هـذا الــتـاريخ وبـأى رؤيـة
فنـية حيث بدت مجـرد تقد لوحات عن
مـراحل زمــنـيــة مـر بـهــا الـعــالم ومـصـر
بـالأخص. عالم يحاول النهوض ويشرق
لــيــنــبــطح تحت وطــأة الــغــزاة وأشــكــال
الاسـتعـمـار فى كل وقت ويـقـدم المخرج
داخله بهارات التجريبى من تنورة وذكر

ـوسـيـقـى تـفـقـد ــلل الـشـديــد لأن ا من ا
ــؤثـر حـيـنـمــا تـسـتـخـدم طـوال مـعـنـاهـا ا
الــــوقت فلا يــــصـــبح لــــوجـــودهـــا - فى
مـنــاطق خــاصـة - نــفس الــتـأثــيـر; لأنــنـا
تـــعـــودنــا عـــلى وجـــودهـــا ثم بـــدأنــا فى
وضعـها كخلفـية للمشهـد ثم ننساها مع
مــرور الــوقت عــلـى الــرغم من مــحــاولــة
ــوســيـقـى أو أيـا من ــؤلف ا ــلــحن أو ا ا
كـان اسمه لـفرض سطـوته علـى العرض
ومــا أثــر بــالــسـلـب أيـضــا هــو فــقــر تـلك
وسـيـقى من حـيث الـتـنفـيـذ; والـذى بدا ا
وكـأن الــشـريط نـفـذ داخل غــرفـة مـنـزلـيـة
وسيقى وليس استوديو أما عما قدمته ا
ــلـحن من خـيــال بـالــفـعل فــقـد اعــتـمـد ا
عروفة; إشارة وسيقية ا بعض الـتيمات ا
مــــنه لــــزمـن وتــــاريخ مــــعــــ فى بــــعض
شـاهـد وكانـت بعض الـقـطع الشـهـيرة ا
تحــاول أن تـقـول لـنـا «نـحن هـنـا» أو يـتم
شاهد استـدعاء كلمات الـغنوة فى ذهن ا
ليـعبر عـما يحـاول أن يصوره المخرج فى
الحركـة مـثل مـوسيـقى أغـنـية «زحـمـة يا
دنـيا زحـمـة» والـتى قـدمت بتـوزيع ملائم
ـثـلو الـعرض لحالـة الحـركة حـيث قام 
بــعــمـل مـشــهــد حــركى مــعــبــر  عن تــلك
ــوسـيــقى فى الــزحــمـة وحــاول مــؤلف ا
ـناطق خلق تيمة موسيقية جديدة بعض ا
ــقـدم وتـعـبـر عن ـشـهـد ا تـنــاسب حـال ا
ــشــهــد. ومـــا لم يــتح لـه الــتــأثــيــر زمـن ا
الجيد وأضاع جهده هو التنفيذ البسيط
ــوسـيـقى جـدا عــلى مـسـتــوى الـتـوزيع ا
ــصــاحـبــة; والــتى خـرجت وقــلـة الآلات ا
وسـيـقى بجـهاز أصواتـهـا من صنـدوق ا
ـيزانيـة العرض ـا يعود ذلك  الأورج ر
ـلـحن ولا المخرج ولـكن لا يـعفى مـنه لا ا

ـسرح الطلـيعة ما «القـدر» عنوان لافت 
إن تــقـع عــيــنك عــلى تــلك الــكــلــمــة حــتى
ــة حــيث تحــيــلك لــدرامــا يــونــانــيــة قــد
صــراع الإنـسـان مع الآلـهــة الـتى تـضـعه
ــدافع وتــمــسك دائــمــا دائــمــا مــوضع ا
ـتـمـثل فى الإنـسان ـاريـونـيت ا بـخـيـوط ا
تمرد على سلطة تلك الآلهة ويرغب فى ا
تغـيير مصيره المحتوم وإن كان الإنسان
ــة يــجـابه فـى الـدرامــا الــيـونــانـيــة الــقـد
ويدخل الـلـعـبـة لاعبـا أسـاسـيـا فى بعض
الأحيـان ولـكن ما يـلبث أن تـذكره الآلـهة
ـكن ـشــدود إلى عـنــقه و بــذلك الخـيـط ا
دفـعه منه لـفـعل أى شىء حتى لـو كان لا
ينـتمى لأى منطق ويبدو أن العرض أخذ
هـذا الجانب القـدرى وبدأ المخرج أشرف
عـزب فـى تـطـبـيــقه عـلى عــنـاصـر عـرضه
ــا خـاضـعــا تـمـامـا ـســرحى فـقـدم عـا ا
لـلــقــدر الـذى تــصـوره فى رغــبــة مـلــحـة
ـسـرح ولم لــوضع الـعـالم عـلى خـشـبـة ا
يـفـلـح إلا بـاسـتفـزاز ذاكـرتـى لاسـتـرجاع
ـشـابـهـة والتى مجـمـوعـة من الـعروض ا
ـاضـيـة قــدمت خلال الـعــشـر سـنــوات ا
مـنهـا: عروض لشـريف صبـحى وعرض
أشرف فـاروق «فانـتازيا تـاريخـية» والذى
سـرح نفـسه وعلى الرغم من قـدم على ا
عـــدم احــتـــفــائى بـــالــعــرضـــ إلا أنــنى
تـرحـمت عـلـيهـمـا بـشـدة حيـنـمـا شـاهدت
«القـدر» فعرض الـقدر منـذ بدايته وحتى
نهـايته يعـتمد الحـركة كأسـاس فى تقد
رؤيـــا المخــــرج الـــذى وضع ســــيـــنـــاريـــو
مـشــهـديــاً لـلــعـرض مـارا بــنـا فى دروب
ــة وصـولا لحـالــنـا الآنى الــتـاريخ الــقـد
وشـريط مـوسـيقـى مـصاحـب من الـبـداية
شـاهـد فى حـالة لـلـنـهـاية وهـو مـا يـوقع ا

صرى هو أن تشاهد «بازار»  مكررا  سرح ا «القدر » فى ا
سرح  يحمل هموم العالم وصراعاته إلى خشبة ا
والتمسح  فى الفرعونى  والتنورة  لجل عيون سيدى التجريبى

أبــو ذر الـغــفــارى ذلك الــصـحــابى الــذى رفض أن يــبـايع
ـعـارضة الخـلـيـفة أبـو بـكـر ثم بـايعه كـارهـاً واسـتمـر فى ا
حتى نـفاه الخليفة عثمـان بن عفان إلى الشام ليكون تحت
عيـنى معاوية بن أبى سفيان لكنه اسـتمر منادياً بالشورى
رافضـاً للتبـعية ولـلقهر ولـلظلم ولـكل الأموال التى بذلت له
فى سبـيل تغيير رأيه حتى نفاه عثمان ثانية إلى الصحراء
وأمــر ألا يـخــالط الــنـاس ومــنع الــنـاس من الاقــتــراب مـنه
ووصل الأمر أن الـناس كانـوا يفرون أمـامه عندمـا يلقونه.
لـكنه فى كل ذلك لم يـلن ولم يضـعف حتى مـات فى مـنفاه
ؤرخـون كأحد قهـراً وفقـراً وذلاً رمزاً لـلحق. وينـظر إلـيه ا
نـاصـرين للاشـتراكـيـة إذ كان صـلـح الاجـتـماعـيـ ا ا
سلم أن يكون له فى ملكه أكثر من قوت يرى أنـه لا يجوز 
يومه ولـيـلته داعـياً إلى الـتـقشف وعـدم التـبـذير وهـو ما لم
ـعاويـة وأهل بيـته والذى حارب الـفسـاد بغـير سيف يرق 

سلم. سلم بيد ا حتى لا يراق دم ا
ـؤلف الـسـيـد ـادة الــدرامـيـة الـثـريـة اسـتـوحى ا من هـذه ا
ـسـرحى لا لـيـقـدم سـيـرة ذاتـيـة عن أبى ذر حـافـظ عـمـله ا
كان لـيقدمه الغـفارى ولكـن لكى يسـافر به عبـر الزمـان وا
ـالك وأزمنـة أخـرى ولـيكـون الـسـلطـان "أبـو المجون" فى 
بـطل مــسـرحـيـتـه هـو سـلـطــان كل عـصـر ولــيـكـون أبـو ذر
ـعــارض فى كل زمـان الــغــفـارى صــوت الحق الـرافـض ا
ومكـان فكـلمـات أبى ذر الـغفـارى عن الاشتـراكيـة والفـقر
فتقد وحق الناس على الحاكم والشورى والقـهر والعدل ا
ـفـاهـيم عـنـدما وغـيـر ذلك من الـقـضـايـا هـذه الكـلـمـات وا
تتـردد بعـد مـئات الـسنـ من موت الـغـفارى تـثيـر القلاقل
والخوف لـدى السـلطـان والحاشـية ويـتم البحـث من جديد
عن أبى ذر والأمـر بالـقـبض عـلـيه حـيـاً أو مـيـتـاً ويـحسب
لـلـمـؤلف الـتــنـقـيب والـعــثـور عـلى شـخـصــيـة بـهـذا الـثـراء

والعمق الفكرى غير مكررة ولم تستنفد درامياً.
وعــلى الــرغم من أن اســتـخــدام الــتـراث لإســقــاطه عـلى
العـصر الـذى نعيـشه ومعـالجة قضـايا الحـاضر الراهن
ـكن الإفـلات به من الـقـصـدية بـاسـتخـدام نـص مراوغ 
بـاشرة لعـصر بعيـنه أو نظام بـذاته إلا أن إطار مسرح ا
الـســامـر الـذى اســتـخـدمه المخــرج عـبـاس أحــمـد بـوعى
شـديـد جـعـل الـنص يـتـحـول إلى حـالـة فـرجـة ومـشـاركـة

واعية من جمهور السامر.
كـمـا كـانـت تـلك الحـلـيـات الـفـنــيـة فى الـبـخـور والإنـشـاد
ديح مـناسبة لتراثية النص الذى يتحدث عن صحابى وا
جـلـيل تـمـيـز بـتـمـسـكه بـرأيه وصلابـة فـكـره ووقوفـه على
الحق الذى يـراه مـهـما كـلـفه ذلك من تـبـعات كـمـا كانت
ـســرح سـامــر يـعــتـمــد عــلى حـواريــة الـنص  مــنــاسـبــة 

ه لـفن فرجـة شعـبى نابع من ومشـاركة الجـمـهور وتـقد
الـتــراث. مـقــدمــاً أشـكــال الــغـنــاء الـتــراثى فى الإنــشـاد
نـشدين وإن جـاء ذلك على حـساب الـتكـثيف الدرامى وا
حيث كـانت هـناك أغـنيـة أو مديح بـعـد كل جمـلة حـوارية
أو جمـلتـ للـراوى والراوية ولـيس كلـما اقـتضى النص
أو بــ مــشــهــد وآخــر أو حــالـة لأخــرى أو الخــروج من

شحن معنوى إلى شحن معنوى آخر.
هذه الإطـالة فى الـعرض جـاءت على حـساب الـدراما التى
تكـثفت بعد خروج السلطان الـذى قام بدوره الفنان محمد
حــجـاج بــتــلـقــائـيــة عــالـيــة أخـرجـت الـنص من الــغــنـائــيـة
والـصـرامـة وأكـسـبـته تـعاطـفـاً جـمـاهـيـريـاً وكـسـرت حدته
رح لحساب النص الذى  وأدخلت فـيه عنصراً للتسلية وا

اكتـسى لحماً ودماً ونبضاً واقعيـاً ليخرج من أسر القولبة
وجـمـوديـة الأداء إلى شـخـصـيـة واقـعـيـة نـعـيـشـهـا ونـراها
ونحـسها هى كل حاكم مستبد يلعب اللعبة الأزلية للسلطة
لاينـة وأخرى بالتـهديد والوعـيد ساعدته تارة بـالإغراء وا
ذيـعـة خـفـيـفة الـفـنـانـة هدى إسـمـاعـيل الـتى قـامت بـدور ا
الظل والفنان خليل تمام الذى مثل صدى الصوت ومحمد
الفـران الـذى أسقط شـخـصيـته عـلى غالـبـية الـنـاس الذين
ا يـحدث حولـهم بعبـارته "هو فيه يأخـذون موقفـاً سلبـياً 
إيه?" لكـنهم يـفـاجأون فى الـنـهايـة أنهـم ضحـايا سـلـبيـتهم
وأنـهم داخـل نـفس الـزنـزانـة وبـذات الـتـهمـة ويـلـقـون نـفس

ا حاولوا أن يتحاشوه. صير الذى طا ا
أما الـفنـان محـمد أحـمد الـذى قام بـدور الصـحابى أبو 

ذر الـغــفـارى فـهــو فى مـوقف لا يــحـسـد عـلــيه. يـريـد أن
هابـة الرمز وبـهاء شخصـية الصـحابى الجليل يحـتفظ 
فجـاء الإيقـاع عالـياً غـنائـياً طـويلاً أحيـاناً مـحتـداً دائماً.
أمــا الـــفــنـــانــة ولاء فـــريــد فـــقــد حـــاولت أن تـــمــزج بــ
الشـخصيـة الرمز والـشخصيـة الواقع التى من لحم ودم

وجاء إيقاعها متوازناً مناسباً للدور.
لقـد نجح مسرح الـسامر أن يـقدم عرضـاً جماهـيرياً فيه
متـعة الفرجة ومـتعة مشاركـة الجمهور فمـسرح السامر
لــيس مــجــرد فـكــرة وحــسب إذ لا بــد أن يـبــدأ من واقع
ـسـرحيـة بـكل عنـاصـر الـفرجـة فـيهـا ثم يـتـعمق الـلـعبـة ا
ــــســـرحـــيـــة الأشـــيـــاء وصــــولاً إلى إبلاغ مــــضـــمـــون ا
ــكن أن يــحــدث الــعــكس كــأن تــبـدأ لــلــمــتــفــرجــ ولا 
سـرحيـة بفـكرة تجـعلـها الـدعامـة الرئـيسـية ثم نـضيف ا
إلـيــهـا عــنـاصــر الـفــرجـة من خــارج الــنص عـلى ســبـيل
ـضـمون تـفـرج أو حمـله عـلى تـقبل ا التـزويق أو تـملـق ا
الفـكرى لـلمـسـرحيـة الذى قـد يكـون مـراً أو عسـيراً كـما

يرى الدكتور على الراعى فى كتابه "مسرح الشعب".
لقـد نجح المخـرج عـبـاس أحـمد فى تـنـاول نص يـسـتـلهم
ــأثـورات الـتــراث ويــحـتــوى بــداخـله عــلى الــكــثـيــر من ا
ـوروث الشـعبى والأدوات الـشعـبية الشـعبـية ومـفردات ا
البـسيـطة والـغنـاء الشـعبى الـذى يذكـرنا بـحلـقات الـذكر
زج لنا نـشدين وإدخالها فى بـنية العمل الـفنى وأن  وا
هــذا بــبــعض الـتــقــنــيـات الحــديــثــة: الإضـاءة مــكــبـرات
الصـوت التـلـيفـزيـون ساريـنة عـربـات الشـرطـة وغيـرها
فى إطــار مــســـرح الــســامــر وإن كــنت أرى أنه كــان من
مـكن استـخدام خيـال الظل بـدلاً من التلـيفـزيون حيث ا
ــشــاهـد والــتــراث وجــذوره وهــويـته كـان ســيــربط بــ ا

بشكل أكثر مناسبة لجو العرض.
أما الإسـراف فى استخدام الـغناء الدينى والـفنان أحمد
ــأثـورات ســعــد بـصــوتـه الجـمــيل وأدائـه الــرائع لــربط ا
ـمـارسـات الـشـعـبيـة بـالـدرامـا فـقـد جـاء عـلى حـساب وا
النـص والدرامـا معـاً إذ زادت مسـاحـة العـرض زمنـياً لا
تـفرج وزاد القـطع ب الأحداث دراميـاً وشتت تـتابعـية ا
ا سـرحى  ـكن تكـثيـف الغنـاء ووقت الـعرض ا وكان 
ط والتـطويل ـشاهـدة والخروج من شـبكـة ا يزيـد متـعة ا

شاهد للملل. التى تدفع ا

منتصر ثابت

مطلوب حياً أو ميتاً فرجة شعبية
شارك الجمهور فى صنعها

سـرحى الراحل «صلاح حامد» قدمـت مكتبة الفـيوم العامة  الـتابعة لفرع > من تـأليف المخرج والكاتب ا
ثقـافة الفيوم مؤخراً مسرحيـة الأطفال «شقاوة عيال» إخراج محمد بـطاوى على مسرح قصر الثقافة فى
ـسرحـية إطار خـطـة يشـرف عـليـها الـفـنان شـمس الـدين حسـ مـدير الـقـصر لـتقـد عـدد من الأعمـال ا
لمخرجـ جدد يقدمون أعمـالهم بالجهود الـذاتية بجانب استـضافة الأعمال التى تـنتجها الجهـات الثقافية

بالفيوم.
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لوحات متعددة تطرح حب الوطن  
طــــــوال شــــــهــــــر
رمـــــــضـــــــان قـــــــدمت إدارة
مــسـرح الــطـفـل بـالــثـقــافـة
الجـــمــاهـــيــريـــة بــرئـــاســة
"فــاطـــمــة فـــرحــات" عــرض
"قطايف عصافيرى" تأليف
ـن الـــنــــمـــر" وأشــــعـــار "أ
" وإخــراج "حــمــدى حــسـ
وذلك عـــلى مــســـرح قــصــر

ثقافة سوزان مبارك.

«قطايف عصافيرى» 
ن تُدَقُّ العصافير
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 محمد زعيمه

تحت رعايـة الأستـاذ الدكتـور أحمد نـوار رئيس الهـيئة
ــركــزيــة الــعــامــة لـــقــصــور الــثــقــافـــة قــدمت الإدارة ا
لـلـدراســات والـبـحــوث والإدارة الـعـامــة لـثـقـافــة الـطـفل
مسرحية الأطفال (كنافة عصافيرى) على مسرح قصر
ن سـوزان مبارك بزيـنهم. كتب الـنص وألف أشعاره أ
نـشد) وهـو الشـخصـية المحـورية النـمر الـنص يبـدأ (
ـوال لشـهر رمـضان ولـيس ينـشد (يغـنى) عـلى غرار ا

كمنشدى رمضان!!.
يـدخـل الأطـفـال من الـصـالـة وسط الجــمـهـور ويـطـلـبـون
مـشـاركـته الـغـنـاء (يـتـبـادلان الـغـنـاء من غـيـر دوشـة ولا
ــنــشــد ــؤلف فى نــصه ويــتــفق ا خــنــاق) كـــمــا ذكــر ا
والأطـفال علـى ذلك ثم يبـدآن من ليـلة رؤية الـهلال حتى

سرحية: نوال استمرت ا نهاية السهرة وعلى هذا ا
مــنـشــد وأطــفـال ثم مــشــهـد غــنـائى فــعــودة لـلــمـنــشـد
ــسـرحــيـة فى والأطـفــال وهـكــذا دوالــيك حـتى نــهــايـة ا
مشـاهد حوت: الشيـاط بائع الطرشى بـائع الكنافة
بـائع الفوانـيس حرب الـعاشر من رمـضان عام 1973
; سـحراتى والفـينال كـما البـداية غنـاء للشـهر الكر ا
فلا مـوقف ولا حدث ولا حـبـكـة بـسـيطـة تـمـيـز الأوبريت
ـا هى قـطع شـعـريـة وليـست عن غـيـره ولا أى شىء إ
تـابلـوهات مـتـعددة الأصـوات ولا تسل عن زمن درامى

ولا مكان.. 
شهد إمـا من كلمة عـابرة من طفل أو من صوت يأتـى ا
مـوســيـقى من بــعـيـد أو مـن كـلـمــة مـثل مــدفع رمـضـان
فيـكـون مشـهد الـعـبور - مش الحـكايـة (عـصافـيرى) -

هذا بخلاف التناقض وفساد الصور الشعرية.
ـغـرب رجلاً مـثــال: يـتـذكــر طـفل أنه كــان يـسـمع قــبل ا
شهـد إلى الذى يحمد ربنا فنفاجأ بيـحمد ربنا ينتقل ا
ببـائع الـطرشى الـذى يغـنى ويـقدم بـضاعـته بـدل الثـناء
والحمـد لـلمـولى عـز وجل? نقـول كلام عـيل ومانـاخدش

عليه?!!
شهد: رة فى هذا ا ولنتأمل الأشعار با

«تع شوف الطرشى لذيذ وعسل
خد لك كده كيس فلفل وبصل».

(الـعسـل والبـصـل) من فم الـطـرشجـى; هل هـكـذا نعـلم
أولادنـا الــطـعـوم والــتـذوق بـفــسـاد الــصـورة الـشــعـريـة

ورص الكلام على القافية?
شاهد مثل: وهذا التناقض نجده فى كثير من ا

ـنـشـد مـبـدءاً مـشـهـد (مـائـدة الـرحـمن) حـيث يـعـلـمـنـا ا
سلـوكـياً عـدم إلقـاء الـطعـام الزائـد عن الحـاجة ويـطلب
ر منـا أن «نـشـوف» الأغنـيـة - نـشوف ولا نـسـمع يـا 
والحـديث للأطفـال فى الـنص - مع الدعـوة والأمنـية أن

يستمر رمضان طوال العام.
ؤلف النص رسائل وطنية جاءت على لسان كما حمل ا
صـرى - اللى هو بائـع الكنـافة والجلاش الـذى يدعـو ا

إحنا - يبطل طناش.
«ده كل اللى طنش راح ولا جاش».

ـصـرى بـصـره ويصـبح سـلـبـياً? فى أى ظـرف يغض ا
ولا جـلد ذات وخلاص ومن هم الذين ذهبوا ولم يأتوا?
 أم أن الأطفال تعرف أكثر منا فى مثل هذه الأمور?!
سـتورد لنصل إلى قاطـعة ا و(بائع الـفوانيس) يـدعوه 
حـرب الــعـاشـر مـن رمـضـان من كــلـمـة مــدفع رمـضـان

ليغنى:
«الحرب لسه شغاله
عايزه سواعد رجاله

...............

...............
ة غلبنا وبهمة وعز

نبقى نطنش»
ن? من الـذى يـسـهــو أو يـغض الـطــرف? الـكلام مـوجه 
الرسـالة للأطفال الذين بينهم وب الحرب ما يزيد على
الأربعـ عاماً بـحساب عـمرهم الحقـيقى الذى هو ست

سنوات على أقل تقدير?!
سحراتى) لواء الوطنية ليذكرنا بأن : ويحمل (ا

«الحرب دايره
ولسه فايره

حدايه طايره بترمى سموم».
وينتهى بـ:

« راعى ضميرك
فى شغل غيرك

تلقى مصيرك عالى ويدوم».
اً قـالـوا: رأسـان خيـر من رأس واحـدة والحاصل قـد

الآن : عقدان (تأليف وأشعار) خير من عقد واحد.
ـرئى الذى صمـمه ناصـر محمـد عبد العـرض: الإطار ا
ه الأثير الحافـظ كان فقيـراً رغم أن مصمـم الديكور عـا

الطـفل وعـمـره الـفنـى معه يـزيـد عن عـقـدين وله أعـمال
مشهود لها وهذا أقل أعماله.

ـشــربـيـات ـعـز تــبـدو ا ـصـريــة فى قـاهــرة ا فـالحــارة ا
يناً على الأفـانس لصغر مساحة ) يساراً و (بانـوه
سـرح فى الخـلفـيـة عدد (خـمـسة) بـانـوهات وجـسمه ا
تعـمل على وجه حل بهمـا مشكلة التغـيير; ملوناً أحد

الوجه بلون (الدبش).
وهـنــاك عــقـد فــوانـيـس عـلى غــرار حــبل الـكــهــربـاء فى
ـصرية للدلالة على شهر رمضان وهذا العقد الحارة ا
يتـدلى رأسـيـاً وسط الجـمـهـور. والـغـريب أن الـفـوانيس

ستورد. قاطعة ا صينى رغم الدعوة 
نشد (اللون الأبـيض فى أبيض) بينما الأزياء: ارتـدى ا
الـبــنـات وعـددهن (ثلاث عـشـرة) طــفـلـة ارتـدين جـيـبـات
كاروهـات أعلاها بلوزات بيـضاء فى زى موحد وكأنهن
تلامـيذ فى مـدرسة بـنات خـاصة ولـسن بنـات فى حارة
مـتـبـايـنــة الـطـبـقـات وارتـدى الـذكـور وعـددهم (سـتـة) 
صمم لن يـصمم على لـكونهـا!; لأن ا ملابس متـبايـنة 
ارتـداء طـفل فــانـلــة كـرة قــدم تحـمل اسم (رونى) لاعب
إنجـلـتــرا الـشــهـيــر لأنه بـيـشــجع بـرشــلـونــة أمـا أزيـاء
) أسـود مع شـرائط حـمراء الـشـخـصـيـات (فـالـشـيـاطـ
وكـانت مــعـبـرة و(الـطــرطـور) لـبـائع الــفـوانـيس لم يـكن
منـاسبا للشخصـية ; لأنه أحالنا إلى زمن «عم حزمبل»
مع الاعـتذار لفـيلم (صغـيرة ع الحب)  وبـشكل عام لم
ــنـــظــر فــيه غـــنى ولا غــنــاء ولا يـــتلاءم مع عــالم يــكن ا

الأوبريت.
الإخراج: طـموح المخرج لتقـد الأوبريت وجموحه نحو
ذلك شىء يـحـسب له لـكن هــذا لا يـعـفـيه من أن يـنـظـر

إلى الواقع الذى يقف عليه.
وهــا هى الــفــرصــة قـد جــاءتـه لـيــقــدم الأوبــريت كــاملاً
للأطــفــال; وهـو المجــال الأصــعب فــمـاذا قــدم لــيــحـقق

حلمه?
قام بـتكـئة كـسر الإيـهام واعـتمـد على مـشاركـة الصـالة
فى دخــول الأطـفــال كــمـا ورد فى الــنص  ولم يــعـتــمـد

سرحية. شاركة ولا كسر الإيهام طوال ا ا
ـنـشــدين واخـتــزلـهم فى راقص تــنـورة وألـغى  ألــغى ا

(عفريت الليل) من مشاعلجية زمان.

أحمد إسماعيل عبد الباقى

ـمـثـل الـكـبـار وعددهم (7) (حـازم الـكـفراوى اخـتار ا
ــنـعم ــدوح الـكــنـفــانى) (عــبـد ا ـنــشـد) (يــوسف  ا
رياض الـطرشجى) (محمد الجبالى بائع الفوانيس)
ــســحــراتى) (مــحــمــد رمــضــان (أمــيـــر عــز الــدين ا
الشـيطـان) (بشـرى مدنى الـشيـطان) وأصـواتهم غـير
ـكياج مدربـة وحداثـة أعمـارهم لم تقنـعنـا بهم  وضل ا

طريقه إلى وجوههم.
ـسرح (19) الأطـفال عـددهم فى البـامفـليت (22) وفى ا
لأسبـاب يـعـلمـهـا ولـكـثرة الـعـدد ذكـر الاسم الأول فقط
ـان أسـماء يـوسف جـهـاد سـمر فى الـبامـفـلـيت (إ

مـحـمـد رحـمـة أحـمد شـيـمـاء آيـة عـلى زيـنـة جـنة
عـمرو أحلام يارا سـلمى خالد مـنة شريف) ; رغم
أن البـامفلـيت  مستنـد صرف مالى (مش مـوضوعنا)
الـعـدد (19) علـى خشـبـة مـسـرح صـغـيـر خـلـقت زحـمة
ا وشوشـرة بـصـريـة فلـم يظـهـر خط حـركـة واضح إ
زحـمة فى زحمة ; فلم الجـموح نحو الأوبريت إذن?! ولا
تـسـل عن الإضــاءة لــقــلــة الأجــهــزة ولا الــصــوت لــقــلـة
الأجهـزة ولا تسل عن شىء فـالإجابة فـورية وأصبـحنا

مدرب على ذلك.
الألحان والـتـوزيع: قـام بهـمـا (إيـهاب حـمـدى) تراوحت
ـسـجل والـغـنـاء الحى وظـهـر عـدم عـنـايـة اخـتـيـار بـ ا
ـسـرح الأصــوات وقـلــة الـتــدريب فـلم الإصــرار عـلـى ا

الغنائى?!
ولـكثـرة الاسـتـعـراضـات والأغـانى لم يـعلـق لحن خاص
حـتى بالأغـانى ذات الـطابع الـدينـى ولم تعـكس الألحان
ـصـريـة ولا الـبـاعــة ولا غـيـره ; رغم أن قـصـر الحــارة ا
سـوزان مــبــارك فى مـكــان يــتـوسـط الحـارة الــشــعـبــيـة

قدسة. والعتبات ا
الاستـعـراضـات الـتى قـام بـها «أحـمـد الـدلـة» الـذى قام
ــكـــان بـــالـــفــوانـــيس أو بــتـــحـــريك الأطـــفـــال إمــا فـى ا
كان أو كان أو الدق بالقدم فى نفس ا بالـتصفيق فى ا

بتبادل الأماكن من اليم إلى اليسار أو العكس.
عـمـومـاً الاسـتـعـراضـات جـاءت فـقـيـرة بـخلاف عـيوب
تنـفيذ الـفيـديو بروجـكتـور فى مشهـد حرب الـعاشر من

رمضان.
هــذا الـــعـــرض أقل مـــا يــوصـف به: «ضـــعــيـف» وعــلى
مخـرجه أن يراجع نفسه ويلتقط أنـفاسه ليرى ما يقدمه
فى الآونــة الأخـيـرة فــقـد جــاءته الـفــرصـة وأفـلــتت مـنه

بفعله لا بفعل غيره.
وللإدارة العامة لثقافة الطفل:

هنـاك نـصـوص تأتـيـها مـن كل حدب وصـوب من عـموم
الجمـهورية ولا تـقرأ; وفجأة تـخرج مثل هـذه النصوص
هم التى تـكتب على عجل أو على عـربية مش هتفرق ا

النتيجة كما شاهدناها وقرأناها.
ـبـلغ الـذى صرف عـلى إنـتاجه وهل يـستـحق الـعرض ا
ــســألـة إيه ويــقــتــرب من مــيـزانــيــة فــرقــة قـومــيــة ولا ا

بالضبط?!
كلمة أخيرة:

«راعى ضميرك
فى شغل غيرك
تلقى مصيرك
عالى ويدوم».

سـرحـية مـعـيار ونـتـيجـة نـضعـهـا أمام الـقـائمـ عـلى ا
ليعملوا بها قبل أن يعلموها لأطفالنا فى  قصر سوزان
ن دقت الـعـصافـير مبـارك. فى «قـطايـف عصـافيـرى» 
وحرام أن يكون هذا العمل تحت رعاية الدكتور نوار.

شاهد. ا
" إلى وقــد عــمـــد المخــرج "حــمــدى حــســ
تـقد الـشـكل الاحـتـفـالى من خلال الـغـناء
لائــمـة لـلــمـواقف الـذى تــمـيــز بـالأشــعـار ا
ـتميـزة على الجمع ما ن النمر" ا وقـدرة "أ
ب مـفـردات شعـبـية مـن التـراث وتـعبـيرات
مــعــاصــرة وحــديــثـة امــتــزجت مـع ألحـان
"إيـهاب حمـدى" التى أخـذت نفس الـنهج ما
ـعــروفـة ــاضى ا بــ نـغــمـات مــوسـيــقى ا
وسـيقى الجـديد. لتـخرج ألحاناً والتـأليف ا
شـيقـة إلا أن رهـان المخـرج على اسـتـخدام
الـغـنـاء الحى مع مـوسـيـقى مـسـجلـة ورغم
وجـاهة الفـكرة لـم ينجـح حيث إن إمـكانات
ـكان لـم تـسـاعـده فـهـنـاك حـاجـة لـقدرات ا
فنـية وتجهـيزات وتدريـبات خاصـة للمـمثل
ـــؤدين - ومـع ذلك ورغم هـــنـــات أجـــهــزة ا
ـمـثـل فى أداء الـصوت فـقـد نجح مـعـظم ا
لحظـات غنـائية عـبر فيـها "حازم الـكفراوى"
عن قـدراته فى الإنـشـاد بـيــنـمـا كـانت خـفـة

والـعرض يـطمح إلى تـقد مـسرح يـتوجه
إلـى الــطــفل فى شــكل غــنــائى يــصل إلى
الأوبـريت حيث يسعى كـما هو الحال فى
مـزوجة ـتعـة ا مسـرح الـطفل إلى تـقد ا
بــالــفـائــدة من خلال تــقــد بــعض الــقـيم
الإيـجـابـية والـتـعلـيـمـية لـلـطفـل بشـكل غـير
مــبـاشــر وفى سـيـاق الــدرامـا. كــمـا يـأتى
الــعــرض مــنــاســبــاً لاحــتــفــالــيــات شــهـر
رمـضـان ومـتـوائـما مـع الجـو الرمـضـانى

وطقوسه.
الـعرض يأخذنا كـباراً وصغاراً إلى عالم
الاحـتفـالات السـاحر من زاويـة الطـقوس
الـشـعــبـيـة الـتى انـدثـر مـعـظـمـهـا فى ظل
هيـمنة التليفزيـون وقنواته الفضائية التى
ــصــرى اســتــطــاعت أن تـــغــزو الــبــيت ا
ه فـانـدثـرت طـقـوس رمضـان الـتى وتـعـو
يعـيدنا إليها العـرض الذى يبدأ بالإنشاد
الــديـــنى وســرعــان مــا يـــدخل إلى عــالم
الاحـتـفـالات والـطـقـوس الـرمـضـانـيـة من
خلال فـكـرة الحــكى الـتى قــدمـهـا حـازم
الـكـفـراوى للأطـفـال فـنـدخل إلى مـشـهـد
رؤيـة هلال رمـضـان الــذى يـكـون مـبـرراً
للاحــتــفــال بــقــدوم رمــضـان فـى صـورة
ـشـاهـد الـتـى تـعـتـمد غـنـائـيـة. وتـتـوالى ا
علـيهـا بنـية الـنص وهى مشـاهد مـتتـابعة
تحـتـاج إلى ربط درامى أكــثـر مـنــطـقـيـة
حيث تـعتـمـد على حـبكـة بسـيطـة كمـعظم
ــرحــلــة الــســنــيـة أعــمــال الأطــفــال فى ا
الأولى. وإن كـــــان الــــعـــــرض فى نـــــفس
الوقـت يخاطب مـرحلـة سنيـة متـقدمة فى
ـشـاهـد ــهم أن ا الــشـريـحـة الــعـمـريـة. ا
تـتوالى وتقدم صوراً من طقوس رمضان
بــعــضـهــا مــا زال مــوجــوداً مـثـل صـانع
الــكـنــافـة والــطـرشـجـى. وتـبــدو صـورهـا
ومــشــاهــدهـا لا تــقــدم أكــثــر من صـورة
ــكن حـذفـهـا دون ــتـعـة لــكن درامـيـاً 
خـلل فى الـبـنــاء. حـتى نـصل إلى لحـظـة
طـقـوس فـوانـيس رمـضـان وهى الـلـحـظة
الـهامة والأساسية فى العرض فرغم أن
ـــــرور بـه فى طـــــقـس الـــــفـــــوانـــــيس -وا

عن الــشــهــر الــفــضــيل ومــا حــدث فــيه
فـتكون الفـرصة لتـقد صورة من صور
ـاضى تـتـواءم مع هـدف الـعـرض. كـمـا ا
فـى حـالـة الـفــانـوس وطـقــوسه ومـشـاهـد
ـصابـيح وغير عفـريت اللـيل الذى يـنير ا
ذلـك وهـو مـا يـتــبـلـور فى مــشـهـد حـرب
أكــتـوبــر (الـعــاشــر من رمـضــان) والـتى
يـعبـر عنـها الـعـرض من خلال استـخدام
تـكــنــيك الـســيــنــمـا تــمــشـيــاً مع مــوضـة
ـــشـــهــد ـــســـرح الــديـــجـــيـــتــال وهـــو ا ا
الــســيـــنــمــائى الـــذى أعــده "شــادى أبــو
شـادى" لكنـه يبـقى مشـهداً وكأنـه شاشة
سينما أو تليفزيون يتجمع الأطفال أمامها
اضى وهو ما يعنى لـيشاهدوا حدثاً من ا
تحـول الشاشة إلى سارد أو راو لـلمشهد
من خـلال لـغـة الــصـورة لــيـبـتــعـد المخـرج
باشـرة حيث بـذلك عن أسلـوب التـلقـ وا
تـصـبح الـصـورة هى الـلـغة الـتـى تخـاطب
ــمــثل أو الــطــفل الــطــفل ســواء الــطـــفل ا

الـشــوارع والحـارات بــعـد الإفــطـار- قـد
ـصريـ مـا زالوا يـشـترون انـدثر. فـإن ا
الــفـانــوس هـنــا يـلــتــقط الـعــرض الخـيط
اضى والحاضر ليـقدم لنا مناقـشة ب ا
من خـلال سـيــطــرة الــفـانــوس الــصــيـنى
ـصـرى فإن الـعرض مـقارنـة بالـفـانوس ا
ينـتصر لـلمصرى. فـالفانـوس الصينى لا
يـــعـــرض الـــطـــفل لـــلـــحــروق لأنـه يــعـــمل
ـصرى يعـمل بالشـمعة بالـبطاريـة بينـما ا
ومع ذلك يـتـغــاضى الـنص والـعـرض عن
نـاقشـة ليـكون الهـدف الرئـيسى لـلطرح ا
ـقـابـلـة لـلـوصول هو الارتـكـاز عـلى تـلك ا
إلى قـيـمـة إيـجـابـيـة تـبث فى الـطـفل وهى
قيـمـة الانـتـمـاء بكل مـا تحـمـله من انـتـماء
لـلـوطن والأرض والـشـعب سـعـيـاً إلى أن
يـنــتـصـر فى الــنـهـايـة لــكل مـا هـو وطـنى
وشــعــبى فــمن خلال مــنـاقــشــة الأطــفـال
صرى نـصل إلى أن تشـجيع الـفانـوس ا
صـرى وأن مردود هـو تشـجيع لـلعـامل ا
الـدخل يـكون لـلـجـمـيع وعـلى ذلك يـطرح
ـصـرى ـشـهـد فـكـرة شـراء الـفـانـوس ا ا
صريـة. الأمر الذى تشـجيـعاً للـصناعـة ا
ـوقف من خـلال الـنـقـاش لـنـصل يـطـور ا
إلى مناقشة زراعة القمح من أجل رغيف
الخـبــز وفى ذلك قـيم تـعـلــيـمـيـة وتـربـويـة
تعـطى معلـومات للطـفل مثل أن الدقيق لا
ـشهد يـزرع لكنه يـؤخذ من الـقمح. هذا ا
ـوضوع الأسـاسـى فى الـعرض يـعـتـبـر ا
ــكن أن يــتــطــور ويــصــبح والــذى كــان 
هــنـاك درامــا مـحــبـوكــة أكـثــر قـوة إلا أن
العـرض سعى إلى تقد مشاهد مرتبطة
بـشهـر رمـضان الـكـر وبالـتـالى تحولت
الدرامـا إلى مشاهد تقدم دروساً تعليمية

ـمزوج بالغـناء هما الدم والأداء الـكوميدى ا
ـــــنــــعم ريــــاض" فى دور ســــمــــة "عــــبــــد ا
"الـطرشـجى" كـذلك "مـحـمـد الجـبالـى" بائع
الــفـــوانــيس والــذى أدى بـــإحــســاس رغم
سطـحيـة الشـخصيـة وإن كان يـحتاج إلى
الاستـفـادة من طبـيـعة الجـسـد مادام يـتجه
نـحو التنميط كـما نجح فى الأداء الغنائى
بـصـورة مـعــبـرة. أيـضـاً شـارك فى الأداء
عـبر بـصورة متـميزة الغـنائى والـتمثـيلى ا
دوح" فى دور الكـنفانى. بـينما "يـوسف 
جـاء أداء "أمـيـر عـز الـديـن" لـلـمـسـحـراتى
ـــطــيـــاً لــكــنـه فى حــدود الـــشــخـــصــيــة

ستدعاة. ا
كـذلك جاء أداء "محـمد رمضـان" و "بشرى
شهـد الشـياطـ التى تـسلسل فى مدنـى" 
رمـضــان مــعـتــمــداً عـلـى طـبــيــعـة الجــسـد
ـشاهـد التى والحـركة الـرشيـقة وهـو من ا
نجح فـيها المخرج ومصـمم الاستعراضات
ن الـــــدلــــة". كـــــمـــــا نجــــحـت مــــعـــــظم "أ
الـتــصـمـيــمـات الاسـتــعـراضـيــة فى تـقـد
ـكان صـورة مـرئـيـة مـرحـة إلا أن طـبـيـعـة ا
الــضـيـقـة لا تحــتـمل هـذه الاســتـعـراضـات
وأيـضاً هـذه الأعـداد الـكـبـيـرة عـلى خـشـبة
شاهد مسرح صغيرة وهو ما يتضح فى ا
الجــمـاعـيــة وهى كـثـيــرة كـذلك لا يــحـتـمل
ـكان الـديـكـور الـذى صمـمه "نـاصـر عـبد ا
ـــشـــكـــلــة الحـــافـظ" رغم مـــحـــاولـــته حـل ا
شـاهد من "بآلـبـرياكـوتـا" التى يـتم تـغيـيـر ا
خلالهـا سريعـاً لكـنها تـبقى مشـاهد خلـفية
ـكان فـقط كـما لا تـعبـر سـوى عن تحديـد ا
أن ألـوان مــعـظـمــهـا واقـعــيـة داكـنــة تـمـامـاً
كملابـس الأطفال الفقـيرة فنيـاً والبعيدة عن
ــكـن مــخــاطــبــة الــطــفل عن الــروح الــتى 

طريقها وجذب نظره.
ولـعل مـا يـحـسب لــلـعـرض ومـخـرجه هـو
ــبـاشــر بل الاهــتـمــام بــالــتــمــثـيـل الحى ا
ــشــاركـ فى والــغــنـاء ســواء للأطــفــال ا
مثل الأكبر سناً وهو اتجاه الـعرض أو ا
يــؤكـد تـغـيـيـر أســلـوب الإنـتـاج الـذى كـان
مـتــبـعـاً من قـبل والـذى كـان يـعـتـمـد عـلى
ـمـثـلون تـسـجـيل الـعـرض كـامـلاً بـيـنـمـا ا
سـرح للإيهـام فقط لكن يـتحركـون على ا
الـعــرض يـخـطـو خــطـوة أكـبـر تــمـثـلت فى
الــغـنــاء الحى أيـضــاً والـذى يــحـتـاج إلى
توفـير الإمـكانـيات والأجهـزة الصـوتية من
أجل مـسـانـدة الـتـجـربـة الـتى تحـتـاج إلى

ساندة والاستمرار. ا
ولا تـتوقف إيجابيـات العرض عند ذلك بل
تـتـعـداه إلى تـقـد مـجـموعـة مـن الأطـفال
ــــــوهـــــوبـــــ عــــــلى مــــــســـــتـــــوى الأداء ا
ـــان أســـمــاء والاســـتـــعـــراض مــثـل (إ
يوسف جهاد سمر محمد رحمة هند
أحــمـد شــيــمـاء آيــة عــلى زيـنــة جــنـة
عـمـرو أحلام يـارا خـالـد سـلـمى مـنة
شريـف) استـطاعـوا جمـيعـاً تقـد رسالة

فى حب الوطن والإخلاص فى العمل .

احتفالية
للفوضى
رحة ا

حازم الكـفراوى بتـلقائـيته وقدرتـه على التـعبيـر الجمالى الـبسيط
ـرح والـقادر عـلى صـنـاعة ـيل إلى ا ـدوح بـصوته الـذى  يـوسف 
نـعم ريـاض بـخـفة روحه الـعـالـيـة محـمـد الجـبالى الـبهـجـة عـبـد ا
بصوته القوى رغم ثباته الفيزيقى أمير عز الدين بإنشاده الجميل
وهـناك آخرون كـ "مـحمد رمـضان بـشرى مدنى" بـأدائهمـا التمـثيلى
مـيزة ـعبـر مـفردة الـغـناء الـتى يـقوم بـهـا كل هؤلاء هـى السـمـة ا ا
تعة والأطفال علومة النصيحة ا للعرض فعبر غنائهم يـقدمون ا
يشـاركونـهم الغـناء مـّرة أثنـاء قيامـهم بأداء اسـتعـراضات تـعبر عن
مـضـمـون الـغنـاء ومـّرات آخـرى يـجلـسـون عـلى مـقدمـة الخـشـبة أو
سـرحى منذ ينزلـون إلى الصـالة هنـاك حالـة هجوم عـلى الفـضاء ا
ان أسماء يوسـف جهاد سمر اللحظـة الأولى لهؤلاء الأطفـال: إ
مـحـمد أحـمـد شـيـمـاء آيـة عـلى زيـنـة جـنـة عـمرو أحـلام يارا
خـالـد سـلــمى مـنـة شـريف.. تـسـتـمـر هـذه الحـالـة لـلـنـهـايـة حـالـة
ــرحــهم وغــنــائـهـم. حــاول المخـرج ومــصــمم فــوضــويــة نــابــضــة 
الاستـعراضـات "أحمـد الدلة" تـنظـيمـها داخل إطـار جمـالى محدد إلا
أن رغبة الأطفال فى أن يكونـوا على طبيعتهم غلبت على ذلك بقيت
ـعـبـرة وقـدرة الإشـارة  إلى بـسـاطـة ديـكـور "نـاصـر عـبـد الحـافظ" ا

وسيقية التى غلفت العمل كله. "إيهاب حمدى" ا

ا لا تجـد نـصـاً مـسـرحـيـاً مـتـمـاسـكـاً ولا إخـراجـاً يـتـبـع قـواعد ر
ـكن تصنـيفه أيـضاً على عـلميـة معـروفة مسـبقـاً ولا أداءً تمثـيلـياً 
هـذا النـحو ولـكنك تجـد حالـة فنـية مـتدفـقة ونـابضـة لا تحدهـا أطر
بعـينـها بـقدر مـا تجتـاحهـا الفـوضى هل تـستـطيع أن تـتخـيل معى
مساحة لخـشبة مسرح لا تتجاوز العشـرة أمتار مريعة وبداخلها ما
ـثلاً مــعـظـمـهـم من الأطـفـال لا بــد فى مـثل هـذه يـقـارب الـثـلاثـ 
سـتـطاع الحـالـة أن يـحاول المخـرج أن يـجـد حلـولاً جـمـاليـة بـقـدر ا
حلـولاً يـسـتـطـيع من خلالـهـا تـنـظـيم هـذه الـفـوضى المحـتـمـلـة بـقدر
" أن يـقوم به فى الإمكـان وهذا هـو مـا حاول المخـرج "حمـدى حـس
ن عـرض الأطفـال "قطـايف عصـافيـرى" الذى كـتبه وألف أشـعاره "أ

النمر".
والـعــرض فى مـجـمـله وبـالـصـورة الـتى ظــهـر بـهـا يـقـدم احـتـفـالـيـة
.. تـشـبه إلى حــد كـبـيــر تـلك الـصـور غــنـائـيــة مـوسـيـقــيـة راقـصــة
ـاً واتحـاد الـتـلـيـفـزيـون أعـاد الـغـنـائــيـة الـتى قـدمـتـهـا الإذاعـة قـد
ـهـا بـعـد ذلك فـالـعـرض يقـدم عـلى هـيـئـة اسـكـتـشـات غـنـائـية تـقـد
لــلـمــظـاهـر الــرمـضــانـيــة (لـيــلـة الـرؤيــة الـفــانـوس. بــائع الـكــنـافـة
.. ) وهذه الاسكتشات لا سحـراتى ـنشد ا والـقطايف الطرشجى ا
ينتـظمها شـكل درامى محبوك بـقدر ما ينتـظمها الـتجاور والتوالى
ـمـثل: ـفـردة الأسـاسـيـة فى الـعـرض هى الـغـنـاء الـذى يـقـوم به ا إبراهيم الحسينىوا

مثـل «وائل السيـد» يشـارك حاليـا فى بروڤـات مسرحـية «عـلى الزيبق» لـلكـاتب يسرى >  ا
الجندى والمخـرج هشام يـحيى تمثـيل محمد نـشأت وليد عـبد الغنى طه أبـو العزم عادل
الطـيب مروى رضوان رشـا جابر الـديكور لمحـمد أبـو الحسن ويتم عـرضها عـلى مسرح
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ؤرخ > إن ا
الــــرســــمــــيـــ
لـلـعــهـد الـبـائـد
قـــد أهــــمــــلـــوا
مسـرح صنوع
تجنباً فى أكبر
ــــــــــا الــــــــــظـن 
احتواه من نقد
اجـــــتــــــمـــــاعى
وخـــــــــــلـــــــــــقـى
وســـــــيــــــــاسى
يــــــــــــصـــــــــــيـب
إســــمـــــاعــــيل
ــــزق هـــالـــة و
الإجــــــــــــــــــــلال
والتمـجيد التى
حـــرصت عــلى
نـسـجـهـا حـول
شـــخــــصــــيـــته
الأقــــــــــــــــــــــــلام
ــرتـزقــة.. لـذا ا
لا يـــنـــبـــغى أن
نجـــهل الـــيـــوم
أن مــســرحــنــا
الحــــــديث قـــــد
نـــشــــأ نـــشـــأة
وطنية خالصة.
فقد أسسه فى
عام  1870 أبو

نضارة.
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لوحات متعددة تطرح حب الوطن  
طــــــوال شــــــهــــــر
رمـــــــضـــــــان قـــــــدمت إدارة
مــسـرح الــطـفـل بـالــثـقــافـة
الجـــمــاهـــيــريـــة بــرئـــاســة
"فــاطـــمــة فـــرحــات" عــرض
"قطايف عصافيرى" تأليف
ـن الـــنــــمـــر" وأشــــعـــار "أ
" وإخــراج "حــمــدى حــسـ
وذلك عـــلى مــســـرح قــصــر

ثقافة سوزان مبارك.

«قطايف عصافيرى» 
ن تُدَقُّ العصافير
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 محمد زعيمه

تحت رعايـة الأستـاذ الدكتـور أحمد نـوار رئيس الهـيئة
ــركــزيــة الــعــامــة لـــقــصــور الــثــقــافـــة قــدمت الإدارة ا
لـلـدراســات والـبـحــوث والإدارة الـعـامــة لـثـقـافــة الـطـفل
مسرحية الأطفال (كنافة عصافيرى) على مسرح قصر
ن سـوزان مبارك بزيـنهم. كتب الـنص وألف أشعاره أ
نـشد) وهـو الشـخصـية المحـورية النـمر الـنص يبـدأ (
ـوال لشـهر رمـضان ولـيس ينـشد (يغـنى) عـلى غرار ا

كمنشدى رمضان!!.
يـدخـل الأطـفـال من الـصـالـة وسط الجــمـهـور ويـطـلـبـون
مـشـاركـته الـغـنـاء (يـتـبـادلان الـغـنـاء من غـيـر دوشـة ولا
ــنــشــد ــؤلف فى نــصه ويــتــفق ا خــنــاق) كـــمــا ذكــر ا
والأطـفال علـى ذلك ثم يبـدآن من ليـلة رؤية الـهلال حتى

سرحية: نوال استمرت ا نهاية السهرة وعلى هذا ا
مــنـشــد وأطــفـال ثم مــشــهـد غــنـائى فــعــودة لـلــمـنــشـد
ــسـرحــيـة فى والأطـفــال وهـكــذا دوالــيك حـتى نــهــايـة ا
مشـاهد حوت: الشيـاط بائع الطرشى بـائع الكنافة
بـائع الفوانـيس حرب الـعاشر من رمـضان عام 1973
; سـحراتى والفـينال كـما البـداية غنـاء للشـهر الكر ا
فلا مـوقف ولا حدث ولا حـبـكـة بـسـيطـة تـمـيـز الأوبريت
ـا هى قـطع شـعـريـة وليـست عن غـيـره ولا أى شىء إ
تـابلـوهات مـتـعددة الأصـوات ولا تسل عن زمن درامى

ولا مكان.. 
شهد إمـا من كلمة عـابرة من طفل أو من صوت يأتـى ا
مـوســيـقى من بــعـيـد أو مـن كـلـمــة مـثل مــدفع رمـضـان
فيـكـون مشـهد الـعـبور - مش الحـكايـة (عـصافـيرى) -

هذا بخلاف التناقض وفساد الصور الشعرية.
ـغـرب رجلاً مـثــال: يـتـذكــر طـفل أنه كــان يـسـمع قــبل ا
شهـد إلى الذى يحمد ربنا فنفاجأ بيـحمد ربنا ينتقل ا
ببـائع الـطرشى الـذى يغـنى ويـقدم بـضاعـته بـدل الثـناء
والحمـد لـلمـولى عـز وجل? نقـول كلام عـيل ومانـاخدش

عليه?!!
شهد: رة فى هذا ا ولنتأمل الأشعار با

«تع شوف الطرشى لذيذ وعسل
خد لك كده كيس فلفل وبصل».

(الـعسـل والبـصـل) من فم الـطـرشجـى; هل هـكـذا نعـلم
أولادنـا الــطـعـوم والــتـذوق بـفــسـاد الــصـورة الـشــعـريـة

ورص الكلام على القافية?
شاهد مثل: وهذا التناقض نجده فى كثير من ا

ـنـشـد مـبـدءاً مـشـهـد (مـائـدة الـرحـمن) حـيث يـعـلـمـنـا ا
سلـوكـياً عـدم إلقـاء الـطعـام الزائـد عن الحـاجة ويـطلب
ر منـا أن «نـشـوف» الأغنـيـة - نـشوف ولا نـسـمع يـا 
والحـديث للأطفـال فى الـنص - مع الدعـوة والأمنـية أن

يستمر رمضان طوال العام.
ؤلف النص رسائل وطنية جاءت على لسان كما حمل ا
صـرى - اللى هو بائـع الكنـافة والجلاش الـذى يدعـو ا

إحنا - يبطل طناش.
«ده كل اللى طنش راح ولا جاش».

ـصـرى بـصـره ويصـبح سـلـبـياً? فى أى ظـرف يغض ا
ولا جـلد ذات وخلاص ومن هم الذين ذهبوا ولم يأتوا?
 أم أن الأطفال تعرف أكثر منا فى مثل هذه الأمور?!
سـتورد لنصل إلى قاطـعة ا و(بائع الـفوانيس) يـدعوه 
حـرب الــعـاشـر مـن رمـضـان من كــلـمـة مــدفع رمـضـان

ليغنى:
«الحرب لسه شغاله
عايزه سواعد رجاله

...............

...............
ة غلبنا وبهمة وعز

نبقى نطنش»
ن? من الـذى يـسـهــو أو يـغض الـطــرف? الـكلام مـوجه 
الرسـالة للأطفال الذين بينهم وب الحرب ما يزيد على
الأربعـ عاماً بـحساب عـمرهم الحقـيقى الذى هو ست

سنوات على أقل تقدير?!
سحراتى) لواء الوطنية ليذكرنا بأن : ويحمل (ا

«الحرب دايره
ولسه فايره

حدايه طايره بترمى سموم».
وينتهى بـ:

« راعى ضميرك
فى شغل غيرك

تلقى مصيرك عالى ويدوم».
اً قـالـوا: رأسـان خيـر من رأس واحـدة والحاصل قـد

الآن : عقدان (تأليف وأشعار) خير من عقد واحد.
ـرئى الذى صمـمه ناصـر محمـد عبد العـرض: الإطار ا
ه الأثير الحافـظ كان فقيـراً رغم أن مصمـم الديكور عـا

الطـفل وعـمـره الـفنـى معه يـزيـد عن عـقـدين وله أعـمال
مشهود لها وهذا أقل أعماله.

ـشــربـيـات ـعـز تــبـدو ا ـصـريــة فى قـاهــرة ا فـالحــارة ا
يناً على الأفـانس لصغر مساحة ) يساراً و (بانـوه
سـرح فى الخـلفـيـة عدد (خـمـسة) بـانـوهات وجـسمه ا
تعـمل على وجه حل بهمـا مشكلة التغـيير; ملوناً أحد

الوجه بلون (الدبش).
وهـنــاك عــقـد فــوانـيـس عـلى غــرار حــبل الـكــهــربـاء فى
ـصرية للدلالة على شهر رمضان وهذا العقد الحارة ا
يتـدلى رأسـيـاً وسط الجـمـهـور. والـغـريب أن الـفـوانيس

ستورد. قاطعة ا صينى رغم الدعوة 
نشد (اللون الأبـيض فى أبيض) بينما الأزياء: ارتـدى ا
الـبــنـات وعـددهن (ثلاث عـشـرة) طــفـلـة ارتـدين جـيـبـات
كاروهـات أعلاها بلوزات بيـضاء فى زى موحد وكأنهن
تلامـيذ فى مـدرسة بـنات خـاصة ولـسن بنـات فى حارة
مـتـبـايـنــة الـطـبـقـات وارتـدى الـذكـور وعـددهم (سـتـة) 
صمم لن يـصمم على لـكونهـا!; لأن ا ملابس متـبايـنة 
ارتـداء طـفل فــانـلــة كـرة قــدم تحـمل اسم (رونى) لاعب
إنجـلـتــرا الـشــهـيــر لأنه بـيـشــجع بـرشــلـونــة أمـا أزيـاء
) أسـود مع شـرائط حـمراء الـشـخـصـيـات (فـالـشـيـاطـ
وكـانت مــعـبـرة و(الـطــرطـور) لـبـائع الــفـوانـيس لم يـكن
منـاسبا للشخصـية ; لأنه أحالنا إلى زمن «عم حزمبل»
مع الاعـتذار لفـيلم (صغـيرة ع الحب)  وبـشكل عام لم
ــنـــظــر فــيه غـــنى ولا غــنــاء ولا يـــتلاءم مع عــالم يــكن ا

الأوبريت.
الإخراج: طـموح المخرج لتقـد الأوبريت وجموحه نحو
ذلك شىء يـحـسب له لـكن هــذا لا يـعـفـيه من أن يـنـظـر

إلى الواقع الذى يقف عليه.
وهــا هى الــفــرصــة قـد جــاءتـه لـيــقــدم الأوبــريت كــاملاً
للأطــفــال; وهـو المجــال الأصــعب فــمـاذا قــدم لــيــحـقق

حلمه?
قام بـتكـئة كـسر الإيـهام واعـتمـد على مـشاركـة الصـالة
فى دخــول الأطـفــال كــمـا ورد فى الــنص  ولم يــعـتــمـد

سرحية. شاركة ولا كسر الإيهام طوال ا ا
ـنـشــدين واخـتــزلـهم فى راقص تــنـورة وألـغى  ألــغى ا

(عفريت الليل) من مشاعلجية زمان.

أحمد إسماعيل عبد الباقى

ـمـثـل الـكـبـار وعددهم (7) (حـازم الـكـفراوى اخـتار ا
ــنـعم ــدوح الـكــنـفــانى) (عــبـد ا ـنــشـد) (يــوسف  ا
رياض الـطرشجى) (محمد الجبالى بائع الفوانيس)
ــســحــراتى) (مــحــمــد رمــضــان (أمــيـــر عــز الــدين ا
الشـيطـان) (بشـرى مدنى الـشيـطان) وأصـواتهم غـير
ـكياج مدربـة وحداثـة أعمـارهم لم تقنـعنـا بهم  وضل ا

طريقه إلى وجوههم.
ـسرح (19) الأطـفال عـددهم فى البـامفـليت (22) وفى ا
لأسبـاب يـعـلمـهـا ولـكـثرة الـعـدد ذكـر الاسم الأول فقط
ـان أسـماء يـوسف جـهـاد سـمر فى الـبامـفـلـيت (إ

مـحـمـد رحـمـة أحـمد شـيـمـاء آيـة عـلى زيـنـة جـنة
عـمرو أحلام يارا سـلمى خالد مـنة شريف) ; رغم
أن البـامفلـيت  مستنـد صرف مالى (مش مـوضوعنا)
الـعـدد (19) علـى خشـبـة مـسـرح صـغـيـر خـلـقت زحـمة
ا وشوشـرة بـصـريـة فلـم يظـهـر خط حـركـة واضح إ
زحـمة فى زحمة ; فلم الجـموح نحو الأوبريت إذن?! ولا
تـسـل عن الإضــاءة لــقــلــة الأجــهــزة ولا الــصــوت لــقــلـة
الأجهـزة ولا تسل عن شىء فـالإجابة فـورية وأصبـحنا

مدرب على ذلك.
الألحان والـتـوزيع: قـام بهـمـا (إيـهاب حـمـدى) تراوحت
ـسـجل والـغـنـاء الحى وظـهـر عـدم عـنـايـة اخـتـيـار بـ ا
ـسـرح الأصــوات وقـلــة الـتــدريب فـلم الإصــرار عـلـى ا

الغنائى?!
ولـكثـرة الاسـتـعـراضـات والأغـانى لم يـعلـق لحن خاص
حـتى بالأغـانى ذات الـطابع الـدينـى ولم تعـكس الألحان
ـصـريـة ولا الـبـاعــة ولا غـيـره ; رغم أن قـصـر الحــارة ا
سـوزان مــبــارك فى مـكــان يــتـوسـط الحـارة الــشــعـبــيـة

قدسة. والعتبات ا
الاستـعـراضـات الـتى قـام بـها «أحـمـد الـدلـة» الـذى قام
ــكـــان بـــالـــفــوانـــيس أو بــتـــحـــريك الأطـــفـــال إمــا فـى ا
كان أو كان أو الدق بالقدم فى نفس ا بالـتصفيق فى ا

بتبادل الأماكن من اليم إلى اليسار أو العكس.
عـمـومـاً الاسـتـعـراضـات جـاءت فـقـيـرة بـخلاف عـيوب
تنـفيذ الـفيـديو بروجـكتـور فى مشهـد حرب الـعاشر من

رمضان.
هــذا الـــعـــرض أقل مـــا يــوصـف به: «ضـــعــيـف» وعــلى
مخـرجه أن يراجع نفسه ويلتقط أنـفاسه ليرى ما يقدمه
فى الآونــة الأخـيـرة فــقـد جــاءته الـفــرصـة وأفـلــتت مـنه

بفعله لا بفعل غيره.
وللإدارة العامة لثقافة الطفل:

هنـاك نـصـوص تأتـيـها مـن كل حدب وصـوب من عـموم
الجمـهورية ولا تـقرأ; وفجأة تـخرج مثل هـذه النصوص
هم التى تـكتب على عجل أو على عـربية مش هتفرق ا

النتيجة كما شاهدناها وقرأناها.
ـبـلغ الـذى صرف عـلى إنـتاجه وهل يـستـحق الـعرض ا
ــســألـة إيه ويــقــتــرب من مــيـزانــيــة فــرقــة قـومــيــة ولا ا

بالضبط?!
كلمة أخيرة:

«راعى ضميرك
فى شغل غيرك
تلقى مصيرك
عالى ويدوم».

سـرحـية مـعـيار ونـتـيجـة نـضعـهـا أمام الـقـائمـ عـلى ا
ليعملوا بها قبل أن يعلموها لأطفالنا فى  قصر سوزان
ن دقت الـعـصافـير مبـارك. فى «قـطايـف عصـافيـرى» 
وحرام أن يكون هذا العمل تحت رعاية الدكتور نوار.

شاهد. ا
" إلى وقــد عــمـــد المخــرج "حــمــدى حــســ
تـقد الـشـكل الاحـتـفـالى من خلال الـغـناء
لائــمـة لـلــمـواقف الـذى تــمـيــز بـالأشــعـار ا
ـتميـزة على الجمع ما ن النمر" ا وقـدرة "أ
ب مـفـردات شعـبـية مـن التـراث وتـعبـيرات
مــعــاصــرة وحــديــثـة امــتــزجت مـع ألحـان
"إيـهاب حمـدى" التى أخـذت نفس الـنهج ما
ـعــروفـة ــاضى ا بــ نـغــمـات مــوسـيــقى ا
وسـيقى الجـديد. لتـخرج ألحاناً والتـأليف ا
شـيقـة إلا أن رهـان المخـرج على اسـتـخدام
الـغـنـاء الحى مع مـوسـيـقى مـسـجلـة ورغم
وجـاهة الفـكرة لـم ينجـح حيث إن إمـكانات
ـكان لـم تـسـاعـده فـهـنـاك حـاجـة لـقدرات ا
فنـية وتجهـيزات وتدريـبات خاصـة للمـمثل
ـــؤدين - ومـع ذلك ورغم هـــنـــات أجـــهــزة ا
ـمـثـل فى أداء الـصوت فـقـد نجح مـعـظم ا
لحظـات غنـائية عـبر فيـها "حازم الـكفراوى"
عن قـدراته فى الإنـشـاد بـيــنـمـا كـانت خـفـة

والـعرض يـطمح إلى تـقد مـسرح يـتوجه
إلـى الــطــفل فى شــكل غــنــائى يــصل إلى
الأوبـريت حيث يسعى كـما هو الحال فى
مـزوجة ـتعـة ا مسـرح الـطفل إلى تـقد ا
بــالــفـائــدة من خلال تــقــد بــعض الــقـيم
الإيـجـابـية والـتـعلـيـمـية لـلـطفـل بشـكل غـير
مــبـاشــر وفى سـيـاق الــدرامـا. كــمـا يـأتى
الــعــرض مــنــاســبــاً لاحــتــفــالــيــات شــهـر
رمـضـان ومـتـوائـما مـع الجـو الرمـضـانى

وطقوسه.
الـعرض يأخذنا كـباراً وصغاراً إلى عالم
الاحـتفـالات السـاحر من زاويـة الطـقوس
الـشـعــبـيـة الـتى انـدثـر مـعـظـمـهـا فى ظل
هيـمنة التليفزيـون وقنواته الفضائية التى
ــصــرى اســتــطــاعت أن تـــغــزو الــبــيت ا
ه فـانـدثـرت طـقـوس رمضـان الـتى وتـعـو
يعـيدنا إليها العـرض الذى يبدأ بالإنشاد
الــديـــنى وســرعــان مــا يـــدخل إلى عــالم
الاحـتـفـالات والـطـقـوس الـرمـضـانـيـة من
خلال فـكـرة الحــكى الـتى قــدمـهـا حـازم
الـكـفـراوى للأطـفـال فـنـدخل إلى مـشـهـد
رؤيـة هلال رمـضـان الــذى يـكـون مـبـرراً
للاحــتــفــال بــقــدوم رمــضـان فـى صـورة
ـشـاهـد الـتـى تـعـتـمد غـنـائـيـة. وتـتـوالى ا
علـيهـا بنـية الـنص وهى مشـاهد مـتتـابعة
تحـتـاج إلى ربط درامى أكــثـر مـنــطـقـيـة
حيث تـعتـمـد على حـبكـة بسـيطـة كمـعظم
ــرحــلــة الــســنــيـة أعــمــال الأطــفــال فى ا
الأولى. وإن كـــــان الــــعـــــرض فى نـــــفس
الوقـت يخاطب مـرحلـة سنيـة متـقدمة فى
ـشـاهـد ــهم أن ا الــشـريـحـة الــعـمـريـة. ا
تـتوالى وتقدم صوراً من طقوس رمضان
بــعــضـهــا مــا زال مــوجــوداً مـثـل صـانع
الــكـنــافـة والــطـرشـجـى. وتـبــدو صـورهـا
ومــشــاهــدهـا لا تــقــدم أكــثــر من صـورة
ــكن حـذفـهـا دون ــتـعـة لــكن درامـيـاً 
خـلل فى الـبـنــاء. حـتى نـصل إلى لحـظـة
طـقـوس فـوانـيس رمـضـان وهى الـلـحـظة
الـهامة والأساسية فى العرض فرغم أن
ـــــرور بـه فى طـــــقـس الـــــفـــــوانـــــيس -وا

عن الــشــهــر الــفــضــيل ومــا حــدث فــيه
فـتكون الفـرصة لتـقد صورة من صور
ـاضى تـتـواءم مع هـدف الـعـرض. كـمـا ا
فـى حـالـة الـفــانـوس وطـقــوسه ومـشـاهـد
ـصابـيح وغير عفـريت اللـيل الذى يـنير ا
ذلـك وهـو مـا يـتــبـلـور فى مــشـهـد حـرب
أكــتـوبــر (الـعــاشــر من رمـضــان) والـتى
يـعبـر عنـها الـعـرض من خلال استـخدام
تـكــنــيك الـســيــنــمـا تــمــشـيــاً مع مــوضـة
ـــشـــهــد ـــســـرح الــديـــجـــيـــتــال وهـــو ا ا
الــســيـــنــمــائى الـــذى أعــده "شــادى أبــو
شـادى" لكنـه يبـقى مشـهداً وكأنـه شاشة
سينما أو تليفزيون يتجمع الأطفال أمامها
اضى وهو ما يعنى لـيشاهدوا حدثاً من ا
تحـول الشاشة إلى سارد أو راو لـلمشهد
من خـلال لـغـة الــصـورة لــيـبـتــعـد المخـرج
باشـرة حيث بـذلك عن أسلـوب التـلقـ وا
تـصـبح الـصـورة هى الـلـغة الـتـى تخـاطب
ــمــثل أو الــطــفل الــطــفل ســواء الــطـــفل ا

الـشــوارع والحـارات بــعـد الإفــطـار- قـد
ـصريـ مـا زالوا يـشـترون انـدثر. فـإن ا
الــفـانــوس هـنــا يـلــتــقط الـعــرض الخـيط
اضى والحاضر ليـقدم لنا مناقـشة ب ا
من خـلال سـيــطــرة الــفـانــوس الــصــيـنى
ـصـرى فإن الـعرض مـقارنـة بالـفـانوس ا
ينـتصر لـلمصرى. فـالفانـوس الصينى لا
يـــعـــرض الـــطـــفل لـــلـــحــروق لأنـه يــعـــمل
ـصرى يعـمل بالشـمعة بالـبطاريـة بينـما ا
ومع ذلك يـتـغــاضى الـنص والـعـرض عن
نـاقشـة ليـكون الهـدف الرئـيسى لـلطرح ا
ـقـابـلـة لـلـوصول هو الارتـكـاز عـلى تـلك ا
إلى قـيـمـة إيـجـابـيـة تـبث فى الـطـفل وهى
قيـمـة الانـتـمـاء بكل مـا تحـمـله من انـتـماء
لـلـوطن والأرض والـشـعب سـعـيـاً إلى أن
يـنــتـصـر فى الــنـهـايـة لــكل مـا هـو وطـنى
وشــعــبى فــمن خلال مــنـاقــشــة الأطــفـال
صرى نـصل إلى أن تشـجيع الـفانـوس ا
صـرى وأن مردود هـو تشـجيع لـلعـامل ا
الـدخل يـكون لـلـجـمـيع وعـلى ذلك يـطرح
ـصـرى ـشـهـد فـكـرة شـراء الـفـانـوس ا ا
صريـة. الأمر الذى تشـجيـعاً للـصناعـة ا
ـوقف من خـلال الـنـقـاش لـنـصل يـطـور ا
إلى مناقشة زراعة القمح من أجل رغيف
الخـبــز وفى ذلك قـيم تـعـلــيـمـيـة وتـربـويـة
تعـطى معلـومات للطـفل مثل أن الدقيق لا
ـشهد يـزرع لكنه يـؤخذ من الـقمح. هذا ا
ـوضوع الأسـاسـى فى الـعرض يـعـتـبـر ا
ــكن أن يــتــطــور ويــصــبح والــذى كــان 
هــنـاك درامــا مـحــبـوكــة أكـثــر قـوة إلا أن
العـرض سعى إلى تقد مشاهد مرتبطة
بـشهـر رمـضان الـكـر وبالـتـالى تحولت
الدرامـا إلى مشاهد تقدم دروساً تعليمية

ـمزوج بالغـناء هما الدم والأداء الـكوميدى ا
ـــــنــــعم ريــــاض" فى دور ســــمــــة "عــــبــــد ا
"الـطرشـجى" كـذلك "مـحـمـد الجـبالـى" بائع
الــفـــوانــيس والــذى أدى بـــإحــســاس رغم
سطـحيـة الشـخصيـة وإن كان يـحتاج إلى
الاستـفـادة من طبـيـعة الجـسـد مادام يـتجه
نـحو التنميط كـما نجح فى الأداء الغنائى
بـصـورة مـعــبـرة. أيـضـاً شـارك فى الأداء
عـبر بـصورة متـميزة الغـنائى والـتمثـيلى ا
دوح" فى دور الكـنفانى. بـينما "يـوسف 
جـاء أداء "أمـيـر عـز الـديـن" لـلـمـسـحـراتى
ـــطــيـــاً لــكــنـه فى حــدود الـــشــخـــصــيــة

ستدعاة. ا
كـذلك جاء أداء "محـمد رمضـان" و "بشرى
شهـد الشـياطـ التى تـسلسل فى مدنـى" 
رمـضــان مــعـتــمــداً عـلـى طـبــيــعـة الجــسـد
ـشاهـد التى والحـركة الـرشيـقة وهـو من ا
نجح فـيها المخرج ومصـمم الاستعراضات
ن الـــــدلــــة". كـــــمـــــا نجــــحـت مــــعـــــظم "أ
الـتــصـمـيــمـات الاسـتــعـراضـيــة فى تـقـد
ـكان صـورة مـرئـيـة مـرحـة إلا أن طـبـيـعـة ا
الــضـيـقـة لا تحــتـمل هـذه الاســتـعـراضـات
وأيـضاً هـذه الأعـداد الـكـبـيـرة عـلى خـشـبة
شاهد مسرح صغيرة وهو ما يتضح فى ا
الجــمـاعـيــة وهى كـثـيــرة كـذلك لا يــحـتـمل
ـكان الـديـكـور الـذى صمـمه "نـاصـر عـبد ا
ـــشـــكـــلــة الحـــافـظ" رغم مـــحـــاولـــته حـل ا
شـاهد من "بآلـبـرياكـوتـا" التى يـتم تـغيـيـر ا
خلالهـا سريعـاً لكـنها تـبقى مشـاهد خلـفية
ـكان فـقط كـما لا تـعبـر سـوى عن تحديـد ا
أن ألـوان مــعـظـمــهـا واقـعــيـة داكـنــة تـمـامـاً
كملابـس الأطفال الفقـيرة فنيـاً والبعيدة عن
ــكـن مــخــاطــبــة الــطــفل عن الــروح الــتى 

طريقها وجذب نظره.
ولـعل مـا يـحـسب لــلـعـرض ومـخـرجه هـو
ــبـاشــر بل الاهــتـمــام بــالــتــمــثـيـل الحى ا
ــشــاركـ فى والــغــنـاء ســواء للأطــفــال ا
مثل الأكبر سناً وهو اتجاه الـعرض أو ا
يــؤكـد تـغـيـيـر أســلـوب الإنـتـاج الـذى كـان
مـتــبـعـاً من قـبل والـذى كـان يـعـتـمـد عـلى
ـمـثـلون تـسـجـيل الـعـرض كـامـلاً بـيـنـمـا ا
سـرح للإيهـام فقط لكن يـتحركـون على ا
الـعــرض يـخـطـو خــطـوة أكـبـر تــمـثـلت فى
الــغـنــاء الحى أيـضــاً والـذى يــحـتـاج إلى
توفـير الإمـكانـيات والأجهـزة الصـوتية من
أجل مـسـانـدة الـتـجـربـة الـتى تحـتـاج إلى

ساندة والاستمرار. ا
ولا تـتوقف إيجابيـات العرض عند ذلك بل
تـتـعـداه إلى تـقـد مـجـموعـة مـن الأطـفال
ــــــوهـــــوبـــــ عــــــلى مــــــســـــتـــــوى الأداء ا
ـــان أســـمــاء والاســـتـــعـــراض مــثـل (إ
يوسف جهاد سمر محمد رحمة هند
أحــمـد شــيــمـاء آيــة عــلى زيـنــة جــنـة
عـمـرو أحلام يـارا خـالـد سـلـمى مـنة
شريـف) استـطاعـوا جمـيعـاً تقـد رسالة

فى حب الوطن والإخلاص فى العمل .

احتفالية
للفوضى
رحة ا

حازم الكـفراوى بتـلقائـيته وقدرتـه على التـعبيـر الجمالى الـبسيط
ـرح والـقادر عـلى صـنـاعة ـيل إلى ا ـدوح بـصوته الـذى  يـوسف 
نـعم ريـاض بـخـفة روحه الـعـالـيـة محـمـد الجـبالى الـبهـجـة عـبـد ا
بصوته القوى رغم ثباته الفيزيقى أمير عز الدين بإنشاده الجميل
وهـناك آخرون كـ "مـحمد رمـضان بـشرى مدنى" بـأدائهمـا التمـثيلى
مـيزة ـعبـر مـفردة الـغـناء الـتى يـقوم بـهـا كل هؤلاء هـى السـمـة ا ا
تعة والأطفال علومة النصيحة ا للعرض فعبر غنائهم يـقدمون ا
يشـاركونـهم الغـناء مـّرة أثنـاء قيامـهم بأداء اسـتعـراضات تـعبر عن
مـضـمـون الـغنـاء ومـّرات آخـرى يـجلـسـون عـلى مـقدمـة الخـشـبة أو
سـرحى منذ ينزلـون إلى الصـالة هنـاك حالـة هجوم عـلى الفـضاء ا
ان أسماء يوسـف جهاد سمر اللحظـة الأولى لهؤلاء الأطفـال: إ
مـحـمد أحـمـد شـيـمـاء آيـة عـلى زيـنـة جـنـة عـمرو أحـلام يارا
خـالـد سـلــمى مـنـة شـريف.. تـسـتـمـر هـذه الحـالـة لـلـنـهـايـة حـالـة
ــرحــهم وغــنــائـهـم. حــاول المخـرج ومــصــمم فــوضــويــة نــابــضــة 
الاستـعراضـات "أحمـد الدلة" تـنظـيمـها داخل إطـار جمـالى محدد إلا
أن رغبة الأطفال فى أن يكونـوا على طبيعتهم غلبت على ذلك بقيت
ـعـبـرة وقـدرة الإشـارة  إلى بـسـاطـة ديـكـور "نـاصـر عـبـد الحـافظ" ا

وسيقية التى غلفت العمل كله. "إيهاب حمدى" ا

ا لا تجـد نـصـاً مـسـرحـيـاً مـتـمـاسـكـاً ولا إخـراجـاً يـتـبـع قـواعد ر
ـكن تصنـيفه أيـضاً على عـلميـة معـروفة مسـبقـاً ولا أداءً تمثـيلـياً 
هـذا النـحو ولـكنك تجـد حالـة فنـية مـتدفـقة ونـابضـة لا تحدهـا أطر
بعـينـها بـقدر مـا تجتـاحهـا الفـوضى هل تـستـطيع أن تـتخـيل معى
مساحة لخـشبة مسرح لا تتجاوز العشـرة أمتار مريعة وبداخلها ما
ـثلاً مــعـظـمـهـم من الأطـفـال لا بــد فى مـثل هـذه يـقـارب الـثـلاثـ 
سـتـطاع الحـالـة أن يـحاول المخـرج أن يـجـد حلـولاً جـمـاليـة بـقـدر ا
حلـولاً يـسـتـطـيع من خلالـهـا تـنـظـيم هـذه الـفـوضى المحـتـمـلـة بـقدر
" أن يـقوم به فى الإمكـان وهذا هـو مـا حاول المخـرج "حمـدى حـس
ن عـرض الأطفـال "قطـايف عصـافيـرى" الذى كـتبه وألف أشـعاره "أ

النمر".
والـعــرض فى مـجـمـله وبـالـصـورة الـتى ظــهـر بـهـا يـقـدم احـتـفـالـيـة
.. تـشـبه إلى حــد كـبـيــر تـلك الـصـور غــنـائـيــة مـوسـيـقــيـة راقـصــة
ـاً واتحـاد الـتـلـيـفـزيـون أعـاد الـغـنـائــيـة الـتى قـدمـتـهـا الإذاعـة قـد
ـهـا بـعـد ذلك فـالـعـرض يقـدم عـلى هـيـئـة اسـكـتـشـات غـنـائـية تـقـد
لــلـمــظـاهـر الــرمـضــانـيــة (لـيــلـة الـرؤيــة الـفــانـوس. بــائع الـكــنـافـة
.. ) وهذه الاسكتشات لا سحـراتى ـنشد ا والـقطايف الطرشجى ا
ينتـظمها شـكل درامى محبوك بـقدر ما ينتـظمها الـتجاور والتوالى
ـمـثل: ـفـردة الأسـاسـيـة فى الـعـرض هى الـغـنـاء الـذى يـقـوم به ا إبراهيم الحسينىوا

مثـل «وائل السيـد» يشـارك حاليـا فى بروڤـات مسرحـية «عـلى الزيبق» لـلكـاتب يسرى >  ا
الجندى والمخـرج هشام يـحيى تمثـيل محمد نـشأت وليد عـبد الغنى طه أبـو العزم عادل
الطـيب مروى رضوان رشـا جابر الـديكور لمحـمد أبـو الحسن ويتم عـرضها عـلى مسرح
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ؤرخ > إن ا
الــــرســــمــــيـــ
لـلـعــهـد الـبـائـد
قـــد أهــــمــــلـــوا
مسـرح صنوع
تجنباً فى أكبر
ــــــــــا الــــــــــظـن 
احتواه من نقد
اجـــــتــــــمـــــاعى
وخـــــــــــلـــــــــــقـى
وســـــــيــــــــاسى
يــــــــــــصـــــــــــيـب
إســــمـــــاعــــيل
ــــزق هـــالـــة و
الإجــــــــــــــــــــلال
والتمـجيد التى
حـــرصت عــلى
نـسـجـهـا حـول
شـــخــــصــــيـــته
الأقــــــــــــــــــــــــلام
ــرتـزقــة.. لـذا ا
لا يـــنـــبـــغى أن
نجـــهل الـــيـــوم
أن مــســرحــنــا
الحــــــديث قـــــد
نـــشــــأ نـــشـــأة
وطنية خالصة.
فقد أسسه فى
عام  1870 أبو

نضارة.
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قولة «إن مسرحـا يرتكز على القـاهرة هو هرم مقلـوب».. بهذه ا
الخـطــيـرة الــتى أطــلـقــهــا الـدكــتـور عــلى الــراعى اسـتــطـاع أن
ـسـرحى فى مـصـرنـا المحـروسـة داءً ـشـهـد ا يـشـخص حـالـة ا
ــســرحى ــســتــحــيل أن تـــكــون قــاعــدة الــهــرم ا ودواءً. فـــمن ا
محصـورة فى القـاهرة الـتى لا يتـعدى سـكانـها الخـمسـة عشر
مـليـونا بـينـما قـمـته المحدودة لا تـستـطيع أن تـستـوعب مسـاحة
مـصر بـأكـملـها الـتى تـمتـد من دميـاط والإسـكنـدرية شـمالاً إلى
أسـوان وحلايب وشـلاتـ جـنـوبًـا ومن طـابـا والـعـريش شـرقًـا
إلى مطروح وسـيوة غرباً والتى يتعدى سكانها السعب مليونًا
ـسرحـية سـتـحقـ للـخـدمة الـثقـافـية عـمومًـا وا ـواطنـ ا من ا

خصوصاً.
ـقولـة كانت قـد أطـلقت مـنـذ منـتصف سـتـينـيات ورغم أن هـذه ا
ـشروع الـقـومى الذى كـانت تـتبـناه اضى وفـى إطار ا القـرن ا
الـدولـة الـنـاصـريـة من أجل الـنـهـضـة والـعـدالـة والـلـحـاق بـركب
الـتـنمـيـة والتـقـدم إلا أن الـهرم مـازال مـقلـوبًـا عـلى رأسه وعلى
ـسـرحيـة; حيث رأس القـاهرة الـتى مـازالت تئن من أوجـاعـها ا
ـثـلـوها وضـعف تـقـلـصت دور عـرضهـا وتـسـرب مـؤلـفـوهـا و
مـيزانـياتـهـا وأجورهـا وانهـيار تـقالـيـدها وانـصراف جـمهـورها
ـقــلـوب فى الأقــالـيم تــعـانى من انــهـيـار بـيـنــمـا قــاعـدة الـهــرم ا
سـارح الإقلـيمـية ;  خـصوصًـا بعـد كارثـة حريق بـنى سويف ا
التى كـشفت عن كـوارث أخرى إداريـة وثقـافيـة أدت فى النـهاية
سرحية وإصلاح حالها وإقالتها من ليس إلى إنعاش الحركة ا
عثرتـها كـما كـان متـوقعاً بـقدر مـا أدت إلى انكـماشـها ووأدها
وإحباط الـقائم عليـها بحجة أن دور العرض الإقـليمية لم تعد
آمنة وتنـقصها التجهيزات الأمنية والفنية التى لا ندرى متى تتم

ومتى تستكمل?!
ـقـلـوب مازال يـعـانى الأمـرين سواء سـرحى ا إذن فـإن الـهـرم ا
فى قـمـته أو قـاعـدته فـإذا كـنـا الآن نـحـاول أن نـسـتعـدل وضع
ـسـرحى ومكـانه الـصحـيح بـحـيث تصـبح قـاعدته هـذا الـهرم ا
ترتكـز على الأقاليم وقمته فى الـعاصمة فإن عليـنا وفقا لقواعد
ـعمـارالصـحيح وتـقاليـد البـناء الـعلـمى السـليم أن نـبدأ بوضع ا
ت لقاعدة هرم مسرحى وليأخذ وقته الكافى لبنائه الأساس ا
بـنـاء سـليـمًـا وإذا كـان هـرم خوفـو الأكـبـر قـد بـنى فى عـشرين
ـسـرحى فى عـامًـا فــلن يـكـون كـثـيـراً عــلـيـنـا أن نـبـنى هــرمـنـا ا
عشرين عـاماً أيضًـا ولتـكن هناك خـطة اسـتراتيـجيـة عشريـنية
لبنـاء هذا الهرم تتبناها وزارة الثـقافة عن طريق صندوق التنمية
الـثـقـافـيـة وذلك عـلى عـدة مـراحل قـائـمـة عـلى خـرائط وأبـحـاث
ودراسـات عـلـمـيـة وفـنـيـة يـقـوم بـهـا خـبـراء مـتـخـصـصـون وأن
تـوضع أمـامهم حـقـائق الـكـثـافـة الـسكـانـيـة وأحـقـية كـل مواطن
سـرحيـة التى لا يـحصل مصـرى فى الحصـول على الخـدمـة ا
عليـها ويكـفى أن نذكر تـصريحًـا للسـيد وزير الـثقافـة أعلن فيه
مـنـذ عدة سـنـوات أن الـدعم الـذى تقـدمه الـدولـة لـلثـقـافـة هـو ما
قـيـمـته «قـرش واحـد» لـكل مـواطن فـقط لا غـيـر.. تـأمـلـوا مـعى..
سرح الـذى قد يكـون نصيبه «قرش واحـد ثقافة» من ضـمنهـا ا
ـقارنـة بـبـعض الدول مـنه «ملـيـمـاً واحـداً» خدمـة مـسـرحيـة. وبـا
تقـدمة فإننـا نجد أن الحكومة الـبريطانـية تدفع دعمًـا للمسرح ا
ما يـساوى ثلاثة ونـصف دولار لكل مـواطن والحكـومة الكـندية
ستـة دولارات والحكومـة الفـرنسيـة ثمـانية دولارات والحـكومة
ـاركيـة ثمانـية وعـشرين دولاراً. فأيـن نحن من كل هذا مع الد
أنـنــا فى مـصـر نـراهـن دائـمًـا بـأنــنـا دولـة الحـضــارة والـثـقـافـة
الـعـريــقـة ورهـانــهـا الحـقــيـقى هـو الــرهـان الـثـقــافى.. إنـنـا فى
مـشـروعـنـا الاسـتـراتـيـجى هــذا والـعـشـريـنى نـطـلب زيـادة دعم
الــدولــة من قـــرش إلى دولار واحــد ـ عــلى الأقـل ـ لــكل مــواطن
خلال العـشرين عاما القادمة. فهل هذا كثير.. إنه ربع ما تدفعه
بريطـانيا أو ثمُن ما تـدفعه فرنسا.. إنه لن يكـون كثيراً ـ على ما
اعـتقـد ـ على مـدى الخطـة الاستـراتـيجـية الـعشـرينـية. عـليـنا أن
ندرك أننـا بعد الـعشرين عامًـا قد نصل إلى مـائة مليـون نسمة
ولـديـنـا ست وعـشـرون مـحـافـظـة تـضم أكـثـر من مـائـتى مـديـنـة
ومــركـز ومــا يــقـرب مـن سـتــة آلاف قــريــة ونجع بــيـنــمــا عـدد
مسـارحنـا الآن فى بر مـصر لا يـتعـدى الأربعـ مسـرحاً وإذا
ـواطـن من لم تـنـشـأ مـسارح جـديـدة فـسـوف يـكـون نـصـيب ا
ـواطـن سـرح إلى ا ـسـرح لا شىء يـذكر وسـتـكـون نسـبـة ا ا
نـسبـة مـضـحكـة ومـريرة (مـسـرح لـكل ملـيـونـ ونصف مـلـيون

مواطن مصرى).
قد يـعن للبعض أن يـسخر كـالعادة إما عن جـهل أو سوء قصد
من أن مـجــتـمــعًـا مــازالت غــالـبــيـته غــارقـة فى الــفـقــر والجـهل
سرح أو ما شابه.. رض ماـ الذى يعنيه من أمر الثقافة أو ا وا
إنهاـ فى رأيه مسألة رفاهية لا محل لها وفى مثل هذه الظروف
الاجتمـاعية الـسيئـة.. وإن الدعم بدلا من أن يـوجه للثـقافة يوجه
لرغـيف الخبز أو الـعلاج أو حل مشكـلة البـطالة وغـيرها.. وهذا
ـان الذين ـثلـيـنا فى الـبر الرأى للأسف سـمعـنا بـه من بعض 
يـتحـسـسون أمـاكن مـسدسـاتـهم ح يـسـمعـون كـلمـة الـثقـافة.

أقـول لهـؤلاء وغـيـرهم إن مجـتـمـعاتـنـا الـفقـيـرة أو مـجتـمـعات
الـعـالم الـثالث بـوجه عـام أحوج مـا تـكـون إلى الدعم الـثـقافى
فـيهـا إلى دعم رغـيف الخـبز لأن الـثـقافـة لـو يعـلـمون يـنـطبق
ثل الذى يقول «لا تعطنى سمكة أسد بها جوعى; بل عليـها ا
علـمنى كـيف أصيدهـا». هذا هـو دور الثـقافـة فى المجتـمعات
تخـلفة الـتى تساعـدها على تـرقية الـوعى والفـكر والوجدان ا
وشـحـذ الـهـمم والحث عـلى الابـتكـار والـتـفـكـيـر الحر وإعلاء
ثل العـليا والـدعوة للـنضال من أجل بـاد وا شأن الـقيم و ا
الحـريـة والـعـدالـة والـتـنـمـيـة والـتـقـدم ونـبـذ الـتـطـرف والـعـنف
والــتـعــصب والإرهـاب والأفــكـار الـظـلامـيـة وتــأكـيــد مـبـاد
ـعنى ـقراطـيـة. هذا هـو ا مـارسـة الد ـسـاواة وا ـواطـنة وا ا
الحـقـيـقى من دعم الـثـقـافـة قـبل رغـيف الخـبـز. وأنـا أعـلم أن
الـدكتـور نوار الـرئيس الحـالى للـهيئـة العـامة لـقصـور الثـقافة
حــاول فى بــدايــة ولايــتـه بــعــد حــريق بــنى ســويف وطــالب
ـيزانـية يـستـطيع بـها أن يـؤدى دوره الثـقافى الـكبـير ويـقيل
الـهـيـئـة من عـثـرتـهــا بـعـد هـذه الـكـارثـة إلا أنه واجه للأسف
الشديـد دعاة أو أدعياء رغيف الخبز قبل الثقافة ولم يفهموا
مـعــنى أن تـقــيم مــسـرحًــا لـكى تــبـنى شــعـبًــا عـلـى حـد قـول

سرحى الكبير «برتولد بريخت». ا
 مـاذا يــعـنى إقــامـة مــسـرح فى قــريـة أو نجـع أو مـركـز أو
ـشــتـعل مــديـنــة? إنه يـعــنى بـؤرة من الــنـشــاط الإنـســانى ا
شاركة الإنسانية والعمل الجماعى بالحماس والرغبة فى ا
والخـلق والإبــداع والابـتــكـار والــعـطـاء والــتـفــاعل والحـوار
والتـنافس الـصحى والغـيرة الخلاقـة والرغـبة فى الـتسامى
وإثـبـات الــذات واحـتـرام الآخـريـن والـتـفـاعـل مع الجـمـهـور
وبـنـاء مـجـتـمـع صـحى و مـواطن صـالح. إن إقـامـة مـسـرح
ـنـاسـبة ـواهب من عـقالـهـا وتـوفـيـر الـبيـئـة ا يـعنـى إطلاق ا
لكـاتب يكتب ويـفكر وشـاعر ينظـم شعراً وأديب يـبدع قصة
ـثل وفـنان يـرسم ومـلحـن يلـحن ومـطرب ـثل  أو رواية و
يغنـى وراقص يرقص ومـشاهـد يسـتمـتع بالـرؤية والـتفـكير
سـرح كما يـقال دائمـا هو أبو الـفنون شـاركة ذلك أن ا وا
سـرح الـبـهيـج الذى يـبـهج الحـياة جـمـيعـا هـذا هـو عالـم ا
ويـسـعــد الخلائق ويـهــذب الأخلاق ويـصـنع الإنــسـان كـمـا

مسرح الثقافة الجماهيرية يجب أن يفتح أبوابه 
للموهوب وغيرهم حتى تنصلح أحواله 

يـنبـغى أن يـكـون. وهنـا يـقع عبء كبـيـر عـلى الهـيـئة الـعـامة
لـقصـور الـثقـافـة وإدارتهـا الـعامـة لـلمـسـرح بالأقـالـيم حيث
يجـب إقامـة مسـرح فى كل قـرية وكل نجع وكل مـركز وكل
مديـنة وكل مـحافظـة لأنه ليس من الـعدل أن تـقيم مـسرحًا
نطق أن يـستمتع فى قريـة ولا تقيم فى غـيرها ولـيس من ا
نجع بعـرض ولا يسـتمـتع نجع آخر بـأى عقل تـمنح مـدينة
مـســرحـا وتحـرم غــيـرهـا.. ســيـقـولــون إن الإمـكـانــات غـيـر
متـوفرة فى مكان ومتوفرة فى مـكان آخر.. هذا أيضاً ليس
واطن نطق يـقولان إن كل ا عدلاً ولـيس منطقاً.. الـعدل وا
ــواطـن الــذى كــفــله ســـواء.. فــضلا عن أن هـــذا هــو حق ا
ـسـرح من حق كل مـواطن مـثلـمـا أن من حقه الدسـتـور. فا
اء والـكـهربـاء. وإذن لابـد أن يـقام مـسـرح فى كل مـكان.. ا
وفى أى مـكـان يـتــواجـد فـيه بـشـر.. هــذا الـشـعـار كـان قـد
أطـلـقتـه الإدارة العـامـة لـلمـسـرح مـنذ سـنـوات والـذى على
سرح فى الأقاليم خصوصاً عن طريق إثره اتسعت رقعة ا
فتوحة». إن سرح» وعن طريق «مسرح الأماكن ا «نوادى ا
فتـوحة نشأت من سـرح ومسرح الأمـاكن ا فكـرة نوادى ا
سـرحى فى كل قـرية أو نجع فسـلـفة ضـرورة نشـر الـفن ا
أو مركـز أو تجمع جـمـاهيـرى سواء فى مـدرسة أو مـصنع
ـشـكــلـة ضـعف أو نــادى أو حى أو جـرن وذلك كــان حلا 
الإمكانات وعدم وجود مسارح أو تجهيزات مسرحية. ومن
ثم أعـطت هــذه الـفـكــرة الحـلـول الــعـمـلـيــة لـقـيــام تجـمـعـات
ـكن أن تـقــدم عـروضـهـا فى الـغـرف مـســرحـيـة إقـلـيــمـيـة 
ـدارس والـقــاعـات والأفــنـيــة والـســاحـات والأجــران.. فى ا
صاـنع والنوادى وبشكل عام مسرح فى كل مكان وفى وا

أى مكان.
سرح فى الأقاليم هو تغطية ستهدف لخطة ا هذا يعنـى أن ا
ـعدل صـريـة التـى يبـلغ تـعدادهـا سـتـة آلاف قريـة  الـقـرى ا
فرقـة مسـرح أو نادى لـكل قريـة أو نجع. قد يـظن البعض أن
سـرح والـنـوادى الـتى تـديـرها هـذا أمـر خـيـالى إذ إن فـرق ا
الإدارة العـامة للمسرح فى الأقالـيم لا يزيد عددها عن مائتى
فرقـة فكيف نـصل إلى ستـة آلاف فرقـة. الحقيـقة إذا صدقت
فـترض أن الـنيـة لن تـكون هـناك مـشـكلـة أو إشكـالـية فـمن ا

ــسـرح فى الأقـالــيم لابـد وأن تــزداد كل عـام بـنــسـبـة خـطـة ا
ائة ولو سارت الأمور على هذا النحو خمـسة وعشرين فى ا
واقع. لاستطـعنـا مع مضى الـسنـوات القادمـة تغـطيـة أغلب ا
واهب التى ـسرحية تعـتمد على ا سيقـول البعض إن الفرق ا
قـد تــتـوفـر فى مــوقع دون آخـر ولــكن أقـول لــيس شـرطـا أن
واهب بـقـدر مـا يعـتـمـد على ـسرح الإقـلـيـمى عـلى ا يـعتـمـد ا
شـاركة تـمامـا كمـا يحـدث فى مدارسـنا عـندما الرغبـة فى ا
سرحية فى آخر العام دارس تقيم عروضهـا ا كانت جـميع ا
واهب أو الـراغـب فى حـيث يـشـترك فـيـها سـواء أصـحـاب ا
شـاركة مادمـنا فى إطار الـهواية الـتى هى حق لكل مواطن. ا
ـواهب أو الـنـخـبة لأنه ـسرح الإقـلـيـمى حـكراً عـلى ا فـلـيس ا
ـشاركة مسـرح كل النـاس.. وهنـا أؤكد عـلى أهمـية مـسرح ا
ــواهب فـقـط ولـعـلــنـا نــذكـر تجـربــة مـسـرح ولــيس مـسـرح ا
نـوفية الفلاحـ التى مـارسهـا المخرج هـناء عـبدالـفتاح فـى ا
والــتى طــورهـا من بــعــده المخــرج سـرور نــور فى الــدقـهــلــيـة

والمخرج أحمد إسماعيل فى «شبرا بخوم».
 إنـنـا فى مسـرح الـثـقـافة الجـمـاهـيريـة لا نـسـعى إلى مـسرح
ارسة هواية واطن الذين يرغبون فى  النـخبة بل مسرح ا
ــشــاركــة هى ــمــارســة وا ــســرح إذ إن الــرغــبــة فى ا فن ا
واهـب واكتـشـفـتـهـا كـان بـها وإن لم الأسـاس فـإن جـاءت بـا

تأت فلا بأس. 
ــنــطــلق.. مــنـطــلق حـق الـهــوايــة الــتى هى حق كل من هــذا ا
ــقـراطـيــة والـتــعـدديـة ـواطــنـ سـوف تــتـأكــد مـعــانى الـد ا
ـواطـنـة فلا حـجر عـلى فـكـر أو عـقيـدة أو رأى ولا تـفـرقة وا
بـ مــواطن وآخـر ولا تــمـيــيـز بــ امـرأة ورجل ولا مــجـال
ـسـرح لـلــتـطــرف أو الـتــعـصب أو الــطـائــفـيـة ولــعل تـاريـخ ا
صـرى يؤكد ذلك والذى كانت بـدايته بداية كسـر التابوهات ا
ــصـرى فى مــنـتــصف الـقـرن الــتى كـانت تحــيط بـالمجــتـمع ا
ـصـرى ـســرح ا الــتـاسع عــشـر حــيث وقف عـلـى خـشـبــة ا
سـيحى والـيهـودى جنـباً إلى جـنب يؤدون أدوارهم سـلم وا ا
ـواطـنـة وشـعار الـتـمـثـيـلـيـة بـلـسان مـصـرى ويـؤكـدون مـبـدأ ا
رأة مع الرجل بعد أن كسرت مصـر للمصري كما وقـفت ا
تـابــوهــات الحــجـاب والــنــقـاب والحــرمــلك وتــقـالــيــد الحـر
الـعثـمـانيـة وأكـدت حريـتـها قـبل أن يـنادى بـهـا الطـهـطاوى أو
ــصـريــة فـوق خــشـبـة ـرأة ا . لــقـد كــانت وقـفــة ا قــاسم أمـ
رأة وتحرير نصف المجتمع من سرح بداية انطلاقة حرية ا ا

ربقة التخلف والجمود والرجعية.
 بـقيـت كلـمـة أخيـرة أخـتـتم بهـا مـقـالتى هـذه  وأرد بـهـا على
دعـاة (إشـكـالـيـة الـكم والـكـيف) فى قـضـيـة التـوسع فـى عدد
الـفرق تـلك الإشـكـالـيـة الـتى كـانت عـقـبة كـؤدا كـلـمـا حـاولـنا
سرحية ورغم أنـها كانت زيادة طفيفة إلا زيادة عـدد الفرق ا
أن هؤلاء الـدعاة كـانوا يرفـعون عـقيـرتهـم بأن مـستـوى الفرق
أصـبح فـى الحـضـيض وأن الـكـم يـأتى دائـمًــا عـلى حـسـاب
الـــكــيف وأن مــا يــحــدث هــو إهـــدار لــلــمــال الــعــام وكــانت
و الحصيـلة الـنهـائيـة لهـذه الأصوات الـغوغـائية هـى توقف 
ـسـرحـيـة الإقــلـيـمـيـة وتـقــلـيـصـهـا بـحــجـة الـتـرشـيـد الــفـرق ا
ـــالـــيــة والاهـــتــمـــام بـــالـــكـــيف خـــصـــوصًـــا وأن الإدارات ا
الـبيـروقراطـية اسـتغـلت الفـرصة بـزعم توفـير الـنفـقات وإعادة
ميزانـية الفرق إلى الخزينة العامـة للمسرح عاماً بعد عام إلى
أن وصلـت إلى عدد محدود من الفرق والتى رغم كل هذا لم
ـســتـوى بل إن يــؤثـر ذلـك فى مـســألـة الــكـيـف أو تحـســ ا
ستـوى انخفض عمـا كان عليه فـى السابق ولنـعد بالذاكرة ا
ـســرحـيـة الــتى كـانت تــقـام عــلى مـسـرح ــهـرجـانــات ا إلى ا
الـسـامر الـذى حـرمونـا منـه وحولـوه إلى خـرابة مـنـذ خمـسة
ـة الــتى لم يـهـتــز لـهـا أحـد من أهل عـشـر عـامًـا تــلك الجـر
ـسئـول بل سـاهمـوا فيـها بـصمـتهم وإهـمالهم.. الـثقـافة أو ا
ـســرحى أقــول فــلــنــتــذكــر أيـام مــســرح الــســامــر والـزخـم ا
سـرحـيـة الإقلـيـمـية الـتى كـانت تـقام عـلـيه أيام ـسابـقـات ا وا
سـعـد الـدين وهـبــة أو سـمـيـر سـرحــان والـتى لم يـجـرؤ أحـد
هرجانات حينـها أن يتفوه بـقضية الكم والكـيف إذ إن هذه ا
سرحية كانت تحـمل ب طياتها الآليـة الطبيعية سابـقات ا وا
ـعـروفة الـتى تحـول الكم إلى كـيف وفـقًـا للـقـوانـ العـلـمـية ا
ا يـؤسف له أن دعـاة الكم والـكيف لم يـنجـحوا إلا فى وإنه 
سرحية الإقليمـية وخراب مسرح السامر من خراب الـفرق ا

حيث لا يعلمون - لا سامحهم الله -.
سـرح والثقافة.. ستة آلاف أيهاـ السيدات والسادة من أهل ا
قـريــة أمــانــة فى أعــنــاقــكم فى انــتــظــار دعــمـكـم عـلـى مـدى
العشـرين عاما الـقادمة كـاستراتـيجيـة قوميـة لتجـعلوا فى كل
قـريـة أو نجع مـسرحـا أو فـرقـة مـسرحـيـة عـلى الأقل لـتـكون
ـقـلـوب حـتى يـعـتدل فى ـسـرحى ا الـقاعـدة الـصـلـبـة لـلـهرم ا

موقعه على خريطة مصرنا المحروسة.
ألا قد أوصلت الرسالة.. اللهم فاشهد.
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بالـتبعية وإن كـان هذا العالم الذى صوره
ا منـسحبـا ومختزلا ـنظر عـا لنـا مصمم ا
فى جـرة القـدر وحـلبـة الـصراع ولا شىء
ـمــثـلـ آخـر; لــيـتـرك مــسـاحــة لحـركــة ا

فأصـبح الـديـكور فـقـيرا أيـضـا ويدور فى
فـلك السـيـنـاريـو الإخـراجى لأشـرف عزب
دون أن يقـدم حلـولا أكثر جـماليـة تضيف

سرحى.  إلى العرض ا
ـوحــيــة بــأن لـديك الـفــكــرة الخــادعــة وا
الـكــثـيــر من الخـيـارات حــ تـطــرحـهـا
ـــبـــدع مـــتـــورطـــا فى شـــذرات تـــتـــرك ا
مشـهـدية أشـبه بـفقـرات إعلانـية; تـشـير
ولا تحاول حـتى أن تـقـترب من الـتـفكـير
والتحليل فيما تقدم ولم أفق من صدمة
«الـــقـــدر» الـــذى دفـــعــنـى لـــلــهـــروب من
ـــســــرح دفـــعـــا; لأنه لـم يـــقـــدم ســـوى ا
أشكـال اعـتـدنا عـلى رؤيـتـها قـبل «مـولد

هرجان التجريبى». سيدى ا

أحمد زيدان

وملابس فـرعونى وجهد مجموعة كبيرة
ـتـلـئـون ــمـثـلـ الجـادين والــذين  من ا
بـطــاقــات واعـدة مــنـهم عــزة الـســبـاعى
أسـمــاء مـصـطـفى نجـوان وحـيـد مـنـار
زين العـابدين ندى أسـامة فاطـمة نهاد
محـمد حـنان السـيد مصـطفى الـسيد
حـا مـحـمـد مـحـمـد عـمـر مـحـمـد أبـو
جـــلـــيــلـــة عــادل رأفـت الــذين تحـــولــوا
لـــعــســاكـــر شــطــرنج فـى أيــدى مــخــرج
اســتــســهل الــفــكــرة وانــفــلــتت مــنه إلى
عــرض مـــســـتـــحــيـل بــاعـــد بـــيـــنه وبــ

شاهد. ا
 أمــا عن ديــكـور الــعـرض والــذى صــمـمه
مـــحــمــد آدم لم يــخــرج عـن كــونه قــطــعــة
سـرح تشبه ضخـمة فى عـمق منتـصف ا
قـنـيـنـة فـخاريـة أو قـمـقـمـاً سـحـريـاً وحول
مـنـطـقـة الـتمـثـيل - إن جـاز لى الـتـعـبـير -
وضع مهـنـدس الديـكور مـا يـشبه الحـاجز
الــذى يــوضع فى حــلـبــات الــصـراع دالا
عـلى الــصـراع الـذى يــعـيـشه الــعـالم مـنـذ
نشـأته موحـيا بـذلك الرابط الـقدرى لـنشأة
الـعـالم وتـطـوره والـذى لا يـجـوز تجـاوزه
حــسب رؤيـة المخــرج ومــهـنــدس الـديــكـور

تــــســـــاؤلات أخـــــرى تـــــضـــــعــــهـــــا تـــــلك
ــاذا يـقـوم المخـرج الإشـكــالـيـات مــنـهـا: 
وسيقى بعمل عرض حركى يعتمد على ا
إن كــان لا يــســتـطــيع تــنــفـيــذه بــالــشـكل
وسيقى بذلك اذ لم يفطن لأن ا اللائق و
ـشـاهـد ـا شــعـر به ا الــضـعف الـذى ر
وتمـنى أن تتوقف ليشاهـد مشهد الحركة
بلا مـوسيقى بـدلا من رؤية مجـموعة من
ـمثـلـ تحولـوا إلى صم بـكم والـسؤال ا
سـتفز هو: إن كـان العرض يعـتمد على ا
الحركـة كـأسـاس فـلـمن يـنـسب الـعرض;
ـصـمم الحركـة; الذى وضع لـلمـخرج أم 
اســمه عـلى الـبــامـفـلت الــذى لم نـره وهـو
«سـيد البنهـاوى» هل تقلص دور المخرج
ليـصبح مـجرد كـاتب لسـينـاريو الـعرض
ــوسـيــقى ومـهــنـدس ـؤدين وا ويـخــتــار ا
لابس هل يـقـتـصـر الــديـكـور ومـصـمم ا
دور المخـرج على تجميع بـعض العناصر

مثل. وينسحب حتى من تحريك ا
لـقـد قـدم لنـا فـكـرة لم تتـعـد حـيز كـونـها
مــجــرد فــكــرة ولم يــتم الــعــمل عــلــيــهـا
بجدية قدم لنا المخرج حلولا أولى تعود
لــلــتــســرع فى خــروج الــعــرض وتــعــود
لـلـقـمـاشـة الـتى حـاول الـعـرض غـزلـها
وهـى: مـــاذا لـــو وضـــعت الــــعـــالم عـــلى
ــسـرح وتحــيــلك لـســؤال آخــر لم تـتم ا
الإجـابــة عـلـيه بـجـديـة وهـو : كـيف أقـدم
هــذا الـعـالم أو هـذا الــتـاريخ وبـأى رؤيـة
فنـية حيث بدت مجـرد تقد لوحات عن
مـراحل زمــنـيــة مـر بـهــا الـعــالم ومـصـر
بـالأخص. عالم يحاول النهوض ويشرق
لــيــنــبــطح تحت وطــأة الــغــزاة وأشــكــال
الاسـتعـمـار فى كل وقت ويـقـدم المخرج
داخله بهارات التجريبى من تنورة وذكر

ـوسـيـقـى تـفـقـد ــلل الـشـديــد لأن ا من ا
ــؤثـر حـيـنـمــا تـسـتـخـدم طـوال مـعـنـاهـا ا
الــــوقت فلا يــــصـــبح لــــوجـــودهـــا - فى
مـنــاطق خــاصـة - نــفس الــتـأثــيـر; لأنــنـا
تـــعـــودنــا عـــلى وجـــودهـــا ثم بـــدأنــا فى
وضعـها كخلفـية للمشهـد ثم ننساها مع
مــرور الــوقت عــلـى الــرغم من مــحــاولــة
ــوســيـقـى أو أيـا من ــؤلف ا ــلــحن أو ا ا
كـان اسمه لـفرض سطـوته علـى العرض
ومــا أثــر بــالــسـلـب أيـضــا هــو فــقــر تـلك
وسـيـقى من حـيث الـتـنفـيـذ; والـذى بدا ا
وكـأن الــشـريط نـفـذ داخل غــرفـة مـنـزلـيـة
وسيقى وليس استوديو أما عما قدمته ا
ــلـحن من خـيــال بـالــفـعل فــقـد اعــتـمـد ا
عروفة; إشارة وسيقية ا بعض الـتيمات ا
مــــنه لــــزمـن وتــــاريخ مــــعــــ فى بــــعض
شـاهـد وكانـت بعض الـقـطع الشـهـيرة ا
تحــاول أن تـقـول لـنـا «نـحن هـنـا» أو يـتم
شاهد استـدعاء كلمات الـغنوة فى ذهن ا
ليـعبر عـما يحـاول أن يصوره المخرج فى
الحركـة مـثل مـوسيـقى أغـنـية «زحـمـة يا
دنـيا زحـمـة» والـتى قـدمت بتـوزيع ملائم
ـثـلو الـعرض لحالـة الحـركة حـيث قام 
بــعــمـل مـشــهــد حــركى مــعــبــر  عن تــلك
ــوسـيــقى فى الــزحــمـة وحــاول مــؤلف ا
ـناطق خلق تيمة موسيقية جديدة بعض ا
ــقـدم وتـعـبـر عن ـشـهـد ا تـنــاسب حـال ا
ــشــهــد. ومـــا لم يــتح لـه الــتــأثــيــر زمـن ا
الجيد وأضاع جهده هو التنفيذ البسيط
ــوسـيـقى جـدا عــلى مـسـتــوى الـتـوزيع ا
ــصــاحـبــة; والــتى خـرجت وقــلـة الآلات ا
وسـيـقى بجـهاز أصواتـهـا من صنـدوق ا
ـيزانيـة العرض ـا يعود ذلك  الأورج ر
ـلـحن ولا المخرج ولـكن لا يـعفى مـنه لا ا

ـسرح الطلـيعة ما «القـدر» عنوان لافت 
إن تــقـع عــيــنك عــلى تــلك الــكــلــمــة حــتى
ــة حــيث تحــيــلك لــدرامــا يــونــانــيــة قــد
صــراع الإنـسـان مع الآلـهــة الـتى تـضـعه
ــدافع وتــمــسك دائــمــا دائــمــا مــوضع ا
ـتـمـثل فى الإنـسان ـاريـونـيت ا بـخـيـوط ا
تمرد على سلطة تلك الآلهة ويرغب فى ا
تغـيير مصيره المحتوم وإن كان الإنسان
ــة يــجـابه فـى الـدرامــا الــيـونــانـيــة الــقـد
ويدخل الـلـعـبـة لاعبـا أسـاسـيـا فى بعض
الأحيـان ولـكن ما يـلبث أن تـذكره الآلـهة
ـكن ـشــدود إلى عـنــقه و بــذلك الخـيـط ا
دفـعه منه لـفـعل أى شىء حتى لـو كان لا
ينـتمى لأى منطق ويبدو أن العرض أخذ
هـذا الجانب القـدرى وبدأ المخرج أشرف
عـزب فـى تـطـبـيــقه عـلى عــنـاصـر عـرضه
ــا خـاضـعــا تـمـامـا ـســرحى فـقـدم عـا ا
لـلــقــدر الـذى تــصـوره فى رغــبــة مـلــحـة
ـسـرح ولم لــوضع الـعـالم عـلى خـشـبـة ا
يـفـلـح إلا بـاسـتفـزاز ذاكـرتـى لاسـتـرجاع
ـشـابـهـة والتى مجـمـوعـة من الـعروض ا
ـاضـيـة قــدمت خلال الـعــشـر سـنــوات ا
مـنهـا: عروض لشـريف صبـحى وعرض
أشرف فـاروق «فانـتازيا تـاريخـية» والذى
سـرح نفـسه وعلى الرغم من قـدم على ا
عـــدم احــتـــفــائى بـــالــعــرضـــ إلا أنــنى
تـرحـمت عـلـيهـمـا بـشـدة حيـنـمـا شـاهدت
«القـدر» فعرض الـقدر منـذ بدايته وحتى
نهـايته يعـتمد الحـركة كأسـاس فى تقد
رؤيـــا المخــــرج الـــذى وضع ســــيـــنـــاريـــو
مـشــهـديــاً لـلــعـرض مـارا بــنـا فى دروب
ــة وصـولا لحـالــنـا الآنى الــتـاريخ الــقـد
وشـريط مـوسـيقـى مـصاحـب من الـبـداية
شـاهـد فى حـالة لـلـنـهـاية وهـو مـا يـوقع ا

صرى هو أن تشاهد «بازار»  مكررا  سرح ا «القدر » فى ا
سرح  يحمل هموم العالم وصراعاته إلى خشبة ا
والتمسح  فى الفرعونى  والتنورة  لجل عيون سيدى التجريبى

أبــو ذر الـغــفــارى ذلك الــصـحــابى الــذى رفض أن يــبـايع
ـعـارضة الخـلـيـفة أبـو بـكـر ثم بـايعه كـارهـاً واسـتمـر فى ا
حتى نـفاه الخليفة عثمـان بن عفان إلى الشام ليكون تحت
عيـنى معاوية بن أبى سفيان لكنه اسـتمر منادياً بالشورى
رافضـاً للتبـعية ولـلقهر ولـلظلم ولـكل الأموال التى بذلت له
فى سبـيل تغيير رأيه حتى نفاه عثمان ثانية إلى الصحراء
وأمــر ألا يـخــالط الــنـاس ومــنع الــنـاس من الاقــتــراب مـنه
ووصل الأمر أن الـناس كانـوا يفرون أمـامه عندمـا يلقونه.
لـكنه فى كل ذلك لم يـلن ولم يضـعف حتى مـات فى مـنفاه
ؤرخـون كأحد قهـراً وفقـراً وذلاً رمزاً لـلحق. وينـظر إلـيه ا
نـاصـرين للاشـتراكـيـة إذ كان صـلـح الاجـتـماعـيـ ا ا
سلم أن يكون له فى ملكه أكثر من قوت يرى أنـه لا يجوز 
يومه ولـيـلته داعـياً إلى الـتـقشف وعـدم التـبـذير وهـو ما لم
ـعاويـة وأهل بيـته والذى حارب الـفسـاد بغـير سيف يرق 

سلم. سلم بيد ا حتى لا يراق دم ا
ـؤلف الـسـيـد ـادة الــدرامـيـة الـثـريـة اسـتـوحى ا من هـذه ا
ـسـرحى لا لـيـقـدم سـيـرة ذاتـيـة عن أبى ذر حـافـظ عـمـله ا
كان لـيقدمه الغـفارى ولكـن لكى يسـافر به عبـر الزمـان وا
ـالك وأزمنـة أخـرى ولـيكـون الـسـلطـان "أبـو المجون" فى 
بـطل مــسـرحـيـتـه هـو سـلـطــان كل عـصـر ولــيـكـون أبـو ذر
ـعــارض فى كل زمـان الــغــفـارى صــوت الحق الـرافـض ا
ومكـان فكـلمـات أبى ذر الـغفـارى عن الاشتـراكيـة والفـقر
فتقد وحق الناس على الحاكم والشورى والقـهر والعدل ا
ـفـاهـيم عـنـدما وغـيـر ذلك من الـقـضـايـا هـذه الكـلـمـات وا
تتـردد بعـد مـئات الـسنـ من موت الـغـفارى تـثيـر القلاقل
والخوف لـدى السـلطـان والحاشـية ويـتم البحـث من جديد
عن أبى ذر والأمـر بالـقـبض عـلـيه حـيـاً أو مـيـتـاً ويـحسب
لـلـمـؤلف الـتــنـقـيب والـعــثـور عـلى شـخـصــيـة بـهـذا الـثـراء

والعمق الفكرى غير مكررة ولم تستنفد درامياً.
وعــلى الــرغم من أن اســتـخــدام الــتـراث لإســقــاطه عـلى
العـصر الـذى نعيـشه ومعـالجة قضـايا الحـاضر الراهن
ـكن الإفـلات به من الـقـصـدية بـاسـتخـدام نـص مراوغ 
بـاشرة لعـصر بعيـنه أو نظام بـذاته إلا أن إطار مسرح ا
الـســامـر الـذى اســتـخـدمه المخــرج عـبـاس أحــمـد بـوعى
شـديـد جـعـل الـنص يـتـحـول إلى حـالـة فـرجـة ومـشـاركـة

واعية من جمهور السامر.
كـمـا كـانـت تـلك الحـلـيـات الـفـنــيـة فى الـبـخـور والإنـشـاد
ديح مـناسبة لتراثية النص الذى يتحدث عن صحابى وا
جـلـيل تـمـيـز بـتـمـسـكه بـرأيه وصلابـة فـكـره ووقوفـه على
الحق الذى يـراه مـهـما كـلـفه ذلك من تـبـعات كـمـا كانت
ـســرح سـامــر يـعــتـمــد عــلى حـواريــة الـنص  مــنــاسـبــة 

ه لـفن فرجـة شعـبى نابع من ومشـاركة الجـمـهور وتـقد
الـتــراث. مـقــدمــاً أشـكــال الــغـنــاء الـتــراثى فى الإنــشـاد
نـشدين وإن جـاء ذلك على حـساب الـتكـثيف الدرامى وا
حيث كـانت هـناك أغـنيـة أو مديح بـعـد كل جمـلة حـوارية
أو جمـلتـ للـراوى والراوية ولـيس كلـما اقـتضى النص
أو بــ مــشــهــد وآخــر أو حــالـة لأخــرى أو الخــروج من

شحن معنوى إلى شحن معنوى آخر.
هذه الإطـالة فى الـعرض جـاءت على حـساب الـدراما التى
تكـثفت بعد خروج السلطان الـذى قام بدوره الفنان محمد
حــجـاج بــتــلـقــائـيــة عــالـيــة أخـرجـت الـنص من الــغــنـائــيـة
والـصـرامـة وأكـسـبـته تـعاطـفـاً جـمـاهـيـريـاً وكـسـرت حدته
رح لحساب النص الذى  وأدخلت فـيه عنصراً للتسلية وا

اكتـسى لحماً ودماً ونبضاً واقعيـاً ليخرج من أسر القولبة
وجـمـوديـة الأداء إلى شـخـصـيـة واقـعـيـة نـعـيـشـهـا ونـراها
ونحـسها هى كل حاكم مستبد يلعب اللعبة الأزلية للسلطة
لاينـة وأخرى بالتـهديد والوعـيد ساعدته تارة بـالإغراء وا
ذيـعـة خـفـيـفة الـفـنـانـة هدى إسـمـاعـيل الـتى قـامت بـدور ا
الظل والفنان خليل تمام الذى مثل صدى الصوت ومحمد
الفـران الـذى أسقط شـخـصيـته عـلى غالـبـية الـنـاس الذين
ا يـحدث حولـهم بعبـارته "هو فيه يأخـذون موقفـاً سلبـياً 
إيه?" لكـنهم يـفـاجأون فى الـنـهايـة أنهـم ضحـايا سـلـبيـتهم
وأنـهم داخـل نـفس الـزنـزانـة وبـذات الـتـهمـة ويـلـقـون نـفس

ا حاولوا أن يتحاشوه. صير الذى طا ا
أما الـفنـان محـمد أحـمد الـذى قام بـدور الصـحابى أبو 

ذر الـغــفـارى فـهــو فى مـوقف لا يــحـسـد عـلــيه. يـريـد أن
هابـة الرمز وبـهاء شخصـية الصـحابى الجليل يحـتفظ 
فجـاء الإيقـاع عالـياً غـنائـياً طـويلاً أحيـاناً مـحتـداً دائماً.
أمــا الـــفــنـــانــة ولاء فـــريــد فـــقــد حـــاولت أن تـــمــزج بــ
الشـخصيـة الرمز والـشخصيـة الواقع التى من لحم ودم

وجاء إيقاعها متوازناً مناسباً للدور.
لقـد نجح مسرح الـسامر أن يـقدم عرضـاً جماهـيرياً فيه
متـعة الفرجة ومـتعة مشاركـة الجمهور فمـسرح السامر
لــيس مــجــرد فـكــرة وحــسب إذ لا بــد أن يـبــدأ من واقع
ـسـرحيـة بـكل عنـاصـر الـفرجـة فـيهـا ثم يـتـعمق الـلـعبـة ا
ــــســـرحـــيـــة الأشـــيـــاء وصــــولاً إلى إبلاغ مــــضـــمـــون ا
ــكن أن يــحــدث الــعــكس كــأن تــبـدأ لــلــمــتــفــرجــ ولا 
سـرحيـة بفـكرة تجـعلـها الـدعامـة الرئـيسـية ثم نـضيف ا
إلـيــهـا عــنـاصــر الـفــرجـة من خــارج الــنص عـلى ســبـيل
ـضـمون تـفـرج أو حمـله عـلى تـقبل ا التـزويق أو تـملـق ا
الفـكرى لـلمـسـرحيـة الذى قـد يكـون مـراً أو عسـيراً كـما

يرى الدكتور على الراعى فى كتابه "مسرح الشعب".
لقـد نجح المخـرج عـبـاس أحـمد فى تـنـاول نص يـسـتـلهم
ــأثـورات الـتــراث ويــحـتــوى بــداخـله عــلى الــكــثـيــر من ا
ـوروث الشـعبى والأدوات الـشعـبية الشـعبـية ومـفردات ا
البـسيـطة والـغنـاء الشـعبى الـذى يذكـرنا بـحلـقات الـذكر
زج لنا نـشدين وإدخالها فى بـنية العمل الـفنى وأن  وا
هــذا بــبــعض الـتــقــنــيـات الحــديــثــة: الإضـاءة مــكــبـرات
الصـوت التـلـيفـزيـون ساريـنة عـربـات الشـرطـة وغيـرها
فى إطــار مــســـرح الــســامــر وإن كــنت أرى أنه كــان من
مـكن استـخدام خيـال الظل بـدلاً من التلـيفـزيون حيث ا
ــشــاهـد والــتــراث وجــذوره وهــويـته كـان ســيــربط بــ ا

بشكل أكثر مناسبة لجو العرض.
أما الإسـراف فى استخدام الـغناء الدينى والـفنان أحمد
ــأثـورات ســعــد بـصــوتـه الجـمــيل وأدائـه الــرائع لــربط ا
ـمـارسـات الـشـعـبيـة بـالـدرامـا فـقـد جـاء عـلى حـساب وا
النـص والدرامـا معـاً إذ زادت مسـاحـة العـرض زمنـياً لا
تـفرج وزاد القـطع ب الأحداث دراميـاً وشتت تـتابعـية ا
ا سـرحى  ـكن تكـثيـف الغنـاء ووقت الـعرض ا وكان 
ط والتـطويل ـشاهـدة والخروج من شـبكـة ا يزيـد متـعة ا

شاهد للملل. التى تدفع ا

منتصر ثابت

مطلوب حياً أو ميتاً فرجة شعبية
شارك الجمهور فى صنعها

سـرحى الراحل «صلاح حامد» قدمـت مكتبة الفـيوم العامة  الـتابعة لفرع > من تـأليف المخرج والكاتب ا
ثقـافة الفيوم مؤخراً مسرحيـة الأطفال «شقاوة عيال» إخراج محمد بـطاوى على مسرح قصر الثقافة فى
ـسرحـية إطار خـطـة يشـرف عـليـها الـفـنان شـمس الـدين حسـ مـدير الـقـصر لـتقـد عـدد من الأعمـال ا
لمخرجـ جدد يقدمون أعمـالهم بالجهود الـذاتية بجانب استـضافة الأعمال التى تـنتجها الجهـات الثقافية

بالفيوم.
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شـاشـات الـكـمـبـيـوتـر فى كل أنـحـاء
ـسرح حـلـماً الـعـالم وهنـا يـصـبح ا
خــيـــالـــيـــاً لم يـــتـــصـــوره أحـــد فــإن
نح ـسـرح الافـتراضى الـشـبـكى  ا
ـسـرح إمـكـانــيـة لـلـتـزايـد جـمـهــور ا
تجـعله يـفوق جمـهور الـسينـما عدداً
ويـفوق جمـهور الفـضائيـات السلبى
عـــددا وقــدرة عـــلى الـــتـــفــاعل وإن
أنـكـر البـعض أن ذلك لـيس مسـرحاً
فـلــمــا لم يـنــكــروا فـكــرة الاجـتــمـاع
ـكن أن يـحـدث بـ الـرقــمى الـذى 
عـــدد لا مــــحـــدود مـن الـــبــــشـــر من
مـنـاطق مخـتـلفـة الحـقيـقـة أن شرط
ــادى الحى مــتـحــقق فى الــوجــود ا
الاتــصـال الــشـبــكى عــبـر الإنــتـرنت
بـــالـــتـــفـــاعـل الــلـــحـــظـى بـــالـــصــوت
والـــــصــــــورة ولم لا وكــــــاتب هـــــذه
سرحي الذين السطور واحد من ا
ــسـرح بــتـقــنـيـات يـحــلـمــون بـدمج ا
الـتليفـزيون والبث الـفضائى والدعم
تـعـددة ?! وهذا الـرقـمى للـوسـائط ا
ـنــعـنى مـن إخـراج مـســرحـيـات لا 
شــكـســبــيـر وتــوفــيق الحـكــيم ودعم
ــصــرى عــروض شــاعــر الـــربــابــة ا
الجـمـيل حــفـاظـا عـلى مــتـعـة الـلـقـاء
ــــنـع أحـــد ــــســــرح ولا  الحى بــــا
المخـرجـ بـأن يـســتـعـ بـالـتـقـنـيـ
لـتــقـد تجـربــة مـتـوازنــة تجـمع بـ
ــــســـرح ـــســــرح الافــــتــــراضى وا ا
الـتقليدى كما فعلت جامعة كنساس
ــــررايس1995 وقــــدمت عــــلـى يــــد ا
عـرض (إضــافـة الآلـة) الــذى يـجـمع
بـ الـكــامـيـرا الـرقــمـيـة والـشـخص
الــواقـــعى والــشــخـص الافــتــراضى
الـذى يـســتـمـد حـركــته وتـفـاعـله من
ــمــثل عــلى ــثل خــفى مــتــصل بــا
الـشـاشـة يفـعل فى لحـظـة مـا يـفـعله
تــقــنــيـو الجــرافــيك فـى شـهــور وهم
يـحـاولـون إضفـاء الـطـابع الإنـسانى

رسومة. على شخصياتهم ا
ـكن الـبـدء بـها ومـثل تـلك الـتـجـربـة 
ــــــصـــــرى أمـلاً فى ــــــســــــرح ا فى ا
ــارسـة أكــبــر كــتـلك الــتى قــدمــهـا
اســـتــديـــو الأداء الإعلامى بـــعـــنــوان
«هــيــومــان تــريــلــيــز» وشــارك فــيــهـا
جـمـهــور من جـمـيع الـقـارات ووقـعت
ــشــتــركــة بــ ــنــطــقــة ا فــنــيــاً فى ا
الـتـجــسـيـد الـواقـعى وبــ الـسـيـنـمـا

والتليفزيون والتكنولوجيا الرقمية.
قاومة والأمـر فى تقديـرى لا يحتـاج 
ورفض قــدر مـا يـحــتـاج لـلــبـدء فـوراً
بــالإســهــام الـعــمــلى فى ذلـك المجـال
الجــديـــد الــذى لا يـــزال حــديـــثــا فى
الــــعــــالم كــــله ولـــكــــنه مــــحل نــــظـــر

واهتمام.
عـلــيـنـا أن نــقـوم بـدورنــا الـفـاعل فى
عـاصـرة الـتى صارت ذات الـفـنـون ا
ى ولا نــــدفن طــــابع اتــــصــــالى عــــا
رءوسـنا فى الـرمال فـالعـالم يتـحرك
بـــســـرعـــة وجــــديـــة ولا مـــكـــان تحت
ن يــهـدد الــشــمس فى عــالم جــديــد 
الخــــيــــال الإنــــســــانـى الــــنــــبــــيل فى
الــســيـاســة والــعــلــوم والــفــنـون... لا

شىء يحدث بلا خيال.

سرحى والوسائط الرقمية لغة مسرحية جديدة الدراما.. العرض ا

< د. حسام عطا
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ـتـطـورة وتـقـدر تـقـوم عـلى الـتـقـنـيـة ا
عــــلى صـــــنع الــــواقـع الافــــتــــراضى

ساوى للواقع الفعلى تماما. ا
وتــأخـر الإفــراج عن تــلك الــتـقــنــيـات
ـعروفة مـنذ الخمسـينيات ـتقدمة وا ا
حـتى بـدايـة الــثـمـانـيـنـيـات وتحـقـقت
طـفــرتــهـا الــهـائــلـة فـى فـنــون الـواقع
الافــتـراضـى فى الــتـســعــيــنــيـات من
ــــاضى ومـــازالـت تـــســـرع الـــقـــرن ا
ـيـة الخــطى فى شـكل أبــحـاث أكــاد
ـــســـرح وتــــطـــبــــيـــقـــات عــــامـــة فـى ا
والسينما والتليفزيون وفنون الشبكة
الـعــنـكـبــوتـيـة وهـو الأمــر الـذى خـلق
أنـواعاً جـديدة من الـفنـون تقـوم على
ـتعددة وإذا كان أهل تـلك الوسائط ا
ـسرح يخـشون شيـئاً فهم يـخشون ا
ــسـرحى وهى خــشـيـة نـقــاء الـنـوع ا
لـيست فى محـلها فـلم تستـطع فنون
«الـفيـديو آرت» ولا فنـون العرض فى
مـجــال الــفـنــون الـتــشـكــيــلـيــة والـتى
تحرك أن رئى با سموع با خـلطت ا
تــــلــــغى نــــقـــاء الــــنــــوع فى الــــنـــحت
والــــتـــصــــويــــر ورسـم الجــــداريـــات
ـسرحى فـالقـضاء عـلى نـقاء الـنوع ا
أمـر مسـتـحيل; وعـلـيه فلـنـترك الـباب
مـفتوحـاً لكل الـتجارب الجـديدة التى
ـثــلــيه فى عـالم ـســرح مع  تــدمج ا
الــوســائط الـــرقــمــيـــة فــالــقـــصــيــدة
الإلـكتـرونية الافـتراضيـة التى قـدمها
مــعـــرض بــروكــسل1958 لم تـــفــســد
الـشعر فى الـعالم ولم تأتِ الأصوات
تـناثـرة لـتحل والأضـواء والـكلـمـات ا
ــنع أحــد مــحل كــتـب الــشــعــر ولم 
الـشاعر مـن إلقاء قـصيدته  فى ركن

. ستمع حميم مع مجموعة من ا
ـــؤكـــد أنه يـــبـــدو أمـــراً ولـــكن مـن ا
ــتـفـرج الــذى يـرتـدى ; ذلك ا غـريــبـاً
خـوذة حـسـاسـة إلـكـتـرونـيـة ونـظارة
تجــســد الأبـعــاد الــثلاثــيــة ويــجـلس
لـيــشـاهــد شــخـصــيـات افــتـراضــيـة
إلـكــتـرونــيـة تـتــحـرك عــلى شـاشـات
لامـرئية بالـع المجردة تلـهو وتمرح
ـكن له ــثـلـ حـقــيـقـيــ بل  مع 
عـبر اسـتخدام جـهاز الـكمبـيوتر أن
يـتفاعل مع الأحداث ويغير مسارها
ويـعدل من شكـل البيـئة الافتـراضية
لـيـصـبح مـتفـرجـاً فـاعلا ومـشـاركاً;
ـتـفرج وهـذا يـتم فى مـكـان يـجـمع ا
ـتــفـرجـ  إلا أن الـفــعـلى بــبـاقى ا
ـنع من وجـود مجمـوعة من ذلك لا 
ـشـارك ـتـفرجـ بل والـفـنـان ا ا
فى الـــعـــرض فى مـــنـــازلـــهـم وأمــام

حـاســمـاً بـبــدء إعـداد اسـتـديــو لـتـلك
المجـموعة من الدكاترة الذين أمضوا
سـنوات من زهرة شبـابهم فى التعلم
ـنـاخ الجـاد وعــلـيـنــا أن نـهـيئ لــهم ا
ـناسب وأن يكونـوا جزءاً من خطته ا
ـية الـفـنون لخـفض الـتوتـر فى أكـاد
ــصــريــة وهــو الـتــوتــر الــنــاجم عن ا
ـعرفة الحبيسة وفقدان القدرة على ا
الأداء الـــعــلـــمـى والــفـــنـى فى بـــيـــئــة
ـشـكلات صـغـيرة ـا أدى  صـحـيـة 
ولـصـراعـات شـخـصـيـة ظـلـمت فـتـرة
ـية وعطـلت مشروعه رئـاسته للأكاد
الجــاد الـذى يــقـوم فــيـمــا أعــلم عـلى
عـيشـيـة. للـسادة تحـس الـظـروف ا
أعـضاء هـيئـة التـدريس وخلق مـناخ

حافز للإبداع الفنى الرفيع.
ـســتـديـرة والـتى ـائـدة ا وقـد ألــقت ا
ـشـاركـة فيـهـا هى وورشة سـعـدت با
الـعــمل حــجـراً فى بــحـيــرة الـتــقـنــيـة
ـسـرحيـة الـساكـنة وهـذا هـو سبب ا
كـونها مـثيـرة للقـلق والتـوتر أما عن
ــصــريــة ســبب شــعــور المجــمــوعــة ا
ـعرفة الرقـمية من الخارج الـعائدة با
سـافة الشـاسعة بـاليـأس فهو تـلك ا
بـ أحلامـهم وبـ حـالـة مـسـارحـنـا
ـتــرديــة والــتى لم تــغـادر الــتـقــنــيــة ا
الـنـصـف الأول من الـقـرن الـعـشـرين
بـــالإضــافـــة إلى الإهـــمـــال وانـــعــدام
ـعـدات وتـدريب الـصــيـانـة وتجـديــد ا
الـتـقنـيـ وتحديث أنـظـمـة التـشـغيل
ــســـارح الــتــابــعــة لــدار وإن كــانت ا
صرية لا تـزال خارج نطاق الأوبـرا ا
الإهمال بشكل نسبى وهى تؤكد أن
الـتعـامل الحضـارى مع دور العرض
ــســـرحى فى مـــصــر أمـــر يــســـيــر ا
نـقصه الإرادة الـفاعلـة والقـيادة التى

تخطط مسرحياً بشكل مستقبلى.
والحـقيقة أن هذا الانهيار التقنى فى
ـصــرى لا دخل لــقــيـادات ــســرح ا ا
مـســرحـيـة جــديـدة به بل هــو مـيـراث
طــويل مـن إهــمـــال تجــديـــد الــبـــنــيــة
صرى ألا وهى الأسـاسية للمسرح ا

دور عرضه وخشبات مسارحه.
ولـكن لا مـفـر من الـنـظـر لـلـمـسـتـقـبل
والإحـاطة به وهو الأمر الـذى يأخذنا
من حــــديث الــــواقع لحـــديـث الـــواقع
اً جديداً الافتراضى الذى أصبح عا
ــــــســـــرح ــــــســـــرح ألا وهــــــو ا فـى ا
الافـــــتـــــراضـى الــــذى يـــــقـــــوم عـــــلى
الـوســائط الـرقـمـيــة وهـو الأمـر الـذى
سـننـاقـشه معـًا فـيمـا يـلى كمـا طرح

أفكاره الرئيسية السادة الخبراء:

إيطاليا 1 - أنطونيو بيتسو
أمريكا 2 - جوزف آنستى
فرنسا انيويل كوانز 3 - إ
انيا أ 4 - كريستينا فينجر

إيطاليا 5 - فينشيترو لومباردو
كن إجمالها فى رأيى فى وهى مـا 
الـفـكــرة الـرئـيـسـيـة الــتى تـقـوم عـلى
فــكــرة الـواقـع الافـتــراضى لـلأمـاكن
ــثـيـرة ولـلــشـخـوص; وهى الــفـكـرة ا
كن فهمها على نحو لـلخيال والتى 
بـــســـيط بـــأنـــهـــا تـــخـــتص بـــأشـــيــاء
افــتــراضــيـــة أى غــيــر مــوجــودة فى
مــكـــان وزمــان واقــعـى بل هى أمــور
تــفـتــرض أنت وجــودهـا فــتــراهـا فى
الـكثير من الـتقنيـات التفاعـلية أمثال
الألـعاب الـتى يشـترك فـيهـا أكثر من
(on لاعب وأيــضــا عــوالم الإنــتــرنت
(line الــتى تـدعـم الـرؤيـة
ثلاثـيـة الأبـعـاد وتـسـمح لـلـمـتـفـرج /
ــســـتـــخـــدم الـــتــفـــاعل مـع الــعـــالم ا
ـــكن بــصـــورة أكـــثـــر مـــبـــاشــرة و
ـتد  لأكـثر من ذلك لـلمـسـتخـدم أن 
بــــالــــتــــدخـل الــــفــــاعل فـى اقــــتـــراح
وافتراض شخوص وأحداث جديدة
والحــقــيـــقــة أن الأمــر هـــنــا يـــتــعــلق
ــيــديــا الأخــرى ــســرح وفــنــون ا بــا
مـجــتـمــعـة فــقـد أصـبـح الـعـالم الآن
ـكن تسـمـيته يـتـحدث ويـعـمل فيـمـا 
بـــــــالــــــواقع الافـــــــتــــــراضـى والــــــفن
الافـــتــراضـى الــشـــبـــكى حـــيث يـــتم
عــرضـهــا من خلال نـظم CAVE أو
نــــظـم شــــبــــيــــهــــة بــــهــــمــــا وكــــانت
ـعــروضـات تــتـراوح مـا بــ أربـعـة ا
إلى تــــســـعـــة مــــواقع فـى الـــولايـــات

تحدة وأوربا وأمريكا الجنوبية. ا
ــا يـصــبح مـثــيــراً للاهـتــمـام أن ور
فـنــون الـواقع الافـتـراضى وتــقـنـيـاته
بــدأ الـعــمل بــهــا كــبــحث فى مــجـال
الاســتـــخـــبــارات لـــدعم الـــتـــجــسس
الافــــــــتــــــــراضـى ولـــــــوضـع خــــــــطط
افـتـراضـيـة مـجـسـدة ولـفـبركـة أفلام
وثـائــقـيـة وصــور جـنـســيـة مـتــحـركـة
لـلـمــشـاهـيـر وأشــكـال تـنـتــمى لـعـالم
الخـــــراقـــــة كـــــأن يـــــتم الإعـلان عن
ـــوتى تحـــضــــيـــر أرواح مـن عـــالـم ا
وتــســـجــيل اعـــتــرافــاتـــهــا وهى فى
الحــقــيـــقــة أرواح  رســمـــهــا عــبــر
ـتــطــورة وعــبـر بــرامج الجــرافـيـك ا
ـتـقـدمـة وهى التى تـقـنـية الـوسـائط ا
ـــكن أن تـــقــدم الآن أفلامـــا تـــبــدو
حـقـيـقيـة لأشـخـاص بـعـيـنهم مـثل بن
لادن مــثلاً والحـــقــيــقـــة أنــهــا أفلام

إن الحـــديث عن الـــدرامــا الـــعــرض
ـسـرحى والـوسـائط الـرقـمـيـة كـان ا
مـحور الاهـتمام الـرئيـسى للـفعـاليات
هرجان التجريبى التاسع الـفكرية با
ـسـتـديـرة عـشـر لـلـمـسـرح ومـائـدته ا
الــتى عـــقــدت بـــالــقـــاهــرة بـــالمجــلس

الأعلى للثقافة.
ــــســـــتــــديــــرة الــــتى ــــائــــدة ا وهـى ا
اســتــضــافت عــدداً من الخــبــراء فى
سرح; موضوع التقنية الرقمية فى ا
ــا فـتح حــواراً مــوسـعــاً حـول ذلك
ــوضـــوع بـــيـــنـــمـــا كـــانت الـــنــدوة ا
الـرئــيـســيــة لـلــمـهــرجـان تــدور حـول
ـــســـرح ومن مع ومـن ضــد ســـؤال ا

سرح? التكنولوجيا فى ا
واقع الأمـر يظل سؤال التقنية سؤالاً

فكرياً وحضارياً فى الوقت ذاته.
عـنى البـحث عن نقـاء النوع فـكريـاً 
ـسـرحـيـون فى مـعـظم ـسـرحى فــا ا
ـسرح أنـحـاء الـعـالم يـخـافـون عـلى ا
من الـذوبان فى الفـنون الأخرى وفى
وسـائل الاتـصال الـهـائلـة. والحـقيـقة
ـسـرح سـيـظل فى جـوهـره لـقـاءً أن ا
ــتــفــرج فى مــكـان ـمــثل بــا يــجـمـع ا
مـشترك ويحـتفل بالحضـور البشرى

الحميم والحى.
أمـا الـسـؤال الحـضـارى فـهـو سـؤال
ــصـرى ـســرح ا عن كــيــفـيــة قــدرة ا
عـــلـى مــــواكـــبــــة الأداء الحــــضـــارى
ى فى الـتعـامل مع دور العرض الـعا

سارح? وخشبات ا
ـــهــتم الـــذى يــنــقل وهــو الــتـــعــامل ا
ــسـارح الــتــكــنـولــوجــيـا لخـشــبــات ا

الحديثة أولاً بأول.
فــأن يــأتى د. فـوزى فــهــمى لــيــسـأل
الآن ســؤال الــتــقــنــيــة الــرقــمــيــة فى
ـصـرى فـهـو يـسـأل سؤالاً ـسـرح ا ا
مــثـيــراً لــلــتــوتــر والانــزعــاج والـقــلق
والـدهــشــة وأن يـنــظــر لـلــمـســتــقـبل
سـرح والـكـمبـيـوتر ويـطـرح مسـألـة ا
ــسـرح الافــتـراضـى ويـرسل مــنـذ وا
سنوات مضت مجموعة من الباحث
الـشـبــان لأوربـا عـنـدمــا كـان رئـيـسـاً
يـة الـفنـون ويـختـار لـبعـثـاتهم لأكـاد
ـــســـرح وتـــكـــنـــولـــوجـــيــا عـــنـــوان «ا
الــوسـائـط الــرقـمــيــة» فــهــو يــتــحـدى
ــتــاح وبـلا افــتــعــال ولا الــســـاكن وا

ضجة.
وبـعودة د. سيد خـطاب من بعثته فى
إيــــطـــــالــــيــــا اكــــتــــمـل لــــنــــا فى ذات
الــتـخــصص مــجــمــوعـة مــنــتــقـاة هم
ن الـدكـاتـرة: أشـرف الـنـعـمـانى وأ
الـشــيـوى وإسلام الـنـجـدى وهم فى
جـميع التـخصصـات من الدراما إلى
لابس والـــــتــــمـــــثــــيل الـــــديــــكـــــور وا
ـسـرحى وكـان أن أقـدم والإخـراج ا
ستديرة ـائدة ا ـهرجان على عقد ا ا
كـــنــــوع من أنــــواع إعلان الــــفــــكـــرة
ـسـرحيـة فى مصـر والوطن لـلحـياة ا
الـــعـــربى وكـــان الخـــبــراء الأجـــانب
بـالـقــاهـرة ومـعـهم الــزملاء الـدكـاتـرة
عـــلى أرضـــيـــة مـــشـــتـــركـــة واحـــدة
فــالـــتــخـــصص لا يـــزال حــديـــثــاً فى

الجامعات الأوربية والأمريكية.
ــنـشط إنه مــشـهــد شـديــد الـبــهــجـة 
ثــقـــافى فــاعل اســـتــطـــاع أن يــخــلط
ى ـســرحى الأكــاد الاخــتــصــاص ا
ــصـر تـلك بـالــشـأن الـعــام وأصـبح 
الـكتـيـبة الـفنـية الـتى لا مـثيل لـها فى

الوطن العربى.
ـثــيـر لـلـقــلق والـتـوتـر أن هـؤلاء أمـا ا
عدات نـاخ ولا ا الـزملاء لا يجـدون ا
ولا أدوات الـتصوير والبرامج الأولية
الـتى تتيح لهم بدء عـملهم فى مصر
وهــنــا يــأتى دور د. عــصـمـت يـحــيى
ــيــة الحــالى والــذى رئــيس الأكـــاد
ا نعرف عنه من جرأة قراراً ننتظر 
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الاثن 2007/10/15 سرحـية فى الإعـداد للـمهـرجان الـسنـوى للمـسرح الـعربى والـذى يعـقد نـهاية14 ـعهـد العـالى للـفنـون ا > بدأ ا
ـعهد بأقسامه الثلاثة «التمثيل الدراما الديكور» ديسـمبر القادم ويتضمن برنامجه تكر عدد من خريجى ا
ـعـهـد لعـدد مـن الـعروض ـة مع الاحـتـفـاء بـأوائل الـدفـعـة الأخـيرة بـجـانـب تـقد طـلاب ا من الـدفـعـات الـقـد
عـهد مـنذ ـهـرجان بـسبب إغلاق مـسـرح ا ـعهـد لم تـستـقر بـعـد على مـكان عـقد ا سـرحـية الجـديدة إدارة ا ا

دنى.? عام لافتقاده لاشتراطات الأمن والدفاع ا

«الكدر» فى الطليعة

تعـتمد الفكرة الرئـيسية للعرض عـلى مناقشة "القدر"
كـفـكــرة ومـدى سـيــطـرته عــلى الإنـســان عـلى شـكل
لـوحات متتابعة من خلال رحـلة الإنسان وتطوره منذ
أن كـان يحـبو نـحو الإنـسـانيـة فى تطـورها الـبدائى 
مـرورًا بالأديان عندمـا اعتنقهـا وصولا إلى عنصرنا
الحـالى الذى يتـميـز بالتـمحـور حول الذات والانـكفاء
عـليـهـا وتحـولنـا فـيه إلى تروس فـى ماكـيـنة ضـخـمة
بـعـد أن أصـابـنـا الـقـهـر و تـرويـضـنا وتحـولـنـا إلى
الآلـيـة وفـقـدت الأشـيـاء بـريــقـهـا ومـذاقـهـا ومـعـنـاهـا
ومـزاياها وتحولنا إلى دمى فلا خصوصية ولا تميز
بـالإضــافـة إلى المخــاطـر الــتى تحــاصـرنــا ولا فـكـاك
منها; خاصة من النازي الجدد وربيبتهم إسرائيل.

ملاحظة على الفكرة
انى مـتـعدد الـقدر اعـتـقاد لـه بعـد ديـنى ومسـتـوى إ
يـبدأ بـالقـضاء والـقدر ويـتنـتهى بـالنـزاعات الـصوفـية
عـلى اختلاف مشاربـها وله أبعاد فـلسفيـة وفكرية لا

كن إغفالها.
ـفـهوم الإغـريقى أمـا اعتـبـار القـدر والصـراع مـعه با
فــقـــد كــان ذلك ولـــيــد ثـــقــافــة مـــغــايـــرة وفى ســيــاق
مـيثولـوجى مخـتلف ونـتاج حضـارة وثنـية وعـيناه فى
سـياقه وبيـننـا وبيـنه خمـسة وعشـرون قرنـاً أما أخذ
الـقـدر كقـشـرة خـارجـية ونـصـوره «كـأحـمق الخطى»
ؤلف أن يقول فهذا عبث آه لو تدرى.... فماذا يريد ا
ـا يـقـول لقـولـة حق هو أحـواج الـناس إلـيـها لـيصل 

عن القدر.
نـعود لـلنص «بلاهـا» الدرامـا; موقف فى شـخصـيات
فـى حــدث فى فــعل يــتــنــامى يــتــصــاعــد يــتــصــارع
يـتصـادم يتـفتت فـيتـشظى ويـتلـظى ويتـلوى ويـتهـبهب
ـــا حـــداثى وهـــداسى وحـــركى ومـــا بـــعـــد بـــعــد طـــا
ــهم الـــفــرض الــذى بــنى عـــلــيه لا يــتــوه الحـــداثى ا
ويــتــحــقق كــفــرض والــفــكــرة لا تــتـوه  – مش أركب
أســافــر الإســمـــاعــيــلــيــة ألــقى نــفــسى فى أســوان–
تـأخذنـا فكـرة الـقدر للأمـام ثم تعـود بـنا الـقهـقرى ثم
تعاود التقدم ثانية ثم تجتر ذاتها... كلنا رأينا عرض
«دون جــــوان» الـــعـــرض الأســــبـــانى الــــذى قـــدم فى
ـهرجان الـتجريـبى فكرة واضحـة فى سياق واضح ا
فـهـمه الـعـالم وأبـهـره رغم عـدم وجـود وأيـة كـلـمـة فى

العرض.
ــؤلف إســـرائــيل وأمــريـــكــا لــيـــست قــدركـــمــا أراد ا
ـا هى مرحـلة سـتنـتهى والمخـرج أن ينـهى عرضه إ
عـندمـا نـفعل فـعل من أعـار لله جـمـاجمه ونـعرف أن
ـوجود ـان واعتـقاد ولـيس الـقدر الـطلـيعى ا الـقدر إ
فى الـعـتـبـة لـو أخـذ المخـرج لـوحـت أو ثـلاث وتعـمق
فـيـهـم وأثـراهم بـوعى لــكـان لـهم أكــبـر الأثـر أمـا أن
ـــر عــــلى كل يــــقــــدم كل شىء فـى عـــرض واحــــد و
ـسألـة ليـست كماً الـعصور والـعهـود مرور الـكرام فا

وليست خلطة كشرى.
العرض

نـتـصف زجـاجة ضـخـمة رئى فـى ا طـالعـنـا الإطـار ا
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وطول بالك يا بو حميد ده صاحبك.
الـلـوحـة الـتى تـلـيـهـا حـرامل بـيـضـاء لـيـصل بـنـا إلى
ـمـثل شـكل ـسـيـحـيــة وعـرفت ذلك عـنـدمـا اتــخـذ ا ا
ـصلوب على الـصليب ثم مـعركة ثـنائيـة ويصل بنا ا
إلى الإسلام مـسـتـخـدمـاً مـوتـيف الـتـنـورة والـسـيوف
والفتوحات الإسلامية لم تكن بالتنانير والله يا حاج.
أمــا ارتــبــاط الإسـلام بــالـســيــوف فــتــرســيـخ لــصـورة
الإسلام كـمرادف للإرهاب وتتحول التنورة / العصر
ـيـتـادور الإسلامى إلى الـقـمـاشـة الــتى يـسـتـخـدمـهـا ا
الأسـبانى فى مـصارعة الـثيـران فى أسبـانيـا ها نحن
وصـلنا إلى أسبانيا... هل يقصد ضياع الأندلس... لا
... هل أعـجبه الـشكل تـوظيف الـدال لأكثـر من مدلول

أكيد... هل من معنى وراء ذلك?
«ابـقى قابـلنى» فى نـهايـة العرض – ثم تـتوج أمـريكا
فى نـهايـة الـلوحـة بـدالتـهـا الشـهـيرة "تـمـثال الحـرية"
عـــلـى تلال الجـــمـــاجم  – إظلام... مـــا هـــذا? مـــاذا
ـفـتـئـتة ـبـررة والمجـتـزأة وا ـا النـقلات غـيـر ا يـحـدث 
اذج عـلى الواقع أما الـلوحة الـتى تلـيها فـيقدم لـنا 
بـشرية مـعاصرة مـستخـدماً البـانتومـا "بائع شاى
قار جريدة فتاتا ليل شاب يحب فتاة... تقوم فتاة
بـإغوائه... فتاة تـغرى مصـوراً ليصورهـا ويكتـشفها
شـــاب مــخــنـث بــنت شـــاذة مــخــدرات بـــنت تــقــدم
فضـوحة حركة جـيستات إبـاحية كـما فى القنـوات ا

سريعة ثم حركة بطيئة «سلوموشن»... إظلام.
والـلـوحة الـتـالـيـة تـرويض الـبشـر كـحـيـوانـات... ويتم
قـهرهم; فالخروج من تحت القدم مـستخدم السوط
تـلقى عـلى الجـميع قـطـعة قـمـاش تغـطـيهـم يخـرجون
مـنها وتـؤخذ قـطعـة القمـاش لتـأخذهـا فتـاة تقف على
ـستوى الـرأسى وتلقى بـها فى القـنينة الـسلم على ا
ـهم  كــقــرابـ ـرجل فـى إحـالــة وإشــارة لـتــقــد / ا

(يـجـوز) وقـود لـلـمـرجل «احـتـمـال» هـنـصـبـر شـوية;
قرب العرض يخلص.

رأة الحامل الـلوحة التى تلى ذلك تـكرار لسابقـتها "ا
والإدمان والشحاذ والأتوبيس ذاهب إلى أين ?!!

الـفــكـرة وصــلت وأصـبح مــا نـراه تــكـراراً وإضـراراً
لل فـجـنون الـكره صـراع عـلى ماذا? أدى بـنا إلـى ا
وهـكـذا دوالــيك.. لـكن فــاجـأنــا وخـيب ظـنــنـا المخـرج
ـوحـد لـيـرتدوا عـنـدمـا جـعل شـخـوصه تـغـيـر الـزى ا
أزيــاء مــعــاصــرة دالــة عــلى مــا نــحــيــاه الآن تـنــويع
"فـرايتى" يا أسـتاذ أمال «هـندى أسبـانى صعيدى»
لا تـــشــبع الـــلــحــظـــات ولــيس لـــهــا رابط إذ تـــنــقــطع

رجل. وسيقى ويخرجون ليذهبوا ليختفوا وراء ا ا
طب عــرفت إزاى?! لإنه اســـتــخــدم دخــان يــا مــلــهم
رجـل ويخـرج الجنـود مـرتديـن زى النـازية لـينـفـتح ا
فـكل ما سبق طبخ طـبخة عـنصرية لـصالح إسرائيل;
فـهم يستخـدمون الحبـال لتشـكيل النـجمة الـسداسية
ـســتـوى الــرأسى; ثم تــتـمــوضع عـلى الأرض عـلـى ا

والكل يرقص بداخلها من النازي الجدد.
إظلام... تــصــفــيق حــاد.. انــتــهى الــعــرض... تحــيـة
هدور لو وظف لكان له نـحيى جهد الشباب والعرق ا
أوقع الأثــر فى مـــوضــوع واحــد أو فـــكــرة واضــحــة
تـصل وقع الـعـرض فى الـتشـابه والـتـكـرار والـتـفكك
لل بـالإضـافة إلى الـشـوشرة الـبصـرية. فـأدى إلى ا
وسـيقى الشاب نجح فى يز هـذا العرض ا لـكن ما 
تـقد بيـئات مخـتلفة ولـو أتيحـت له إمكانـيات مادية
أكـثر لـصـار لـديـنا شـريط مـوسـيـقى ثرى ولـلـمـخرج
ـلكه فى الـصـديق أقـول: الإنسـان لا يـرتـدى كل مـا 
ـتـلك الـكـثـيـر والـكـثـيـر.. دولابه لـيـؤكـد لـلـجـمـيع أنه 

بالفعل أنت تمتلك الكثير

< أحمد إسماعيل عبد الباقى 

ـكن مـرجل... يـجـوز? مـقـدمـة قـطـار احـتـمال قـنـيـنـة 
بس مـفيش إكـسـدام يبـقى نـنسى الـقطـار يـحوط بـها
من ثلاثـة جوانب حـبـال محـددة فاصـلة تـفصل مـا ب
ـشـاهـد وما يـقـدم من درامـا حـركـيـة لـلـقـدر... تـظـهر ا
مـجمـوعـة من الشـبـاب بزى مـوحد مـن درجات "الـبيج"
عـلى مـوسـيــقى «ثـمـبـانى» فى مــسـتـوى صـفـر ويـبـدأ
الـعـرض شـويـة عــلى الأرض طـاحـونـة وتـرس وشـويـة
ـســتـوى الــرأسى دائـرة والــكل يــتـلـوى... فـوق عــلى ا

اذا?
لـنرى تـرويض الإنـسان للأسـد والحيـة حـتى يسـتتب
له الأمـر عـلى الأرض ويـسـيـطـر عـلـيـهـا ثم يـصل إلى
مرحلة العبادة  – إظلام  – عبادة ماذا? مش واضح

- إعمل نفسك فاهم هتفهم على طول - .
ـروحـة مـوتـيف (دال) ـوسـيـقى إلى آسـيـا ا تـنـقـلـنـا ا
ـروحـة عـلى غرار فـيـديـو كـليب رغم صـغـرها حـركـة 
راوح لف حول المحور من الجميع ماجدة الرومى با
ــروحـة كـاسـتـخـدام والـغـريب أن الـرجـل يـسـتـخـدم ا
ـرأة  يـنـتـهى الـتـشـكـيـل بـطـاحـونـة ثم يـتـفـرقـون مع ا
خـفوت الإضـاءة لنـنتـقل إلى لوحـة جديـدة نرى دائرة
ثـانية وطاحونـة بشرية بـخلاف الأخرى مع موسيقى
الـهـارب - ما هـذا الـتـكـرار - يتـم تنـصـيب الـفـرعون

من امرأة ?!!
هل هى كـاهـنة?! أم مـلكـة?! الـذى أعرفـة أن الـكهـانة
ـلكة لا ة وا مـهنة الـتصقت بـالرجـال فى مصر الـقد

تنصب فرعونا.
عتقدات الـفرعونية... لأن الـفرعون ابن الإله... كمـا فى ا
هم يوضع الفرعون على المحفة وترقص مش الـنظرية ا
ـلكـة أو الـكـاهـنة.. إظلام  عـايـز يـقـول إيه ورينى أمـامه ا
شـطارتك يا حـلو لـو عرفت هو عـايز يـقول إيه ??... كمل

الـــبـــون شـــاسـع بـــ الـــقــاف
والـكـاف عــنـد نــطق هـذه الــلـفــظـة كــبـعـد
السـماء عن الأرض ولـقد أصابـتنـا الكاف
أثــنــاء عــرض مــســرحــيــة "الــقــدر" فــكــرة
وإخـراج أشــرف عــزب والـتى تــقــدم عـلى
ـوسم الــصـيـفى مـسـرح الــطـلــيـعـة فـى ا

موسيقى هشام مصطفى يوسف.
بطولة مجموعة من الشباب يصل عددهم
اثـنـا عـشر شـابـاً وفـتـاة وهى نـتـاج عمل
دؤوب اسـتـمـر طـيـلـة سـتـة أشـهر بـدأ فى
فـبرايـر من خلال ورشة عـمل سـاهم فيـها
ـشـاركــ فى الـعـرض بـإخلاص جـمــيع ا

وتفان.
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> وفـى عـــــــــام
 1912 وضـع
سلـيمـان حسن
الـقـبـانـى كـتـابـاً
بعـنـوان ( بُـغـية
) أرخ ـمـثـلـ ا
فــيـه لــلـــحـــركــة
ـســرحــيـة فى ا
مـصـر فـتـحـدث
عن نـــابــــلـــيـــون
ومـــــــــســــــــــرحه
بـــــالأزبـــــكـــــيـــــة
(مــــــــــــســـــــــــرح
الجـــمــــهــــوريـــة
والفـنون) وعن
إنـــــــــــــــشــــــــــــــاء
الخــــــــــديـــــــــوى
إسـماعـيـل لدار
الأوبـــرا حـــتى
وصـــــــــل فـــــــــى
تـــــاريــــــخـه إلى
سلـيم الـنـقاش
ومــــن ثــــم إلـــى
الأجــــــــــــــــــــــواق
الحــالــيــة - فى
هـــذا الــــوقت -
مــــثـل: سلامــــة
حــــــــــجــــــــــازى
جــورج أبــيض
سليم عطا الله
أحمد الشامى
مـحمـود وهـبى
إبــــــــــــراهـــــــــــيـم
حــــــــــجــــــــــازى
محمد الكسار
وأخـــيـــراً عـــبــد
الـــــــــعـــــــــزيـــــــــز
الجـــــــــاهـــــــــلى.
وطـــــــوال هــــــذا
التاريخ لم نجد
أيــة إشــارة عن
وجــود صــنــوع

كمسرحى.
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وللأسف - أيـضاً - فإن هذا الجيل صار له قرائن فى
ـشـكـلة فى رأيـى فى هذه الأقـطـار الـعـربـيـة برمـتـهـا وا
سـرح فيـما تـنتـمى لدول لم القـرائن التى تـشتـغل فى ا
تــتــجــاوز مـعــوقــات الحـداثــة بــعــد ولم تـتــرسخ فــيــهـا
ــسـرحـيـة من الأسـاس ولـكـنـهـا فـضـلت أن الـظـاهـرة ا
تـنـطح واقـعـهـا غـافـلة عن قـوى الـدوجـمـاطـيـقـية به وأن
تــركن إلى الـتـجــريب الـغـربى بــدلاً من تـرسـيخ الحـوار

سرحى. الذى هو شرط الفن ا
لذلـك السـبب وغـيـره كـان لا بد من فـتح مـلف مـهـرجان
سـرح التجريـبى خصوصاً وقد بـلغ من العمر أشده ا
ـهـرجـان بـإخلاص وصــار شـابـاً. لـقـد تـابــعت دورات ا
أحيـانـاً وبعـدم جـدية أحـيـاناً أخـرى علـى مدار سـنوات
هرجان. كـما كان لى عدة عشـر هى نصف عمـر هذا ا
هـرجان سواء بـشكل مـباشر تجارب فـى التعـامل مع ا

أو غير مباشر.
ـتـمـرد ـسـرح ا مـثـلاً شـاركت كـدرامـاتـورج فى فــرقـة ا
التى كـان يديرهـا هانى غا وهى فرقـة مستـقلة كانت
عروضـها مهمومـة أساساً بالـتجريب ومخالـفة السائد
ولكن لأن مـثل هـذه الـعـروض لا تلـقى تـشـجـيعـاً كـبـيراً
حـيـنـمـا لا تـكـون عـجـلـة الـتـجـريب كـمـهـرجـان قد دارت
بـعـد فـقـد تحـولت الـفـرقة إلى فـرقـة مـوسـمـيـة تـشحن
وسمى الذى طاقـتها طوال الـعام استعـداداً للتجـريب ا

هرجان. ثله ا
ومن جهـة ثانيـة صادف أن كان أحـد المخرج يـستعد
ـهـرجـان عـلى لـتـقــد نص مـسـرحى لى بــيـنـمـا كــان ا
الأبـواب بــالـطـبع لـم نـكن نـقــصـد ذلك تـســبب تـأجـيل
العـرض لأكثر من مرة فى جدولة العرض ضمن الخطة
ــهـرجـان مــبـاشـرة. وفـجــأة وجـدت بـطل الـتـى تـسـبق ا
سـرحية يـتلوى ويعـوج الكلـمات ويوحى أن بـها أكثر ا

ا تبدو عليه.
لف على أربـعة محاور أولـها: قراءة فى سمات يفـتح ا
التـجـريب الغـربى الذى تـطـرحه الفـرق الغـربـية الـوافدة
والعـابرة بـحـاراً ومحـيطـات فى أركان الـكرة الأرضـية
وثـانــيــهـا: قــراءة فى ســمـات الــتــجـريب الــعــربى الـذى
ـتـنـاقـضـة فلا يـعـرف إجابـة عن ـقـولات ا يـتـخـبط بـ ا
تسـاؤلات عـدة يجـابـهـها لـيل نـهـار فى زمانـة الـواقعى

ـسرحـى. وثالـثـهـمـا يـطـرح سـؤالاً عن أثر وفى زمـانه ا
ــهــرجــان الـــتــجــريــبى عــربـــيــاً ومــصــريــاً مع تــراوح ا
ـواقع ـسـافــات الـثـقـافــيـة والأزمـنـة الحـضــاريـة بـ ا ا
. ويـفـتح الأبـواب على ـتـبـاينـة سـسـيو ثـقـافـياً الـعـربـية ا
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«الـله يسامـحك يا أرتو» سـمعتـها بـالأمس القريب أتت
ــشـاهــدين لأحــد الــعــروض الــغـربــيــة - الــعـرض من ا
النـمـسـاوى علـى ما أذكـر - الـذى طـرح هـما سـيـاسـياً
بـالأسـاس وفـجـعـنـا برؤيـته الـدوجـمـاطـيـقـيـة عـنا وعن
رأة مـفتـاح الأزمة الإسلام وجـعل من قضـية تحـريـر ا
والحل مـعاً لـواقع عـربى إسلامى يـفـترضه ولا يـتـحقق
منه. وكـان فى الوقت نـفسـه عرضـاً متوافـقاً لـلغـاية مع
أغـلب الـعـروض الـغــربـيـة فـكـراً وبـنـيـة. إلا أنه جـابـهـنـا
سـتندة كغـيره من العـروض الغربـية بـقوته قوته غـير ا
ـــســرحـى فــحـــسب ولــكـن قــوته عـــلى تـــراثه الــفـــنى ا
سـتندة على الأساس الفلسفى للثقافة الغربية أيضا ا
تلك الـتى نعـنى بتـسمـيتـها دائـماً بـالحداثـة وما بـعدها
وهى إفراز طـبـيـعى وغـيـر متـجـاوز لـواقع غـربى نـعرفه

ونتفهمه أحياناً ولا نتفهمه فى أحيان كثيرة.
ولـيس هـذا مـجـال الحـديث عن مـكـونـات هـذا الأسـاس
الـفـلــسـفى/الـفــنى فـهــذا مـجـاله الــكـتب الـعــديـدة الـتى
ــكــونــات تــنــاولــته. ولــكن مـــا يــعــنــيــنــا هــنــا أن هــذه ا
الـفـلسـفـيـة/الفـنـية هى مـكـونات غـربـية بـالأسـاس ولذا
فإن الـعروض الـغربـية تصـبح لهـذا - ولهـذا فحسب -
ـها. إلا أكثـر إخلاصـاً لواقـعهـا وأكثـر تـوافقـاً مع عوا
أن هـذا - إلا أن ولكـن لازمـتـان هـنـا ودائـمـاً - يـوقـفـنا
عـلى حـقــيـقــة نـتـهــرب مـنـهــا أحـيــانـاً وهى تـتــمـثل فى
الـتـنـاقض الـبـشع فى مـفـاهـيم يـتم تـصـديـرهـا إلـيـنا أو
ـة والقـرية نـقـوم باسـتيـرادهـا بأنـفسـنـا مفـاهيم كـالـعو
فاهيم الـتى يوهمنا عـلوماتيـة تلك ا الصـغيرة وعالم ا
بهـا الرجل الأبـيض بـاعتـباره الخلاص الأكـيد لأزمـاتنا
الـــراهـــنـــة عـــلى افــــتـــراض أنـــهـــا - حـــقـــا - تـــرسخ
ـقـراطـيـة والحـوار وتــعـدد الـثـقـافـات.. إلخ. إلا أن الــد
النـمطـية فـى العـروض التـجـريبـية الـغربـيـة تفـضح هذه
الادعــاءات فــمـجــرد تــطــابق تــيــمــات ورؤى الــعـروض

الغـربية الوافدة إلينا من الشرق والغرب الأوربي ومن
القـارة الأمـريكـيـة تكـشف عن زيف مـا تصـدره فلأنـها
متـطابـقة فـإنها تـكشف عن واحـدية الـثقـافة لا تـعددها
وعن هيـمـنـة النـمـوذج الواحـد لا تـغايـره وعن واحـدية
ركـز لا تـفـكـيكـه. ويكـفى دلـيلاً واحـداً هـو تـقارب بل ا
تـطـابق فــنـيـات الاســتـعـارة عن الـنــمـاذج الـكلاســيـكـيـة
باخـتلاف الدول الغـربية والذى أصـبح ملمـحاً لافتاً فى

عروض كثيرة.
ـهـيمن ركـز ا فالـتـجـريب الغـربى إذن يـرسخ لـفـكـرة ا
ـسـيطـر والـنـموذج الـوحـيد. ويرسخ لـفـكـرة الخطـاب ا
الأوحد ولا يـحتفى بالاختلاف والتغاير كما يشاع عنه
وكما يشيع هو عن نفسه فى إطار أسطرة صورته فى

ى. الوعى العا
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ـلـهم لـنــا دائـمـاً كـمـا أن ولأن الـتــجـريب الـغـربى هــو ا
ــلـهـم لـنــا دائــمــاً فى تجــاربــنـا ــســرح الــغــربى هــو ا ا
ميزة للتجريب سـرحية عموماً فإن إحدى السـمات ا ا
العـربى هو التغريب أو الغربنة (من غرب) هو مسايرة
ـتـســاوقـة مع واقـعــهـا كـمــا قـلـنـا الــتـجـربــة الـغـربـيــة ا
تـسـتـعـيـر رؤاها وبـنـيـاتـهـا وآلـيـاتـهـا بـاعـتـبـارهـا الرؤى
الـوحـيـدة والـبـنـيـات الـوحـيـدة والآلـيـات الـوحـيـدة وفـقاً
لنـموذج سـابق الـتجـهيـز. ذلك رغم مـا يطـالـعنـا أحيـاناً
من بـعـض الأبـواق الـعــربـيــة الـشــوفـونـيــة الـتى تــنـاطح
الواقع سـلباً بـالحديث عن نظـرية مسـرحية عـربية ( عز
الدين مـدنى وعبد الـكر برشيـد كمثال) والـسؤال هنا
ـسرح أسـاساً ولم كن لـدول عربـيـة لم تعـرف ا كيـف 
يــتــرسخ بــهــا بــعــد أن تــدعى أنــهــا صــاحــبــة تجـارب
ــكن مــثلاً لــلــمــســرح ــســرح. كــيف  تجــريــبــيــة فـى ا
السـعـودى ( الـذى لم تـطـأه امرأة طـوال الـثلاثـ عـاما
التى هـى عمره) أن يقنعنا أنه يسعى نحو خلق تجريب
ـنى (تـدعى ـسرح  كـن  مـسـرحى سـعـودى? وكيـف 
إحدى قـبـائلـه امتلاكـهـا لأحد الجـبـال) أن يـدعنـا نـتفق
مـعه حــول نـظـريــات تجـريـبــيـة عـربـيــة رغم أن الـعـرض

زاعم. اليمنى يفضح كل هذه الادعاءات وا
ـبدع مـصـرى أن يقـوم بـالتـجـريب بـينـما ـكن  بل كيف 
يـفـتـقـد لـشــرط الإبـداع نـفـسه وهـو الحـريـة كـيف يـعـمل

< حا حافظ

التجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجرالتجريبى لم يفرز غير جيل كافتيريا الهناجر
اركيز يـقول الراوى إثر رؤيته لسيـدة لم يرها منذ ثمانـية عشر عاما: «ما فى رواية 
كـنت أحسب أن الـعـالم سـوف ينـتـهى هكـذا إلى أن يـشـبه أدباً رديـئـاً»  لقـد روع الـراوى/ الرائى
حـ وقف على حـجم الابـتذال الـذى آلت إليـه السـيدة الـتى قـطعـاً كـانت فتـاة غضـة مـنذ سـنوات
ـأمول بل تـرك بصـمات الابـتذال. تـذكرت تـلك الجمـلة الغـيـاب تلك فـلم يكـسبـها الـزمن النـضج ا
سـرحيـة بـعد ثـمـانيـة عشـر عـاما هى عـمر الـتى قـالهـا الرائى وأنـا أتـابع ما آلت إلـيه تجـربتـنـا ا
هـرجان بالـطبع الـسبب فى ذلك وحده (لا مـهرجـان القاهـرة الدولى لـلمسـرح التـجريبى. ولـيس ا
هرجان قد أفرز سئولية وحده.. فليس بيننا من ليس بلا خطيئة) فالحقيقة أن ا كن تحميله ا
مشرعات مسرحيـة حقيقية لا ينكرها أحـد ولكنه فى الوقت نفسه أنتج جيلاً - للأسف - ولد فى
كـافتيريـا الهنـاجر - لا أقول مسـرح الهنـاجر - وتربى هذا الجـيل فى أماكن أخرى كـثيرة رسخت
ـسرحى ناهيك عن تجـاوز هذه الأشكال ـرة عن التجريب ا فى ذهنه أشـكال ورؤى غير واقـعية با

والرؤى للواقع أصلاً.

بـدع بـيـنمـا يـتـربص به أولـو الأمر وأصـحـاب الخـطاب ا
وحائـزو الصـوت فى مجتـمع وحيـد الصوت. قـد يحاجج
ـهـرجان كـفـرصـة للـتـجـريب من شـأنه فتح أحدهم بـأن ا
ثغـرات فى جـدار هـذا الصـوت الـوحـيد وفى الخـطـابات
كن أن هـيمنة ولـكنى أحاجج بدورى أن الـتجريب لا  ا
ــؤســسـة يــكــون مــؤســســاتــيــاً فــالــفن فى رأيـى ضــد ا
بالأسـاس والـتـجريب الـذى يـتـحـول إلى مؤسـسـة يـكتب
شهـادة وفاته حيث يـتحول إما إلـو مادة متحـفية أو مادة
يات. وفى ظنى أن مـأسسة التجريب دراسـة فى الأكاد
هو الـسبب وراء تـكريس الـنمـوذج الوحـيد فى الـتجريب
ـنـعم بــجـائـزة وهـنــاك شـواهـد: حــ فـاز نـاصــر عـبــد ا
ـهـرجـان عن عـرض الـطــوق والإسـورة أوكل إلـيه مـبـلغ ا
خــيـالى فى الــعـام الـتــالى لإخـراج عـرض أيــام الإنـسـان
ـهـرجـان بلا حـمص!. إضـافة السـبـعـة الـذى خـرج من ا
إلى تكـرار عدد مرات تمثيل وليد عونى فإن تكرار تمثيله
ـؤسـسـة لم تـتـمـكن من الإفلات من الـنـموذج معـنـاه أن ا

طى للغاية. وذج  الوحيد للتجريب. وهو 
إن الــنـظــريـة الـتــجـريــبـيــة الـعـربــيـة تــفـضح ادعــاءاتـهـا
ـسـتــلـبـة لـلــهم الـفـلــسـفى والـفـنى الـعـروض الـعــربـيـة ا
. إن هـذا الاســتلاب يـطــرح أحـد أهم أزمـات الــغـربــيـ
ـسرح العـربى وأحد أهـم أزمات التـجريب الـعربى ألا ا
عـنى أسـاساً وهى الـقفـز فـوق الواقع وفـوق المجـتـمع ا
ـســرحــيـة. إن الــواقع والمجــتــمع الــعـربى بـالــرســالــة ا
ـا يـنـشـغل بـحوار يـنـشـغل الآن بـسـعـر الـدولار أكثـر 
ن يـكـون عــلـيه الــدور فى رحـلـة الـثــقـافـات يــنـشـغـل 
ا ينشغل بفرجة القـصاص الصليبية الأمريكـية أكثر 

الجسد التى تنطلق عبرها الروح.
ا ولـكن الـواقـع العـربى الـراهن هل أبـدو رجـعـيـاً? ر
والمجـتـمـع الـعـربى الــذى أعـتـبــر نـفـسى مــنـتـمــيـاً إلـيه
ومهـمـومـاً به يفـرض عـلى مـثل هـذه الهـمـوم. لـيس لدى
وصـفة سـحـريـة للـخـروج من تـلك الأزمـات ولا أحسب
أن أحداً مـا لديه هذه الوصـفة ولكن فـلنحاول الخروج
ــعــادة بـــشــكـل مــؤسف فى ـــتــكـــررة وا من الأزمــات ا
ـسـرحى الـعـربى. فـلـنـهـرب من ادعـاءات عـبد الوسـط ا
الكر برشيد ولنهرب أيضاً من مغالطات هانى غا

وسليمان البسام وتجاوزات الواقع.
هرجان التجريبى ثالثاً : مخرجات ا

نتـيجة للقـراءت السابـقت فإن مـهرجانا لـلمسرح هذا
ـطيـة لـلـتـجريب لا ـاذج  حالـه نجح فقط فـى إنتـاج 
اخـتلاف بــيــنـهــا بل ورسخ كــذلك لــهــيـمــنــة الـنــمـوذج
ـوذج وحـيد كـمـا قـلنـا وقـد يـكون وراء الغـربى وهـو 
ذلك أيـــضــاً مــوســمـــيــة الحــدث فــمـع اقــتــراب مــوعــد
هـرجان بـشهـرين على الأكثـر يهب المخـرجون لارتداء ا
ـعامل سـارح كـلهـا  عبـاءة الـتجـريب. وفـجأة تـتـحـول ا
لإخراج تجـارب مسـرحيـة تجريـبيـة لتتـوافق مع الحدث
عـمل طوال العام وسـمى للاحتفـال. مع توقف هذا ا ا
ـا طـاقات الـتـجـريب تعـطل طـوال الـعام فـيـمـا قبل وكأ
وفيـما بعد موسم التجريبى مع اسـتثناءات قليلة تصل
ـتــنــاوى ومــحــمــد أبـو لحــد الــنــدرة كــتــجـارب هــانـى ا

السعود ونورا أم وغيرهم.
ـهـرجـان الـتـجـريـبى يـصـدر لـنا يـنـضـاف إلى ذلك أن ا
ثل فكـرة وهـميـة مـفـادها أن مـا نـشاهـده من عـروض 
ى ويـبـدو أنـنا نـقع فى الـفخ ونـبدأ ـسـرح الـعا حال ا
ــكــررة نــفــســهـا الــتى فـى ارتــداء مـســوح الــتــجــارب ا
ـسرحـية نشـاهدهـا كل عام (يـكفى مـطالـعة الـعروض ا
ية على شبكة الإنترنت لاكتشاف ـسارح العا وبرامج ا
ــهــرجــان فى ى فى واد وعـــروض ا ــســرح الـــعــا أن ا
ــتـابــعـة مــهـرجــانـات دولــيـة واد.. يـتــأكـد ذلك أيــضـاًَ 

للمسرح مثل مهرجان أفينيون).
ـسرحى ـهرجـان فى رأيى التـلاقح الثـقافى ا لا يـفرز ا
فـترض لـعدة أسبـاب منـها مـوسميـة الحدث ومـنها ا
ـطــروح عـبـر عـروض غـربـيـة تـبـنى الــنـمـوذج الـوحـيـد ا
عديـدة ومـنـهـا غض الـبـصـر عن الـواقـع. إن التـجـريب
ـهـيمن ـركز ا فى أى فن يـستـهـدف بالأسـاس تـفكـيك ا
وإتاحـة الفرصة للمكنات الهامـشية والاحتفاء بالتغاير
ـهــرجــان هــذا الــعـام والاخــتلاف وهــو مــا غـاب عـن ا
وأعوام أخـرى فـائـتـة. حـتى صـارت الـعـروض الـعـربـية
ـثـلون ـطـيـة مكـررة  التى تـدعى الـتـجـريب عروضـاً 
ـطـيـة تـدعى عـرايـا يـتـحـركـون فى حـركـات ورقـصـات 
التـجريب على الجسـد وأكوام من القمـامة ورثناها من
مخـلفات بيـكيت ويونـسكو وجمل بـاهتة لا تقـول شيئاً
تبـدو كترجـمة ركيـكة عن أصل أجنـبى وأكياس يـلجها
مـثـلون وكـراسٍ متـحركـة لا داعى لـها ورمـال كثـيرة ا

سارح. إنه موسم التجريبى. تغطى خشبات ا
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ـا لا تـشـتـهى ولـكـن تـأتى الـريـاح دائـمــاً 
سـرحـيـة لا تعـتـمد الـسـفن; فلأن اللـعـبـة ا
ـمثـل فقط; فـقد بـدا العـرض مفـككاً على ا
ا وبلا رؤية أو وحدة تحكمه وتظهره دراميً
بالـصـورة اللائقـة; فالـدراما تـعرض قـصة
مـسـطـحة لأسـرة... الأب فـيـهـا هـو سالم/
أحـمـد عــبـد الـوارث والـزوجـة هى نجـيـبـة
ــرشـدى الــتى تــرعى إخــوته مع ســهــيــر ا
أولادهــــا وتـــتــــوالـى داخل هــــذه الأســـرة
ـــشـــاكل كـــرفض والــدة مـــجــمـــوعـــة من ا
عريس أخته تـزويجهـا منه لأنهـا لم تختَّن
ثم تـظهـر مشـكلـة تعـاطى ابنه لـلمـخدرات
وتـتداعى مـشـاكل أخـرى من خلال عرض
اضيـها; فنـجد الخروج من الشـخصيـات 
بـكر وغيرهـا ثم تنتهى التعـليم والزواج ا
هـذه الحـدوتـة بـعـودة الـوئـام بـعـد مـحـاولـة
ابن سـالم الــتـعـدى عــلى شـقــيـقــته وبـعـد
تــنـاوله المخــدرات حـيث يـســتـيـقـظ ضـمـيـر
اضى... حدوتة لا الوالد فيصلح أخطاء ا
ــؤلف بلا مـهـارة جــديـد فـيـهــا واجـتـهـد ا
درامـــيــة أن يـــكـــدســهـــا بــأكـــبـــر عــدد من
ـشـاكـل دون أن يـوظـفـهـا درامـيـًا بل إن ا
ـا يـدل تــطـور الحــدث جـاء بـطــيـئـاً جــدًا 
ـكن أن تـكثف عـلى أن الأحداث نـفـسـها 
فى أقـل من ســاعـــة بـــيــنـــمـــا تــعـــدت مــدة
... حــيث اســتــمــرت الــعــرض الــســاعــتــ
الأزمة مطـروحة من خلال «الـولولة» لا من
ـتـطـور. ـتـتـابع وا خلال الـفـعـل الـدرامى ا
والحقيقة أن السبب فى طول مدة العرض
ونولوجات الطويلة التى انفردت بها تلك ا
ـرشدى تارة وأحمـد عبد الوارث سهير ا
تــارة أخـــرى وغـــلـــبت عـــلـــيــهـــا الـــســـمــة
يـلودرامـية واسـتدرار مـشاعـر الجمـهور ا
من أجل أن يصـفق لهم ابـتداءً من دخول 

سـهيـر على الخـشـبة ثم حـديـثهـا عن مدى
حــبــهــا لــلــمـــســرح وأن مــصــر هى الــتى
أنجــبت أبــنــاء أكــتـــوبــر ثم حــديــثــهــا عن
ـسـرح الـقــومى ومـدحـهـا ذكــريـاتـهـا فـى ا
ــســرح كــصلاح عــبــد الــصــبـور لــرمـوز ا
وكــرم مــطــاوع ثم طه حــسـ الــذى قــهـر
ـسـتــمـر من الــظلام... ثم تــعـلن خــوفـهــا ا
مـواجهـة الجـمهـور فى كل مـرة تقـف فيـها
ـســرح واســتــطـردت  فى عـلى خــشــبــة ا
وصـلات من الارتجــــــال لا علاقــــــة لــــــهـــــا
بالـعرض أو مـا طرحه  الـنص كمـا حاول
أحــمــد عــبــد الــوارث اســتــعــادة الأضـواء
ـونـولـوجـاته الحـارة ; مـسـتـعـيـنـا تجـاهـه 
ــلـــقن الــذى كــان يــقـف  عــلى خــشــبــة بــا
ــا خــلف ــســرح لا فى الـــكــوالــيـس وإ ا
الديـكور ولم يـجتـهد فى إخـفاء نـفسه عن
الجـمــهـور والـغـريب أنه كــان يـخـتـفى فى
; الأولى فى وصـــلــة الحــديث عن حـــالــتــ
الـــذات; والــثــانــيـــة عــنــد ظــهـــور الــنــجــوم

الــشــبــاب الــذين كــانـوا
يــحــفـظــون أدوارهم عن
ظـهـر قـلب.... فـالـعرض
تــــقــــريــــبـًــا عــــبــــارة عن
ــونــولـوجــات لــسـهــيـر ا
وعبد الـوارث يتـوسطان
ـسرح وتـتخـللـها فيـها ا
أغـان مـبــهـجـة لـلـشـاعـر
خـــالــد عـــمــارة وألحــان
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيـم رجــب ا
واســتــعــراضــات عــمـاد
إســمــاعــيل; وكــان لــهــا

دورهـــــا الــــواضـح فى صـــــنع حـــــالــــة من
الـبـهــجـة عـلى قـلـوب الأطـفـال الـذين امـتلأ
ـــســـرح بـــهم مـع أســـرهم تجـــاورت مع ا
سـرحى الذى صممه علاء  ـنظر ا بهجة ا

الحــلــوجى والـذى يــتــكـون من مــشــهـدين
الأول للوحات مـلونة تعبـر كل واحدة منها
ـــدرسى عـن مـــشـــكـــلــــة مـــا كـــالـــعــــنف ا
والإدمـان والخـتـان... ورغم بـهـجـة الألوان
وضوع وصراحـتها فـإنه استـعاد وحـدة ا
بـجــديـته بـإظـهــار هـذه الألـوان عـلى وجـوه
لامح ثم كاريكـاتورية ذات طـبائع حادة ا
ــشـهـد الـثـانى وهــو مـنـزل الأسـرة الـذى ا
كسته الرماديـات ابتداءً من الحوائط حتى
نزل ذاته ... وقد ظـهرت فى خلفية أثاث ا
شهد بانـوراما تمثل مئـذنة ومسلة وبرج ا
ـنــظـور بــشـكل كـنــيـســة لم يـراع فــيـهــا ا
دقيق; فبدت العلاقات بـ عناصر الفراغ
مـتسـاوية... وبـشأن الإيـقـاع الحركى فـقد
ـمـثلـ عـشـوائيـة بل يـكاد لا بـدت حـركة ا
يـــــــوجـــــــد رسـم حـــــــركـــــــة واضـح بل إن
ا الشخصيـات تتخبط ببعـضها أحيانا;ً 
ـــرشـــدى عـــلى أدى لـــســــقـــوط ســـهـــيـــر ا
ــســـرح ولا أدرى هل هـــذا قـــلــة خـــبــرة ا
لمخــــــرجه مــــــحــــــمـــــد
الدسوقى أم أن دوره
تلاشـى أمـــام نجـــمـــة
الـعــرض; بـدلــيل هـذا
الـــبــوســـتــر الـــضــخم
الذى وضع لها وسط
الــديـكــور.. أيــضـًا لم
يـــــــــــــــــــــــوظــف دلالات
الـــديـــكـــور أو يــخـــلق
ذلك الــــتـــــنــــاعم بــــ
ـنـظـر سواء ـمثل وا ا
تـشـكيـلـيـًا أم حـركـيًا
ولا أظن أن فى مـصـر أزمـة مـخـرج كى
ــسـتـوى الـذى لا يــقـدم لـنــا عـرض بـهـذا ا
ــكـانـة مـجــلس الـطـفــولـة والأمـومـة يـلـيق 
والـرسـالة الـتى يـطـرحـها والـنـجـوم الذين 

ؤسسة العمالية  فى عرض مجلس الطفولة والأمومة على مسرح ا
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يحملون مسئولية اسم العرض وقد كسر
هــذه الحـدة نـســبـيـًـا تـفـاعل الجــمـهـور مع
... ـمــثـلـ الأغــانى لـدرجــة تـرديـدهــا مع ا
ــلـفت فى هــذا الـعــرض دور سـهـام ومن ا
قـهورة الـسعـيد الـتى قامـت بدور الـفتـاة ا
من أســرتـهـا; فـلـديــهـا حـضـور واضح قـد
عـبرت عن نـفـسهـا فى مـونولـوج مـكثف لم
تـسـتـأثـر مـنه بـبـقـعـة من الـضـوء ولـم تؤده
بنبرة انفعالية عالية... كما أن لديها ميولاً
استعراضيـة طيبة طغت عـلى مجموعة من
الاســكـــتــشـــات الــتى كـــانت تـــرقص عــلى
ــسـرح فى الــفـواصل ; لــتـوقف تــعـاطف ا
ـشاهـد مع الأزمـة التى تـتـعرض لـها كل ا
شــخــصــيــة وقــد لــفــتت انــتــبــاهى بــعض
الجمل التى لا أظنها لائقة دراميًا للحديث
عـن مـــوضـــوع كـــالخـــتــــان كـــمـــا حـــدثت
بالـعرض بعض الأخـطاء الفـنية كـالدخول
ـمثـل فـيتـوقفون عن بأغـنيـة أثنـاء حوار ا
الحــوار ثم يــتـم تــدارك الخــطــأ فـــتــتــوقف

ليستكملوا الحوار.
 وقد لفت انـتباهى بـعد أن انتـهى العرض
توقف الجمـهور خارج الـصالة فى انـتظار
ــمـثــلـ لــتـحــيـتــهم فى حــمـيــمـيـة خـروج ا
شـديــدة تـدل فــعلاً عـلـى تـعــطش جـمــهـور
ـــســـرح فى أمـــاكن كـــتـــلك إلـى عــروض ا

مسرحية جذابة.
ملاحظة:

 عـنــدمـا بــكى أحــد الأطـفــال أثــنـاء قــيـام
أحـمــد عـبــد الــوارث بـتــقـد مــشـهــد مـا
شهد صمت لدقائق عن الاستـمرار فى ا
ا ليـجبر الأم عـلى إسكات طـفلها; مع ر
ــمـــثل فى مــكــان له الــعــلم أن  تــواجــد ا
طبـيعته كـمسـرح مؤسسـة العمـال تفرض

فاجآت. عليه أن يستوعب وجود هذه ا

رغم أن اسم العرض يوحى
بأنه برنامج مسابقات وهو:
« «فكَّر مرة - اثن
إلا أنى اكتشفت بعد رؤيته أن
التفكير يحمل معنى آخر.. وقد
سعدت بفكرة المجلس القومى
للطفولة والأمومة أن يقدم هذا
سرحى الذى يناقش العرض ا
قضايا تخص الأطفال كالزواج
بكر للفتيات والختان ا
وعمالة الأطفال والخلافات
الأسرية ويستع بنجوم
لتقد ذلك: إذ قام ببطولته كل
رشدى وأحمد عبد من سهير ا
الوارث... ثم يتوجه بهذا
العرض إلى الأحياء الشعبية
البسيطة كحى شبرا الخيمة 
حيث شاهدت العرض على
مسرح مؤسسة العمال
ولاحظت مدى سعادة الجمهور
البسيط برؤيته لهؤلاء النجوم
مباشرة وحرصهم أن يوقعوا
لهم فى «الأوتوجرافات» حتى
من يبدأون الطريق منهم
كسماح السعيد...

< حسن الحلوجى
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سرحـية انضم لفريق عمل عهـد الفنون ا عيد بقسم الـتمثيل  مـثل كمال عطيـة ا >  ا
ـسرحـى «موت فـوضـوى صـدفـة» لـلـكـاتب الإيـطـالى «داريـوفـو» والـذى تقـدمه الـعـرض ا
وسم الشتوى القادم سرح السلام فى ا فـرقة مسرح الشباب بقاعة يـوسف إدريس 
سـرحـيـة أشرف فـاروق بـاتع خلـيل أحـمد الحـلـوانى وعدد من يـشارك بـالـتمـثـيل فى ا

الوجوه الجديدة. 20202020201313131313

ـــــــــــــــاذا  <
أنـــكــر عـــبــد
الــله الــنــد
تـــــــــــــــــــاريـخ
صـــــــــنــــــــوع
ـــســـرحى ا
خــصـــوصــاً
وأن الـــنـــد
مـــــــــــــــــــارس
الـــــنـــــشـــــاط
ــــســـــرحى ا
تـــــألــــــيـــــفـــــاً
وتمـثيلاً مـنذ
عــام 1881
مـــــن خــــلال
مــسـرحـيـتـيه
"الــــعـــرب" و
"الــــــــــــــــوطـن
وطـــــــــــــــــــالـع
الـــتــــوفـــيق".
ومن الغريب
أن هــــــــــــــــذا
الإنكار يأتى
فـــــــى وقــــــت
كـانت الألـفـة
قـــائــمـــة بــ
الخــــــديـــــوى
عـبـاس وبـ

صـــــــنـــــــوع!
ـــــــــبـــــــــرر وا
الوحيد لهذا
الإنـــــــكـــــــار
يـــتـــمـــثل فى
عــــدم قــــيـــام
صـنـوع بـأى
نــــــــــشــــــــــاط
مــــــســـــرحى
فى مصر!.

 عرض ريشة السماء وأنا «صربيا- مهرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى»
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 < أحمد خميس 

الاثن 2007/10/15 سـرحى «سمـير الـعصـفـورى» يسـتعـد حالـيا لـبـدء ورشة مـسرحـية جـديدة12 > المخـرج ا
كـمـرحـلـة تـمـهـيـديـة لـتـقـد مـشـروعه الإخـراجـى الجـديـد عـلى خـشـبـة مـسـرح الـطـلـيـعة
أخـوذ عن رواية بـنفس الاسم لـلكـاتب الروائـى خيرى «رحلات الـطرشـجى الحلـوجى» ا
شلـبى الـعصـفورى قدم آخـر أعمـاله عـلى خشـبة الـطلـيعـة بعـنوان «اعـترافـات مجـنونة»

اضى من بطولة محمود الحدينى أحمد عقل نيرم زعزع. العام ا

لو تكلمت الغيوم .. لبكت على حال فرقة الرقص الحديث
شاهدين كانت الـتى شاهدتها على أوجه ا
دلـيلاً قاطعاً على عـدم إدراكهم أو تفاعلهم
مع الـعــرض الـراقص وأظن أن الجـمـهـور
ـصـرى كــان قـد تـعــاطف جـداً مع عـونى ا
حـينـما قـدم عرضه الـبديع "حـلم نحات" أو
عـرضه عن الفنانـة التشكـيلية "تحـية حليم"
ــرة اخـــتــلف الأمـــر وأصــبح ولــكن هـــذه ا
تلقى العادى وحتى وضوع غائماً على ا ا
سرح ـتخصص حتى أن بـعض فنانى ا ا
ـصرى خـرج يقـول لى لم أفـهم شيـئاً ولا ا
تـقــنــعـنى بــهــذا الجـدار الــواهى الــذى قـد
يـكـون الجــدار الإسـرائـيـلى فـى فـلـسـطـ

وضوع لـيس ذا علاقة وطيـدة بالقـضية فـا
الـفـلـسـطـيـنـيـة أو أنـه يـحـتك بـهـا من بـعـيـد

ليجد من يتعاطف معه?!.
لابس بلا قيمة حقيقية فى هـذا وقد بدت ا
ــقــدم بــرغم أهــمـــيــتــهــا فى تــلك الــعــمـل ا
الـعـروض الـتى تـعـتـمـد عـلى الحـركة بـديل
الـكلمة لقد اعتـمد وليد عونى على ملابس
مـخـتلـفـة أو هى عـصريـة لـيـست ذات دلالة
لـونية أو شكلـية لها أهميـة وكأنه كان يلمح
ـقدمة عن حلم الشباب ية الفكرة ا إلى عـا
ـهم الـصـلـد لـلـهـروب من حـوائــطـهم أو عـا

إلى عالم الحلم البديل.
وإن كـان ولــيـد عـونى قــد قـدم الــعـديـد من
الـراقـص الـذين أصـبحـوا أصـحاب رؤى
إخـراجـيـة جــيـدة (كـمـحـمــد شـفـيق وكـر
الـتـونــسى) فـإنه يـحــتـاج أن يـتــابع بـشـكل
جـيد ذلك الـتطـور الفـكرى والإبـداعى الذى
أصـبح عليه تلاميذه فـفى الفن ليس هناك
مـانع من أن يتعلم الأستاذ من تلميذه ولو
أنه نـظـر لـبـعض الـبـلـدان الـعـربـيـة فـسـوف
يـجــد تـطــوراً فـكـريــاً ودرامـيــاً فى عـروض
الــرقص الحــديث هــنــاك حــيث عــروض
رجـاء بن عمار وغيرهـا?!! فهل يستجيب

أم يظل كما هو.

ـــــشــــاعــــر أنـــــهــــا تــــخـــــاطب فـى خــــفــــة ا
والأحاسيس.

وكـــنت قـــد تــعـــجـــبت كـــثــيـــراً من عـــنــوان
ـسرحيـة (لو تـكلمت الـغيـوم) فهل للـغيوم ا
مـشــاعـر وأحـاســيس وإدراك وعـقــلـيـة كى
تتكلم وتحكى عن ذكراها مع تلك الأحداث
الـتى تـدور تحتـهـا???!. حتى لـو كـان الأمر
ـكن لـهـا أن كـذلك فـإن ذاكـرتـهـا لحـظـيـة 
تـبكى على الأحـوال التى تدور تحـتها ومن
ـا هى ذاكــرة ضـعـيـفـة لا ثم فـذاكـرتــهـا إ
تحـتـفظ بــالـتـواريخ والإرهـاصــات ولـكـنـهـا
تـعبـأ فى أول الـنهـار لـتدلى بـرد فـعلـها فى
ــشـاهــد مـضــحـكـة آخـره وكــانت بـعض ا
شـاهد نـزل حبل من وسـاذجة فـفى أحـد ا
سـرح على هيـئة سـلم وصعـد عليه أعـلى ا
أحــد الـــراقــصــ لــيــمــسـك بــبــعض نــتف
الــــســــحـــاب ويــــلــــقى بــــهـــا عــــلى بــــقــــيـــة
??! وكأنه يـريد أن يستـنطقها أو الـراقص
يـحتـفظ لـزملائه برد فـعلـهـا??!.وفى مشـهد
آخـر ووسط الـصـراعـات الـوهـمـيـة فـاجـأنا
صـوت عبـد الوهـاب فى رائعـته (جفـنه علم
الــغــزل) وكــمــا جــاء فــجــأة انــقـطـع فــجـأه
رة الأولى ـرة هى ا أيـضـاً ولم تكن تـلك ا
الـتى يـقـدم فـيـهــا ولـيـد عـونى لأغـانى عـبـد
الـوهاب - ضمن مـوضوعه الـراقص ولكنه
ـــرات لـــلـــحـق كـــان فـــاعلاً ومــــهـــمـــاً فى ا
ـرة بدا بلا معنى الـسابقة ولـكنه فى هذه ا
مـكن أنه نزل حـقيـقى أو هـامشى أو مـن ا
شهد الراقص خـطأ فى العرض فلم يكن ا
يـــحـــتـــاج تـــفـــســـيـــراً مـن هـــذا الـــنـــســـيج

المختلف?!.
وأظـن أن عـــروض ولـــيـــد عـــونى تـــتـــراجع
بــشـــكل لافت ويــبـــدو أنه يــحــتـــاج كــثــيــراً
لـتـنـشـيط ذاكــرته الـبـصـريـة فــلـيس لـديـنـا
مــــانـع أن يــــكــــون الــــعــــرض الــــراقص ذا
مـضامـ مـتـناثـرة وغـيـر مكـمـلـة لبـعـضـها
الـبعض ولـكن علامـات الحزن والاسـتنـكار

شهد فهى تحرك البانوهات لتكون نجـاح ا
حـائط الصـد الجديـد أمام الحـالة الـدرامية
ـقدمة ولا مانع من أن يظـهر بعضهم ب ا
ــا لـلــتــأكـيــد عــلى مــبـدأ الحــ والآخــر ر
تلقى تلك اللعبة التى قد تكون اللعب مع ا
خــطـــرة فى بــعض مــواقـــفــهــا وملامــحــهــا

البنائية.
وقـد لـعـبـت الإضـاءة الـدور الـبـارز فى هـذا
ــلـونـة عـلى الـعـرض حـيـث انـعـكـاســاتـهـا ا
الـغـيــوم والحـوائط كـانت الـعـلامـة الـدافـعـة
ــقــدم بــ الأبــيض والأحــمــر لــلــمــشــهــد ا
والأزرق كـــألــوان أســاســـيــة لــلـــصــراعــات
سـيـطر الـدائرة بـعـد الـدفعـة الأولى لـلـون ا
ا كانت الرقصات شهد الراقص و عـلى ا
تـسـودهـا الـفـوضى والـنـسـيج غـيـر المحـدد
فـإن الـتـفـسـيـر عــادة مـا يـتـكئ عـلى الـلـون
ـقـدم وعـلـيك كـمـتـلق أن ـمـيـز لـلـمـشـهـد ا ا
تـنتـخب تـفسـيـراً من مجـمـوعة الـصـراعات
الـوهــمــيـة الــتى تــدور أمــامك والـتـى تـشى
ـضامـ عامـة عن علاقة الـفتى أو الـفتاة
بـــالجـــدار الـــقـــائم أمـــامـــهم أو علاقـــتـــهم
بـــبـــعـــضـــهم الـــبـــعض فـى صـــورة حــروب
صـغيرة أو علاقات حب محكوم عليه دائماً

بالفشل أو التجسس أو الفتور.
وقـد كان مناسباً استخدام موسيقى الراب
أو الـهيب هوب فى هذه الحـالات التى تريد
ــرســوم أو بــكل قــوة الخــروج عن الــدور ا
الـتكوين التقليدى لـلمجتمع وهى موسيقى
ها دائماً لتعبر عن الشباب الثائر يـتم تقد
ـعـايـير غـير الـعـابئ بـالتـقـالـيد الـثـابـتة أو ا
ـتفق عـليـها وهى بـشكل آخـر تتـكئ على ا
تـكرار النـسيج وعـدم تنـاميه بصـورة ملـفتة
أو أنـــهـــا تــعـــبـــيـــر حـــقــيـــقى عـن الحــالات
الـعـصـبـيـة مـعـتـمـدة دائمـاً عـلـى الإيـقـاعات
ـلـتـهـبة ولـكـنـهـا مـخـتـلـفـة عن الـصـارخـة ا
العـقلية العـربية بتكـوينها الذى يـنتمى أكثر
إلى الألحــان الــتى تـــمــيل إلى الــشــجن أو

بـ الشباب وتحـقيق أحلامهم أو أنه يقدم
حـواراً غـيـر متـجـانس بـ تـلك الـصـدمات
ـتــحـفــز دائـمـاً والـعـوائـق وبـ الــشـبــاب ا
ــكن لـــلــتـــمـــرد عــلى الـــوضع الـــكــائـن و
اعـتبـاره أيضـاً حـواراً ب الـغيـوم الـكامـنة
سرح وتلك الحوائط الأسـمنتية فى أعـلى ا
فى أسـفله وعلى الإنـسان أن يحـاول دائماً
أن يـــغــــيــــر من أوضــــاعه الــــســـيــــاســــيـــة
والاجـتـمـاعـيـة والإنــسـانـيـة بـشـكل عـام إن
كـان يـريـد حـقــاً أن يـنـحت لـنــفـسه طـريـقـاً

مختلفاً عما هو تقليدى ومتراتب!
ـا كــانت مـوســيـقـى فـاجــنـر هى الــعـامل و
عظم أعمال الرقص الحديث فإن شترك  ا
ولـيد عونـى هنا يـستـخدمـها لـتكـون معادلاً
مـسموعـاً لتلك الـفورات الشـبابيـة وهو هنا
) لتبدو وكأنها يـستخدم سيمفونـية (الخا
مـــحــركــة لـــتــلك الأحـــداث أو لــســان حــال
الحــجـــارة والــشــبــاب والــغــيــوم عــلى حــد
سـواء وعلى تـلك العلامـات العـشوائـية أن
تشق الجدار العازل ب العناصر المختلفة
لـلعـرض الـراقص ومـتـلـقـيه غيـر الـتـقـلـيدى
شـاهد وفق رؤاه والـذى يبـنى ويهـدم فى ا
الـتى تتفق مع ما يقدمه العرض أو تختلف
مـــعه فــالــنـــســيج الـــراقص يــســـمح بــهــذه
الـتركيبـة غير الصـارمة للتـفسير الأولى أو

قدمة. الكامن لمجمل الأحداث ا
ـشــاهـد عـادة مــا تـبــدأ الأحــداث فى كل ا
ــكـون مـن مـجــمـوعــة بـانــوهـات والجـدار ا
ـسـرح مـكـوناً لحـائط مـتـجـاورة فى عـمق ا
ـكن اخــتـراقه ثم مـا يـلـبث هـذا ضـخم لا 
الـبنـاء الـشـاهق أن ينـفـرج ويتـحـول حسب
ـشاهـد إلى كـيـانات صـغـيـرة متـقـابـلة أو ا
مـتوازيـة أو مكـملـة لبعـضهـا البـعض وعلى
مـجمـوعة الـراقـص أن يـقسـمـوا أنفـسهم
سرحى ـشهد ا مـا ب التمثـيل وصناعة ا
ـقدم فهـناك دائمـاً مجموعـة تنتـظر خلف ا
سـاعد على هـذه البانـوهات لتـأخذ الدور ا

أمـسك ولــيـد عـونى بــأربـعـة خــيـوط ونـسج
فـيمـا بـيـنهـا مـوضـوعـاً عشـوائـيـاً عن ثورة
الـشباب وجنـونه فتحت عنـوان «لو تكلمت
الــغـــيــوم»..  دار الـــصــراع بـــ الجــدران
تمـرد وموسيقى الراب الـعازلة والشـباب ا
العصبية تحت سماء متورطة فيما يدور أو
هـكذا تبدى الأمر لنـا ولو أنك جئت لتبحث
عـن تــشــكـــيل جــمـــالى حــركـى ذى مــعــنى
واضح أو بـنية موسـيقية درامـية مستـهلكة
فـإنك بــالــطـبع ســتــخـرج خــالى الــوفـاض
ــعــنى فــالــعـــرض مــبــنى عــلى تـــكــســيــر ا
التقليدى (بداية ووسط ونهاية) فى محاولة
لـطرح بـديل ناشئ من فـورات شبـابيـة غير
ـتلاحــقـة إلا ـشــاهــد ا مــتــجـانــسـة ومــا ا
تجاورة رصـد غير تقليدى لـهذه الفورات ا
ـكن أن والـتى لا تــتـفق بـأى حــال مع مـا 
ستقبل تجاورها العشوائى وبذلك نـتوقعه 
فـهى تبـدأ وتـنـتـهى فقط حـيـنـمـا يسـتـشـعر
مـــصــمـــمـــهــا أنه قـــد حـــمل إشــاراتـه تــلك
عنى العام للعرض. تناثرة عن ا عانى ا ا
كــان الــعــرض قـد افــتــتح الــدورة الـثــامــنـة
ــهـرجــان الــرقص الحــديث وحـصـل عـلى
تحف جـائزة بينـالى القاهرة العـاشر فى ا
الحـديث إلى جانب جائـزة حتحور الـذهبية
ثل مصر إلى جانب فى الـبينالى قبل أن 
ـــهـــرجــان عـــرض «كلام فى ســـرى» فـى ا
الـتجريـبى التاسع عـشر ويعـد أيضاً آخر
ـهــا من قـبـل فـرقـة ثلاثـة عــروض  تـقــد
ــســرحى الحــديث عن (حــمــايـة الــرقص ا
الإنـسان والأرض) كأساس لحمـاية البشر
وكـرامـتـهم وحيـاتـهم الـعـاديـة بـعـد عرضى
"بـ الـغــسق والـفــجـر" و "رقـصــة الـثـلج"
ويـقـول مصـمـمه (وليـد عـونى) بـأن أحداثه
تـدور حــول الجــدار الــعـازل الــذى أقــامـته
إسـرائـيل عــلى أراضى الـضـفــة الـغـربـيـة
ولـكنه فى ظـنى يتـعدى هـذه الفـكرة الأولـية
لـيـتنـاول تـلك الحـوائط العـازلـة الـتى تحول
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الشغل اليدوى
قيمة  فى ولا ية مولة والمخرجة الفنية والكاتبة ا كانت"مارثا بوسينج"مؤلفة هذا النص الفريد فى بابه وتقنية كتابته ا

تحدة حيث كانت تنتج وباستمرار مسرحا "منيابوليس "على سفح الجبل القد فى الولايات ا
نسائيا محترفا. وتعتبر عضوا مؤسسا لفرقة مسرح "الفاير هاوس" فى نفس الولاية من(1964 -1968
ية ) وكاتبة "ليبرتو فرقة أوبرا"مينيسوستا" (1969 -1970 ) كما أنها كاتبة مقيمة فى مسرح الأكاد
ركز الكتاب (1988-1987) وقد ألفت وأخرجت لكل من بأطلانتا (1972 -1974 ) وعضو مؤسس 
مسرح (قلب العرائس الأفضل) ومسرح (القناع) فى مينيابوليس فى سنتى (1989-1988)
سافر» فى سان فرانسيسكو (1988-1989)  بدأت"مارثا"حياتها وأيضا مسرح «اليهودى ا
الفنية وهى فى عامها السابع والثلاث حيث عملت فى التمثيل والإخراج وفن الكتابة
الدرامية والإدارة والتصميم فضلا عن الوظائف التى قد تبدو مستهجنة أى أنها تشربت
باشرة إلى جانب سرحى واكتسبت منها خبراتها العملية ا تصلة بالفن ا كل الأعمال ا
أنها حصلت على درجت جامعيت فلما بلغت الست من عمرها أصبحت مؤهلة علميا
وعمليا لأعمال التدريب ولاسيما فى فصول الصيف. وقد ألفت أكثر من ثلاث نصاً
تحدة لكن أنتجت أيضا خارج و"ليبرتو" أعمال أوبرالية لم يقتصر إنتاجها على الولايات ا
انيا وأستراليا كما نشرت تسعة أعمال منها نشرا عاما.وظلت البلاد فى بريطانيا وكندا وأ
لسنوات عديدة تحاضر وتتعهد فصولا فى فن الكتابة والتمثيل وتقيم الورش الفنية قليلة
تعلقة بعملها كفنانة قيادية فى ذكرات الدراسية والكتب ا قالات وا التكاليف وتكتب ا
سرح هنية على ترقية حركة ا سرح النسائى فى"مينسوتا".وكانت حريصة من الناحية ا ا
الأمريكى إبداعا وإخراجا وتميزت بصوت فنى ذى طابع راديكالى واضح ونزعة تجريبية

تواترة وخاصة  تلك التى اكتسبت شيئا من تعتمد على ترسيخ جماليات تدمر الصور الفنية التقليدية ا
التقديس فى الوعى الجمالى.

< ترجمة:
د. سيد الإمام
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نص مسرحى  جديد
للأمريكية 

مارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينجمارثا بوسينج
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أنـهـا بأسـلـوب غـير واقـعى لا يـحـاكى مـا هو مـوجـود بـالـفعل فى
واقع الـــشــخــصــيــة الــفــنــيــة بل يــغـــلب عــلى هــذه الــرؤيــة بــرغم
عنى أو - مشهديتها ملمح رمزى يعتمد الترميز أسلوباً لطرح ا

ـنطق الـتـشكـيلى  ـعـنى وبنـفس ا بـلفظ آخـر - الإيـحاء بـهذا ا
ـتـلــقى تجـاه ـســتـقــر فى مـخــيـلــة ا لابس لــتـغــازل ا تـصـمــيم ا
واصـفات كـمـا فى ملابس العـرافـة التى تـعلق شـخوص بـهـذه ا
لاسـهـا الفـلكـلـورية الـسوداء عـلى الحدث دون الاشـتـراك فيه 

ميز لها. والوشم ا
ولأن الـدرامــا ركـزت بــشـكل مــقـصــود عـلـى كل مـيــلـودرامى فى
ـسرحـية لـفعل الـقتل الـذى يحـدث رمزيـاً على خـشبة الـصيـاغة ا
ـسـرح وهـو قــتل دون الـتـمــهـيـد له لإضـفــاء بـعـد يـبــرره فـنـيـاً ا
بـجـانب الاعتـمـاد عـلى "العـديـد" الـصـعيـدى بـكل مـا له من طرح
حـالة مقـبضة طوال الـعرض واستـخدام أسلـوب الحوار الفردى
ـونـولوج) كل هـذه الـعـنـاصر وجـهت عـنـصـر الأداء التـمـثـيلى (ا
بالغات الـشكلية وكأنه الأسلوب وجـهة محددة هى التعبيـر عبر ا
الأكـثـر ملاءمـة لـهـذه الـنـوعـيـة من الـشـخـصـيـات لـذا جـاء الأداء
مثل مـنوم مغـناطـيسيـاً وهو الأسلـوب الذى برز فى أداء وكـأن ا
" فـى دور الأم هــــذا الأداء الــــذى أضــــفى عــــلى "نــــهــــيــــر أمــــ
الـشخصـية قدراً من الـشر وكأنـها إحدى الـساحرات الـشريرات

وهو ما يجافى طبيعة الأم فى الرواية?
ـتمـيـز محـمـد عبـد الـعظـيم فى دور الخـال قادراً ـمـثل ا ويـبقى ا
عـلى تقد الشـخصية عـبر أسلوب الـتقمص الداخـلى لها ناقلاً
ـتشـنج ـعـنى بـبـسـاطـة وعـذوبـة دون الـوقوع فـى مـزلق الأداء ا ا
ــســرحى الــرصــ ــزج بــ الــتــمــثــيل ا والــعــصــبى إنه أداء 
بـوضوحه الحركى ودقته وأناقـته الشكلية وبـ الأداء السينمائى

برهافته وتلقائيته.

ـتلـقى لـهـا يـعرف ـسـرحـيـة تضع فـى اعتـبـارهـا أن ا ـمـارسة ا ا
بداهة ملابسات القصة عبر معالجتها السينمائية الشهيرة.

ـاً فـنـيـاً كـاملاً مـبـرزة وطـأة الواقع وإذا كـانت الـروايـة تـخلـق عا
وقـسوته حيال أسرة فقدت عـائلها وحاميـها لذا تعرض أفرادها
للانـتهاك والـنفى فى سـياق اجتـماعى قـاس وفقيـر فإن الإعداد
ــواضـــعــات الــفـــنــيــة ـــســرحى جـــرد الحــكــايـــة من كل هـــذه ا ا
والاجـتمـاعيـة مسـلطـاً ضوءاً عـلى تفـصيـلة أساسـية فـى الرواية
وهى مـصـيــر شـخـصـيـة "هــنـادى" بـعـد اخـتــراقـهـا لأعـراف هـذا
المجـتـمع وبالـتـالى أصـبـحت تـستـحق الـعـقـاب تبـعـا لأعـراف هذا
المجـتـمع إن هـذا الــفـعل المحـظـور الـذى وقـعـت فـيه الـشـخـصـيـة
يــشـبه إلى حــد كـبـيــر الـسـقــطـة الـتـراجــيـديـة الــتى تـسـقـط فـيـهـا
أساوية ومن ثم تستحق عقاباً قد يصل لحد القتل الـشخصية ا
فالـشخصية تعرف مسبقاً عقوبة الـفعل لكنها تمضى حثيثا نحو

هدفها.
إلا أن هـذا الـفــعل "الـقـتل" يـطــرحه الـعـرض وكـأنـه مـكـتـوب عـلى
جـبـ الــشـخـصــيـة أو أنه قـضــاء وقـدر وهـو مــا يـخـتــزل الـفـعل

ويفقده معقوليته ومنطقيته التى يتمتع بها فى النص الروائى.
سرحى عن هذه الأفكـار عبر خلق حالة وبـصريا عبر العـرض ا
من الإيـحـاء تــبـدت فى كل عـنـاصــر الـعـرض الـفــنـيـة من ديـكـور
وملابس وأداء تـمثيلـى فعبر مـنظر مسـرحى اهتم بشـكل متزايد
لـمح فلـكلورى بـإبراز الجـانب الطقـسى الاحتـفالى الـذى يتـسم 
للإيـحاء بالحالـة الفنيـة دون تصويرهـا وذلك باستخـدام كثير من
ـوتيـفـات الشـعبـيـة (اللـمـبة الجـاز الزيـر الـسجـاجـيد) وهـو ما ا
ــسـرح الــسلام جــعل قــاعـة الــعــرض "قــاعــة يـوسـف إدريس" 

مكدسة ومزدحمة.
وإذا كـانت الـرؤيـة الـتـشـكـيــلـيـة لـلـعـرض حـاولت خـلق حـالـة من
ستوى البصرى إلا ـشهدية باستخـدام تفصيلات كثيرة عـلى ا ا

عن روايــة "دعـاء الــكــروان" لــلــدكـتــور طه حــســ قـدم
ـسـرحـى عـبـر مـعـالجـة أو إعـداد مـسـرحى الـعـرض ا
ــونــولـــوج الــداخــلى أو الحــوار تــوسل بــأســـلــوب ا
الــفـردى الــذى تــقــوم به كل شــخـصــيــة عــلى حـدة
والـشـخصـيـة عـبر هـذ الحـوار الفـردى الـذى تـقوم به
لـطرح مـا يجـول بداخـلهـا من انفـعالات وأفـكار تتـكشف
لـلمـتـلـقى بوصـفـها شـخـصـية ذات أبـعـاد محـددة وتـكوين
ـتـلـقى قـادراً على ـونـولوج تجـعل ا خـاص ومن ثم فـتـقنـيـة ا
ـــســرحى أو مــرحــلـــة عــرض الــتــيــمــات مــتـــابــعــة الــســرد ا
ه من أفكار ورؤى تابعة ما يتم تقد ـضمونية التى تؤهله  ا
كـما أن هذه التـقنية - أيـضا - تؤهلـه لتأمل الشـخصية الـفنية

فى حركتها وفى منطقها الفنى.
" والـتـى تـنـاولـتـهـا والـقـصـة الـتـى صـاغـهـا الـدكــتـور "طه حـسـ
ـصرية فى فـيلم شـهير بـنفس الاسم تـتخذ أسـلوباً الـسينـما ا
سرحية التى قام بها "متولى حامد" ليس عالجة ا آخر فى ا
ـــســرحــيــة أى وضع الحـــدث فى قــالب درامى بــأســلــوب ا
ـونـولـوج أسـلـوبا وحـوارى بـقـدر ما هـو سـردى يـعـتـمد ا
هـا عبر لـطرح أفـكاره ومن ثم فـكل شخصـية تـطرح عـا
ونولوج وبـالتالى فـليس ثمة فـعل درامى يحتدم هـذا ا
لـيصل لذروة مـسرحـية بل إن الحدث يـبدأ من حيث
ــسـرحى من انـتــهى الــفــعل لـقــد اتــخـذ الإعــداد ا
هم مـرحلـة مقتل هـنادى نـقطـة لبدايـة العـرض فا
أن هـذه الـنـقـطـة عـلى مـسـتـوى الـدراما هـى ما
تـتيح للـعرض تأمل هـذا الفعل والـتعلـيق عليه
عـبر طرائق فنـية محـددة أهمها إضـفاء حالة
من الــطــقـســيــة الــشــعــبــيــة الـتـى صـارت
مـحدداً أساسـياً لـلتجـربة الـفنيـة برمـتها
شـهد الافـتتـاحى وهو دخول بـدءاً من ا
ـبـات الجاز" ـمـثـلـ وهم يحـمـلـون " ا
فى مشهد طقسى احتفالى يحاول
الـتــعــبــيـر فــنــيــا عـبــر خــلق حــالـة
الإيــحـاء بــالــفـعـل الـدرامى دون
ه درامـيـاً أو الاهـتــمـام بـتــقـد
دون إبـراز الـدوافع التى أدت
لـهذا الفعل بـعرض أسبابه
وملابـساته والـدوافع التى
ـــــا كـــــان أدت إلـــــيه ور
عز بدوىســــــــــبــب ذلـك أن هــــــــــذه
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 الشغل  
اليدوى

ـألوفة بـ الأقواس أما ثـانيـهما فـهي إرشادات غيـر تقلـيدية تـتخذ صـورتها ا
مثل وتـعكس في الوقت نفسه وعيا مرهـفا وحاضرا من الشخصية ينطق بها ا
الـتى يـؤديـهـا بـنـفـسهـا. وكـأن الـشـخـصـيـة الدرامـيـة تـتـحـدى الـتقـالـيـد الـفـنـية
ــا وظف لـطـرح ـونــولـوج الـدرامـي"الـذي طـا لـلـواقــعـيـة الــتى أبـعــدت تـقـنــيـة"ا
مـحتـواها الـنفـسي كما هـو الحال عـند شـكسـبيـر مثلا وذلك لـتكشـف عن ذاتها
مـكنة ـوقف الذي يـفرض نفـسه عليـها بأبـعاده ا الحـقيقـية رغم اغتـرابها في ا
.ولا نطوقة وضعـته في الترجمة بـ خط مائل وهذا النمط من الإرشـادات ا
ريب أن الـتجربـة الجمالـية التى تـقدمهـا"مارتـا بوسيـنج"تعيـد للذهن بـعضا من
شبع بالتغريب لا الاندماج مثل على الأداء ا تعاليم"برتولد بريشت"في تدريب ا
عايشة من خلال قراءته للإرشادات إلا أن تعاليم "بريشت"كانت قاصرة على وا
مـرحلـة التـدريبات ولم تـطرد بـطبـيعـة الحال إلى لحظـات التـجسـد الفـعلي أمام
ا اسـتطـاع أحد من خلال هذه الجـمهور عـلى نحـو ما تـؤكد تجـربة"مارثـا".ور
التجـربة الأخيرة سواء عـلى مستوى التـقنية أو البـنية الدرامية فـي كليتها أن
ـغتـربة في وسط اجـتـماعي مـعاد يـكـشف عن التـطـور الذي لحق بـالشـخـصيـة ا
ـقــراطـيـة الـتى يـتـشـكـل في وعـيـهـا بــوصـفه مـضـطــهـدا ومـفـارقــا لـدعـوى الـد
ـتـزامـنة مع الـرأسـمـالـية يـنـتـحلـهـا فـقـد أصبـح هذا الـنـوع من الـشـخصـيـات ا
فـاصـلـة عن الذات والـعنـصـريـة الـعرقـيـة واعـيا بـاغـتـرابه قادرا عـلى تـأكـيـد ا

وقراءة ما يعتمل فيها من أفكار ومشاعر.
مثـل في"سانت إن مسـرحية (الـشغل اليـدوي) أنتجت في الـبداية في مـسرح ا
ـسـرحـيــة الـفـصل الـواحـد  1988  وقد بــول"كـجـزء من مـهـرجــان مـيـنـيـســوتـا 
أخــرجــهــا"د.ســـكــوت جلاســـر وقــامت"كــلـــوديــا وكــنـــز" بــدور"مــيـــمي"و"دافــيــد

لنثال"بدور"سول".

كـانت مــسـرحــيـة  "الــشـغل الــيـدوي" الـتـى رشـحـهــا مـركــز الـكـتــابـة الــدرامـيـة
سرحـية الفـصل الواحـد سنة 1987  نتـاج ورشة عـمل في مايو لجائـزة"جونـز"
1987 قــــــام خلالــــــهــــــا"بـــــول بــــــوســـــيــــــنج"بــــــدور "ســـــول" وقــــــامت "بــــــوفي
سـيـدلاك"بـدور"مـيـمى"وأدارهـا"د. سـكـوت جلاسـر".والـواقع أن الخـطـاطـة الأولى
نـصة التى غـالبا مـا تكتب ب ـا يعرف بـإرشادات ا للـمسرحـية كانت خـالية 
مـثل أو المخرج أو كـليهـما معـا فتـكشف عن حركـة أو تلوين قـوس وتعـني با
صـوتي مـعـ مـصـاحب لـلـجـمـلـة الحواريـة أو تـصف رد فـعـل محـدد أو عـلاقة
فـترض وما فـيه من عنـاصر وأشـياء.وتـؤكد"مـارثا"أن الـنزعة ـادي ا بـالفـضاء ا
ـا تفـجره من مـناورات لإضـافة الإرشـادات تولـدت خلال الورشـة وقـد أغرمت 
ـزاج الـنفـسي والحـيـاة الـداخـليـة  لـلـشـخصـيـات.عـلى أن الـتـجربـة الجـمـالـية ا
الحـقـيــقـيــة واللافـتــة في الـوقت نــفـسه للانــتـبــاه لم تـكن في الــوعي بـأهــمـيـة
تزامنة معه متعانقة مع سكـوت عنه في الحوار وا نصة بوصفها ا إرشادات ا
ـاءة والإشـارة والحـركـة بـل في الـقـراءة الـعـلـنـيـة لـهـذه الأداء الـصـوتي أو الا
سرحي.. إن الإرشادات الإرشادات ودمجها في صـلب الصورة الفنيـة للعرض ا
تـزايد الذي فـيما تـري"مارثـا"أصبحت نـصا ثـانويا يـعبـر عن  الرقص الكـوني ا
استمر بـ شخصيتي"سول"و"مـيمي" عن التردد ب الخـضوع والسيطرة عن
الرغبة في الاتحاد الكامل والعميق والخوف من الألفة عن تحطم التواصل ب
- في مـثل هذا المجتـمع الذي يـهيـمن عليه ذوو رأة- ولو كـانا ثـوري الرجـل وا
ألوفة وتـقول ما تشعر به البشرة الـبيضاء وذلك عندمـا تكسر"ميمي"الـقواعد ا

حقيقة.
طان من الإرشادات أولهما تلك الإرشادات التقليدية وعلى هذا الأساس تولد 
التى توجه للممثل أو للمخرج أو للقار وهي ما حرصت في الترجمة على أن

اسـتنى مـا تـقلش ولا كـلـمة اتـفضل
اقـعـد..اتـفـضل..هـا أجيـب لك حـاجة

تشربها (تخرج)
طبخ.. ســـــــول :"تذهب"ميمى"إلى ا

مــيـمــــى: تــعــود مــرة أخـرى(تـعــود ثـانــيـة)
وتلاحظ أنه مازال واقفا/تشرب

ويسكى مش كدة? اقعد..اقعد
ســــــول : بلاش تـلج كـثـيـر لـو سـمـحت الجـو

بشع..
ميمــــى: طبعا..(تخرج)

ســـول : قوى شديد الاحتمال وحيد وريحته
فايحة...

مـيمى:( تـدخل بـالـشراب) هم ما
نضفوش الخلايا?

ســــول : بــيــنــضــفــوهــا أول بــأول لــدرجـة أن
ــا زى مــا تــكـون ريــحــتــهـا بــقت دا
مسـتـشفى..(مـيمى تـضحك) إنـها
تـضحك(يـضـحك بـيـنمـا تـعـطيه

كأس شرابه)
ميمــــى:إنه يضحك(ترفع كأسها)

ســــول : إنها تهمّ بكأسها
مـيمــــى: الحـقـيـقـة أنـا سـعـيـدة قـوى برجـوعك

للبيت يا"سول"
ســـــول : شكرا(يشرب)

ميعادك..
ســـــــول : أنا ??(ينظر لساعة معصمه)

ميمــــــــى: (ينظر إلى ساعته ويضحك)
ســـــــول :(يـضـحك) ده صـحــيح فـعلا بس
دى عـــــادتى زى مــــــا أنت عـــــارفـــــة
أسابق الزمن(ميمى تضحك)/ ها

هى تضحك
ميمــــــى: سكتة

ســـــــول : إنها تدعو"سول"للدخول.
مـيمــــــى: أهلا وسـهلا..اتفـضل ادخل واقف

كده ليه?("سول"يدخل)
ســــــــــــــــــــول : شــــــــــــــــكــــــــــــــــرا/تـلاحـظ أن
بــوت"ســول"قــذر يـنــمــا أرضــيـة
الــــــــشـــــــقــــــــة نــــــــظــــــــيــــــــفـــــــة
فيخلع"سول"البوت ويتركه على

الباب(يفعل ذلك)
ـكن مــيـمــــــى: يــبــدو واعـيــا لــنــفـسه/ مـش 
شـكـلك فـظـيع..أوه..ازاى أرحب بـيك

وأحييك بشكل حقيقى??
مـــــــــــيــــــــــمــى"تــــــــــفـــــــــــتـح ســـــــــــــــــــول :"
ذراعـــيــــهـــا(يـــتـــعـــانـــقـــان)/ يـــا
ربــنـا..شىء هــايل إن الــواحـد يــبـقى

بره السجن..
ميمــــــى: بالتأكيـد..ازاى كانت الحكاية دى?/
لا يـــســتـــطـــيع أن يـــحـــرر جـــوابــا/ 

اللحـوم على الـطعام?.تـنظر إلى
الـساعـة تـقـرر أن تـبدل ثـيـابـها
وتـتـجه إلى غـرفـة الـنـوم(تـؤدى

الأفعال التى تتحدث عنها)
سول : (يـدق عـلى الـبـاب) "سـول"يـنـتـظـر
بـــرهـــة(يــــتـــفـــحص               
               وقـفـته) يـبـدل وقفـته مـن قدم

إلى أخرى( يقرع الباب ثانية)
مـيــمى: هــنـالـك دقــات عـلـى الــبـاب/      
            تـتــجه"مــيـمى"إلى الــبـاب(تــفـعل
              ذلك) تـفــحص مـاكـيــاجـهـا فى

رآة(تفعل ذلك)               ا
ســـــول : "سول"ينتظر يزفر فى عمق

مـيـمى: "ميـمى"تفـتح الـباب(تـفتح الـباب)
ــمــر يــرتــدى "ســول"يــقف فى ا
ة بنـطـلونـا كـاكيـا وسـترة قـد
ومـعـطف وبـوت ونـفـس طـاقـية

البيسبول التى لا مثيل لها 
ســــــول :"سول"ينظر إليها.
ميمــــــــى:"ميمى"تنظر إليه.

ســول : هــاى (يــنــفض الـــثــلج عــنه        
          ويخلع معطفه)

ميمــــــــى: هاللو..أهلا وسهلا..يا مرحب/ إنه
ينـفض الثـلج عنه ويـخلع مـعطـفه.لقد
بـكـّــر بــالحـضـور/ جـيت بـدرى عن 

الشخصيات 
رأة " < ميمى"ا
<  سول"الرجل"

كان  ا
< تـدور أحداثـها فى شـقـة ميـمى أو على
تطـلبات القليلة منصـة خالية مع بعض ا
ـــكن أن تـــســـتــخـــدم فى بـــروفــة) الـــتى 

ميـمـــــــى:(تتحـرك حول الـشقـة) إن ميمى
ثلة عـمرها/ تسكت/ حوالى
تـسـعة وأربـعـ عـامـا تـتـمشى
ؤثـثـة بـذوق رفيع فى شـقـتـهـا ا
فى الطـابق الأعـلى من عـقار فى
إحـدى مـدن أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
ــدفـأة تـنـقـل كـرسـيـا تـفـحص ا
كــان مــلــتــصــقــا بـكــرسـى آخـر
تتطلع من الـنافذة العلوية التى
ـطر ـديـنـة. الجـو  تـطل عـلى ا
ثـلجا فى الخـارج. إنها تـتساءل
إذا ما كـان قـد تـغـيـر عـمـا كانت
تعـهده فيه? أتراه مـازال يتناول
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سـرحى الجديد «زكى فى الـوزارة» للكاتب >  المخـرج عصام السـيد يبـدأ خلال أيام بروڤات الـعرض ا
ـسرح الـقـومى بـداية من يـنـاير ه عـلى خشـبـة ا ليـنـ الـرملى وبـطـولـة الفـنـان حسـ فـهـمى ويتم تـقـد
اضى من إخراجه وتأليف لين الـرملى أيضا مسرحية «البكوات» التى أعيد القـادم عصام قدم العام ا
ة الناجحة. سرحية القد سرح القومى فى إطار خطة مسرح الدولة لإعادة تقد العروض ا إنتاجها با

ثم قـدم عـرض لـلـحـكـواتى مع الألـعـاب
الـشـعـبـيـة مـثل لـعـبـة لـعـبـة "المحـابـيس"
وهى لعبـة يعبر فـيها عن فـصل الشتاء
وأخـرى وهى لـعـبـة «الـعـداديل» كـلـعـبـة
تـعــبـر عن فــصل الـصــيف مع عـروض
لألــعــاب «الــلـبــيــدة» و «عــظــيم سـارى»
ولـعـبــة «الـفـلـوش» وكــذلك "الـدربـاحـة".
وقد صـاحب ذلك معـرض للـمجـسمات
الــتــراثــيــة الــتى تــزخــر بــهــا الــكــويت
خــاصــة تــراث جــزيــرة «فــيــلــكــا» وقــد
ـراكب منـها وفى الـيوم اقتـنيت أحـد ا
ــــوافق الـــــرابع عــــشــــر من الـــــتــــالى ا
رمضـان شـاهدت عـروضـاً لأبى طبـيـلة
ـــســحــراتـى» والــعــرض عـــبــارة عن «ا
رقص ودق عـلى الـطـبـول وكـرنـفـال من
سرحى لابس الشعبيـة ثم العرض ا ا
«مـدرســة الأقـزام الـتـربــويـة» ثم عـرض

سرح العرائس.
ومـا إن تـخـرج مـن هـذا الـعـالم الـدافئ
لابس الزاعقة حتى تصطـدم عيناك بـا
التى نـفذهـا الـبنـغال والـهنـود كملابس
قـرقـيـعـانــيـة شـعـبـيـة رخـيـصـة فـتـشـيح
عــيــنـــيك عــنــهــا حــتى لا تــخــســر هــذا
الـــزخـم. وإذا مـــا جـــعـــلت من نـــفـــسك
مـــركـــزا لـــدائـــرة وحـــاولـت مـــشـــاهــدة
مـحــيـطــهـا فـإن عــيـنـيك ســتـرى أحـدث
الــبــنــايــات والمحلات ومــا فــعــلــته نــظم
أســــــواق الـ "P. O. T"  وتــــــنـــــــسى
ــا الــذى «الـــنــقـــعــة» أى الـــســوق قـــد
شــاهــدت عـرضــاً كــاملاً عــنه وتــتــبـدل
أصــوات أبـو طــبـيــلــة إلى أزيـز الأزرار
ـــكـــان ووراؤهــــا ســـيل الــــتى تحـــيـط ا
جــارف من الألــعـاب الإلــيــكـتــرونــيـة لم
تعدد. أشاهد مثلها رغما عن سفرى ا
فأخذت بـراحة طـفلتى وعـدت إلى بيتى
مقرراً أن أذهب غداً إلى نـدوة الشاعر
أحــمــد فـــؤاد نجم فى فــنــدق «الــرايــة»
والـتى تـنـظـمـهـا لجـنـة «كـويـتـيـون لأجل
الـقدس» ولـكـنـنى ذهبت إلـى قرقـيـعان
آخـر وعـمنـا أحـمـد فـؤاد مش هـايـهرب

ومسيرى أشوفه..

يـجــمع فـيه «الــقـرقـيــعـان» أى الحـلـوى
بأنواعـها مع الـشيكـولاتة ولا مانع من
قطع نقـدية. ويصـاحب العرض دق من
الأطـــفــال عــلى أوانـى نــحــاســـيــة مــثل
الـطــاسـة مع تـعــلـيق بـعـض الجـمـهـور:
«أين زمــان «جـــرجــيــعــان» حب الــرقى
المحمـوس والسـبال والـذرة والمحلـبية»

اللحظات ومعى أبنائى ولكن مع شريط
ذكريات آخر بطله الفانوس وقريتى فى
الدقـهلـيـة. وملابس هذا الـعرض عـبارة
عـن دشــــــداشــــــة وصــــــديــــــرى للأولاد
والبخنق للفـتيات وهى ملابس مزخرفة
برقـة بالـغة ويـحمل كل شـخص كيـساً
أو يعـلـقه فى كـتفـه هذا الـكـيس سوف

الفرقـة هى إحدى الـفرق الأربعـة عشر
الرئيسية بـالإمارات وكل فرقة مدعومة
ــائــة ألف درهم من ــوسم الــصــيف 
ســمـو الــشــيخ د. سـلــطــان بن مـحــمـد
القاسمى وأفضل عـشرة عروض تقدم
فى مـهـرجـان الـشـارقـة. هـذا وتـسـتـعد
الكويت لـعروض مسـرحية أخـرى منها
عرض الأطفـال «ناصر ومـنصور» وهو
عــــرض اســـتـــعـــراضى تــــألـــيف عـــبـــد
النـاصر الـزاير وإخـراج منـال عبد ال.
كما يقـدم عرض استـعراضى للأطفال
تمـثيل سمـيرة الـوهيـبى وأوس الشطى
مع عــبـد الــله الــقلاف وحــسن الـقلاف
وبــطـولــة هـدى حــسـ ديــكـور فــاطـمـة
القـامس. تـألـيف وإخراج نجـاة حـس
ومن ألحــان جــاسم الــغــريب وأشــعـار

عبداللطيف النباى.
أما «القرقيـعان» فهو الحدث الذى دار
على مدى ثلاث ليـال وأساسه أهزوجة

نفهم وجود منها.
«قـــرقــيــعــان وقــرقــيــعــان بــ قــصــيــر
ورمـيــضـان. عــادت عـلــيـكم صــيـام كل
سنـيـة وكل عام سـلم ولدهـم يالـله. خله
لأمه. عـسى الـبــقـعـة تـخـمه ولا تـوازى
على أمه عطونا الله يعطيكم. بيت مكة
يـــوديــكم. يــا مــكـــة يــا مــعــمــورة يــا أم

السلاسل والذهب ينورة». 
هـــذه الأهـــزوجــة تـــغـــنى مع الـــتـــوقــيع
والرقص ويكون لحن البنات أبسط من
لحن الأولاد. هذا مـا شـاهـدته فى أحد
الـعـروض الـشـعبـيـة الـقـرقـيـعـانـيـة على
سرح الرومانى الصغير على الخليج ا
ــنــطــقـــة شــرق. والــعــرض مــزيج من
ـلابس الـــشــعـــبــيـــة الــتـــراثــيـــة قــدمه ا
مـجمـوعـة من الـفـتيـان مع الـفـتـيات من
سن الرابعـة وحتى سن الرابـعة عشرة
تـقـريـبـا أمـام جـمـهـور يـحـفظ عن ظـهـر
ـثل للـكـثيـر مـنهم ـا  قـلب ما يـسـمعه 
ـغــلـفـة كـمــا من الـذكــريـات والــصـور ا
بــالحـــنــ كـــنت ألحظ عــلـى وجــوهــهم
شجـناً وكأنـهم يشـاهدون شـريطـاً حياً
هم أبطاله. فقد عـشت أيضا معهم تلك

تـنـافـست الـفـرق الخـاصـة فى الـكـويت
ــسـرحـيـة فى أول لـتـقــد عـروضـهـا ا
ــبـارك وحـتى هـذا أيـام عـيــد الـفـطـر ا
ـوعـد سيـطـرت الاحـتـفالات الـشـعـبـية ا
ـــوازيــة لـــشــهـــر رمــضـــان وأهــمـــهــا ا
«الــقــرقـــيــعـــان» أو كــمــا يـــطــلق عـــلــيه
بالـعامـية الـكويـتيـة «الجرجـيعـان» كما
هرجان أيام تستعد الجهات الـرسمية 
ــســرح لــلــشــبــاب وذلك بــعــد الــعــيـد ا
بـأسـبـوع فى يـوم الاثـن  22 أكـتـوبر
الحــــالـى والــــعـــــروض الــــتـى ســــيـــــتم
افتتاحهـا قبل هذه الإحتفالـية الرسمية
هى عــروض كـومــيـديـة ويــبـرز مــسـمى
ــرعـــبــة» عــلـى مــعــظم الـــكــومــيـــديــا «ا
العروض مـثل عرض «أشـباح أم على»
الـــذى يــقـــدم عــلى مـــســرح «ســيـــنــمــا
غــرنــاطـة» من أشــعــار الــشـيـخ «دعـيج
الخــلــيـفــة» وألحــان «عـادل الــفــرحـان»
ـسلم. وتـقدم مـؤسسة وإخراج عادل ا
محمد الـرشود عرض «بنـات الجامعة»
الـذى تــغـيـر اســمه فـجــأة إلى «شـبـاب
الجـامعـة» وهـو عـرض كومـيـدى أيـضا
مـن تــألــيف صـــاحب الــفــرقـــة مــحــمــد
فـيـدى وأحـمد الـرشود وتـمـثـيل عـلى ا
حس ومـحمـد الصيـرفى ومها مـحمد
وفاطمة عـبدالرحيم وغـيرهم وقد صاغ
الأغـانى أيـضـا الـشـيخ دعـيج الخـلـيـفة
الـصـبـاح مع الــشـاعـر عـلى أبـا الخـيل
الـذى لحن هـذه الأغـانى. أمـا الـديـكـور

فقام بتصميمة فيصل العبيد.
ـفـيـدى والـعـرض والإخـراج لحـسـ ا
الــكـــومــيـــدى الـــثــالث هـــو «حـــامــيـــهــا
حراميها» لنجم الـكوميديا طارق العلى
ن الحـبيل إخـراج محـمد من تألـيف أ
الحمـلى علـى مسـرح العـمال «بَـحوَلى»
مثل الإماراتى عبد الله أبو كما يقدم ا
سرح عابد وهـو أحد مـؤسسى فرقـة ا
الحـــــديث بـــــالإمـــــارات عــــرض «قـــــلب
ــدهش صــنــاعى» مـن تــألــيف ســعــد ا
وإخراج مصـطفى أشكـنانى وتحتضن
الكـويت افـتتـاح هذا الـعـرض ثم ينـتقل
إلى الإمارات. والجدير بـالذكر أن هذه

1010101010

< د. نبيل الحلوجى
الكويت

رعبة  الكوميديا ا
فى الكويت بعد العيد  

ميمــــى: إنه يرتشف كأسه (تتطلع إليه)
ســـول : إنـهـا تحــدق فى"سـول"من فـوق حـافـة

كأسها/ ها ها..عال..مدهش..
ميمــــى: إنه يبتسم.. كثيرا (تجلس)

سول : إنها تجلس
ميمــــى: وهو يـجلس(يـجلس"سـول"ويشعل
           سـيـجـارة ويـبـحث بـنـظـراته عن
            مــطـفـأة بــيـنــمـا تــتـكـلم) يــشـعل
سيجـارة ويبحث بـعينـيه عن مطفأة
فتحـضر له"مـيمى"واحدة من الـبوفيه
(تـــفـــعل ذلك) ثـم تجـــلـس ثـــانــــيـــة
(تفعل) إنه يدخن ولم يـجد بـعد ما
يــقــول(يــلــعب فى الــطــاقــيــة     
     يـخـلـعـهـا ويـلبـسـهـا ثـانـية) يلـعب فى

قبعته واضح أنه لم يتغير
ســــــول : ما تـعرفيش قـد إيه أنا مـبسوط إنى
شــفــتك يــا أخــتى والــله أنت فــرحـة

الع الحزينة/ إنها تبتسم
تبتسم) شكـرا ع المجاملـة الرقـيقة ميمــــى:( 

دى
ســــــول :إنها تسترخى(صمت)

ميمــــى: سكتة/ كتبت أى حاجة وأنت هناك?
ســــول : ولا كــلــمـــة بس تــقــدرى تــقــولى إنى
قريت شـويـة روايات خـردة/تـريد أن

تضحك 
ميمــــى: أها..يـعنـى ما كـنش فيه..قـصدى أى

حاجة تجدد نشاطك
ســــول : أبدا..كل الـلى عمـلته مع بـقيـة النزلاء

إننا اتفرجنا ع التليفزيون
ميمــــى: إنه يعرف فيما أفكر بالضبط

ســـــول : تبدو مخيبة الرجاء
ميمــــى: كنت فاكرة إنك..

ســـــول : واضح إنـــهـــا مـــتــرددة(تـــبــتــسم)/
ابتسمت.. 

مــيـمــــى: قــضــيت هــنـاك أربــعــة شــهـور مش
ـدفـأة وتـزود كـدة?(تـتــجه إلى ا

             الحطب)
ســـــول : أربــعــة شــهــور كــئـــيــبــة مــا كــنــتش
مــتـصـور إنــهم هـيــخـلـصــوا شـهـور

دفأة جحيم/ تؤجج نار ا
ميمى: أنا آسفة ( ترجع إليه)

سـول : إنــهــا تــلــمس وجــهه (تـلــمس         
            وجهه) فيـتنهـد متـحسرا(يتـنهد)
ــكن أنــا حــر!! أخــيــرا أهــا..مـش 

أوضة وسطح!!
ـتـهـكـمـ مـيـمــــى:(تـضـحك) كلام الـزهـاد ا
الـلى مـا بـيـآمـنـوش بـأعـراف الـناس

كلبى(يضحك) إنه يضحك.
ســـــول : مـا فـيش حــاجـة زى الـسـجن تـخـلى
الواحد سـاخر م الدنـيا واللى عـليها

زى أى كلبى متوحش.
ميمــــى: ولنـفرض أنت ندمـان ع اللى عـملته?

(تجلس)
ســـو ل : الــلى عــمــلــته كــان لازم يــتـعــمل  ده
الــشىء الــوحـيــد الـلـى هـيــخـلى ولاد
الــزنـــا يـــصــدقـــوا إنـــنــا جـــادين فى
القضاء على سلالة أصحاب الأذرع

الطويلة.
ميمــــى: مازال يتحدث باقتناع شديد

ســــول : لازم يكون عندنا إرادة نصلح حياتنا
ونحطـها ع الطريـق الصح/"ميمى"لا

تصدق"سول"فيما يقول
ميمــــى: أنت لسه مـصـدق الكلام الـلى بتـقوله

ده?!
ســـــول : طبعا..

ميمــــى: ومستعد تعمل بيه مرة تانية.?!
ســول : الـــلـــعـــنـــة!! بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــســـتـــعـــد..
بـــالـــتــأكـــيــد(يــنــزوى فى           

 كرسيه)
مـيمــــى: ينـزوى فى كـرسيـه/ أها.."سـول" أنا

معجبة قوى ب...
ســـــول : تبحث عن كلمة مناسبة

مــيــمــــى آه..بــصـلابــتك (تــشــرب فى       
             صحته)

ســــــــول : إنها تحييه (يضحك)
ميمــــى: يضحك

ــــعـــــركــــة ســــــول : تــــعـــــرفى..هـــــنـــــكــــسـب ا
بالتأكيد(يشرب)

مـيــمــــى:يـــشــرب/ أتــمــنى يــكــون إحــســاسك
صحيح

ســــــول : ده الشـغل الـلى لازم يتـعـمل فرض
لازم نؤديه(صمت)

ـشى)/يــشـعل ســيـجــارة أخـرى             و
ويـتــمـشى فى الــصـالـة(يـخـاطـبـهـا
            مناديا) عددنا اللى وصلنا له على
مــا أتـذكـر كــان ألف قـبــضـوا عـلى
حـــوالى ثـلاثـــمـــائـــة أو أربـــعـــمـــائـــة.
ال"برريـجـانس"هيـيجـى يتـكلم."والـتر
هـاريسـون"بـيكـتب لمحـة عـنه فى جزء
من مـجـلة الأحـد أحـيـانـا فى مارس

هتيجى هناك??
ــطـبخ) إنه يــحـاول مــيـمــــى:(راجــعـة من ا

توريطى/ ..
ســـــول : تعود بشراب طازج/ ..

ميمــــى: عايرنى أروح فى يوم عيد ميلادى?!
ســـول : الـلــعـنـة! ولـيه لأ? بـذمــتك مش طـريـقـة
لــــطــــيــــفــــة تــــقـــضـى بــــيــــهــــا عــــيـــد

ميلادك?!(يربت  على ظهرها)
ميمــــى: يربت على ظهرها  

ســـول : هنغنى لك عيد ميلاد سعيد فى عربة
بــضــاعـة قــذرة وإحــنــا فى الــطـريق
الـــــــــــــــســـــــــــــــرى لأصـــــــــــــــحــــــــــــــاب

السوابق(يضحك)
ميمــــى: إنه يضحك/ ..
ســــول : لم تضحك/ ..

ميمــــى: هآخد بالى من الطريق ده.
ســـــول + مــــــيـــــمــــى:(مــــــعـــــا) إنــــــهــــــمــــــا
يــــشــــربـــان(يـــشـــربـــان صـــمت)

سكتة/..
ميمــــى: ما حصلش إنك اتكسرت اتشرخت

حاجة هزتك بعنف..??
(تـــــضـــــحك) الآن ســــول : حــــصـل مــــرتـــ

تضحك/..
مــــــيـــــمــــى: مـــرتـــ بس??(يــــــضـــــحك) إنه

يضحك/..
ســــــول: مــرة أمـا كــنت بـأتــخــانق مع مـراتى

وإحنا..
ميمــــى: افتكر الحكاية دى..

ســـول : تقاطعه/ ...
مـيـمــــى: كــنـا فـى حـفــلـة تــكـر عــلى الـنــهـر
وشـربـنــا لحـد مــا نـســيـنــا نـفــوسـنـا

وخرجنا عن شعورنا(تضحك)
تـشيح ـعـركـة الأخـيـرة( سـول : واتـخـانـقـنـا..ا
بـوجهـها) تشـيح بـوجهـهـا بعـيدا/
كـانت لـيلـة الـثلاثـاء وعمـلت الـعـشاء
ـــكـــرونـــة الـــلـى نـــادرا مـــا أعـــمـــلـه.ا
الاســبــاجـتى كــانت مــســتـويــة قـوى
مــهـريــة تــقــريــبــا والــصــلـصــة مش
مــــســــتــــويــــة كــــفــــايـــة جــــزر نــــيئ
هـــــــامـــــــبـــــــورجــــــــر..شىء رهــــــــيب

بشع(يضحك)
ميمـ ـــى: يضحك/..                 

ســــــول : لا تضحك/ ..
مـيمــــى: إنه يـحـاول أن يـشيع الـطـمـأنـيـنة إلى
نــفـــسى بــالــضــحك(يــضــحك مـرة

            أخرى)
ســــــــول : يــــــا دوب كــــــانت فـى الــــــبـــــيـت من
التدريس الوظـيفة اللى كـنا عايش
منها أنا وهى(صمت يشربان)

ميمــــى: سكتة/..
ســـــول : كــــانت حــــريــــصــــة قــــوى إنــــهــــا مـــا
تشـاركنيش ولـو بالـرأى فى توضيب
الـعـزومـة وتحـضـيـر الـتـرابـيـزة وأنـا
كــنـت بــأحــاول أجــهــز كل حــاجــة ع
الـــســــفــــرة.وف نـــفـس الـــوقـت كـــنت
بـــأعــوى زى الــكــلب لحــد مــا اتــنــبح
صــوتى عــشـان ورقــة الأخــبــار الـلى
ـعركـة اللى وصلت أخـيرا ده غـير ا
اضـطــريت أخــوضــهــا بـعــد الــظــهـر
مع"تــيـم شــانــكس"فى الــدوران الــلى
قـــــــدام مــــــكــــــتـب الــــــسـلام كــــــانت
ناخ الـلى بيخلى الناس بخصوص ا
شى رتـبط بـعملـية ا لتـح ا مع ا
يـــوم الــســـبت..تـــصـــدقى الحـــكـــايــة

دى(يضحك) 
ميمــــى :يضحك/(تضحك)

ســــول : الآن تنخرط فى الضحك (يشرب)/
           وبــعــد ده كــله"شــيــرى"هــا حــرمــنـا
ـصـون جـاءت تـبـدأ الـلـعـبـة مـعـايا/            ا

ا يقول(لا تتنبه)             تتنبه 
مــــــــــيــــــــــمــــى: يـــــــــــتــــــــــــنــــــــــــبـه(صــــــــــمـت
يـــــــتـــــــنـــــــبـه"ســـــــول"لـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــاته)
ســــول : لـيه مـا خـرجـتش م الـتـنـظيـم أما أنت
بتـكرهه بالـشكل ده? لـيه ما تـعملش 

مجـرد شخـص أحمق أو أبـله عايش
هـناك..وفـكـرت فى عـملـيـة العـصـيان

دنى على طول أول ما أخرج... ا
ميمــــى: وكنت عايز تعمل إيه غير كده??!

ســـــول : لقد قالت نكتة!!(يضحك)
ميمــــى: إنه يضحك

ســــول : الحـكــايـة كـدة بـالــضـبط مش كـدة?!
العـمل التـنظـيمى هـو الشىء الـوحيد
الـلـى أعـرف ازاى أعــمـله (يـضـحك

           كلاهما)
ميمــــى: انه يضحك.

ســـــول : (بـشــكل مـتـزامن) إنـهــا تــضـحك/
عـــشــان كـــده.. فـــيه عـــودة لـــصـــالــة

الاجتماعات(صمت)
ميمــــى: سكتة/....

ســــول : وأنت..بقيت إيه?
مـيـمــــى: مش كـثــيـر شـويــة مـحلات تجـاريـة
دور صــغـيـر فـى الايـرزونــا الجـديـد
مــســرحــيــة"لــوسى" الــلـى مــا حـدش
يـعـرفـهـا/ لم أتـوقع أن يـسـتـمر عـلى

نوال هذا ا
ســــول : إنها تبدو غاضبة وعصبية

ميمــــى: سكتة/...
ســـــول : تغير موضوع الحوار..

ميمــــى: وامتى بقى العملية الجاية..?
ســـــول : فى  17 أبريل

ميمــــى: ده عيد ميلادى..
ســول : أهــا...ويــا تــرى عــنــدك كــام

سنة?
مـيـمــــى: خـمــسـ نص قــرن أكـتـر من نص

عمرى بأشوفه مخيف..
ســــــول : بالتأكـيد شكلك مـا يديش الخمس

سنة دول..
مــــيــــمــى:(واقــــفــــة) إنـه يـــــكـــــذب/ إيه..مـــــا

بتجاملنيش..
ســـــول : لقد هبت واقفة(تقبله فى جبينه)
ـطـبخ مـيمــــى: تـقـبـله فى خـفـة وتـخـرج إلى ا
(تـفعل)/ هـأشوف الـلـحمـة اسـتوت
فى الــفــرن ولا لــســة..خــلـيـك زى مـا
أنـت/ إنـه لا يـــــــدرى مـــــــا تــــــــعـــــــنى
الخمس سنة/ أملأ كأسك..املأ..
ســـــــول : شــكــرا(تــملأ كــأسه وتــخــرج  
             يـــشــعل ســيـــجــارة أخــرى     

مـيــمــــى: كــتـــة/ تــعــرف..أقــول لك الحق أنــا
حــســيـت بــشــويـــة غــيـــرة مــنك. أمــا
اتحـاصـرت نجـيت بـخـدمـة المجـتـمع

ثلاثة أيام خدمته...
ســـــول :(مــقـاطــعـا) خــدمت فى وسط أرفف

الأكل..
مـــيــمــــى: أيـــوه/ لـــقــــد ســـمع بــــكل هـــذا من

قبل(تضع ساقا على ساق)
ســــــــول :تضع ساقا على ساق

مـيمــــى: كـنت يـائـسة ومـحـبـطـة تمـامـا فـكرت
ـــكن ـــدة قـــصـــيـــرة إن الـــســـجن 
يـطـهـرنى يـحـرق الـشـحـوم الخـبـيـثـة
الـــلى حــوالـــ عــقــلى(تـــشــيح     
              بـنظـراتـها بـعـيدا) الكلام ده له

معنى بالنسبة لك??
ســـــول : بالتأكيد/تحدق فيه (تنظر إليه ثم
              تـشيح بـنـظرتـهـا بعـيدا) تـشيح
بـوجـههـا بـعـيـدا/ كنت بـافـكـر بـنفس
الطـريـقة لـدرجة إنى كـنت بـاستـمتع
بطريحة يوم واللا يوم شغل شقاء
فى السـجن لكن أربع شـهور سجن
يـخلـو الـواحد زى مـا يـكون مـتـخدر
غـرقان فى عـقـله الـباطـن/ تنـظـر إليه

بارتياب ..
ـــكن يــســـمــعــنى مـيــمــــى: أظـن واحــد بس 
حكـايـات أكثـر عن بطـولـته.أنا فـاكرة
كلام"دوجلاس"اللى كـان بيـدبر أمور
الخلية بتاعته كل يوم كان بيقول إن
دخول الـسجن بـيفتح لـه الطريق إلى
الــله ويــخــلــيه يــســمع صــوت وعـوده
(تـشــرب بــيـنــمـا يــضـحك)/ إنه

يضحك
ســـــــــول : "دوجـلاس"?? "دوجـلاس"ده كـــــــــان
عـايزنـا نـعتـقـد إنه قديس مـلـعون من
الـله أنـا مـا صـدقـتـوش ولـو لـدقـيـقـة
واحدة محتمل يكون مرووش حبت
مـــيــــمى: يـــود لــــو يـــحـــمـــلــــنى عـــلى

الضحك(تضحك)
ســـول : إنــــهـــا تــــضـــحـك/ كـــويس
الــضـحك هــيـخـلــيـكى تـســتـمـرى فى
حــيـاتك وتـعــرفى طـعم الــنـوم..لا مـا
فــيش فى الـســجن أوهـام مـن الـنـوع
ده أنـا فى الـغـالب كـنت بـاحس إنى
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ــمــثل >> مــســرحــنــا: ولــكن هل يــعــانى ا
الــســعــودى من نــظــرة المجــتــمع له ? وهل

يجد صعوبة فى دخول مجال التمثيل?
- سالـم: لا أحد يـقمع الـفنـان أو يحـول بيـنه وب
ـارســته لــفـنه وكل إنــسـان يــحب مــجـالاً فــنـيـا
ـنعه أحـد من دخوله أعـترف أن هـناك معـيـنا لا 

شكلات ولكنها لن "تكسر مجاديفنا". بعض ا
ـدرســة الـثــانـويــة تـمــلـكــتـنى حـ تــخـرجت فـى ا
الحــيـــرة لم أعــرف من أين أبـــدأ وبــحــثت حــتى
وجـدت جـمــعـيــة الـثــقـافـة والــفـنــون والـتى تــعـقـد
واهب وتدريـبها داخلـها سـنوياً دورة لاكـتشـاف ا
وهــذه الــدورات تـدفع بــدمـاء جــديــدة كل عـام إلى
سـرحى والـتـحقت بـالـدورات وشاركت المجـال ا
لـلــمـرة الأولى فى مــهـرجــان الـقـاهــرة الـتــجـريـبى
الدورة الـسـابـعـة عـشـرة وأخـذت بـيـدى الـدفـعات
ـا الـسـابـقـة وهـذا مـا أدين بـه لـهم حـتى وصـلت 

وصلت إليه.
ـسرح > مـسـرحـنـا: ترى مـا سـبـب تـأخـر ا

السعودى?
ـسرح - سـالم: السـبب أن الدولـة لم تـكن تدرج ا
ـسرح ضمـن جدول أولـوياتـها وبـالتـالى لم يحظ ا
بــأى اهــتــمــام لـكـن الآن بــدأت الـدولــة فـى تـبــنى
ـسـرح وإدراجه ضـمن خـطــطـهـا وبـعـد أن كـان ا
ـســرح قـائـمـا عــلى مـجـهـودات شــخـصـيـة دخل ا
ــســـرح إلى رعـــايـــة الـــشــبـــاب ومـــنه إلى وزارة ا
الـثـقــافـة وحــالـيـاً الــدولـة بــصـدد إنـشــاء جـمــعـيـة
ــسـرح لـلــمــســرحـيــ فــقط وحــ يـتــخــصص ا
سيـمـثل ذلك إثراء لمجـالات أخرى سـيـستـع بـها

وسيقى. سرح مثل الفنون التشكيلية وا ا
> مـسـرحـنـا: ومـاذا عن الاهـتمـام الإعلامى

سرح السعودى? با
: غـالبـاً مـا تـقـتصـر الـتـغطـيـة الإعلامـية - يـاسـ
وبـالأخص الــقـنـوات الـتــلـيـفــزيـونـيــة عـلى رسـالـة
مــهـرجــان الــتـراث الــوطــنى وأجـزاء صــغــيـرة من
ـعــروضـة داخــله ولـكن لم يــسـبق ــسـرحـيــات ا ا
لـقـنـاة تـلــيـفـزيـونـيـة أن عـرضت مــسـرحـيـة كـامـلـة
تجـريــبـيـة نـحن نــعـلم أن عـنـدكـم فى مـصـر قـنـاة
الـنـيل الثـقـافيـة تـقدم مـسـرحيـات كـاملـة تجـريبـية
ونحن نـتمـنى أن نـستـفيـد من هـذه التـجربـة لديـنا
فى الـسعودية خاصة أن مـصر رائدة ونتمنى أن
ننـقل تجاربـها الـناجـحة وأنـتم أصحـاب حضارة
وتاريـخ طويـلـ ونـحن خـلفـكم عـلى الـطـريق حتى

نصل إليكم.
> مـسـرحـنـا: هل يـظـهر الـتـراث الـسـعودى

سرح? فى ا
ـــســرحــنــا ــيــزة  : نــعم هــذه ســـمــة  - يـــاســ
ــســرح الــســعــودى نــتــاج الــبــيــئــة الــســعــودى ا
الـسـعــوديـة ونـحن مــازلـنـا مــحـافـظــ عـلى هـويـة
ـسـرح الـسـعـودى حـقيـقـة نـحن نـسـتـخـدم الـلـغة ا
العـربيـة الفـصحى فى عـروضنا وذلـك حتى تصل
لجمـيع العرب ولكن مازلنا محـافظ على منهجية
الكـلمة وواقع الحـضارة التى عايـشناهـا ومشاهد

سرح السعودى يرى فيه البصمة السعودية. ا
>  مـسـرحـنـا : أنـتـشـار الـدرامـا يـؤدى إلى
انتشار اللهجات المحلية وبالتالى يستطيع
العرب أن يفهموا بعضهم البعض بطريقة

أفضل هل هذه النظرة لديكم?
سـرح حتى نصل به للناس - نحـن اجتهدنا فى ا
ــسـرح يــنــتـشــر بــالـتــلـيــفــزيـون أيــضـا  ولــكن ا
ـــســرح ولــكن والإعـلام أعــطى كل فـن حــقه إلا ا
لـديــنـا أمل كــبـيــر خـاصــة مع تـولى الــوزيـر «آيـاد
مــدنى» لـوزارة الــثــقـافــة الــذى كـان وزيــراً لــلـحج
الــســعـودى ثم دفع بـه لـوزارة الــثـقــافـة والإعلام;

ـلك ثـقـافـة واسـعـة وسـعـة أفق كـبـيرة حيـث إنه 
ـســرح وغـالـبـاً مـا آيـاد مـهــتم بـصـفـة خــاصـة بـا
يـصــطـحب فــرقـة مـســرحـيــة فى سـفــريـاته خـارج

ملكة ونحن ننتظر منه الكثير. ا
ــوضــوعــات الــتى > مــســـرحــنــا: مــا هى ا
ــســرح الــســعــودى وهل هى يــطـــرحــهــا ا

محلية أم إنسانية?
: الفـكرة تـأتى سواء مـحلـية أو مـعاصرة - ياسـ
أو إنسـانيـة وبعـدها تـتحـول إلى عرض مـسرحى
الـوطن العربى كله صار صندوقاً واحداً وفى كل
أعـمـالـنـا نـحـاول طرح مـشـكـلـة عـربـيـة تـشـغل بال
ــهــرجـان الجــمـيـع وخـاصــة حــ نــشـتــرك فى ا
الدولى هـنـا فـنـحاول عـرض مـشـكلـة عـربـيـة حتى

شارك فى العرض. يشاهدها كل ا
> مسرحنا: ولكن ألا ترى أن معظم العروض

شاركة تقدم قضايا إنسانية? العربية ا
- سـالم: كل كـلـمـا كـنـا عـربـاً كـلـمـا كـانت قـلـوبـنا
واحدة لا فـارق بيـننـا; وهذا عن نـفسى مـا أشعر

به فى أى دولـة عربية أسافـر إليها حتى لو أحس
أى شـخص تجاهى بغير ذلك فلا أهتم به كل ما
تقـاربنا وكـل ما أوجدنـا مصالح مـشتـركة بيـننا
كمـا قال الـسيـد عمـرو موسى أن نـخلق مـصالح
ـشتـركة بـيـننـا وكلـما شـغـلنـا أنفـسـنا بـالقـضـية ا
هـا إلى الـعـالم كـلمـا زاد تـقـاربـنا ونـسـعى لـتـقـد
أكثـر وهـذا مـا أتـمـنـاه من كل قـلـبى نـحن كـعرب
لديـنا حـضارة ولكن دائـماً مـا ننظـر للـغرب أنهم
أفـضـل مـنـا وهـذا لـيـس بـصـحـيح نــظـرتـنـا نـحن
إليـهم هى الـتى تجـعـلـهم أفـضل منـا; نـحن لـديـنا

أفكار وتراث وتاريخ ولكن لا نستخدمه.
أعـرف أن الـبـعض يـرجع ذلك لـطـغـيـان إعلامـهم
ولكن نـحن أيضـاً نذهب إليـهم ونعـرفهم قضـايانا
ولكن نـظـرتهم إلـيـنـا دائمـاً لـيست جـيـدة. ونتـيـجة
لـسـيطـرة مـفهـوم تفـوقـهم علـيـنا أصـبحـنـا فريـسة
لاستـعـمـارهم الثـقـافى وتـخلـيـنـا عن دور المحامى

عن قضايانا.
ـــاضى > مـــســـرحـــنــا : فـى أوائل الـــقــرن ا
هـجر شعراء شوام ظهرت ظاهـرة شعراء ا
هاجروا لأمريكا وكندا حامل معهم قضايا
أمــــتــــهـم وذلك مــــا فــــاضى بــــعــــذوبــــة فى
ـتلك هذا الـنموذج أشعـارهم ; فهل مـازلنا 
هاجر الذى يحمل قضيته معه? ثقف ا من ا
: للأسف أكـثـر من هـاجـروا إلى الـغرب - يـاسـ
مـنـا فـعـلــوا ذلك حـتى يـتـنـاســوا الـهـويـة الـعـربـيـة
شـاكل العـربية هـذا ليس تـعميـماً ولـكن معظم وا
ـهـاجـرين خـرجـوا هـروبـاً مـن الـسـاحـة الـعـربـية ا
ونـسـيـانـاً لـقـضـايـاهـا رغم أن هـنـاك قـلة مـازالت

واثقة بنفسها وبقضاياها العربية.
الـغــريب أن الــغــرب يــنــظـر إلــيــنــا كــعــرب ولـكن

البعض يريد أن يتبرأ من ذلك إرضاء لهم.
ـهـرجـان هـولـنـديـاً لـقـد قـابـلت صــديـقـاً هـنـا فى ا
نـطقة ويتـكلم الـعربـية بـطلاقة أخـبرنى أنه يـزور ا
العـربيـة للـمرة الـثامـنة والـعشـرين وقد زار بـغداد
ودمـشق ودبى وتـونس وإيران  وحـ سـألته عن
هذا الانجذاب الغريب نحونا ونحن لدينا ما لدينا
من مــشـاكل وهــمـوم فــقـال لى: أنــتم مـهــد مـعـظم
ـاذا يحب الغرب ـية هل تعرف  الحضـارات العا
الأنتـيـكـات العـربـيـة? هـكذا سـألـنى وأجـاب: لأنـها
مصـنـوعة بـإخلاص يظـهـر علـيـها تـعب صـانعـها

وهذا ما يعجبنا فيها.
وأضــاف الــصــديق الــهــولــنــدى: نــحن فـى أوربـا

نعـتمد على مواردكم  لأننا نسـتطيع استخدامها
أما أنـتم فلا تجيدون استخـدامها. وأنتم كعرب لا
تلـتفـتون لـقيـمة الأنـتيـكات ولو وجـدت فى بيـوتكم
لتخلصتم منها وهذه هى نظرتهم لنا بكل أسف.
>سـرحـنـا : رغم أنـنا كـعـرب لا نـفتـأ نـردد أنـنا
أمـــة واحــدة إلا أن كل دولــة مــنـــا تــتــيه زهــواً
ـة تـظن أن لـديـهـا مـا ليس بـحـضارتـهـا الـقـد
سرح هذه القضية وهل لغيرها كيف يعـالج ا
سـنـرى عــروضـاً مـسـرحـيـة لــدولـة عـربـيـة عن

حضارة دولة عربية أخرى?
شكلة عندنا كعرب أن كل دولة تتبنى : ا - ياسـ
دراسـة حــضـارتـهـا بـنــفـسـهـا وهى الــتى تـسـاعـد
البـاحث ونـحن كعـرب ح نزور بـعضنـا البعض
نحـرص عـلى زيارة الآثـار أنـا نفـسى كـلمـا جئت
مـصـر أزور الأهـرامــات وفى دمـشق نـفس الحـال

غرب وكل الدول العربية. وا
لـكن لو عـرضت حـضارة دولـة أخـرى فى عروض
هـل سـيـرحـمـنى الـنــقـاد? أول سـؤال سـيـكـون هل
ـصــريـ وهــكـذا أنت مــصـرى مــثلاً أكــثـر مـن ا

. فعامل الثقة لابد أن يتوافر أولاً
ــــســـرحــــيـــون > مـــســــرحــــنـــا: هـل يـــضـع ا
يـاً نـصب ـنـافـسـة عـربـيـاً وعـا الـسـعـوديـون ا

أعينهم?
- سالم: فى كل مهرجان نشارك فيه نضع نصب
أعــيـنــنــا الحـصــول عـلـى جـائــزة  ولــكن فى هـذه
الـفـتـرة نـحن مـعـنـيـون أكـثـر بـسـمـاع الـنـقـد حـول
أعمـالنا حتى نتعـلم وكل مهرجان نشارك فيه فى
أى دولـة عربية مـصر سوريـا تونس نسعى إلى
سمـاع كلام الـنـقـاد والـنـاقـد الـسـورى لا يـجامل
ـنـطقـيـة نظـامـهم كالخـواجات نـتهى ا ويتـحـدث 
ـصــرى قـد يـجــامـلـنــا أحـيـانـا (ثم ولـكن الــنـاقـد ا
صرى ا لـعلاقة الود بـ الشعـب ا ضاحـكاً) ر
والسـعـودى ولـكن حقـيـقـة نحن لا نـحب المجـامـلة

. ونريد أن نعرف أخطاءنا حقاً
ـشـاكل الـتى تـواجه > مــسـرحـنـا: مـا هى ا

سرح السعودى? ا
- سالم: عـنـدنـا مشـكـلة كـبـيرة وهى نـدرة قـاعات
ـمـلـكـة ونـتـيـجـة لـذلك لا ــسـرحى فى ا الـعـرض ا
; فضلاً ـمثـلـ نجد مـكـاناً لـلـبروفـات أو تجـهيـز ا
عن تـــقــد الــعــروض كـــثــيــراً مــا تـــكــون هــنــاك
مـســرحـيـات جـاهـزة لـلــعـرض ولـكن لـعـدم وجـود
قـاعــة يـتم تــأجـيل الــعـرض وقــد يـلــغى وبـروفـات
ـلل ولكن ـمثـل بـا الطـاولـة ح تـطـول تصـيب ا
مثليه وهو لا يجد مكانا حتى أين يذهب المخرج 

لبروفاته.
> مسرحـنا: أليست هـناك محاولات لـلسفر
سرح هناك ولو إلى أوربا والاطلاع على ا

على نفقتك الشخصية?
: الإمـكـانيـات لا تـسمـح بذلك; حـيث إنـنا - ياسـ
ـارسه كهواة موظـفون فى شـركات و٥الـتمـثيل 
فلـيس لدينا الـتمثـيل كاحتراف وبـالتالى حـصولنا
علـى إجازة من أعمالـنا للسـفر شىء صعب جداً
ولكـن الدولـة بـدأت تـوفـد بـعـثـات إلى أوربـا لـتـعلم
ـسرح ومنـذ أسابـيع أوفد عـدد من الشـباب إلى ا
ـسرح وهذا الاتجاه الحديث «أدنـبرة» لتعلم فن ا

. جيد جداً
السـعـوديـة تـعـمل الآن جـاهدة لـدخـول أسـاسـيات
ـسـرح والعـالم يـظـنهـا مـنغـلـقـة  ولكـنـها حـالـياً ا
يـة ثقافـياً بعد تسـعى لفتح الأبـواب والدخول لـلعا

أن وصلنا إليها اقتصادياً.

الدولة بدأت
سرح   تتبنى ا

بعد أن كان مجهودات
شخصية

 مشكلتنا الأولى ندرة
النصوص .. و ضعف
اهتمام الإعلام

صــغــيـريـن مـعــاهــا لـكن الــكل وقف
وراهــــــــا وســــــــلــــــــخـت جــــــــتــــــــتى

يديوسا". بنار"ا
مـيــمــــى: الــزهــرة الــبــريـــة.."مــيــديــوســا"مــرة

واحدة!!?(تضحك)
ســـــــول : قالت نكتة/..

ميمــــى: أكيد البنت"كارين"دى بتكره أبوها
ســـــول : ما فيش شك.. 

ميمــــى: أنت كنت خالى شغل..
ســـــول : أنا ما قدمتش فى الوظيفة أبدا..

مـيمــــى: عـمـومـا"كـارين" مـا كـانـتش حـصـيـفة
أبدا ولا عندها دم زى ما بأقول..
ســـــول : تحـاول أن تـهـون عـلى الأمـر/ كـتـيـر
ى الحظ فشلوا فى من التعساء عد
إنــهم يلاحـظـوا الــعـيب الــصـغـيـر ده

فيها
مــيـمــــى:  إنه غــاضـب/ أنـا آســفــة جــدا لــلى

حصل لك..
ســـــــول : اللى حصل ده هز الأرض كلها من

تحت رجلى
ميمــــى:(تضحك) ولا يهمك أنا كمان مريت
بــتـــجـــارب مـن الــنـــوع ده الـــطلاق

والضياع..
ســــــــول : تــــضـــحـك/ يـــا ريــــتــــنى كــــنت مت

(يشرب)
ميمــــى: يشرب ( ترفع كأسها)

ســــول : ترتشف كأسها/..
مـيــمــــى: أنــا ســعــيــدة إنـك مــا عــمــلــتــهــاش

وانتحرت(تضحك)
ســـــول : لقد كفت عن الشراب/..

ميمــــى : إنه غاضب فعلا/..
ســــول : ما فيش حد ظهر يخلصنى وينقذنى

م اللى أنا فيه(يشرب)..
مـيـمــــى:  إنه يــشـرب ويـشــرب حـســنـا!! بـدأ

الشراب يؤثر فيه/..
ســــــول : ما فيش حد وقف جنبى..

ميمــــى: أثير غضبه طويلا لفترة طويلة/ أنت
جعان..?

ســـــول : إيه..??
مـيـمــــى: جــعـان..? عــنـدى لحــمـة مـشــويـة فى
الــفــرن وبــطــاطس طــازة مــســلــوقــة
ومدهـوكـة بالـزبـدة و...أنا عـارفة إنك
من عــشـــاق الــلـــحــمـــة والــبـــطــاطس

(تضحك وتهم واقفة)
ســـــول : إنها امرأة غريبة بالنسبة له/..

ا لا يضحك?/.. ميمــــى: 
ســـــول : تجلس/..

مـيـمــــى: ســكـتــة تـكــاد تــصـبح بــرهـة/ تحب
أجــيب لك حـاجـة تــمـز بـيــهـا? شـويـة
جـــ مــكـــســرات/إنـــهــا تحــاول أن

تنقذه وتخلصه من كآبته..
ســـــول : إيه..?/ إنــهـــا تحـــدثه كـــمــا لـــو كــان

شخصا ما/ (ينظر إليها)
ميمــــى: يحدق فيها/..

ســـــول :أوه..لا لا.. شـــكـــرا /إنــهـــا تـــرعــانى
وتـناصـرنى/ أنـا سـعيـد بـهذا(يرفع

            كأسه مشيرا إليه)
ميمــــى: لم تقصد أن تجرح مشاعره/..

ســــول : صــديـقـة رقــيـقـة وخــمـرة مـحــتـرمـة
وحـديث لـطـيف..هـاعـوز إيه أكـثر من

كدة..?!
مــيــمى سـول:( يــضــحـكــان مــعـا) إنــهــمــا

يضحكان (صمت)/ سكتة
ميمــــى: يشعل سيجارة (يشعل سيجارة)
ســول : مــا فـكـرتــيش أبـدا إنك تـتــجـوزى مـرة

تانية..?
ميمــــى: أتجوز?..أوه..يا رب لا

إطلاقــا..أفـتــكـر مـرتــ كـفــايـة عـلى
الأقل..

ســــــول : لـن تـــقـــول شـــيــــئـــا يـــتـــعــــلق بـــهـــذا
الاستدراك/ على الأقل ..إيه?

مـــيـــمــــى: كــــنت عــــايــــزة أقـــول إن"مــــســــتـــر
رايت"ييجى باستمرار.

ســــــول : قالتها/..
ميمــــى: لكن دى مسألة مستبعدة (تضحك)
ســـــول : تضحك ولكن ضحكتها كاذبة/ ..

ميمـــــى : أنت..?
ســــول : أنـا?? لا..لا دى سـكــة مش مـنـاسـبـة

لى إطلاقا.. مع بنات حواء.
ميمـــــى :تصدقه/ آه..(صمت)
سول ميمى:( معا) سكتة/ ..

وضوع/.. ميمـــــى : يغير ا

اسمها إيه..?
مـيمــــى: يـتـغـافل عن ذكـرى لاسم هـذه الـفـتاة

اللوامة/...
ســــول :كـان شعـرها أصـفـر قصـيـر وبتـلبس
ــا عــصــبـة عــلى رأســهــا زى مـا دا
ـــكن كـــانت تـــكـــون ربـــاط دمـــوى? 
مـــحــــتـــاجــــة تـــلم بــــيـــهــــا عـــقــــلـــهـــا

تبعتر!!(يضحك) ا
مـــيـــمــــى: يــــضـــحك/(تـــضـــحك) آه..أيـــوه
أيــوه"كـارين" كــان اســمـهــا"كـارين"
كانت شرسة بشكل أجارك الله

ســـــول : كانت زهرة برية (يضحك)
ميمــــى: فعلا..

ســـــول : تـضحك/(مـيـمى تـضحـك نصف
             ضـــــحــــــكـــــة) بـــــــقـى دى كـــــــانت
يــشـرب) إزاى أقـدر ضــحـــكــتــهــا(
ـكن أنـسـاهـا دى اسـمـهـا لـوحـده 

يدينى بداية الخيط
ميمــــى: حب ونور..

ســــــــول :ده صــــحـــيح يـــا رب! غــــرقـــنى فى
الظلمة

تضحك) فكـرنى لأنى وقـتهـا كنت ميمــــى:(
فى رحلة لكام أسبوع(تجلس)

ســـــول : كانت عـايزانى أسـتعـيد قـوة التوازن
لــلـــمـــجــمـــوعــة وأشـــجع الأعـــضــاء
ــســتــجــدين وأجــنــد نــســاء أكــثــر ا

للمركز
ميمــــى: أصوات ما تضرش..

ســــــول : عــمـلت كــام اجــتـمــاع واتـكــلـمت عن
ـتدهورة (يشرب)/ عـنوية ا الروح ا

تنظر باستياء
ميمــــى: أنا سامعة..اتكلم.

ســـــول : يـا رب نجـيـنى من بـعـثـات الـتـبـشـيـر
بشرين!! وا

ميمــــى: أنا بأحاول أفتكر..(تشرب)
ســـــول : إنــهـا تــشـرب وتــفـهم كلامـه بـصـورة
شــــخـــصـــيــــة كـــمــــا لـــو كــــانت هى
قصودة به/ بقيت بالنسبة لأخوانا ا
المجـتــمـعـ لـوحـة تــنـشـ وطـلـقـوا

عليه الرصاص..
ميمــــى: صحيح..رد فعل طبيعى

ســـــول : موضوع الاجتماع اتنسى
ميمــــى: أوه.. أيوه أيوه..لعبة رجم القيادة

ـــوضـــوع ســـــول : ده صـــحـــيح/ تــــتـــنـــاول ا
بـاسـتـخـفـاف شـديد/ وهـب اترمـيت
عــلى الـقـذائـف: يـا سـعــران من كـثـر
الجــــوع يـــا امــــرأة مــــكـــروهــــة يـــا
صــــانــــعـى غــــبى يــــا خــــطــــر عــــلى

النظام..باختصار خنزير..
ميمــــى: يتعرض للموضوع بجدية/ ...

ســـــول : من أســبـوعـ قــبل الحـكــايـة دى مـا
تحـــصل كــان أغـــلــبــهـم خــرج عــلى
التنظيم و"كـارين"كانت ضامة شوية

..تفتكرى الوصف ده مناسب?.
لائم مـيـمـــى:إنه يــسـألــهـا أن تجــد الـوصف ا

بالنسبة له..
ســــول : أنا كنت بأعمل إيه بـالضبط وعشان

إيه..
ميمــــى: وبعد كل ده وده كسبت?

ســــول : قـصدك بـعـد مـا كنت أسـلـوب وطراز
من البشر/ ترى أتسخر منه?

مــيــمى: كــنـــا بــنــروح كــلــنــا عــشــان
نـنتـظـرك ع الأتـوبيس..الـبـطل الـفاتح
يعود إلى بـيته وبـعد كده نـندفع بيك
خارج للـنهر ونحـفر علامات على
طــول الــطــريق..وبــعــدين نــرمــيك فى

النهر فاكر??
ســــول : فاكر/ إنها لم تنس شيئا(يدخن)

ميمــــى:يدخن/ أما حكاية النضال
والكفاح!!(تشرب)

ســـول : الـنـضـال والـكـفاح!!(يـشرب) عـشان
كـده لازم يـكـون عـنـدنا آلاف قـادرين
يقـفزوا فوق الأوهـام يتـقبض عـليهم
ويــتــســجــنــوا..لحــد مــا ولاد الــكــلب

يسمعونا تانى
ميمــــى: أحيانا بـأحس إننا بـنمشى فى طريق

غلط (تقطب جبينها)
ســـول : تتجهم (يشيح بوجهه عنها)

ميمــــى: يشيح بوجهه/ ..
ســــول : إيه ?..ويا ترى غلط ازاى الطرق اللى

بنمشى فيها?
كن الشغل العملى ميمــــى: ما أعرفش..بس 
مختـلف عن اللى إحنـا بنتـخيله(تهز

            رأسها)
ســـــول :تهـز رأسهـا بشأن طـريقـها الـسحرى
ا واحد حرب للنضال/ الطريق دا

ضد الظلم والاضطهاد
مـيمــــى: أحـيـانا بـتـصـور إنه طـريق شـخصى

جدا
ســـــول : وده الـــلى هم عـــايـــزيـــنــا قـــتـــنع بـــيه

ونصدقه
مـيــمــــى: إنه يــتـــحــدث عـــنــهـم كــمـــا لــو كــان
يعـرفـهم/ تشـرب تانى..(تتجه إلى

طبخ)             ا
وضوع/ .. ســـــول : تحاول أن تغير ا

ــــــرة مــــــيـــــمــــى:( من الخـــــارج) إيـه هى ا
التانية..?

رة التانية?!!.. تانية إيه? ســــول : ا
!.. ميمــــى: أنت مش قلت إنك اتشرخت مرت
ســــــول : آه..قــلت (مــيـــمى تــعــود          
             بـالـزجاجـة والـثـلج وكـأس لـكل
             مــنــهــمـا  ) تــعـــود بــالــويــســكى/

شكرا..
رة التانية? ميمــــى: إيه..مش هتتكلم عن ا

ســــول : كانت مـن تلات سنـ فـاتوا. أكـيد
فـاكـرها الـبـنت دى الـلى عـايـرتنى
أمــا كـنـا فـى عـز الـربــيع هى كـان

أى حـاجـة ليـهـا قـيـمة تـعـمـر حـياتك?
امـتى هـتــخـلص الـكـتـاب الـلى فـلـقت
يــشــرب) دمـــاغى بــــيه? الخ  الخ..(

اتفتحت ما سكتتش..
ميمــــى: يشرب (يشرب مرة أخرى) يشرب
مــرة أخــرى (يــشــرب ويــتــحــول 
            نحو"ميمى") ينظر إليها بإمعان

ســــول : اتـشـرخت يـومـهـا وفـقـدت أعـصـابى
قــمـت رافع حــلــة الاســبــاجــتى الــلى
كــانت لــســـة فى مــيــة الخـــلــيــة عــلى
الــبــوتــاجـاز ورحـت رامـيــهــا بــطـول
دراعى عليـها أيوه..عمـلتها..رمـيتها

عليها(صمت)
ميمــــى: سكتة/...

ـكـرونـة الـسـخـنة ســـول : مـا زعـلـتش!! مـية ا
سلقت دمـاغها وحـرقت جنب وشها
قـــامت حــــاطـــة رأســـهــــا تحت مـــيـــة
الحـنفـيـة البـاردة فى الحـوض وقلت

لها أنا آسف أنا آسف
ميمــــى: يعتقد أنه ينبغى أن يعتذر لى

ســـــول : لــكن الاعــتـــذار كــان مــتـــأخــر قــوى
عـــشـــان كــدة كـــنت بــادعـــو من أجل
الــسلام فى الــظــاهـر وفـى الـداخل
كنت بـاسحب زنـاد البنـدقيـة من غير
. حـــيــاتى ودنــيــتى مــا أفــكــر مــرتــ

اتحطمت
ميمــــى: وهى كانت بـتفـكر إيه الـلى فضل من

حياتها ودنيتها??
تشيح ســــول : حيـاتهـا دى ما بـتشـتريـهاش(
            بـوجــهـهـا عـنه) تــشـيح بــوجـهــهـا
بـعـيدا(صمت يـخـرج سيـجارة)
انـفصـلنـا من غـير غـضب ولا لـعنت
أى حـــاجــة.الجـــنس الــبـــشــرى قــدر
يــروح جـــهـــنـم فى ســـبـــيل كل الـــلى
اهــتـمــيت به أنــا وأنـا بــالـتــأكـيــد مـا

كنتش هانقذه أكتر من كدة..
مــيـمــــى: "مــيــمى"تــتــنــفس/ أنت تــخــلــيت عن

الحركة
ســـــول : لفترة..

ميمــــى: إنه يبدو متجهما/..
ســول : قـدمـت طـلــبــات لــلــتــعـيــ فى وظــائف

التدريس(يضحك)
ميمــــى: يضحك/ ..

ســـول : مـتهـيـألى أقدر أخـبى نـفـسى فى برج
دن الصغيرة عاجى فى مدينة من ا
لحد ما أعجز ويبقى لازم أعتزل

مـيــمــــى: مـش قــادرة أتــصـــورك فى حـــكــايــة
الـــــتــــدريس دى(تـــؤدى بــــعض   
            الأوضاع الانفعالية لتشخيصه)
ألـوفة ـة ا ســــول : تؤدى تـلك الأوضاع الـقد

بأصابعها/(يضحك)
ميمــــى: يضحك/ ..

ـدارس ســــــول : ولا قــدر يـتـصــورنى نــظـار ا
اللى اتقـدمت ليها(يشـعل سيجارة

            أخرى- صمت)
ميمــــى: عشان كدة?

ســــــول : عــشــان كــدة..بــدأت تــطـمــئن(لــعـله
            يـقـصـد شـيـرى زوجته) صـديـقـة
ـــة بــتــنـــتــمى لحــركـــة الحــقــوق قــد
ـديـنــة فى طـريـقـهـا ـدنــيـة دخـلت ا ا
للـمسـيسـبى خدتـها الـبيت وقـضيت
معاها الليل وتـانى يوم بالنهار كنت
مــعــاهــا فى نــفس الأتــوبـيـس كـانت

فاكرة إن...?
مـــيـــمــــى: إنه يــــتـــســــاءل عـــمــــا فـــكــــرت فـــيه

حينئذ(تهز رأسها)
ســـــــول : إنها تهز رأسها(يدخن)

ميمــــى: يدخن/ (يجلس)
ســــــــول : فى الجــــنــــوب اكــــتـــشــــفـت إيه هى
الــشـجـاعـة الحــقـيـقـيــة فى مـواجـهـة
الــوحـشـيــة الخـفـيــة وعـدم كـفــايـتـنـا
فــجـأة حـسـيـت إن مـشـكــلـتى قـد إيه
ـة الأهـميـة بـشـكل مزر تـافـهة وعـد
مـســخـرة/ لـقـد ســمـعت كل هـذا من

قبل
ميمــــى: نعم إننى أعرف ما يعنيه تماما.

ـــعــركــة ــواجـــهــة دى كـــانت هى ا ســـــول : ا
الحقيقية

ميمــــى: مخيفة وفظيعة..
ســـــول : أبــدا..أنــا مـــا شــفــتــهـــاش مــخــيــفــة
ــكن تــكـــون مــلــتــبــســة وفــظــيـــعــة 
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> تــــــبــــــعــــــاً
لأقـــــــــــــــــــــوال
صــــــــــنـــــــــوع
ونــــقـــاده أنه
نـــــــــــــفـى إلـى
فـــرنـــســـا فى
عــــام 1878
وظـل بـــــــهـــــــا
حــــتى وفــــاته
عــــام 1912
وطــــوال تــــلك
الــفــتــرة وهـو
فـى عــــــــــــــداء
كـــــبــــــيـــــر مع
حـكـام مـصـر
- مــن خــلال
صـــــحــــــفه -
خـــصـــوصـــاً
الخـــــــديــــــوى
إســــمــــاعــــيل
وابــــــــــــــــــــــــنــه
الخـــــــديــــــوى
تــوفــيق. وإذا
كـــنــا لم نجــد
أيـــــة إشــــارة
عــــــــــــــــنــه فـى
الــــــصـــــــحف
ــــــصـــــريـــــة ا
كـــمـــســـرحى
مــــــنـــــذ عـــــام

1870
وحــتى نــفـيه
ـنـطقى فمن ا
ألا نجـــــدهـــــا
بــعــد ســفـره
أثـــنــــاء حـــكم
إســــمــــاعــــيل
وتــــــــــوفـــــــــيق
بـــســـبب هــذا

العداء.

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

الــــــــــتــــــــــواصـل مـع
سرحية فى الوطن الظاهرة ا
الـعربى ومـتـابعـة تجـليـاتـها.. يـعد
واحداً من أهم الأهداف التى من أجلها
صـدرت «مـسـرحـنـا». وهـنـا نـنـشـر إحـدى
الـندوات الـتى عقدتـها «مـسرحـنا» مع وفود
الــدول الــعــربــيـــة الــتى شــاركت فى الــدورة
ـهـرجـان الـقـاهـرة الـدولى الـتـاسـعـة عـشـرة 
لـلــمــسـرح الــتــجـريــبى والــتى دارت حـول
ـسـرحـيـة فى الـوطن الـعـربى الـظـواهـر ا
وأبـــرز تجـــلــــيـــاتـــهـــا.. تــــاريـــخـــهـــا

وحاضرهـا.. أحلامها ومشاكلها..
أجيالها وتياراتها.

الاثن 2007/10/15 8
 É¡«a Éeh É«fódG
ـسرحية الـتابعة له خلال > الفنان مـحمد عفـيفى «مديـر قصر ثقـافة الجيزة» يـقوم حالـيا بوضع خطـة لتشغـيل الفرق ا
سرحية سرح والـطفل بجانب فرقة قصر ثـقافة الجيزة ا الفتـرة القادمة تتضمن تقد عـدد من العروض لفرق نادى ا
سرحـية الـذى تشرف عـلى تنـفيذه الإدارة والـتى يتم حـالياً إعـادة تشـكيلـها ضـمن مشروع إعـادة هيـكلة فـرق الأقالـيم ا

العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة. 88888

< أدار الندوة:  
إبراهيم الحسينى

< أعدها للنشر :
نعم  محمد عبد القادر - نور الهدى عبد ا

< صورها:
حسن الحلوجى

 فنانون سعوديون:
 التجريب عندنا حديث العهد..نشارك للاطلاع  والنقد

ـشـارك هـذا > مـســرحـنـا: بـدايــة مـاذا عن الـعــرض ا
العام?

شارك هذا العام "رصاصة الرحمة" - سالم: العرض ا
يــتــحــدث عن الحــرب كــطــريـق لــلــسلام أو عن الــعــداء
كطـريق لـلحب والـتـعايش ونـحن فى الـعـرض نبـرز هذا
التـناقض أو اللامعقولية وذلك من خلال قصة الجنرال
فرانـكو الـذى حكم شـعبه بـالقـهر ومـارس علـيه الأحكام
القـاسيـة الجائـرة وهو يـعلن أنه يـريد الـوصول إلى كل
مـا هو جميل مـن سلام واستقرار وتـعايش وحب ولكن
ـعنى آخر  .. الطـريق الذى يـسلـكه لا يؤدى لـذلك حتـماً
فإن رصاصة الرحمة تقول إنه لا رحمة فى الرصاص!

> مسرحنا: كيف جاءت فكرة العرض?
: النص  عن قصة قصيرة للمؤلف بنى المخرج - ياسـ
سـرحيـة علـيـها وقـد أقام المخـرج عثـمان فلاتـة ورشة ا
عـمل على هـذه الـقـصة ومن داخل الـورشـة وعن طريق
ــسـرحـيـة; ولــعل مـشـكـلـة تـمـازج الأفــكـار خـرج بـهـذه ا
ـــســـرح الـــســـعـــودى مـــازالـت فى نـــدرة الـــنـــصـــوص ا

سرحية السعودية. ا
ـست هــذه الـنــقـطــة كـيف ــا  > مــســرحـنــا: طـا
تمثلة فى سـرح السعودى هذه الأزمـة ا يعالج ا

ندرة النصوص?
: كان اعتمادنا فى البـداية على النصوص غير - ياسـ
السـعوديـة ثم كانت بـدايات الـنصـوص السـعوديـة على
يد«أمـير حـسناوى» وبـعده ظـهر جيل خـرج من مدرسة
أمـير وطور نـفسه واكـتسب أدواته; أشـهرهم د. شادى
عاشـور وأحـمد الـصـحان وبـدأ كـتـابنـا يـتعـرفـون على
ـسـرح والـتى تــخـتـلف بــالـطـبع عن أسـاسـيــات كـتـابــة ا

الكتابة الروائية.
> مــسـرحــنـا: ولــكن بـعـض الـعــروض الـعــربـيـة
مـأخـوذة عن قـصائـد شـعـريـة فـلـمـاذا لا يـسـتغل
سرح السعودى شعبية الشعر فى السعودية? ا
كن هذه الأفكـار مطروحة لدينا ولكن : طبعاً  - ياسـ
هذا يـتـوقف على الـقـصيـدة نـفسـهـا ورأيى أن القـصـيدة

سرحية. الحوارية هى التى تصلح فى التحويل 
> مــسـرحـنـا: الـعــرض إنـتـاج جـمـعــيـة الـثـقـافـة
والـفنـون بجـدة هلا حدثـتنـا عن هذه الجـمعـية

هرجان? شاركة الأولى لها با وهل هى ا
شـاركة الخامـسة حقـيقة نحن : بل هذه هى ا - ياسـ
ـشــاركــة دائــمـاً فى فى الــسـعــوديــة حـريــصــون عــلى ا
مـهــرجـان الــقـاهــرة الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجــريـبى لأن

الاحتـكـاك سـيكـون مع عـروض عـربـيـة وأجنـبـيـة  وهذه
سـرحـيون فى كل فـرصة للإطلاع عـلى مـا وصل إلـيه ا
سرح فى الـسعوديـة كان تقـليداً لوقت دول العـالم لأن ا
ـسرح التـجريبى حديث عـهد بالسـعودية هذا قريب  وا
ـهـرجـان من جـهــة من جـهـة أخـرى فــمـشـاركـتــنـا فى ا
فرصـة لسماع النقد حول ما نـقدمه لنتعلم من أخطائنا
وهى فـرصــة لـلـقــاء الـنـقــاد وسـمـاع نــقـدهم وتحـلــيـلـهم

لأعمالنا.
>  مسرحـنا: وماذا عن جمعـية الثقـافة والفنون

بجدة?
- سـالم: جــمـعــيـة الـثــقـافــة والـفــنـون بـجــدة واحـدة من
نتشرة فى كل جمـعيات عديدة تابـعة  لوزارة الإعلام وا
ملكة وهى جـمعيات تعـمل فى مختلف مجالات أنحـاء ا
الـفـنـون من شـعـر ومـسـرح ورسـم وقـصـة... وجـمـيـعـها
تقـدم  عروضاً مسرحية تخصص لها الوزارة ميزانيات
سنـوية وإنـتاجـها حـوالى ثلاث عشـرة مسـرحيـة سنـويا
ـهـرجان الـوطنى لـلـتراث والـثقـافة تلـتقى جـمـيعـها فى ا
هـرجـان مـنـذ عـام (الجنـادريـة) وقـد اسـتـحدث فـى ا
تـقـد مـسـرحيـات للأطـفـال إضـافـة للـمـسـرحـيـات التى
تــقـدمـهــا الجـمــعـيـات وســمح لـكل جــمـعـيــة لـلـمــشـاركـة
بــعــرضـ بــدلاً من عــرض كــمـا كــان مــتـبــعــاً مـنــهــمـا

مسرحية للأطفال.

> كم تبلغ ميزانية العرض فى السعودية?
- سالم: مـتوسط ميزانية الـعرض تبلغ ثلاث ألف ريال
سعـودى وحـ يرشح الـعـرض لـلتـمـثيل الـدولى تـرتفع
ميـزانيته إلى ما بـ ست وسبـع ألف ريال سعودى
وشرط تـمـثيل الـعـرض دوليـاً هو حـصـوله على الجـائزة
هـرجان الـوطـنى للـتراث والـثقـافة وحـينـها الأولى فى ا
ــشـاركــة سـواء فى مــهـرجـان الــقـاهـرة أو يـســمح له بـا

دمشق أو تونس.
ـاضـيـة  > مـسـرحـنـا: خلال الخـمس سـنـوات ا

ألم يحصل عرض على جائزة?
- سـالم: لا.. لـقـد شـاركــنـا فى أول ثلاثـة أعـوام خـارج
ـنـافـسـة بـعـدهـا أقـمـنـا ورشـة وشـاركـنـا بـهـا وحـقـقـنـا ا
ـهـرجـان الـتـجريـبى إلا أنـنـا صـدمـنـا هذا نجـاحـاً فى ا

شاركتنا على الهامش. العام 
> مـسـرحـنـا: مـا هى نـظـرة المجـتـمع الـسـعـودى

للمسرح?
: الـناس حـالـيـاً تتـفـتح وترى الـعـروض وتحدد - ياسـ
ــســـرح قــاصـــرا عــلى ــا كـــان ا مـــدى جــودتـــهــا قـــد
ــسـرح الــكــومـيــديــا وكـان الــشــبـاب لــديــهم خـلـط بـ ا
ـــســرح الـــتـــجــارى ولـــكن مـن يــحـــضــر ى وا الأكـــاد
ـسـرحـيـات التـجـريـبـيـة حـالـياً يـخـرج مـبـهـوراً بـالـرؤية ا
ـسـرح التـجارى البـصـرية والـكلـمـة الهـادفـة  بخلاف ا

ســــــول: يعتقد أنه كان ضروريا أن.../..
ميمـــــى: (سكتة) وفى الآخر مسكته

ورفـعـته دقـات قـلـبه الـصـغـيـر كـانت
سريعة جدا وصدره ده بينهج طالع
نــازل طــالع نــازل.وعــيــنه الــواســعـة
بتبص لى ومـبحلقـة فى زى ما تكون
بتبظ من دماغه كأنهـا عن ضفدعة
أو عــنـ واحــد قــعـد يــشـرب خــمـرة

لحد ما استوى وقال كفى.
ســـــــول : تمزح وتلقى نكتة/...

ميمـــــى:(يضحك يضحك)/ مسكته على
كف إيدى وأخذته ودخلت بيه البيت
وحطيته فى صـندوق مع شوية خرق
فـانلـة أعـمـلهم له فـرشـة سـقيـته مـية
بـسـكـر من دمع عـنـيه وقـعـدت اتـكـلم
مـعـاه ف وفـ لحـد مـا ريـشـة طلع
ورجع يــتـكــلم قـصــدى يـغـرد.. مش
يــغـنى بــالـضـبـط إنت فـاهم طــبـعـا?!
يــعــنى يـطــلع أصــوات كــده.. وقـتــهـا
فــهــمت انى لازم أديــله حــريـتـه لـكن
الحــقـيــقـة كـنت مــتـرددة أو صــعـبـان
شى (تتحـول بعيدا عليـا أسيبه 

عن سول).
ســــــــول :تشيح عنه/...

ميمـــــى:الحقيقة كنت اتعودت عليه واتعلقت
بـيه مش لأنه ضـعـيف ومش هـيـقـدر
يـعتـمـد على نـفـسه على قـد مـا كنت
بــأقـــدر أمــيــز الأمــور فى الــوقت ده
ــا يـعــنى.. لحــد مـا يــقـوى ويــشـد إ
حـيلـة. أكلـته حـبوب مـتشـربـة بالـل

وقــلت أحـط له حـــلــة صـــغــيـــرة كــده
بـشــويـة مـيه نـضـيــفـة فى الـصـنـدوق
بـتــاعه آهـو يـبـقى يـســتـحـمى فـيـهـا.
وفى يــــوم نــــزلـت الــــســــلم ســــاعــــة
الصبحية ما سـمعتلوش فى البداية
ــكـن شــاف ســكــته قــلت لــنـــفــسى 
وطــار لـــكـن بـــعــد كـــده لاحـــظت إن
جسـمه مشـبوح فى جـنب من الحلة
ورقبته متمددة بشكل غريب ومتعلقه
على حرف الحلـة عشان كده دماغه
اتــــدلــــدلـت وغــــطــــست تــــمــــامــــا فى
ــيـــة...انــتــهى(تــنـظــر إلـى سـول ا

            الذى لا يقول شيئا).
ســــــــــــول :(لـــــنــــــفـــــسه) ده بــــــيــــــحـــــــصل

كثير(يجلس).
ميمـــــى: عشان كده أنا مندهشة إيه العمل /
سـكـتـة / وبــعـدين أمــا بـقى عــنـدى
ـكن ثلاث عشرة اتناشـر سنة أو 

رحت مدرسة تانية..
ســــــول :ستحكى قصة أخرى/..

ة قوى ميمـــــى: كانت فى الحقيقة مدرسة قد
ديــر راهـبــات بــقى مـدرســة أحـداث 

أن يقول شيئا ما ..يضحك)
ميمـــــى: اقعد يا"سول"(يجلس كلاهما

.(             ضاحك
ســــــول : إيه رأيك يــا"مـيــمى"نـرجع بــالـذاكـرة
لـورا أكـتر مـن كده (يدخن) فـاكره
زمــان من عــشـريـن سـنــة كــده أمـا
كـنت بــاشـيل ابـنك"ولــفـرد"وهـو طـفل
عـــلى ظــهــرى واحــنــا مــاشــيــ فى

واشنطن.
مـيـمـــــى: إلا فـاكــرة كـنـا بـنــروح نـسـمع حـلم
"مـــارتن لـــوثـــر كـــيــنـج" الـــلى احـــنــا
ارتـبـطـنـا به فى حـيـاتـنا الحـلم الـلى
خلانـــا طـــول فـــتـــرة الــســـتـــيـــنـــيــات
العظـيمة نفـتخر ونحس بـالزهو بكل
ــيــز الحـصــنــة الــلـى بـتــنــتــمى مــا 
لأجـنــاسـنـا(يـضــحك تـقـرع كـأسه

             وتشرب).
ســــــول : آه..الــفـــخــر الــزهــو..والــوقت آدى
احــنـــا آهه عــنـــدك خــمــســـ ســنــة
عركة كن أكثر..ولـسة بتحـاربى ا و
العظيمة (يشرب ولكـنها لا تنظر

              إليه).
ميمـــــى: آه..بس لو أعرف بالظبط إيه هى

ـعــركـة الـعــظـيـمـة دى (تـتـجه إلى ا
            النافذة وتنظر إلى الخارج).

ســــــول : تــــذهب إلـى الــــنــــافــــذة وتــــشــــاهـــد
الثلوج/..

ميمـــــى: قضيت عمرى كله وأنا بأحاول أنقذ
الناس زى ما أنت عارف وأما تفكر
فى الحــكـــايــة دى تـــكــتــشـف  إنــهــا
لأ بـيها طريـقة غريـبة جـدا الواحد 
حــيـاته تــقـريــبـا مش هــتلاقى فــيـهـا

شغل..
ســـــول : إيه..?

ميمـــــى: قصدى محاولة إنقاذ الناس أو
مساعدتهم..

ســـــول : (يــنـتــظــر أن تـســتــمـر فى        
           كلامها)/(صمت تنظر إليه).

ا مش كدة ميمـــــى: يعنى تقريبا هتفشل دا
??!(صــمت يــتــنــبـه ويــتــحـرك   
             مـبـتـعدا) الـطـريـقـة دى بـدأتـهـا وأنا
كن ثمانية تسع عندى تسع سن 
يــا  تـمـن سـنــ وقـتــهـا لــقـيت طــائـر
صـغـيـر راقـد تحت شـجـرة بـنجـر فى
كن كان الفناء الخلـفى.. طفل نونو 
من الحمام الهزاز أو عصفور دورى
هم كان صغير قوى وقع من عشته. ا
وريشه لسه مندى حسيت انه زى ما
ـسـتـوش ( يـنـظر يـكـون عـريـان. مـا 
إلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا)
ســــــول :(يــشـيح عــنـهــا بـعــيـدا) يــشـيح

(بعيدا)..

ميمـــــى: كان لازم..

"سول"
ســــــول : إنها تصرخ مستغيثة بى/ ..

مـيــمــــى :إنت فــاهـم انى مــخــلــيــة أولادى فى
كــلـيـاتـهـم وعـايـشـة فـى الـشـقـة دى
شى وباشـترى كل الـهدوم دى من ا
ـــــســــرح? أوه!! والمخــــطـــــرة عـــــلى ا
الشوك!..لـفيت الحبل حـوال رقبتى
تــانى وبــتــشـد.أنــا كل الــلى يــهــمـنى
صــحـة ولادى عــشــان كـده الــواحـد
ـــر. يــا لـــلهّ!! كــله فــيـــنــا بـــيــشــرب ا

محصل بعضه.
ســــــول : تشعر باليأس/..

ميمـــــى : الفراغ..
ســـــــول : ليه بتقللى من قـيمتك بالشكل ده يا
ـثـلـة مـيـمى?(لا تـنظـر إلـيه) أنت 
ـكن أنـسى لك(طـائر كـويسـة مش 
           الــبــحــر) لـ"تـــشــخــوف" ولا (هــيــدا  
            جــابـــلــر) لـ"ابــسن" ولا أداءك الــرائع
لـدور زوجة و"يـلـلى لـيـومـان"فى(وفاة

بائع متجول) لـ"ميللر".
مـيمى: أوه..هى دى"خـلـلى بـالك هـتـدفع يـعنى
هـــــتــــدفع"( يـــتــــحــــدث عن        
بــعض من أعــمـالــهـا الــفـنـيــة عـلى         
ــســرح تــهم واقــفــة وتــتــحـرك            ا

بعيدا)/..
ســـــــــول : أيــــوه..أيــــوه..هـى دى"خــــلى بــــالك

هتدفع هتدفع".
ميمـــــى : أوه يا رب! أنا بأعمل إيه? مش

عارفه إيه اللى حصل لى?
ســـــول : تنظر إليه الآن مباشرة/..
ميمـــــى : ده لازم تأثير الويسكى..

ســـــول : إنه يــعــمـل عــلى إســعــادهــا وإدخـال
شىء من السـرور إلى قـلبـها/(يقف

             ضاحكا).
ميمـــــى : يضحك/...

ســـــول :(يغنى) الويسـكى ايييه.. الـويسكى
رأة الشرسة... وا

ميمى سول:( معا) يضحكان/..
ســــــول : ( مسـتمرا فى الـغناء) فلتـحبنى

واتركنى لشأنى (يضحك).
ميمـــــى:( يضحك).. أيوه..حبنى واتركنى

لشأنى.
ســــول : يفرغ كأسه/(يفرغ كأسه)

مــيــمـــــى: تــأخـــذ الــزجـــاجـــة وتــمـلأ كــأسه/
ثلـجاً??(تـذهب إليه وتـملأ كأسه)
.. تـضع قــطع الـثـلج فى ســــول :(يـطـرق 
الكأس) واحد اثن ثلاثة...كفاية

شكرا
ميمـــــى: سامحنى..
ســــــول : على إيه?

ميمـــــى: يعنى.. على لحظة الشعشعة اللى..
ســـــــول : ولا يــــــهـــــمك...إحــــــنـــــا أصـــــحـــــاب
يا"ميمى"(يشربان صمت تنتظر

ســـــــول : ولادك عامل إيه..?
..بعـنى "ولفـرد"فى مدرسة ميمـــــى : كويـس

تمهيدية زى ما أنت عارف.
ســــــول : مدرسة القانون صح?

ميمـــــى : آه..
ســــــــول : مــحـــتــاجـــ كــتـــيــر مـن المحــامــ

متازين ا
ميمـــــى : نعم..

ســــــول : و"تامى"...?
مـيـمـــــى : لـسـة فى مــدرسـة حـدادة وتـشـغـيل

معادن.
ســـــــول : هايل وبتشتغل كويس?

ميمـــــى : فاقدة..
ســـــــول : إيه.. عندها مشاكل فى الدراسة?
ميمـــــى : أوه لا.. بتـشتـغل كويس أسـتاذها
بـيــحـبـهـا ولـيــهـا صـديق من الـنـوع
اللى بتمشى معاهم البنات (صمت)
            /سـكـتة أنـا خـايفـة عـلى مـصـيـرها
إنت عـــارف قـــلــوب الأمـــهــات أصل

الولد ده ( تفرك عنقها).
ا ســـــول : (تحك عنـقهـا ويعـتقـد انه ر
             كان ينـبغى عـليه أن يحـكه لها
ناسب) يدخن              فهذا هو الوقت ا

ميمـــــى : آه.. هو ده وقته/ يدخن..
ســــــول : تكاد تبكى/..

ميمـــــى  : لا تدعيه يلمسها/..
ســـــــول : إنه يلمسها/ (يلمسها)

مـيمـــــى : تـتحـرك بـعـيـدا عنه/(تـبـتعـد عنه.
             تضحك)

ســــــول : تضحك/..
ميمى: وإيه الاختلاف الـلى هـايجـد علـينـا على
كل حــال ? مـــا احـــنــا بـــنــمـــشى مع
بــعض وبـــنــقـــعــد قــدام الـــبــوابــات

وبيتقبض علينا و..
(يــلـقــيـان الــسـطــور الـعــشـرة   
            الــتــالــيـــة  ســرعــة إلى درجــة   

            التداخل تقريبا بينهما).
ســـــول : حزينة جدا/.. 

ميمـــــى : يريد أن يفعل شيئا ما/..
ســــــول : فقـدت السيـطرة عـلى نفـسها/(يهم

             بلمسها)
مـيـمـــــى : يـهم بـلــمـسـهـا مـرة أخـرى/(يـكـرر

            الحركة)
ســـــــول : لم تـتــحـرك/(يـشــيح كلاهـمـا عن

            الآخر)..
ميمـــــى : ما فيش فايدة...

ســـــــول : ميمى..
ميمـــــى : ما فيش فايدة منى..

ســـــــول :"مــيـمـى" إزاى بـتــقـولى عــلى نــفـسك
كده? إنت ساعدت عيـلتك كثير قوى
وحركة الـتنظـيم والجمهـور. بتعرفى

ناس كثير و..
ميمــــى:(مقاطعة) وباعمل محلات تجارية يا
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سـرح السـعودى مـشكلاته ا
تـصارعة قضـاياه طـموحـاته  والآراء ا
التى تـدور حول عـروضه أسئـلة كـاشفة
ــســتـوى تـفــتح أفــقــاً من الجــدل حـول ا
ـسرح  لذا كانت الـذى وصل إليه  هذا ا
نــدوة "مـسـرحــنـا" مع الــوفـد الــسـعـودى
الـذى قـدم مسـرحيـة "رصاصـة الرحـمة"..
إن مـا دار فى الـنـدوة يــكـشف مـسـاحـات
الـصـمت الـتى ظـلت تـغـطى عـلى قـضـايا
ـسـرح الـسـعـودى وقـد طـرح الحـضور ا
ـمــثـلـ ــهـمــة مع ا عـدداً من الأســئـلـة ا

شاركـ فى النـدوة وهما: السـعوديـ ا
يـاس أبـو المجد وسالم بـاحميش.. عن
العـرض الذى شـاركوا به وعن مـهرجان
ـسـرح ـســرح الـتـجــريـبى ومـشــكلات ا ا
الــــســـعــــودى وقـــضــــايـــاه كــــانت نـــدوة

"مسرحنا".

ــتــفـرج طــوال الـعــرض ثم يــنـسى الـذى قــد يــضـحك ا
جرد خروجه من القاعة. العرض 

ثم إن الجـيل الجديـد فى السـعوديـة حالـياً عـصرى جداً
هو جـيل الـتكـنولـوجـيا والـنت والـفضـائيـات; وبـسبب ذلك
اختـلـفت نظـرة هـذا الجيل لـيس لـلمـسرح فـقط ولـكن لكل
ـة وبـعـد أن الـفـنــون  وفـكت من حـوله كل الـقـيـود الـقـد
كانـوا يعتقدون بعدم وجود مسرح سعودى صاروا دائماً

يحضرون العروض الجادة ويتفاعلون معها.
سرح النسائى? > مسرحنا: وماذا عن تجربة ا
: لــقـــد بــدأ فـــعلاً وجــود مـــســرح نـــســائى كل - يـــاســ
شاهـدات أيضا وبدأ دخول عنـاصره من النسـاء حتى ا
ثلة جيدة رأة السعودية  ـسرح فى الجامعات وا هذا ا
ونـحن نــتـمــنى لــهـا الــتـقــدم وقـد ســمح لــهن هـذا الــعـام
ـا يأتى الـربـيع" وعقـدت ندوة بعـروض مـسرحـية مـثل "ر
ـسرح ـرأة الـسـعـوديـة خـارج ا ـسـرحـيـة وا حـول هـذه ا
الـنـســائى لـيـست مــوجـودة كـمـمــثـلـة أو مــخـرجـة  ولـكن

موجودة كناقدة وصحفية مثل «ميسون النعيمى».
ـثلات لــلـســيـنــمـا > مـســرحـنــا: ولـكـن هـنــاك 

سعوديات فلماذا لا يوجد للمسرح?
- سالم: المجـتمع فى السـعودية لم يـعتد بعـد على فكرة
ـمـثـلـة ـســرح سـتـقف ا ـرأة فى ا ــبـاشـر مع ا الـلـقـاء ا
ــشـاهــدين) بلا حــائل ولـكن فى لــتـؤدى أمــام رجـال (ا
الــســيــنــمــا فـهـى مـجــرد صــورة ولــيــست امــرأة واقــفـة
بجـسـدها فى مـواجـهة مـبـاشـرة ولعل الـدلـيل على ذلك
سرح. أن النـساء مسموح لهن بالذهـاب للسينما دون ا
ولكن هـناك حالياً رغبة من الـفتيات فى الخروج وهناك
وافقة تفـتح حتى إن الدولـة صارت ترجع أمـوراً كثيـرة 
ولى الأمــر  ولا أبــالغ إذا قــلت إن أوضــاعـنــا الحــالــيـة
تـشــبه أوضــاع مـصــر فى الــعــشـريــنــيـات بــخــصـوص
ـسـرح فقـد كـانت الـنظـرة لـلمـمـثـلة وقـتـها وعـدم تـقبل ا

ا يحدث حالياً. المجتمع لها قريبة الشبه 
ـسـرحى فى > مـســرحـنـا: ومــاذا عن الـتــعـلـيـم ا

السعودية?
: حالياً لا يـوجد تعليم مـسرحى سعودى ولكن - ياسـ
هــنــاك دورات تــســتــغــرق الـدورة  45يــومــاً وبــصـورة
مكـثفة وتستقدم السعودية لتلك الدورات مسرحي من
مـصــر وسـوريــا ونــحن نـعــلم أن دورة تـخــتص بـإلــقـاء

زيد. محاضرات لا تكفى ولكن نطمع فى ا
> مـســرحـنـا: وهل يــسـافـر سـعــوديـون لـدراسـة

سرح بالخارج? ا
- نـعـم ومـا زال هـنـاك الـكـثــيـرون يـدرسـون ولم يـعـودوا
سرح خارج السعودية بعد ولعل من أشهر من درس ا
وعاد لـيمارس عـمله داخلـها هو «مـحمد الجـفرى» الذى
ـهـرجـان الـتـجـريـبى هـنـا عـام 2004 وقـد شـارك فى ا
ـعـهـد الـعـالى لــلـمـسـرح بـالـكـويت درس الإخـراج فـى ا
بـيـنـمـا مـازال هـنـاك من لم يـتم دراسـته بـعـد وبـعـضهم

سافر للدراسة على نفقته الخاصة.
> مـسـرحـنـا: الـسـعـوديـة مـشـهـورة بـتـرجـمـتـهـا
ية ولكن حتى الآن لم نر للكتب الأجنبـية الأكاد

سرح بعد? ترجمات لكتب فى عالم ا
ـا بـدأت - سـالم: فى الـقـريب الـعـاجل سـتـرى ذلك طـا
الخـطـوة الأولى سـتـتـبـعـهـا خـطـوات كـثـيـرة  وأمـلـنا أن
ية مـلكة مـشروع ترجـمة كتب مـسرحيـة أكاد تتـبنى ا
ولـكـنـنــا لـسـنـا مــتـعـجـلــ ونـرغب أن يـتـفــاعل المجـتـمع
ـسرح بـالـتـدريج وهنـاك بـشـائر حـالـياً السـعـودى مع ا
ـنــطــقـة مــثل تــولى أمــيــر مـكــة «الأمــيـر خــالــد» إمــارة ا
الغـربية; وهو أحـد الشعـراء وفنان تشـكيلى ونـبنى عليه
الكـثير من الآمـال وفى مشروعـاته أن يعطى دفـعة قوية
نطقـة الغربيـة صاحبة للـفنون بشـكل عام  خاصـة أن ا

ة. حضارة قد
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فـهـو أنه الـذى يحث عـلى الـفضـيـلة ويـخـلو من
ـوسيقى والـنساء وهـو ما يتـحفظ علـيه معظم ا

الفنان الذين يرفضون بشدة أسلمة الفن.
وتحــــدث نـــدا عن عـــرض الــــشـــفـــرة الـــذى 
عـــرضه عــلـى خــشــبـــة مــســرحـه قــائلاً: "هــذا
الــعـرض لـيس إسلامـيـاً كـمــا قـيل عـنه بـدلـيل
أنـهم صـوروا فـيـلـمـاً بـطـلـته مـذيـعة  عـرضه
ـــســـرحى أى أن ضـــمـن أحـــداث الـــعـــرض ا
الـعـنصـر الـنسـائى كـان موجـوداً ثم إن هـناك

تجـارب مـسـرحـية فـى العـالم كـله بـدون نـساء
مـثلمـا أن هناك أيـضاً عروضـاً مسرحـية بدون
رجــــال وهـــذا يـــكـــون طــــبـــقـــاً لــــنـــوع الـــنص
والـــضــرورة الــدرامــيــة ولا يـــعــنى إطلاقــاً أن
الـــعـــرض إسلامـى أو غــيـــر إسـلامى فـــأنــا لا

سرحيات". أتمسح فى الإسلام بعمل ا
كن أن واختتم: "لا يوجد حالياً فى مصر ما 
ـسـرح الإسلامى وأنـا فى مـسرحى نـسـمـيه با
ــــــرأة فى لا أســــــتــــــطـــــيـع أن أتجــــــاهل دور ا

المجتمع".
وقــال المخـرج كـمـال عـطــيـة: "لا يـوجـد مـسـرح
إسـلامى فى مـــصـــر وأكـــبـــر دلــــيل عـــلى ذلك
عـرض (الشـفرة) الـذى قدمته مـنذ فـترة فرغم
كـل مـا قـيل عـنه إلا أنـنى مـا زلت مـصـراً عـلى
أنـه عـرض يـحـتـرم الجــمـهـور ويـراعى الحـدود
لتزم الـشرعية وهذا هو ما جعل كثيراً من ا
ديــنـيــاً يـحــرصـون عـلـى حـضـوره فـى مـسـرح

فيصل ندا".
ـسـرح ليس مـجـرد لون من وأضـاف عـطـية: "ا
ألـوان الفنون بل هو أبو الفنون وح نقدم فناً
هـادفــاً فلا يـجب وصف ذلك بـشـكل عـشـوائى
وضـوعى; وبالـنسبـة لعرض بـعيـداً عن النقـد ا
الـــشــفـــرة فــلـــيس هــو أول عـــرض يــخـــلــو من
الـنـسـاء وهـذا لم نـبـتـدعه بـل هـو مـوجـود مـنذ
الـقدم وهـناك الـعديـد من العـروض التى قدمت
ـســرح الـيــونـانى والإغــريـقى الــقـد بلا فـى ا

امرأة واحدة".

وأشـــار عـــطـــيــة إلـى أن الحــديـث عن مـــســرح
إسلامـى فى مصر يعد إشكالية كبيرة ومنطقة
شـائكة وشديدة الحساسـية نظراً لارتباط لون
من ألـوان الفنون بالدين; لـكن هذا غير موجود

فى مصر الآن وهذه حقيقة مؤكَّدة".
من جـانبه أكـد عبد الـعزيـز مخيـون عدم وجود
مــســرح إسلامى فى مــصــر. وأضــاف: "حـ
قدمنا عرض (الشفرة) على مسرح فيصل ندا
اتــهـمـونــا بـأنـنـا إسـلامـيـون ونـنــتـمى للإخـوان
ـسلم وهـذا غير حقيـقى مطلقـاً وقد حاولنا ا
وقــتـهـا تــوضـيح أن مــسـرحـنــا لـيس مــسـرحـاً
إسـلامـيــاً ولـكن للأسـف انـتــقـدنــا الـعــديـد من
وضوعية ودون الـنقاد بشكل بعيـد تماماً عن ا

أن يروا العرض".
ـــســرح وقـــال مـــخــيـــون: "قـــبل الحـــديث عن ا
الإسـلامى يـنــبــغى أولاً تحــديــد مـعــنــاه بــدقـة
وإمــكـانـيــة وجـوده فى مـصــر ومـدى قـبـول أو
رفض الـنـاس له وهل سـيـكون مـسـرحـاً معـنـياً
بـالـسيـاسة أو الـتيـار الإسلامى السـياسى أم
ســيـكــون مـعـنــيـاً بــالـوعظ الإسلامـى وتـكـريس
الـعادات والأخلاق الإسلامية أم سيكون معنياً

بعرض التاريخ الإسلامى عرضاً مسرحياً".
وأوضـح: "بصـرف الـنـظـر عن مـوقف الـفـنـان
ـــســـرح الإسـلامى هـــنــــاك غـــمـــوض فى مـن ا
صـطلح لدى العـامة وهى التى تعـنينا تحـديد ا
ــكن قــبـل الــنــخــبــة وفى رأيى لا يــوجــد مــا 
سـرح الإسلامى لأن الـفن لا يجب تـسـميـته بـا
ــكـنــنـا أن نــلـصــقه بـالــدين أو نــتـمــسَّح فـيه; 
الـقول: إن هناك فـناً هادفاً يـراعى قيم المجتمع
وهناك فن مبتذل يؤذى الع ويثير الغرائز".

فيصل ندا: خلو العرض من النساء لا يعنى أنه إسلامى
انـــــــفــــــــتح بـــــــاب
الحــــــــــــــــديــث عـن
مـــــســــرح إسلامى
فى مـــــصـــــر.. ولم

يغلق بعد.
أصل الحـكــايـة أن
عــرضـاً مـســرحـيـاً
هو "الـشفـرة" كتبه
وأنـــتــــجه أحـــمـــد
مـــــــــرسـى عـــــــــلى
خـــشـــبـــة مـــســرح
فــيــصل نــدا جــاء
خالياً من العنصر
الـــــــنــــــــســــــــائى..
فـاعتـبـره بـعـضهم
دلالــة عـلـى وجـود
مـــــســــرح إسلامى

فى مصر.
هـل صــــحــــيح أنه
يــــوجــــد مــــســـرح
إســـــــلامــــــى فــــــى
مـــــــصـــــــر?!.. وهل
ــــكـن اعــــتــــبــــار
"الــشــفــرة" - الـتى
قام ببطولتها عبد
العـزيـز مـخـيون -
من هـذا الـنوع من

سرح? ا
تدين .. مهما انجذب له الجمهور ا كمال عطية: ليس مسرحاً إسلامياً

سرح الإسلامى هناك غموض لدى العامة فى تحديد مفهوم ا عبد العزيز مخيون: 

سرح "الشفرة" بعضهم اعتبرها فى طريق أسلمة ا
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ســــول مـــازال يـــدخن) من الــــلى
بـشكل حـقـيـقى خايـف من الحقـيـقة?
بص لــنـا إحـنــا مـثلا..إحـنــا فـاكـرين
إنــنـا أحـرار أحــرار فى إنـنــا نـوهب
عــقـولـنـا وقــلـوبـنـا فى ســبـيل تحـريـر
الآخرين(تـمسـك بخـنـاقه وتـهزه)
! أنت خـرجت لـكن إحـنــا مـسـجـونـ
ــا لــسه ــعــتـــقل الــنــهـــارده إ من ا
مسـجـون جوه وجـهة نـظرك الـضيـقة
عن الخــيـر والــشـر الـصـح والـغـلط
ــفـتـاح ــعـتـقل رمى ا زى مــا يـكـون ا
وسـابك مـسجـون للأبـد جـوة خـلـيتك
الــســـريــة فى الـــتــنـــظــيم (تــضــربه
بـهـسـتـيـرية) مـا انـتش فـاهم?? مـا

انتش عارف أنا بأتكلم عن إيه??
ســــــــــــــول : ســـــــــكـــــــــتـــــــــة/ ســـــــــكـــــــــتــــــــة/
سكتة/..ميمى..شِِشششش كفاية..

اهدى 
ميمـــــى:( بنعومة) سكت..

ســــــول : تجـلس تـهـدأ(تجـلس فى هـدوء)
سائل اللى بتـتكلمى عنها اسكتى..ا
دى الــنــاس الــعـظــيــمـة من الــنــسـاء
والرجال اللى زيـنا بيدفـعوا حياتهم
بــجــنـــون ثــمن لـــيــهـــا عــشــان الحب

الحقيقى يعم ب البشر
ميمـــــى: أوه "سول"..يا ربى!! أنا آسفة..ما

كانش لازم أقـول الكلام ده..أنا مش
عارفة قلته ازاى أرجوك سامحنى
ســـــــول : مــا تـــبــقـــيش ســخـــيــفـــة أمــال.. هم
الأصــدقـــاء اتـــعــمـــلـــوا عـــشــان إيه?

هه?(صمت) بقيت كويسة..?
ميمـــــى: الحمد لله (يشرب بينما تقف) أنا

ة أشوف العشاء.. قا
ســـــول : لا..أرجـوك أنـا حـقيـقى لازم أمـشى

الوقت(يخرج سيجارة)
ميمـــــى: أوه..مش معقولة يا"سول"

ـكـتب ولازم ســـــول : لأ..مـعـقـول.."بــيـتـر"فى ا
أعدى عـلـيه كان بـودى إن أقـعد و..
شوية والبطاطس ميمـــــى: وم هياكل اللحمة ا
ســـــــول : مـعلـهش أكـلـونى قبـل ما اسـيـبهم
أنا حـقيـقى مش جـعان لـسه واخدة

على خاطرك?
ميمـــــى: لا لا أبدا..اعمل اللى أنت..

تشوفه. آه.. أنت..
ســـــول : إيه مالك?..هتبقى كويسه?

ميمـــــى: أنا? أوه..طبعا طبعا..أنا كويسة
قوى. أنت كويس.?

يربت ســــــول : أنا?(يـضـحك) أنـا مـرعـوب(
            على ظهرها)

ميمـــــى: يربت على ظهرها/..
ســـــــــول : أصـــدقــــاء طـــيــــبـــ وكــــام كـــأس
مــحــتــرمــ وحــوار لـطــيف الــرجل
مـــنـــنــــا يـــعـــوز إيه أكــــثـــر من كـــده?

(يضحك)
ميمـــــى: عظيم!!(تضحك)
ســـــول : إنها تضحك/ ..

ميمـــــى: طبعا طبعا(تجلس)
ســـــول : إنها تجلس/ ...
ميمـــــى: يعنى ماشى..?

ســــــول : وبــعـدين بــقى!? مـاتــزعـلـيـش نـفـسك
(يـــتــجه لــلــبــاب ويــرتــدى       

عطف والبوت)            ا
ميمـــــى: سينصرف/ ..

ســــــول : أشــوفك يــوم الأربع  عـلـى اجـتــمـاع
الخطة?

ميمـــــى: هو يوم الأربع??..طبعا..بالتأكيد
هكون هناك

عتبر ســـــول : أشكرك ع الخمر ا
ميمـــــى: صحيح?! تقدر تعتبر البيت بيتك

مرحب بيك فى أى وقت..
ــــا يـــا ســــــــول : خـــلـى راسك مـــرفــــوعـــة دا

رفيق"ميمى"
ميمـــــى: ماشى وأنت كمان.

ســــول : ينصرف"سول"(يخرج)
ميمـــــى: (منادية بعد خروجه) ارفع

راسك"ســـول"/ســكـــتــة/ عـــمـــلــتـــهــا
تانى..أوه  يا الله!!/ فعلتها "ميمى"

ثانية فعلتها ثانية
(ستار الختام)

وتبرق بالنور.وفجأة كل شىء اتضح
من الداخل.شفت الطبيعة قدام عينى
أما تكون مليانـة خير وبتحضن الكل
فى نفـس الوقت.شـفت كل حـاجة فى
مـكـانهـا الأشـيـاء ظهـرت قـدام عـينى
زى مــا لازم تـــكــون بــالــضــبط. كــكل
كـنـت فى حـالــة حب..كـأنى لا حــبـيت
رجل فى حيـاتى قـبل كده ولا الحـياة

نفسها(صمت)
ســــــول : سكتة/..
ميمـــــى: سكتة/..
ســـــول : سكتة/..

ميمـــــى: وبعد كده حسيت ان كل حاجة لازم
ـكن تـتـغــيـر. ومـرت فـتـرة قـصـيـرة 
أسابيع قـليلـة.شفت الإشعاع فى كل
حاجة فى الـزرع بتاعى فى ولادى
فى الـعـجـايز عـلى مـحـطـة الأتـوبيس
ولـــكن الـــتــــنـــمـــيل والخـــدر رجـــعـــوا
يتسللوا تانى لقلبى وتمكنوا منى فى
الحـال.الإشـعـاع بـقى ذكـرى حـاجـة
تانيـة اتعلقت مـكانه فى قلـبى لفترات
أطول. ما أخبـيش عليك بـدأت أحتقر
نــفــسـى تــانى.كـل الــلى خـــد بــأيــدى
لـلـنـقـطـة دى بـيـضـغط عـلى عـضـمى

وأعصابى زى ما يكون كفن..
ســــــول : مازال يدخن/..

ميمـــــى: أوه "سول" مش الأرض والتراب
الــلى إحـنــا مـحــتـاجــ نـنــقـذهم ولا
ضــحـايــا ســيــاســتـنــا الــغــريــبـة ولا
"والــلى زيــهــا من الــطــيـور حــتى"الــ
المجـروحـة..لأ إحنـا مـحـتاجـ نـنـقذ
يدخن) لازم نـشق الجـلـد أنـفـسـنـا(
ده الصـدفة اللى قـافلـة على أنفـسنا
جونـا بـوحشـية زى مـا نكـون وحوش
شــرسـة فـى جـنــيـنــة حـيــوانـات لازم
زع عشان نكتشف إحنا م ومن
هناك?(تدق عـلى صـدرها بـينـما

ده الـلى كلـنـا خـايفـ مـنه.. الـفراغ
عشان كده بـنحارب ونقـاتل بنمشى
ـشى نـشـفى جراحـنـا ونـسـتـمر و
ـهم مــا نـقـربش من غــول الـوحـشـة ا
ـكن والــفــراغ.عــشـان كــده قــعــدت 
لـســاعــة وأكــثــر مـلــفــوفــة بــالخـوف
والــرعب. الخــوف الـلـى بـدأت ألاحظ
بعد شـوية انى.. بأفـوق منه الخوف
الــلـى رجــنى لحــد مــا صــحــيت كل
خـلــجـة فى جـسـمـى صـحـيت وقـلت
ـــكن قــبـل الــلـــحــظــة دى لــنـــفــسى:
ـة ومش دريــانـة قــضـيت عــمـرك نــا
جرد ما الفكرة دى خطرت بحاجة.
فـى بــالى ابـــتـــديت أشــوف شـــعــاع
ضوء نازل فى الهواء شعاع سميك
وزى ما يـكون مخـنوق وحـيد وبـعيد
قـوى.حـسـيت وقـتـها انـى مش قادرة
أتــنـفس وقــلت انى بـأمــوت.كـان زى
ـــوت أو إن الـــتـــنـــازل مـــا يـــكــــون ا
الـكـامل عن كل نـسيج الـعـيـشـة اللى
ــكن يــكــون كــافى أنـا عــايــشــاهــا 
عــــــشــــــان أقــــــدر أقـــــابـل الــــــضـــــوء
ده....بــريق غــريب اســتــمــر يــزحف
كـان اللى ويخـترق الـضلـمة نـاحيـة ا
أنـا قـاعـدة فـيه وهـوب- من غـير أى
لحـــظــة تــردد- دخـل جــوايــا زى مــا
يـــــكـــــون عــــاشـق وبــــشـــــكل غـــــيــــر
مـحسـوس لـقـيت الخوف بـيـنـصرف
ويـــــرحل من غـــــيـــــر مــــا أعـــــرف له
طـــــريـق.وشــــــويــــــة شــــــويــــــة بـــــدأت
أشــوف..كـــأن الــنــور ده وراء عــيــنى
وبــيــنـور كـل حـاجــة مش بــايــنـة.وفى
الـظل وعـلى حافـة الـرحـيل وشـفرات
الــــقــــزاز عـــلـى ســـطـح الـــبــــحــــيـــرة
الــزجـــاجى الــســاكن بــدأت أشــوف
آلاف من الحـركــات الـولـيـدة زى مـا
تـكـون حـيــاة بـتـنـبض داخل الأشـيـاء

كبار لكن كانت جديدة على 
الأقل بــالــنــســبــة لى/ إنــهــا تــود لــو
أوقــفــهـا عـن الاسـتــرســال/كــان فـيه
"كــبـــيــرة هـــنــاك بـــنت اســـمــهـــا"الـــ
وجـسمـهـا فـاير بـالـنسـبـة لسـنـها مع
إنها ما تزيدش عن  تسعتاشر سنة
كــانت تـقـريــبـا صـريـحــة بس بـشـكل
ــا كـــنت تـــشــوفـــهــا مــحـــتـــمل ودا
مــنـكــوشـة بـشــعـرهــا الـبـنـى الـطـويل
ة الـغامق!!وكـانت بـتـلبس هـدوم قـد
صــغــيـــرة عــلــيــهـــا وإيه? حــتــة فــوق
حتة..شراب فوق شراب وبلوزة فوق

بلوزة بورد مطبوع وألوان باهتة.
ـنـعـها من ســـــول : قـد يفـكـر أحـيـانا فى أن 

الاسترسال/..
" دى بقى كانت من عيلة فقيرة ميمـــــى: و"إيل
قوى فلاحـ فى منـطقـة صغـيرة من
ـديـنـة عيـلـة عـددهـا كـبـير ضـواحى ا
من الأطـفـال لـلـفـراخ وكـلـهم بـيـجـروا
ـزرعة ويرمـحوا بـبسـاطة فى زريـبة ا
ـكن يـتـصور إن لـدرجـة إن الـواحـد 
طــبـقــات الـوســاخـة عــلى جـلــدهـا زى
طـبـقـات هـدومهـا بـالـضـبط!! إخـواتـها
كـانوا بـيقـولـوا علـيهـا إنـها مـرووشة..
وخد عـنـدك بقى حـكايـات لا ليـها أول
من آخـــر كـــنـــا بـــقـــولــهـــا فـى حــوش
ـــدرســــة عن الــــقـــمل والحــــشـــرات ا
ــعــشـشــة مــعــاهـا(سـول يــشـرب) ا
تـفــتـكـر نـقــدر نـحب نـاس زى دول لـو
شفـناهم..مش بـاعتـبارهم ضـحايا لأ
لـــكن نــاس لـــســة عـــايــشــة?(سـول 
             يـدخن) الأحــيــاء الــلى بــيــخــلـوا أى
محاولـة نشكل بيـها حياتـنا الخاصة
تبـقى مـهـزلة (يدخن) تفـتـكـر الحال
إيه لـو شفـنا نـظـرة الشـفـقة فى عـيون
الــنــاس دى عــلـيــنــا إحــنـا?(يــشـرب)
الـــــشـــــفـــــقـــــة فـى أفـــــضل الأحـــــوال
ـــــــكـن..شىء هه?(يـــــــدخن) مـش 

مزرى...
ســـــو ل: إنه يدخن و../..
ميمـــــى: يلوذ بالصمت/..

ســـــــول :سكتة/..
ميمـــــى: فى يوم من الأيام رحت لكابينة فى
الـبـحـيـرات الـلى فى الـشـمـال رحت
لوحـدى قضـيت هنـاك حوالى شـهر
تــقــريـــبــا مــا كــنـــتش بــأشــوف حــد
خالص كـنت نفسـيا تـعبانـة وحالتى
بــؤس. جـوازتى الـتــانـيـة كــانت لـسـة
خلصـانة بـشكل مقـرف.الشغـلة اللى
كــنت بـأشـتـغــلـهـا طــارت ومـاكـنـتش
قـــادرة أمـــثل والمحلات الـــتـــجـــاريــة
ايــاهـــا بــقـت زى مــا تـــكــون مـــجــرد
شــارع فـــضل مــفـــتــوح قـــدامى..مــا
تــتــصــورش قــد إيه كــرهــتـهــا!! مش
كن تفتكر لأسباب أخلاقية زى ما 
لأ لــكن بـســبب الـســاعـات الـطــويـلـة
الـلى كـنت بـأقضـيـهـا قدام الـكـامـيرا
فى أوضاع حب مبتذل وكلام فارغ.
كـنت حـاســة انى أرض بـور مـدمّـرة
وخربـانة...عشـان كده رحت لـكابـينة
صـــاحــبـى ده وقـــعـــدت أقـــرا روايـــات
رخيصة واشرب خمرة درجة عشرين
وأبكى..أبـكى علـى روحى بـشكل دورى
زى مـــــا تـــــكـــــون نـــــوبـــــات شـــــفـــــقـــــة
بالنفس(يضحك) يضحك/صمت)
ويـشـرب/..وف لــيـلـة أخـدت بـعـضى
لــشط الــبــحــيـرة - الحــكــايــة دى مـا
قـلـتـهـاش لحـد قـبل كـده- كـانت لـيـلة
كـحل مــا فـيـهـاش قــمـر وعـلى مـدى
الـشــوف مـا كـنـتش تــقـدر تـقـول فـ
نـــهــــايــــة الـــبــــحــــيـــرة وفــــ بــــدايـــة
الـسـمـا!!.قـعـدت هـنـاك فى الـضـلـمة
فى سواد الليل فكرت وقلت لنفسى
هى دى النهاية..الـرعب اللى تملكنى
مـا حـسـتـوش خـالص قـبل كـده نـفذ
فى عضمى لـقيته بـيسرى على وش
جـلدى لـفوق ولـتـحت ويـنغـرس جوة
ويــطــلع بـــره زى فــتــافـــيت الــقــزاز!!
ماكـنتش واعـية بـأى حاجـة غمضت
عـينى..سـكـات بلـون السـواد فـتحت
عـــيـــنى..نـــفس الحـــكـــايـــة:فـــراغ فى
فراغ.فكرت أكثـر وقلت لنفسى:هوه
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> تـــــــــــــصـل
الـــعلاقــة بــ
الخـــــــديــــــوى
وصنوع; إلى
درجــــــــــــــة أن
الخـــــــديــــــوى
كـلفه بـالسـفر
فــى عــــــــــــــــام
 1874 إلـى
أوربــــــــــــا فـى
رحـــــــــــــلــــــــــــة
ســــيــــاســــيــــة
ســــــريــــــة لم
يــــــــــفــــــــــصح
صنوع عنها
ـــا يـــذكــر وإ
أنـــــــــــــــــه أدى
ــهــمــة عــلى ا
خــــــيــــــر مــــــا
تـــــــــــــــــــــــــؤدى
ـهمـات شبه ا
الـــرســـمـــيـــة
وأنـه حــــــــــــ
عـــــــــــــــاد إلـى
مــصـر عــكف
عـــلى كــتـــابــة
تقرير مفصل
مــــتـــضـــمـــنـــاً
أشـيـاء كثـيرة
لم يشـر إليها
أبــــو نــــظــــارة
وهـــــو يــــروى

تاريخه.

يـؤكـد فـيـصل نـدا فى الـبـدايـة أنه لا يـوجـد فى
ـسـرح الإسلامى مـصـر حـالـيـاً مـا يـسـمى بـا
سرح الإسلامى لا يزال ويـضيف: "مصطـلح ا
ـعـنى بالـنـسبـة لـلكـثـير من غـامـضاً مـن حيث ا
ـسرح فى مصر فهـناك من يقصد ـهتم با ا
ـسـرح الــتـاريــخى الـذى يــتـنــاول الـتـاريخ بـه ا
الإسـلامى بأسلـوب مسـرحى وبصرف الـنظر
عـن وجـود هـذا الـنـوع أو عــدمه فـهـذا لا غـبـار
فـهـوم الـثانى لـلـمـسرح الإسلامى عـلـيه أمـا ا
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الدرامـاتـورجيـة - فى عـلم الاجتـمـاع - هى منـظور
اجـتــمـاعى نـابع من تـفـاعـلـيـة رمـزيـة وكـان أول من
Erving ـصطـلح هو إرفـنج جوفـمان صـاغ هذا ا
Goffman الـذى طور مـعظم الأفـكار ذات الـصلة
ـصـطــلح الـدرامـاتـورجـيـة (اجـتـمـاعـيـا) وذلك فى
كـتابه «تقد الذات بالحياة اليومية» (1959). وقد
كـان لــكــيــنــيـث بـرك Kenneth Burke - الــذى
اعتـرف جوفـمان مـؤخراً بتـأثيـره - باكـر الجهد فى

سرحة عام 1945. عرض أفكاره حول ا
ونلاحظ فى عـلم الاجتماع الدرامـاتورجى مناقشة
ـكـان للأفـعــال الإنـسـانـيــة عـبـر اعــتـمـادهــا عـلى ا
) وبـعـبـارة أخرى - ـتـلـقـ والزمـان والجـمـهـور (ا
ــعـنى ــا يـقــره جــوفـمــان - فـالــذات هى ا ووفـقــاً 
تـحـقق بكـينـونـة الإنسـان (مـا يتـركه كـيان الـفرد ا
وشـخــصـيـته من انـطـبــاع ومـعـنى عـنـد الآخـرين)
ـشهد الراهن وينـبثق التـأثير الـدرامى للذات من ا
ها للآخر ويشكل جوفمان مجازاً مسرحياً لتـقد
فى تعـريفه لـلطـريقـة التى يـقدم بـها شخـص نفسه
لآخر مـعتـمداً عـلى قيم ثـقافـية ومـعايـير وتـوقعات.
ـسـرحـية أن تـعـوقـهـا مـعـوقات ـكن لـلـعـروض ا و
ـثـلـهـا) إلا أن غـالـبـيـة الـعـروض ـمــثـلـون  (يـعى ا

تنجح فى التغلب عليها. 
والــهــدف من هـــذا الــتــقــد لـــلــذات - فى كــتــاب
جـوفمان - هـو الوصول إلى درجة مـن القبول من
) وذلك من خلال مـعـالجة ـتـلـقـ قـبل الجـمهـور (ا
ــمـثــلـون فــسـوف يـرى خـاصــة فـمــثلاً لـو نجح ا
ــمـثــلـة كــمـا كـان يــبـغى أن ــمـثل أو ا الجـمــهـور ا

يـظــهـر وهـذا مـا يـجـعـل هـنـاك شـكلاً من أشـكـال
الحمـيمـية فى الاتصـال يظـهر بوضـوح كمـستوى

صغير للنظرية الاجتماعية.
نظور الدراماتورجى ا

ـــنـــظـــور الـــدرامـــاتـــورجى هـــو أحـــد الـــنـــمـــاذج ا
ــتــعـددة مــنـفــصلاً عن الــنـظــريـات الاجـتــمـاعــيـة ا
الاجــتـمــاعـيــة الأخــرى; وذلك لـكــونه لا يــبـحث فى
دوافع الـسلوك الـبشـرى ولكـنه يبـحث سـياق هذا

.The Context السلوك
ـعنى تـصبح الـدرامـاتورجـية هى الـعـملـية وبهـذا ا
التـى تتحـدد وتثـبت بـإجماع الأفـراد وبسـبب هذا
ــواقف الاعــتـــمــاد عـــلى الإجـــمــاع فى تـــعــريـف ا
ـنــظــور الــدرامــاتـورجى الاجــتـمــاعــيــة نجــد أن ا
يـنـاقش كـيف أن عـمـلـيـة الـتـفـاعل لا تـمـتـلك مـعـنى
ُـعـبـريـة مـلـمــوسـاً وتـؤكـد الـدرامــاتـورجـيـة عــلى ا
(الـتـعـبـيـر) كـعـنـصـر رئـيـسى فى عـمـلـيـة الـتـفـاعل
الاجـتـمـاعى وهـذا مـا يـصـطلح وجـهـتـ كـامـلـت
للـتفاعل الـبشرى وتـشير الـنظريـة الدراماتـورجية
إلى عدم ثـبات الهـوية الشـخصيـة واعتمـادها على

الكيان السيكولوجى.

ففى الـنـموذج الـدرامـاتورجى يـتم تحـليل الـتـفاعل
الاجـتمـاعى بـاعـتـبـاره جـزءاً من عـرض مـسرحى
ــمــثــلـون ولــزامــاً عــلــيـهـم نـقل حـيـث الـنــاس هم ا
وتـوصـيـل سـمـاتـهم الـشـخـصـيـة ومـقـاصـدهم إلى
الآخرين عـبر عروض مـسرحيـة فكمـا يحدث على
ـسـرح: يـرتب الـناس ويـتـحـكـمـون فى ما خشـبـة ا
لابس يـــحــــيط بـــهـم من مـــواقـع مـــكـــانـــيــــة وفى ا
والـكـلــمـات والأفـعـال غــيـر الـلـفــظـيـة حــتى يـعـطـوا
انـطــبـاعـاً بــعـيـنـه لـلآخـرين وذلـك أثـنـاء حــيـواتـهم
اليومية وهذه العملية تسمى بالتحكم الانطباعى.
ويـقــوم جـوفـمــان بـتـمــيـيــز مـهم بـ «ســلـوك أمـام
الخشبة» و«سلوك خلف الخشبة» فأفعال وسلوك
صطلح ـا يتضمنه ا سرح - وفقاً  أمام  خـشبة ا
- تــكـــون مــرئــيــة لــلــجــمـــهــور وتــكــون جــزءاً من
العـرض بينـما ينـهمك النـاس فى سلوكـيات خلف
ـسرح عـندمـا لا يتـواجد الجـمهـور فعلى خشـبة ا
ـثـال من المحـتمل أن يـؤدى الخـادم عـمله سـبيل ا
طعم بـطريقة واحـدة أمام الزبائن (يعـرضه) فى ا
إلا أنه قــد يـكــون غــيـر مــبــال بــهـذه الــطــريــقـة فى
ـطـبخ حيث لا تـتـواجد الـزبائن سلـوكـياته داخل ا
ـطبخ قـد يكون محمد رفعت يونسفمـن المحتمل أن يـفعل أشـياءً فى ا
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هناك عدة مسارح حديثة ضخمة وشهيرة للعرائس فى الكثير من
دول الـــعــالم مــنــهــا مــســرح الخـــبــز والــعــرائــــس بــالــولايـــــــات
Bread and Puppet Theatre ـتـحــــــــدة الأمريـكـيـــــــــة ا
Peter Schumann ومــخـــرجه الـــشــهــيـــــر بــيــتــــر شــــومــان
Mermaid Theatreومــســــرح حــوريـــــة الــبــحـــــر بــكــنـــــدا
الـذى قدم العـديد من الـعروض الـرائعة فى مـختـلف دول العالم ..
وكــانت أكــثــر عــروضه جــمــالا ووقـعــا تــاريــخــيـا هــو تــقــد هـذه
ـصــر مــنـذ ســنــوات .. ودعــوتـهم الـعــروض تحت ســفح الــهــرم 
ــتــبـادلــة الـتـى للأسف لم تــتم .. ومن أكــثـر مــحـركى لـلــزيـارات ا
Edgar Bergenالـعـرائس شـهرة فى الـعـالم الآن إدجـار برجن
 Antolio Acevedo الأمـريكى و البورتوليكى أنتوليو أكفودو
وغـيرهم .. وبـاتت هنـاك متـاحف لعـرض الدمى المخـتلـفة ومدارس

ومعاهد لنشر وتدريب محركى العرائس ... 
الـيابـانيـون تفـننـوا  فى مسـرح العـرائس حتى أصـبح أحد أدوات
الـتـعـلـيم والــتـلـقـ فـهم من الأوائل الــذين أتـقـنـوا هـذا الـنـوع من

سرح; حيث يتهافت عليه الصغار والكبار بدون استثناء...  ا
وقد قال أوسكار وايلد  Oscar Wilde عن الدمى : 

ــيـزات فـى الـدمى فــهى لا تجـادل أبــدا ولـيس لــهـا هـنــاك عـدة 
وجـهة نظر أو آراء فـنية وليس لـها حياة خـاصة تؤثر عـلى مسيرة

العمل مثل نظيرها البشرى " ...
Anitaوقـالت محـركـة العـرائس الهـنـدية الـشهـيرة انـيـتا سـنكلار
Sinclair"عن الــعــرائس:  "الــعــرائس لا تــعــتــرض عــلـى مــا هـو
كن أن سـخيف أو مـستـحيل وسـوف تسـمح لنـا بعـمل أشيـاء لا 

سرح "  ... يفعلها الإنسان على خشبة ا
صادر : ا
www.sppt.asn.au 
www.puppetworld.com 
www.denverpuppettheater.co

لائم أن تحدث أمام الزبائن.الدراماتورجية .. فى «علم الاجتماع» من غير ا
إن الأشـخاص يـقـومـون - قبل الـتـفـاعل مع الآخر
- بــتــجــهــيــز وتحــضــيــر «دور يــلـعــبــونه» بــشــكل
ــا يـريـدون أن يــظـهـروا به أمـام ــوذجى ووفـقـاً 
ا يريـدون أن يفعـلونه به وهذه الأدوار الآخـر أو 
ـسـتخـدم مـسـرحـيـاً وهو ـصـطـلح ا تنـدرج تحت ا
«ترويض الـشـخصـيـة» وقد يـحدث أثـنـاء التـفاعل
تـدخلات واقــتـحـامـات غـيــر ملائـمـة تـقــطع عـمـلـيـة
ساهـمة فى إعطاء انطباع ما نشودة وا التـفاعل ا
لــلآخـر وذلك مــثـلـمــا يـحـدث شـىء عـارض خـلف
سرح أثناء العرض وبالإضافة إلى ذلك خشـبة ا
تلقى فهـناك أمثلـة توضح كيف يـلعب الجمهـور (ا
أو الآخـــر) دوراً فـى تحـــديـــد مــــســـار أى عـــرض
وذجى - شـخصى: وكيف نـتجاهل - عـلى نحو 
العـديد من إخفـاقات العـروض التى تخص الـلباقة
والـذوق مثل تلعثم شـخص أثناء الكلام أو خروج

رذاذ لعابى من فمه عفواً.
ـــصـــطــلح لــقـــد أتى جـــوفــمـــان - ولأول مــرة - 
الدرامـاتورجية إلى لغة الـسيكولوجيـة الاجتماعية
ــؤلـفه «تــقـد الـذات وإلـى عـلم الاجـتــمـاع وذلك 
بالحـياة الـيومـية» ويسـتكـشف الكـتاب الـعديد من
الـتـفــاعلات حـيث إنـنـا - فى حــيـاتـنـا الـيـومـيـة -
ا يـقوم ـاثلـة  ننـهمك فـى عروض لـلذات بـطريـقة 

ثل فى تصويره لشخصية. به 
 wikipedia :عن موسوعة

تـطورت عبر الـتاريخ واستفـادت من التقـدم التقنى والـعلمى أسوة
سرح البشرى بل كانت فى طليعة الفنون التى واكبت النهضة با
ـيـت ومن هـنا الـثقـافيـة والـعلـمـية فى فـتـرة ما بـ الحربـ الـعا
ى راق له أسسه وركـائزه وعندمـا نتحدث عن تحـولت إلى فن عا
ـوجـهة لـلـصـغار تـاريخ فن الـعرائـس لا نقـصـد به تـلك الأعمـال ا
ـتعارف على ـسرحيـة والأدبية ا فـقط  بل نقصـد نخبـة الأعمال ا
ـيـاً فـفن الـعـرائس ولـد مع الـكـبـار ومـازال يـخـاطب أهـمـيـتـهـا عـا
ـسـرحى خـصـوصـيـة  فـهـو الـكـبـار والـصـغـار .. ولـهــذا الـلـون ا
ـسـرح الآدمى ويـقـتـرب من فن الـسـيـنـمـا  ويسـلب يـتـفـوق عـلى ا
مـنهـا أهم خـصـائصـهـا ( السـيـنـماتـوجـرافيـة ) إضـافـة على ذلك
يـتـيح هـذا الـلـون إمـكـانـيـة الــتـجـريـد فى جـمـيع عـنـاصـر الـعـرض
ـسـرح لا تـتـيح ذلك ـسـرحى  وهـذا لا يـعــنى أن بـاقى أنـواع ا ا
بـدع إمكانيـات فنية وتـقنية عطيـات وغيرها تـتيح للمـخرج ا هـذه ا
كـبـيرة فى رسم مـشـاهـده وتضـع أمامه كـنـزاً من الـتقـنـيـات التى

كنه استخدامها ...
وقـد حدثت أزمة كبيـرة عندما قـدموا فى إيطاليـا عرضا قامت فيه
دمـية بدور مـر العـذراء.. ولكن ذلك لم يكن سوى انطلاقة كبيرة
سـرح هناك واستخدمت العرائس بعد ذلك فـى الكوميديـا لهـذا ا
الإيـطـالـيـة الـشـهـيـــــرة Commedia Dell'arte وقــد ازدادت
تـعـقيــــدا وتـطــــورت ومـن مـسارح الـعـرائس الإيـطـالـية الـشـهـيرة
مـســرح الــدمـى بـصـقــلـيـــة .. ثم أنـشـــأ الــبـريـطــانـيـون مــسـرحـا
ى نقـلا عن الطـليان مـشابـها هـو مسـرح الدمى الـبريطـانى العـا
ــكـسـيـك وأمـريـكـا وظـهـرت بــعـد ذلك هـذه الــدمى ومـسـارحــهـا بـا
تحـدة الأمريكية .. ويذكر الجـنوبية وأخيرا تسـللت إلى الولايات ا
أنـها وجـدت لأول مـرة فى نـيويـورك حـيث نقـلـها هـيـرنانـدو كـورتز
ــــهـــتــــمـــون الــــرابـــطــــة الـــدولــــيـــة ــــكـــســــيــــكى .. بل وأنــــشـــأ ا ا
لــلـدمى UNIMA والــتى أنــشــئت عـام  1981 فى بــراغ ولــهـا

كسيك وغيرها... أكثر من مقر بفرنسا وأمريكا وا
ـا زاد من أهـمـيـة هـذا الـفن وتـطـوره هـو اسـتـخـدام الـتـقـنـيـات و
Electronic Chips " الحــــديـــــثــــة مـن قــــطـع إلــــكــــتـــــرونــــيــــة
Artificial Inelegantواسـتخــدام برامــج الـذكــاء الصناعى
 "" ولكن يظل الشكل البسيط للعرائس هو الأكثر جذبا للجماهير

من مختلف الأعمار وخاصة الأطفال بالطبع ...

ولـد وتطـور عبـر التـاريخ ليـخاطب الـكبـار أساسـاً وتحول بـعد ذلك نـحو
ـتـفـرج الـصغـيـر  واعـتـبـر الـبـاحـثـون ذلك تـطـوراً وارتـقـاء  فـارتبـطت ا
بـخـيـال الإنـسـان وفــكـره مـنـذ بـدايـة الـبــشـريـة  تـعـرفت عــلـيـهـا جـمـيع
الحـضـارات  وهى الأولى فى قـائـمة الـفـنـون الـتـعبـيـريـة عـبـر الـتاريخ 
وتـنـازعت جـمـيع الحـضـارات عـلى أسـبـقـيـة ظـهـورهـا لـديهـا  تـرى هل

يستحق هذا النزاع ..?!!...
بـالفعل يـستحق فن ومـسرح العرائس  Puppet Theatre هذا
الـنزاع; فهو الذى يحـرك الخيال دون غيره بلا حدود .. واحدا أو
مـــجــمــوعـــة من الأشــخـــاص يــطــلـق عــلــيـــهم مــحـــركــو الــدمى أو
الـعرائس Puppeteer يـقومـون بتـحـريكـها بـطـريقـة خاصـة جدا
وبـرؤية خاصة أيضا; للتعبير عن أشياء بسيطة صغيرة قد تحمل
فى طـياتهـا أشياء كـبيـرة ومعقـدة .. والدمى والعـرائس تصنع من
واد خـامـات ومـواد مخـتـلـفـة  فـكل يـوم هنـاك جـديـد فى نـوعـيـة ا
وشـكل العرائس .. ولتحريك العرائس طرق كثيرة فبعضها يحرك
بـأسلاك مربوطة من أعـلى وبعضـها يحرك إلـكترونـيا وقد توضع
الـعـرائس بـأصـابع يـد المحـرك .. وقـد تـكـون كـزى يـرتـديه المحـرك

ويتحول إلى مؤدى مختبئ داخل الدمية ...
ومن الحـضـارات الـتى تـنازعـت على نـشـأة مـسـرح الـعرائـس قبل
ـا وصل إلـيـهم عن أربـعـة آلاف سـنـة  الـصـ ودلـلت عـلى ذلك 
أجـدادهـم الـقــدامى من احــتــفـالات عــرائس الــظل والــتـى تــشـبــه
«الـبونراكـو» اليـــابانى وهو مـا جعــل اليـابانـيون أيضــا يؤكـدون
نـشـأتـه لديـهم .. وأيـضـا مـصــــر حـيـث وجـدوا بـعض الأجـسـام

الخشبيــة. 
ـربـوطـة بأسلاك صـغـيرة صـنـوعـة من الطـ والـعاج وا والأخـرى ا
ــنــقـــوش عــلــيــهــا والــتـى تــشــبه مــا ذكـــر بــالــبــرديـــات والحــوائط ا
بـالهـيروغـليـفيـة فى وصف مـشى التـماثـيل الـتى كانت تـستـخدم فى
ـصـرية.. والـهـنـد دلـلت بـأنه يـشـبه مـا كـانوا ـسـرحيـات الـديـنـيـة ا ا
ا عابـد .. واليـونانيـون دللـوا على ذلك  يـقدمونه فى احـتفـالاتهم بـا
ـتـحركـة وروما وصـفه أرسطـو وأفلاطـون وهو شىء يـشـبه الدمـية ا

وغيرهم ... 
وجــمـــيع الــعــرائس لـــدى مــخــتــلف الحــضـــارات تــتــخــذ ســمــات
نـاخ الثقـافى والأدبى العام وخـصائص البـيئـة التى نبـتت منهـا وا
ــوجـــودة فــيـه  وفن الـــعــرائس فـن واسع ورحب .. والـــعــرائس راغىا  جمال ا

أوسكار وايلد :

مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
مثل الدمية أفضل من ا
فهى لا تجادل أبدا
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سرحى «باب الفتوح» مثلة سلوى عاطف تـشارك حالياً فى بروفات الـعرض ا >  ا
سرحـية ضمن للكـاتب الراحل محـمود ديـاب وإخراج محـمود عبـد العـزيز وتقـدم ا
فـعـالـيـات مـهـرجـان عـروض الإنـتـاج الـذاتـى الـذى تـنـظـمه جـامـعـة عـ شـمس بـدايـة
ديسـمـبر الـقـادم يشـارك بالـتـمثـيل مـحمـود جـمال مـحـمد عـنـانى أحمـد الـبحـيرى

محمد خليفة.

سرح أحمد عبد الحليم وعايدة عبد العزيز.. كشف حساب رحلة عمر مع ا

الجـادة عـلى اجـتـذاب الجـمـاهـير إلـيـه وهو
ـلك لــيـر» رغم لـغــتـهـا مــا حـدث مـثـلاً فى «ا
ـوضـوع ــهم هـو ا ـيــتـهـا فـا الـعــربـيـة وعـا
الــــســـاخن الـــذى يــــهم الـــنــــاس ويـــنـــاقش
مــشــكلاتـــهم ولــيس الــنــجم وحــده.. وأكــد
أحـمد عـبد الحـليم ضـرورة أن يتـبع المخرج
ـعنى الطـريـقـة (الـفُـرجاويـة) فى الـعـرض 
أن يـقدم «فُـرجـة» تجـذب الجمـهـور وتـمـتعه
من خـلال الاسـتـعــانـة بـأدوات تــكـنـولــوجـيـة
ــا تـــقــدمه حــديـــثــة تــكـــون بــديـلاً مــقــنـــعــاً 
الــفـضـائـيــات من إبـهـار هـذه الــطـريـقـة أو
ـكنـها أن تجعل الجـمهـور يهضم عـالجة  ا
أى فــكــرة حـــتى ولــو كـــانت صــعـــبــة مــثل

«هاملت».
مسرح التليفزيون

وتـسـاءل أحـد الحــضـور عن غــيـاب مـسـرح
الـتليفـزيون الذى كـان له دور مهم فى تقد
; فــعـلـقـت عـايــدة عـبـد الـفــنـانــ المحـتــرمـ
الـعـزيز مـشـيـرة إلى أنـهـا كـانت عـضـواً فى
ــسـرح الــذى أســسه الــســيــد بــديـر هــذا ا
وتــخــرج فــيه فــنــانــون كــبــار وقــدم أعــمــالاً
مـتــمـيــزة وهـادفــة كـومــيـديــة واجـتــمـاعــيـة
وأرجــعت غـيــابه إلى تـغــيّـر الـدنــيـا وظـروف
الإنــتـــاج ودخــول الـــصــراعـــات والــتـــجــارة
ــدعــ حــقل الإنــتــاج والــتـمــثــيل ودخــول ا
«مـــصــر كـــلـــهــا عـــاوزة تـــمــثـل.. الحــكـــايــة
هاصـت.. كل بنت جـميـلة يـخـطفـوها عـشان
تــمـــثل مـن غــيـــر ظـــابط ولا رابط انـــقـــلــبت
صــفــحــة الإجــادة ولم يـــتــبق لــديــنــا ســوى

نانسى عجرم وروبى».
وأكـد المخرج أحـمـد عبـد الحـليم أنـهـا كانت
فتـرة غـنـيـة جداً مـشـيـراً إلى مـا قـدمته من
صرى سـرح ا أعمـال وفنـان مـضيفـاً : ا
(خصـوصاً) يواجه بتحديات هائلة عليه أن
يواجـهـها مـن أبرزهـا «الـفضـائـيات» داعـياً
ـســرح أمـامــهـا وذلك من إلى أن يـتــقـوّى ا
خلال الـتفكـير وإعادة دراسـة أشياء كـثيرة
ــــســــرح بــــالاســــتــــعــــانـــة و«عــــصــــرنــــة» ا
بـالـتـكـنـولـوجـيـا الـتى تـسـتـطـيع أن تـقف فى
وجه ثـقافة الـصورة فى التـليفـزيون.. «عاوز
أشـوف حـاجـات بـتـنـزل من فـوق وحـاجات
بـتطلع من تحت وتخش من الجوانب.. عاوز

وهــو مــتــفـــهم لــذلك تــمـــامــاً لأن مــصــر هى
الريـادة نعم كان هناك صنـوع وغيره ولكننا
طورنـا وأضفـنا من خلال فـنانيـنا الـكبار ولا
سـرحى من نـريد أن يـهـتـز كـرسى الـعـرش ا
تحـــتــــنــــا.. وفـى هــــذا الإطــــار أرى ضـــرورة
الاسـتـعـانـة بـنجـوم الـقـطـاع الخـاص لأن ذلك
يــرشــدهم لابـــد من احــتــوائــهم جــيــداً وذلك
ـزجـهم ضـمن منـظـومـة أخرى نص يـحدث 
جـيد ومـخرج يـقـدم رسالـة وفـنانـ آخرين
ــمــثل لا يــعــمل وحــده فى هــذه الــعـروض فــا
فحـوله منظـومة أخرى تـعمل  كمـا طالب عبد
الحـليم أن تـكف الـصحـافـة عن الهـجـوم على
هــذه الـتــجــربـة وأن تــعـطـى فـرصــة لأشـرف
زكى وأشـار إلـى أنه حـرص عــلى مـشــاهـدة
«فــيـــفى عـــبـــده» و«نجم» فى الإســـكـــنـــدريــة
وتحـدث مع «زكى» حـول أهـمـيـة الـتـجربـة مع
ضـرورة تـرشـيـدها وهـو مـا وافق عـلـيه زكى

وقال إنه يعمل فى هذا الاتجاه.
دور الرقابة

مـــشـــكلات الـــرقــابـــة كـــانت بـــنـــداً آخــر فى
ـا الــنـقــاش أثــاره عــادل حــسـان مــشــيــراً 
تــعـرضت له بـعض الأعـمــال الـفـنـيـة مـؤخـراً
امـة بـيـضا» أكـدت عـايدة مثـل مسـرحـيـة «
عبـد العـزيز أن الرقـابة الـيوم لم تعـد تتدخل
كـثــيـراً مــقــارنـة بــالــفـتــرات الـســابــقـة وعن
امة بيضا» قالت إن موقفها من مسرحية «
كلـمة «بـيع» التى اعـترضت عـليه الـرقابة فى
سـرحيـة ليست جـديدة حيث كـان يرددها ا
ـلـيون» ولم الـفنـان جـمـيل راتب فى «رحلـة ا
يعترض عليها أحد وقتها ولكنها اليوم تثير

هواجس سياسية لاختلاف الظروف.
ومن الـصالـة أثارت مـروة سعـيد تـخوفـها من
نقل عدوى الإسفاف إلى مسرح الدولة نتيجة
ـسـرح الخـاص وهـو ما اسـتعـانـته بـنـجـوم ا
ردت عـلــيه عـايــدة عـبــد الـعــزيـز مـشــيـرة إلى
الإقبـال الجـماهـيـرى على فـيـفى عبـده وقالت
إنــهــا شـــاهــدت «روايح»  وأن فــيـــفى عــبــده
سألـتـهـا عن رأيـهـا فقـالت لـهـا «إنـتى رقـاصة
كـويسـة» بس مـهم تـخلّى واحـد كـويس يـكتب

لك موضوع كويس ترقصى فيه.
جـدد أحمد عبد الحلـيم ثقته فى قدرة رئيس
البـيت الفنـى فى الحفاظ عـلى تقالـيد مسرح
ـسألـة مـحـكـومـة مش الـدولـة مـؤكـداً أن «ا
سـايـبة» وأن مـسـرح الـدولـة قـادر بـعروضه

وأضـاف أنه اسـتخـدم فى إخـراجه تـقـنـيات
حــديـثـة لم تـكن مـتــاحـة لـلـعـرض الأول مـثل
شـاشـة الـسـيـنـمـا ودخـول سـيـارة حـقـيـقـية
عــلى الخــشــبــة.. كــمــا أشــار عـبــد الحــلــيم
لـظروف إخـراجه لـهـذا  العـرض حـيث قدمه
له الـفــنـان هـشـام عـبـد الحـمـيـد طـالـبـا مـنه
إخـراجه له وحينما قرأه مجدداً تحمس له
وأكــد عــبـد الحــلــيم أن إعـادة تــقــد بـعض
هم ة لـيس بـدعـة ولـكن ا الـنصـوص الـقـد
ح إلى أن يـــقــــدم جـــديــــداً فى كل مــــرة وأ
وضـوع وهو عـنصـر آخر يـتدخل فى هـذا ا
تـنـافـس المخـرجـ فـيـمـا بـيـنـهم عـلى تـقـد
رؤى جــديــدة مــشــيــراً إلى أن الــنــصــوص
الكـبيـرة ذات العطـاء الدرامى تـعتبـر تحدياً
ـهـا لأى مـخـرج حـيث تـدفـعه لإعـادة تـقـد
لـذلك يشـتـرط فى الأعـمـال التى يـقـدمـها أن

تكون لكاتب كبير.
ــقـــدم الــنـــدوة بــخـــصــوص وحــول ســـؤال 
اسـتـضــافـة مـسـرح الـدولـة لـنـجـوم الـقـطـاع
الخـــاص ومــا قـــد يـــســـبـــبه ذلك من تـــدنى
مــسـتـوى عــروضه قـال عـبـد الحــلـيم: لـست
ـا ـسـرح الخـاص بـرمـته والـعـبـرة  ضـد ا
يـقـدم ولــيس بـالاسـم أو اللافـتــة نـعم كـان
ـسـرح الـذى يـقـدم الـرقص ويـعـتـمد هـناك ا
غـازلـة السـياح على الإفـيـهات والـتـسطـيح 
وقــد اخـــتــفى الآن ولـم يــعــد هـــنــاك ســوى
سـارح التى تقـدم فناً حقـيقيـاً مثل مسرح ا
« عـــادل إمـــام وســـمـــيـــر غـــا ومـــحـــمـــد
صـبـحى وجلال الـشـرقـاوى» وهم يـقـدمون
ـنـطـقـهم حـيث لابد أن مسـرحـاً مـحـتـرمـاً 
يـــغــطــوا تــكـــالــيف الإنــتــاج وأن يـــحــقــقــوا

.. أرباحاً
اتجاه جيد

أما بـالنسبـة لاستعانـة مسرح الدولـة بنجوم
الـقطاع الخـاص; فيرى عـبد الحـليم أن هذا
الاتجـاه جيد ولابد من الصـبر عليه مؤكداً
ثــقـــته فى مــديــر الـــبــيت الــفــنـى لــلــمــســرح
وفــلــســفــتـه حــيث من الــضــرورى احــتــواء
الخــاص فى الــعـام وهــذا يـكــسب الـقــطـاع
الــعــام مــذاقه الخــاص دون أن يــتــنـازل عن

جديته ورسالته.
أضـاف عـبـد الحـلـيم: الـشـرط الـوحـيـد الـذى
يـجـب الانـتـبـاه إلـيه هـو تــرشـيـد الـنـجم عـنـد
الاســتـعــانـة بـه وهـذا مــا قـلــته لأشـرف زكى

ـسرح ـتاحـة لإعادة الحـياة إلى ا الـبدائل ا
إعــادة تـقــد الــنـصــوص بــرؤى إخـراجــيـة
سرح الخاص مخـتلفـة الاستعانـة بنجـوم ا
فى مـسرح الدولة الرقابة تجاهل نصوص
الــشــبـــاب بــالإضــافـــة إلى الــتـــعــرف عــلى
تجـارب الضـيـف الـكـبـيرين; المخـرج أحـمد
عبـد الحـليم  والـفنـانة عـايـدة عبـد العـزيز..
ومـوضوعـات أخـرى كـثـيـرة أثـارتـهـا الـندوة
التى أقـامتهـا الهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة
ضـمـن بـرنـامـجـهـا الـرمــضـانى لـهـذا الـعـام

والذى أقيم فى حديقة الفسطاط..
قــدم الــنـــدوة الــزمــيل عـــادل حــســان الــذى
ــشـاغــبــة الـضــيـفــ ; مـثــيـراً اســتــهـلــهـا 
ملاحظـة حـول عـملـهـمـا مـعاً فى الـكـثـير من
انطـلاقـاً من علاقـتـهـمـا الـزوجـية الـعـروض
لاحــظــة الــتـى نــفــتــهــا عــايــدة عــبــد وهى ا
الــعـزيـز; مـؤكــدة أنـهـا لم تـعــمل مع زوجـهـا
أحمد عبد الحليم إلا فى عروض قليلة جداً
حــيث قـدمت مــعه فى بـدايــة اشـتـغــالـهـا فى
ـــظــلــة» لـــنــجــيب الـــفن مــســـرحــيــة «تحت ا
مــحــفـــوظ و«نــادى الــعــبـــاقــرة» الــتى لاقت
نجـاحــاً كـبـيـراً وهــنـأهـا عـلـى دورهـا فـيـهـا
وزير الـثـقافـة وقتـهـا د. ثروت عـكاشـة وهو
ما اعـتبرته دفـعة قويـة لها أعـطتهـا الثقة فى
نفـسها وشـجعـتها عـلى الاستمـرار; خاصة
أنــهـا كــانت أول تجـربــة مـســرحـيـة لــهـا فى
مصـر بعد الـعودة من الـبعثـة وأكدت عايدة
عـبــد الـعـزيــز أنـهـا لا تــسـتـطــيع أن تـفـرض
نـفسـهـا على زوجـهـا وهذا أفـضل لـها وله
حـــيث يــتـــيح لــهـــمــا الـــتــعــامـل مع آخــرين
نـحـهـما فـرصـاً جـيدة لـلـعـمل فى ظروف و

مختلفة وبإمكانات ورؤى متنوعة.
ـسرحـية أشـارت إلى أنها وعن تجـربتهـما ا
لم تــقـدم أعـمـالاً كـثــيـرة لـلـمــسـرح الـقـومى
وعـلى الرغم من هذا فـقد حصـلت على لقب
فنـانة كـبيرة وذكـرت عايـدة عبد الـعزيز من
عـــروضــــهــــا «عــــودة الــــغــــائب» و«لــــعــــبـــة
السـلطان» و«رفـاعة الطـهطاوى» ثـم تحولها

إلى الفيديو والسينما.
ة عروض قد

قدم الـندوة عن أسباب إعادة وحـول سؤال 
ة تحـدث المخرج أحمـد عبد الـعروض القـد
الحــلـيـم مـشــيــراً إلى أهــمـيــة إعــادة تــقـد
ــة حـــيث تـــتــيح بـــعض الـــنــصـــوص الــقـــد
للـمخرج فرصة تقـد رؤية إخراجية جديدة
لــهــا وحــدد عــبــد الحــلـيـم شــروطــاً لإعـادة
إخـراج النـصـوص مـنـهـا: أن يـسمـح النص
بــتــقـد هــذه الــرؤيــة الجـديــدة وأن يــكـون
صـالحـاً لإثـارة الـدهـشـة فى كل زمـان وأن
يلـبى حاجـات إنسـانيـة ويجـيب على أسـئلة
متـجددة يطرحـها الواقع الجـديد الذى يقدم
فــيه وضـرب عـبـد الحــلـيم عـدة أمــثـلـة عـلى
ـسـرح الـشـكـسـبـيـرى حـيث يـعـاد ذلك من ا
لك لـير عطيل  فى تـقد أعماله هـاملت ا
العـالم أجمع بـرؤى مخـتلفـة تنـبع من هموم
الــلـحــظـة الحــاضـرة وتـراعـى خـصــوصـيـة

البلد الذى تقدم فيه.
وتحــدث عــبــد الحـلــيم عن تجــربــته مع نص
ه «زواج عـلى ورقـة طلاق» الـذى أعـاد تـقد
ســنـة 2002 وكـان المخــرج عــبــد الــرحـيم
الـزرقـانى قد أخـرجه لـلـمـسـرح عام 1971
مــشــيــراً إلى اخــتلاف الــزمـن والإمــكــانـات
الـفـنـيـة بـ الــعـرضـ فـالأول قـدم فى ظل
د الاشـتـراكى بيـنمـا قدم هـو عرضه بـعد ا
ا أتاح له فرصة تناول د  انـحسار هذا ا
الـنص برؤيـة مخـتلـفـة حيث ركّـز فى عرضه
ـثقف وتناقـضاته ومقولاته علـى شخصية ا
الـتى تسقط عندما توضع على المحك.. وهو
مـوضوع إنـسـانى مـستـمـر مـوجود فى كل
زمـان ومكان وهو ما يتـيح للنص أن يعيش

وأن يقدم برؤى مختلفة.

66666
رة فى ندوة زوجية لم تكن هادئة با

عايدة : الحكاية هاصت وأى بنت حلوة يخطفوها عشان تمثل
ـسـرح الـهابط سـرح الـصـاعد وا أشـوف ا
ـــســتـــديــرة بـــدلاً من الــعـــلــبــة والخـــشــبــة ا
الإيـطالـية» وهذا كـله شاهـدته فى أوربا فى
السـتينيـات وهو غيـر متوفر لـدينا حتى فى
دار الأوبـرا وتـوجه عـبـد الحـليـم بدعـاء إلى
اللـه أن يغنى مـصر حـتى تسـتطـيع أن تقدم
مـسـرحـاً يـحـقـق شـروط الـفُـرجـة.. حـيث إن
الـوضع الاقـتـصـادى الحــالى يـجـعل تـرمـيم
ـــســرح. الـــشـــارع مــقـــدمـــاً عــلـى تــرمـــيم ا
سـرح الـتلـيـفزيـون أشار إلى أن وبالـنـسبـة 
ــسـرحـيـات تـسـجل تــلـيـفـزيـونـيـا الآن كل ا
ولـكـنه للأسف لا يـقـوم بـعـرضـهـا ويـكـتـفى
ــة لـلــمـهــنـدس ــسـرحــيـات الــقـد بـتــقـد ا
ومــدبــولى وغــيـرهــمــا.. وأنــا لــست ضــدهـا

ولكنى أطالب بالتوازن.
وعـلق عـادل حـسـان مـقـدم الـنـدوة لـيـكـشف
حـدوث محاولات لإعادة مـسرح التلـيفزيون
رصدت لـها ميـزانيات كـبيرة كـما أعلن عن
«بروتـوكول» بـ مسرح الـدولة والـتليـفزيون
ثم مـاتـت الـتـجــربـة بــعـد مــا اسـتــلم مـلــفـهـا

مسرح الدولة.
استخفاف وانحطاط

ومن حـضـور النـدوة تحـدث جـمـال إمام عن
«الـــبــديل» مـــشــيـــراً إلى مــســـرح الــثـــقــافــة
الجـمــاهــيــريــة وطـالـب بـإعــطــائه الــفــرصـة
والاهــتـمــام به.. وهى الـفــكـرة الــتى أيــدتـهـا
عايـدة عبـد العـزيز مـشيـرة إلى أنهـا ستحل
مـشــكـلـة تـكــرار الـوجـوه الـذى يــسـبب مـللاً
لـلجـمهـور.. مـؤكدة أن شـركات الإعلان هى
مـن يـــقــــوم بـــفــــرض أســــمـــاء بــــعــــيـــنــــهـــا
ومــوضـوعـات بــعـيـنــهـا وأنـهــا تـدفع أمـوالاً
طائـلـة حتى تـخـدم منـتـجـاتهـا وتـعلن عـنـها
وأضـافت عـايـدة عـبـد الـعـزيز أنـهـا رفـضت
العـمل فى فيلم محـمد سعد «كـركر» بعد ما
تـب لـهـا أن سـعد يـقـوم بـكل الأدوار حتى
الــكـتــابـة الــتى يــقـوم بــهـا «أولاً بــأول» عـلى
الـــهـــواء وقـــالـت إن هـــنـــاك اســـتـــخـــفـــافـــاً
وانــحـطـاطــاً فى الـرؤيـة ولـهــذا فـهى تـرفض

الكثير من الأعمال التى تعرض عليها.
هم كمـا أكد أحمـد عبد الحلـيم على الدور ا
الذى تـقـوم به الثـقافـة الجمـاهـيريـة مشـيراً
إلى أنــهــا من أهم قـطــاعـات وزارة الــثـقــافـة
الـتى تــعــمل - للأسف - فى الــظل وطـالب
عـــبــــد الحـــلــــيم بــــضـــرورة تــــقــــد بـــعض
مـسـرحـيـات الـثقـافـة الجـمـاهـيريـة الـنـاجـحة
على مسارح الدولة فى القاهرة حتى تتاح
ـشـاهـدة وأضـاف أنه شـاهـد لـهـا فـرصـة ا
من خلال اشــــتـــراكـه فى بــــعض الـــلــــجـــان
عــروض الــثــقــافــة الجــمـــاهــيــريــة وأعــجب
بــبــعــضــهــا ورشـحــهــا لــتــمــثـيـل مـصــر فى
ـسـرح الـتـجــريـبى مـشـيـراً إلى مـهــرجـان ا
مـــســرحـــيــة (كلام فـى ســرى) الـــتى فــازت
ـهرجان بـجائزة أحـسن عمل جـماعى فى ا
كـمــا أشـاد بـعــرض «مـنــمـنـمــات تـاريــخـيـة»
وفــنـانـيه وقــال: إن بـعض عـروض الــثـقـافـة
الجـماهيرية لا تقل جودة عن العروض التى

تقدم فى القاهرة.
وعن رأيه فى جريدة مسرحنا أكد أحمد
عبد الحليم أنها جريدة مهمة وأنه أثنى
عــــلـــيـــهـــا عــــلى الـــهــــواء من خلال أحـــد
البـرامج الـتـلـيـفزيـونـيـة حـيث تـغطى كل
سـرحى كمـا تمـنى عبـد الحليم نـتج ا ا
أن تظل الجريدة متألقة وأن تتحول إلى
«مــجـلــة مـصــورة» يـسـتــطـيـع الـقـار أن
يحـتـفظ بـهـا فى مـكـتـبـته ويـسـتمـتع إلى
جــانب مـادتــهــا الـتــحـريــريــة بـالــصـورة
سـرح بدون تـغطـية الجـذابة وأضـاف: ا

إعلامية يظل على الهامش.

عبد الحليم: أطالب بتقد عروض الثقافة الجماهيرية على مسارح الدولة

تابع الندوة: محمود الحلوانى

< تصوير: عصام عبد الرحمن 
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بعد هيكلة فرق الأقاليم

أكثر من 100  عرض مسرحى جديد  و«جدول زمنى» للمخرج
تـنـتـهى الإدارة الـعــامـة لـلـمـسـرح بـالــهـيـئـة الـعـامـة
لـقـصـور الثـقـافـة خلال الأيـام الـقلـيـلـة الـقـادمة من
وضع الـتصور النهائى لخطة عروض فرق الأقاليم
ـسـرحـيـة "قـومـيـات - قـصـور - بـيـوت" للـمـوسم ا
ؤجـلة مـنذ شـهور- بـعد الانـتهاء من الحـالى -  وا

إعادة تشكيل وهيكلة أكثر من   80 % منها.
ــســرحى أحـمــد عـبــد الجــلـيل "مــديـر المخـرج ا
إدارة فـرق الأقــالــيم" قـال: إن مــشـروع هــيـكــلـة
الـفــرق اسـتـغــرق  شـهـراً كــاملاً من خلال عـدة
لجـــان مــتـــخــصــصـــة ضــمت فـى عــضــويـــتــهــا

مـــــتــــخــــصـــــصــــ ونــــقــــاداً
ومـخـرجـ ; بجـانب أسـاتذة
ـــســـرح وكـــلـــيــات مـــعـــهـــد ا
الآداب وأنـهت أعمالها بعدد
لاحــظـات والـتـوصـيـات من ا
حــول آلـيــة عـمل هــذه الـفـرق
الـتى تحتـاج إلى إعادة نـظر
وهــــو مــــا ســـــتــــتـم دراســــته
والــــعـــمـل عـــلـى تجـــاوزه فى
ــوسم الجــديـد وأكــد عــبـد ا
الجـلــيل أن خـطــة هـذا الـعـام
تــطــمح إلى تــقــد أكــثـر من
مـــــائـــــة عـــــرض مـــــســـــرحى

نتشـرة بالمحافظات واقع الـثقافيـة ا ـختلف ا
مع الاهـتــمـام بــاخـتـيــار نـصــوص مـتــمـيـزة مع
مـراعاة تـنوعهـا لتـقد أعمـال لمختـلف الأجيال
ؤلفـ الشبان الذين فازت مع الـدفع بعدد من ا

سرحى التى نـصوصهم فى مـسابقـة التأليـف ا
ا تـنـظـمـهـا الإدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح سـنـويـاً 
سـاعد على اكتشاف أقلام جديدة على مستوى

متميز.
الإدارة الـعامـة للـمسـرح قررت هـذا العام وضع
بــرنـامج زمــنى مــحــدد لمخـرجى فــرق الأقــالـيم;
يـلزمـهم بـتـقد الـعروض فـى توقـيـتات تحـددها
الإدارة لـلـتـمــكن من عـقـد مـهـرجــانـات إقـلـيـمـيـة
ونـهائية تشارك فيها جميع الفرق دون استثناء
سابقات السنويـة للتمكن من اختيار مع عـودة ا
لائـــــمـــــة الـــــعـــــروض ا
لــــــلـــــــمــــــشــــــاركــــــة فى
مـــهـــرجـــانى الـــقـــاهــرة
الــتـــجــريـــبى والـــقــومى

صرى. للمسرح ا
وفى الـسـياق نـفـسه أكد
المخـــرج "أحــــمـــد عـــبـــد
الجـــــــلـــــــيل" أن الإدارة
قــامت مــؤخــراً بـتــنــقــيـة
قـائــمـة المخـرجـ الـذين
يـقومون بإخراج عروض
ـسـرحـية و الأقـالـيم ا
اســتــبــعــاد الحــاصــلـ
ــوسم عــلى تـــقــديـــرات ضــعــيـــفــة فى عـــروض ا

السابق.

< أحمد عبد الجليل

عرض أمير الحشاش 

ثل مصري فى عرض مسرحى أسبانى  3
ـثـلـ مصـريـ من ـكـسـيـكى «مـيـجـيل فـيـلـون» ثلاثـة  اخـتـار المخـرج ا
الـهواة لـلـمشـاركـة فى الـعرض الأسـبـانى «كم مرة يـسـتطـيع الإنـسان أن

وت ويبعث مع مآسيه».
ـمــثــلـون هم: بــارة راضــون صـلــيب فــوزى مـحــمـد ا

حمدى. 
اضى ح قـصة الترشـيح تعود إلى شهـر أغسطس ا
جـاء المخـرج إلى مـصـر ليـشـرف عـلى ورشـة لـلـتدريب

عــــلـى «الحــــركــــة - الجــــســــد - الــــصــــوت» وقـــد 
ـتـقـدمـ والذيـن بلغ ـثلاً من مـجـمـوع ا اخـتـيـار15 
ــثلاً وفى نـهــايـة الــورشـة  تــقـد عـددهم ثــمــانـ 
عـرض عـلى مـســرح «روابط» فى شـهـر «سـبـتـمـبـر» 

مثل الثلاثة. بعده ترشيح ا
ــثـابــة اخـتــبـار صـلــيب فـوزى أكــد أن الـعــرض كـان 
حقيقى لقدراته الفنية حيث ارتجل بعض الأغانى كما

قـدم أيـضا أغـنـيـة «شـد الحـزام» لـسـيد درويش وجـاء تـرشـيـحه لـلـسـفر
ـثـابة مـفـاجـأة كـبيـرة له لم يـكن يـتـوقـعـها صـلـيب بـدأ فى فـرقـة كورال
الـصعـيد عام 1989 وانـتقل إلى فـرقة الـورشة عام 1996 ويـعمل الآن
شـاريع الخاصـة أما «بـارة راضون» مـدرب صوت للأطـفال فى بـعض ا
فـقـد أكـدت أنـهـا اسـتـفـادت خـبـرة كـبـيـرة خلال هـذه الـورشـة فى كـيـفـيـة
الـتعـامل مع الجـسد واكـتـشاف إمـكـاناته الإبـداعـية.. كـمـا استـطاعت أن

تـتعامل مع فن الارتجال بـطريقة مخـتلفة وجـاء ترشيحـها للسـفر مكافأة
لم تـكن تنتظـرها أبداً بـينما يـقوم محمـد حمدى مـصمم ولاعب العرائس
بـالإشراف على ورش صغيرة لـتعليم فن العرائس
للأطـفال بساقية الصاوى وقد شارك فى الورشة

كلاعب عرائس.
نفذة «روت خورادو» وهى من وقـد أكدت المخرجة ا
ـمـثـلـ جـاء لأن أصل أسـبـانى أن اخــتـيـار هـؤلاء ا
ـثلـون ويرقصـون كما لـديهم إمكـانيـات كثيـرة فهم 
يـقـومون بـالـغـناء واسـتـطـردت قائـلـة: عـندمـا قـررنا
عـمل ورشة فى القاهـرة كنا متـخوف بعض الشىء
ــا كــان فـيه وتحــديـداً من الــبــنــات لأن الـعــرض ر
بـاشرة  وكـان فهـمى لطـريقة بـعض الاحتـكاكـات ا
ــصـريــة خـاطـئــا بـعض الحـيـاة بــالـنــسـبــة لـلــبـنت ا

الشىء.
ـصرى رغم ـسرح ا روت شـكت فى الوقت نـفـسه من قلـة الجمـهور فى ا
صريـ هائلة جـداً  ومن السهل عـليهم مـنافسة ـمثلـ ا أن إمـكانيات ا
نـتـظـر أن يـعـرض «كم مرة» الأجـانب لـو تـوفرت لـهم الإمـكـانـيـات ومن ا

على أكبر مسارح برشلونة يوم 23 أكتوبر القادم.

محمود مختار

< صليب فوزى

ستقل قدمت فـرقة جماعـة "سفينـة نوح" للمـسرح ا
عـرضـاً بـعـنـوان "عـلى الـشـبـاك" عـلى قـاعـة مـسرح
«روابط»; ضـمن احتفـاليـات شهـر رمضـان الكر

الـتى يـقــيـمـهـا مـسـرح روابط بـالـتـعـاون مع الـتـاون
" هاوس "عـلى الـشبـاك" تألـيف "أحـمد عـبد الـكر
وإخـراج "تــامـر مــحـمـود" وتــمـثــيل " أحـمــد سـعـد
رامى عـلى جـاكـلـ يـوسف خـلـود عـيـسى أمـ
نـبــيل مـحـمـد عــادل أحـمـد الـصــاوى" مـوسـيـقى

"محمد حسنى".
ويــعـتــمـد الــعـرض فـى الأسـاس عــلى "الحْـكى" من
ــشـاهــد الــيــومــيــة الــفــرقــة الــتى تــكــونت خـلال ا
عـام 2002 تــعـتـبـر أن هـدفـهـا الأسـاسى هـو تـطـويـر
هذا الـفن وإيجاد طرق جديدة تساعد على إحيائه
مـسـتـعـينـة بـالـفـولـكـلور والـتـراث الـشـعـبى ودراسة

توسط. الأساطير فى منطقة البحر الأبيض ا

فن الحكى.. يولد فى يوم الحواديت
ـسرحـية بـالتعـاون مع مسـرح روابط "يـوم الحواديت" وهـو عبارة نـظمت فـرقة «حـالة » ا
"  ومن خلال قـرعـة عن يـوم خــاص لـ"فن الحـكى" والــذى اسـتـمــر لأكـثـر من "ســاعـتــ
نظـمـتهـا الـفرقـة وجد الجـمـهور نـفـسه متـورطـاً فى اللـعبـة ومـطلـوبـاً منه أن يـقص عـليـنا

إحدى الحكايات.
"غــادة أحــمــد" قــصـت عـلـى الحــضــور حــدوتــة "خــيــر والــصلاة عــلى الــنــبى" وهى من
رجع الـرئيسى الحـواديت الشفـهيـة والتى  تدويـنهـا فى "كتـاب الدقهـليـة" الذى يعـد ا
واقف التى والأهم لـلحواديت فى مصـر كما حـكت "جيد رضوان" الـفلسطـينيـة بعض ا
ثل» تـعرضت لـها فى صـغرهـا بـينـما حـكى «على صـبحـى» حدوتـة «الواد الـلى عايـز 

وهى من تأليفه.
سرحى محمد عبد الفتاح - منـظم اليوم - أكد أن الهدف الرئيسى من اليوم المخـرج  ا
ـثل جزءاً مهماً من الـعملية هـو محاولة اكتـشاف حكائ جـدداً ونشر فن الحكى لأنه 
الإبـداعية تمهـيداً لإنشاء مـا يعرف بـ "بيت الحواديت" والـذى سيتم فيه تـعليم هذا الفن
واقف الحـيـاتـية "الـعـاديـة" وصيـاغـتـها بـواسطـة حـكـائ مـدربـ  وجـمع الحـواديت وا
بـواسطـة مـجـمـوعة مـن الكـتـاب ; وهى مـجـرد فكـرة لـرصـد حـركة المجـتـمع من الـنـاحـية

الاجتماعية والثقافية والسياسية.

«الليلة المحمدية»
 على مسرح اتحاد الطلبة

ــسـرح بــدأ الـفــنــان هــانى كــمــال مــوجه عــام ا
ــديــريــة الــقــاهــرة بــإجــراء بــروفــات الــعـرض
ـه ضـمن ـســرحى "الــلــيــلــة المحـمــديــة" لــتــقـد ا
بـرنامج الإدارة العـامة للأنشطـة الثقـافية والـفنية

بوزارة التربية والتعليم.
الــعــرض الــذى أعـــده وأخــرجه كــمـــال يــتــنــاول
انـتصـارات أكتـوبـر ويربـطهـا بـانتـصارات الـنبى
"صـلى الـله عـليه وسـلم" ويـشـارك بالـتـمـثيل فى
الـعرض: دعاء إبراهـيم زياد هانى كـمال أحمد
زكـريــا مــر مـحــمـد عــبــد الـعــزيـز مــوســيـقى
ان وألحـان "أحـمد حـمـدى" مـساعـد مـخـرج "إ
مـجدى مجاهد مخرج منفذ "محمد عبد الغنى"
ديـكور: «حسنى شعبان وأحمد حنفى» إضاءة
مـسـرحيـة «خـالد إبـراهـيم» كـما يـشـارك بالـغـناء
"جـيلان محـمد سـامى بـهاء عـبد الـهادى خـالد
سـلـيمـان سـهـا سمـيـر نـادين عصـام يـاسـم
ن طـاهر عـاطف آيـة حمـدى مهـاب مـجدى أ
أحـمد دياب سامح على جهـاد سعيد رمضان
عـادل آيـة جـمال عـزة مـحـمـد محـمـد مـحـمود

كر عبد الحميد محمد حسنى.

سفينة  نوح  على مسرح «روابط»

<   مسرحية نار لفرقة حالةمروة سعيد مروة سعيدمروة سعيد

شادى أبو شادى
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الوحدة المخرفة من طن العدم.
وعــلــيـه فــإن بــيــكــيـت يــركــز فى بـــحــثه عــلى
الحقيقة الرئيسة والجوهرية التى تبقى بعد
زوال كـل مــا هــو عــرض زائل فى الإنــســان
ولعله فى غمار هذا البحث يسعى فى النهاية
إلى العـثور عـلى الروح ولكـنه لا يعـثر علـيها
عــلى الإطلاق فــهــو لا يــعــرف عــنــهــا سـوى

كن الإقرار به. حن لا 
 دركات الجحيم

 دركات الجحيم عند بيكيت; التى تنزلق من
خـلالـهـا قــدم الإنـسـان إلى دركــات الجـحـيم
وأن إنسـان بـيـكـيت دائمـا يـحـاول الـهرب من
ـاضـى فـبــيــنــمـا الحــاضــر والــلــجـوء إلـى ا
يـتردى من جـحـيم إلى جـحيم لا يـنـسى هذا
ـاضى وبــيـنـمـا يــشـرف عـلى الــفـنـاء الـذى ا
يتـهيـأ لابـتلاعه; يجـد هذا الإنـسان فى نـفسه
القـوة ليـنتـشل نفـسه من الجحـيم ويعـبر عن
أســفه ونــدمه عــلى لحــظــات الــســعـادة الــتى
ـفقود عاشـها فى مـاضى حياتـه الفردوس ا
جـده فيعود الذى لا يـنفك يذكره ويـعظمه و
بالـذكرى إلى اللـحظات السـعيدة الـتى تتخلل
حيـاته الطـويلـة ويـتحـمل من أجلـها حـاضره
ـــمـض الــذى لا يـــطـــاق وبــالـــرغم مـن هــذه ا
المحـاولات لا يـعـثـر عـلى الـسلام والـراحـة لا
فى الطـبـيعـة الـقاسـية ولا عـنـد الآخرين فلا
يجـد أمامه من ملجأ إلا العدم وفى مثل هذه
الظـروف القـاسيـة يلـجأ شـخوص بيـكيت إلى
الانــتــحــار لـوضـع حـد لــلــمــعـانــاة والــعـذاب
ودائــمـــا مــا تـــفــشـل شــخـــوص بــيـــكــيت فى
مـحــاولاتـهـا فلا مـفــر من هـذا  الـعـالم الـذى
يـصـعب عـلـيه الحـيـاة كـمـا يـسـتـعصـى علـيه
ـهـم هـو الاسـتـمـرار ــوت سـواء بـسـواء وا ا
ولـكن الاستمـرار بلا هدف وبلا تقـدم  وتقدم
ولــــكن دون الــــوصـــول وهـــبــــوط ولـــكن دون
السـقوط الكـامل ومعانـاة ولكن دون إمكـانية
وت الـفعلى الشـفاء واحـتضار ولـكن دون ا
باخـتصار الاستمرار هو الحياة والتردى من

جحيم إلى  جحيم.

"رامـبو" "بودلير".. وغيرهم وبالرغم من ذلك
فــإن صــوت بـــيــكــيت لم يــكن مــجــرد تــرديــد
لأصواتـهم; بل يناقش ويجادل يأخذ ويعطى

ويؤثر ويتأثر.
مرحلة الصمت الكبير

ــعـــنـــون بـ "أثــر الـــتـــركــيب  وفى الـــفـــصل ا
الـــنـــفــسى وبـــصـــمــات الأسلاف" يـــقــول د.
حمـادة إبراهيم  إن ما يدين به بيكيت لبعض
الأسـلاف هــوأن تـــأثـــره بـــهم لم يـــكن تـــأثــرا
حـاسـمـا مـطـلقـا فـهـنـاك اخـتلافـات جـوهـرية
تــفـصل بـيــنه وبـ هـؤلاء الأسـلاف وبـصـفـة
خاصـة فيما يتـعلق بالنظـرة إلى العمل الفنى

وإلى اللغة.
وضـوعات وتواصل أمـا فى فصل "اتصـال ا
الـــشــخـــوص"; فــيــقـــول الــكـــاتب إن تــواصل
الشـخـوص نعـنى به أن الـشخـوص الـرئيـسة
فى مؤلـفات بـيكـيت إما أن تـكون هى نـفسـها
مــتـكـررة مع تـغـيــر فى الأسـمـاء أو هى عـلى
الأقل تـمـثـل جـمـيـعـا عـائــلـة أفـراداهـا يـخـلف
بـعـضـهم بـعـضـا أو يـذكـر بـعـضـهم بـبـعض
وفى بعض الأحيان ينسخ بعضهم بعضا. 
إن شــخــوص بــيــكـــيت ســواء فى روايــاته أو
مــسـرحــيـاته حــيــنـمــا لا يـقــعـدهــا الـعــجـز أو
السـجن فى أمـاكن مغـلقـة فـإنهـا تنـخرط فى
طريق لا نـهاية له يفضى بـها فى النهاية إلى
نـقــطـة الانـطـلاق وأن هـذه الـشـخــوص تـهـيم
عــلى وجـهــهـا بلا هــدف أو جـدوى والأسـرة
بالـنسـبة لـهـا والصـداقة والحب كـلهـا تؤول
إلى الفـشل. وفى غمار انتـظارها فى وحدتها
وعـزلــتـهــا; فـإن هــذه الـشـخــوص تـتــقـدم فى
ـرض فتعيش السن وتـصيبـها الشيـخوخة وا
وكأنـها فى حالة احتـضار دائم وقتلا للوقت
ومحـاولة لشغل الفراغ الذى قضى به عليها
وتــتــحـدث هــذه الــشــخـوص وتــلــغـو وتــثــرثـر
وتحـكـى الحـكـايـات الـتى تـخـتـلط إلى حـد مـا
اضيها ومـن ثم يختلط الكلام بحـكاياتهـا و
والكـتابة بالحيـاة وتبدأ مرحلـة التدهور التى
تسـبق الصمت الكـبير مرحـلة الهمـهمة التى
تمـهد لابـتلاع  البـقعـة الكـبرى الـسوداء التى
تتـمثل فى العدم. وإذا كان كل منا له جحيمه

شاذة شخوص بيكيت 
والـــواقع أن شـــخــوص بـــيــكـــيت صـــعـــالــيك
مـتــشـردون أو بــهـلـوانــات أو عـجــزة ومـنـهم
أيــــضـــا الجـلادون وهم دائــــمـــا شــــخـــوص
"شـاذة". وإذا كان هـذا الـشذوذ جـديـدا على
ــا ــمـــكن أن نــشــبــهه  ــســرح; فــمن ا فـن ا

عاصر. يحدث فى الفن ا
كـمــا أن بـيـكــيت حـقق بــفـضل اتجــاهه نـحـو
الـــتــجـــريــد الـــذى يــســـتــبـــعــد كـل الــظــروف
لابــسـات من نـاحــيـة ومن نــاحـيـة أخـرى وا
ــســـرحــتـــيــة» أو بــفـــضل اتجـــاهه نــحـــو «ا
ـسرحـية الخاصـة بهذا استـعمـال الوسائل ا
الفـن دون غيـرها ويـتـجلى ذلـك بنـوع خاص
من تـقـلـيص تـسلط الـلـغـة وطـغـيانـهـا وتـنـمـية
اءة وسائل الـتعـبيـر الأخرى; كـالحركـة والإ

والجمادات والرموز.
ويـعـرف بـيــكـيت طـريـقــته فى الـكـتــابـة بـأنـهـا
ـعــنى أوضح الـكــتـابـة "كـتــابـة الـقــحط" أو 
ـكـن أن نـطــبق عــلى فــنه فى ـتــقــشــفــة و ا
الـكتابـة ما أورده فى عام  1949 فى مـعرض
ــارسه حـــديـــثه عن فن الـــتـــصــويـــر الـــذى 
صـور "برام فان فيلد" الـذى يتمثل فى نظر ا
بـيــكـيت أول فــنـان يـقــبل أن يـكــون هـو الـذى
يفـشل كما لا يجرؤ أحد سواه على الفشل

ه. ثل عا وأن الفشل 
لقـد دأب بيكـيت فى مسرحـياته على تـسخير
وسائل الـتعبير المختلـفة مثل ألعاب السيرك
لاهى والأضــواء والحــركـات والحــواة وا
والتـمثـيل الصـامت وجمـادات الديـكور التى
تنـدمج فى الأداء الـتمـثيـلى وتصـبح جزءا لا

يتجزأ منه ويكون لها الدلالات ذاتها.
كــمــا كــانـت هــنــاك عــوامل أخــرى لــصــيــقــة
بصـمـويل بيـكـيت نفـسه سـاهمت فى تـكـوينه
زاجى وجـعـلته أكـثـر استـعدادا النـفـسى وا
لـلقلق والاعـتلال العصـابى ويتضح ذلك فى
ضوء الـبصـمـات التى خـلـفهـا الـسابـقون من
الـــكـــتــــاب فى أعـــمــــاله; أمـــثــــال : "دانـــتى"
"ديــكــارت" "مــارســيـل بــروست" "صــمــويل
جونـسون" "شوبنهـاور" "كافكا" "سويفت"
" "جـوته"  "ســتـيـرن" "جـويس" هــولـديـرلـ

فى غــمـار الـشك والخــلط والـعـجــز الـبـشـرى
ــعـارف تــنــهــار جــمـيـع الـعــلــوم وتــتــهــاوى ا
ويتـوقف الزمن; فغداً شبـيه باليوم والأماكن
ـيـزهـا إلا بـعض كـلـهــا طـرق صـحـراويـة لا 
أوراق تـــنــبـت فى شـــجــرة; وهـــكــذا يـــصــبح
الإنـسان بلا دلـيل زمـنى أو مكـانى ولا يـجد
مـــا يــعــتــمــد عـــلــيه فى تـــكــوين آرائه أو فى
ـا جاء إصـدار أحـكـامه; ولا أدل عـلى ذلك 
عـلى ألـسـنة شـخـوص بيـكـيت; وهـو ما يـعـبر
عن الــفـوضى الــتى تـضــرب فـيــهـا حــضـارة

عاصرة له. الغرب والمجتمعات الأوربية ا
ولقـد صور بـيكـيت العلاقـات ب الـشخوص فى
أعمـاله بشكل كاريكاتـورى ساخر يعكس صورة
الوضع الـبشرى كله وهكـذا يقودنا فى كل عمل

له إلى حيث يريد هو فى طريق مسدود.
ولعل الـعلاقة الوحيدة الناجحة ب شخوص
بيـكـيت هى علاقة الـكـراهيـة والـبغـضـاء التى
تـربط بـ الـنـاس; فـالإنـسـان عـنـد بـيـكـيت لا
يريـد أن يواجه عبء الانـتظار وحده فـيبحث
عــنــد الآخـريـن عن حل أو مــادة لــلــتـرفــيه أو
التـسلـيـة; غيـر أن جمـيع العلاقـات قادته إلى
طـــــريق مــــســـــدود; فــــالآخــــر لا يـــــجــــلب إلا
الاضـطــراب ولا يـُـجـنى مـن ورائه إلا الـوهم;
عزاء - فـى الظـاهـر - صـحى ومفـيـد ولـكنه

فى حقيقة الأمر سم زعاف.
فــهـذه الــشـخــوص لا تــعـيش إلا من أجل أن
يــؤذى بــعــضـهـم بـعــضــا أمــا الحـنــان فــهـو

بالنسبة لهم ضعف ومذلة أو خداع.
إن إنـــســان بــيـــكــيت إنـــســان شـــقى بــائس
ه وعذابـه ويلقى يـنطوى عـلى نفـسه داخل أ
عـلى الآخرين نـظرة سخـط وغيظ لا هدف له

إلا أن يجرح أو يخدش.
ـا كـانت الـبـغـضـاء هى الـنـتـيـجـة الحـتـمـيـة و
الـوحـيـدة لــسـائـر الـعلاقـات الحــقـيـقـيـة الـتى
تربط شـخوص بـيـكيت بـعضـهم ببـعض; فإن
إنـســان بـيـكـيت قـد خــاب أمـله فى الـسـعـادة
التى تتوارى عنه وفى انتظار الفرج الذى لا
يأتى أبـدا وفى غمرة بحثه عن الحقيقة التى
ـغــامـرة إلى  عمرو عبد الهادىتـســتـحــيل رمـادا تــنـتــهى به ا

الانــطــواء عـــلى نــفـــسه ومن ثـم كــان تــرديه
وسقوطه.

حياة بيكيت
ـضـى بــنـا د. حــمــادة إبــراهــيم فى هــكــذا 
كـتـابه "عـالـم صمـويل بـيـكـيت .. الجـحـيم فى
هـذه الحـيـاة الـدنـيـا" مـتــتـبـعـا حـيـاة بـيـكـيت
وتكـوينه النفسى والـوجدانى وب شخوصه;
فـالـصـراعـات الـتى ظهـرت عـلى أثـر انـقـسام
العـالم إلى قوت عظمي تـتعارضان مذهبيا
أسـفـرت عـن أنـواع أخـرى مـن الـصـراع فى
ضـمائـر الأفراد; فـكل هـذا وغيـره ساهم فى

تشكيل وجدان بيكيت.
ــمـزقــة لـكل فـالأديب يــعـبــر عن الــضـمــائـر ا
أولئك الـذين قهرهم ليل الديكـتاتوريات فلقد
شــهــدوا انـهــيـار الــقــيم الإنـســانــيـة وفــقـدان
ــارســة الحــريــة; إنــهم يــســتــشــعــرون فى
ا سـتقبل من دواعى اليأس والفزع أكثر  ا
يـسـتـشـعـرون من الأمل إنـهـم يـسـتـشـعرون;
وبشـكل حـاد طـابع الـعبث الـذى يـعم الـعالم
الـذى ينتابه الاضطـراب والفوضى والوضع
الـبــشـرى الـذى يـدعـو إلى الــيـأس والـقـنـوط
ونجـــد صــدى كـل هــذا فى أعـــمــال بــيـــكــيت
وزملائه الـذين أهمتهم قـضايا الـقلق والسأم

والعدم والغائية.
وإذا كانـت فكرة العـبث الذى يطـبع الحياة
الإنسـانية والـوضع البشرى قـد تمخضت
عـــنــهــا ســنــوات الحـــرب والاحــتلال فــقــد
وجـــهت هـــذه الـــفـــكـــرة كـــتـــاب أوربـــا إلى
صـيــاغـة أعــمـال تــعـالج قــضـايــا الإنـسـان
سـاكــنـا فى عـالم يـتـحـدد مـعـنـاه من خلال
كـتـابـات الوجـوديـ وبـالـرغم مـن أن هذه
سرحى; الكـتابات لا تمثل ثورة فى الفن ا
إذ إنــــهــــا صــــيــــغت فى إطــــار الأشــــكــــال
الــتـقــلــيـديــة لــهـذا الــفن وهــذه الــكـتــابـات
ـسـرح الـطلـيـعـي انـعـكـست عـلى كتـاب ا

وأســهــمت فى نـــشــر الأفــكــار الــتى تــدور
حــول الـقـلق والـوحــدة والـعـدم وغـيـر ذلك
وضوعـات التى من القـضايـا التى تـمثـل ا

عالجها بيكيت وزملاؤه.

عالم صمويل بيكيت 
الجحيم فى الحياة الدنيا

< الكتاب : عالم صمويل بيكيت
ؤلف: د. حمادة إبراهيم  < ا

صرية العامة للكتاب < الناشر : الهيئة ا

> مـــــــــــــــــــــــن
الـــــغـــــريب أن
جميع كـتابات
صــــنـــــوع عن
ريــــــــــــــــــــــادتــه
ونــــــــــشـــــــــاطه
ـسـرحى فى ا
مـــــــصـــــــر لم
تـــــــــأتِ إلا من
خـلالـه هــــــــــــو
ـعنى فقط. و
آخـــــــــــــــــر إن
يـــــــعــــــــقـــــــوب
صـــــــــــنـــــــــــوع
ـــصـــدر هـــو:ا
الـوحـيـد لـتـلك
الــريـادة وذلك
الـــــــنـــــــشــــــاط
ـــــســــــرحى! ا
والأغـــــرب من
ذلك أن جميع
الـــــــــنــــــــقــــــــاد
والـــكـــتـــاب لم
يـــكــتـــبـــوا عن
صـــــــــــنـــــــــــوع
كمـسرحى إلا
من خلال هذا
ـــصــدر أى ا
مـــــــن خـــــــلال
صنوع نفسه!
وبــــالـــرغم من
شكوكنا حول
هـذه الـريـادة
وحـــــول هـــــذا
الـــــــنـــــــشــــــاط
ـــــــســـــــرحى ا
ــــــــــزعــــــــــوم ا
لــصــنــوع إلا
أن الــــتـــــاريخ
ســـــــيـــــــكــــــون
الــفــيــصل فى
حـــــسـم هـــــذا

الأمر!.

سرحية التـابعة للهيـئة العامة لـقصور الثقافـة» يقوم حاليا >  الفـنان عادل برهام «مديـر فرقة السامـر ا
ـسـرحى «مـطـلـوب حــيـا أو مـيـتـا» فى عـدد من المحـافـظـات خلال الـفـتـرة بـوضع خـطـة لـتـقـد الـعـرض ا
سرحية إنتاج السامر وتأليف الـسيد حافظ إخراج عباس أحمد وقدمت خلال شهر رمضان القـادمة. ا

دة خمسة أيام. اضى على مسرح مدينة العاشر من رمضان  ا

عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش عرض أمير الحشاش 
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الاثن 2007/10/15 سـرحى بـالإدارة العـامـة لرعـاية الـشـباب والـطلاب بـجامـعة4 * خـالـد البـكرى رئـيس قـسم النـشـاط ا
شـروع تنظيم مـهرجان مسرحى تـعلقة  القاهرة أكد لـ «مـسرحنا» انـتهاءه من إعداد التـفاصيل ا
سـرحية على صريـة تستضـيفه جامـعة القاهـرة تتنافس مـن خلاله العروض ا لـعروض الجامـعات ا
جوائز أفـضل عرض والعناصر الأخرى من إخـراج وتمثيل وموسيـقى وديكور وأضاف البكرى أن

التفاصيل الكاملة للمهرجان سوف تعلن فور موافقة د. هانى هلال وزير التعليم العالى. 44444
 É¡«a Éeh É«fódG

مــســرح الــشــبــاب ومــنــهم مــحــسن رزق
مـخرج مسرحيـة «دعاء الكروان»  وأحمد
رجب الــذى يــسـتــعــد لإخــراج مـســرحــيـة
«الــولــيــمـة» لــلــكــاتـب علاء عــبــد الــعــزيـز

وآخرون.

ـعهـد سنـويا ـهرجـانات الـتى يـنظـمهـا ا ا
ومـنهـا مسرحـية «كـاليجـولا» لألبـير كامى
ــهـرجـان والـتـى فـازت بـعــدد من جـوائـز ا
الــقـــومـى لــلـــمـــســـرح الـــقـــومى فى دورته

الأخيرة.
وأضـاف بسيونى أنه يعتمد فى مسرحيته
الجـديدة «مـشعـلو الحـرائق» على الـشباب
فى كل عــنـاصــر الـعــرض حـيـث يـشـارك
بـالـتـمـثــيل فى الـعـرض كل من: مـصـطـفى
عـبد الفتاح رامى الـطنبارى يارا فاروق
ولــيـد فــواز تــصــمـيـم ديـكــور وملابس د.
ـوسـيقـى لكـر عـرفة مـحـمود سـامى وا
دة 15 لـيلة ـسرحـية  ـقرر تـقد ا ومن ا

عرض.
سرحى هـشام عطوة مـدير فرقة المخـرج ا
الـشــبـاب بـالــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح  أكـد
سـعادته بتقـد الفرقة لـعدد من المخرج
فى تجـاربـهم الإخـراجـية الأولى من خلال

ـــســرح تــشـــهـــد قــاعـــة يـــوسف إدريس 
الـسلام حالـيا الـبروفـات النـهائـية لـلعرض
ــســرحى «مــشــعــلـو الحــرائـق» لـلــكــاتب ا
السويدى «ماكس فريش» وإخراج سامح
بـسـيـونى الــذى تـقـرر عـرضه نـهـايـة هـذا
الأســبـوع ضــمن خــطـة مــســرح الـشــبـاب
ـسرحـية لـتقـد أكبـر عدد من الـعروض ا

لمخرج شباب.
سـامح بسيونى - مخرج العمل - ذكر أن
«مـشعلو الحرائق» هى تجـربته الإخراجية
الـثــالـثــة فى مـســرح الـدولــة بـعــد عـرضى
«بــعــد الــعــرض» لــلــكــاتب الــراحل مــؤمن
عـبـده و«حب مـا قبل الـرحـيل» لـلـكاتب د.
أحــمــد ســخــســوخ وبــطــولــة د. ســمــيـرة
مـحــسن وكـانت من إنــتـاج فـرقــة مـسـرح
الـشبـاب أيضا بـجانب عـدد من العروض
ــهــا عــلى خــشــبــة مــسـرح الــتى  تــقـد
ـسرحـية فى إطار ـعهـد العالـى للفـنون ا ا

«مشعلو الحرائق».. هذا الأسبوع فى «السلام» برؤية شبابية

< سامح بسيونى

مى سكرية < لقطة من بروفات مشعلو الحرائق

ـسرح لأول ـغـنيـة الـلبـنـانيـة «نـانسى عـجـرم» على الـوقـوف فوق خـشـبة ا وافقت ا
سـرحيـة الجـديدة الـتى تحمل اسم أغـنـيتـها "شـاطر ـشاركـة فى بـطولـة ا مرة وا

شاطر" والتى سيتم عرضها للأطفال فى أكثر من قطر عربى.
ويشارك نانسى فى التمثيل عدد من النجوم من دول عربية مختلفة فمن الإمارات
قرر ناصر محمـد ومن الكويت يوسف الـعمانى ومن البـحرين الفنـانة مروى ومن ا
أن يكون الـعرض الأول لهذا الـعمل الاستـعراضى الجديـد على خشـبة مسـرح "أسباير"

بالعاصمة القطرية الدوحة. 

محمود درويش 
ضيف شرف مهرجان 
سرحى قرطاج ا

ـركـز الأول فى الـتـمـثيل عن دور عـقب حـصـولـها عـلى ا
"الـغــازيـة" فى مــسـرحـيــة "أطـيــاف حـكــايـة" الـتـى مـثـلت
صرى هرجـان القومى لـلمسـرح ا جامعـة القاهـرة فى ا
ـــاضى; تــخـــوض "رانــيـــا عــاطـف" هــذه الأيــام الـــعــام ا
تجـربـتهـا الإخـراجيـة الأولى عـلى مسـرح كـليـة الـزراعة
ــشـرف الــفـنى بــكـلــيـة وقـد أعــلن "مـدحـت إسـمــاعـيل" ا
الــزراعـة قــبـول الــلـجــنـة لــتــجـربــة «رانـيــا» لـلــعـرض فى
ـقـرر إقـامـته فى ـهـرجـان الـصـغـير داخـل الجـامعـة وا ا
نوفـمبر القـادم... "رانيا" بـدأت البروفـات على نص "جثة
حيـة" لـ "تولستـوى" ديكور وملابس تصـميم "أحمد طه"
وتألـيف موسيقى لـ "أحمد سـعيد" ويشاركها فى الأداء
التمـثيلى أعضاء فرقة كلية الزراعة: محمد فريد شوقى
هـبة مـجدى عـمـر محـمد مـحمـد سالم مـحمـد يوسف

فدوى خالد محمود صابر  وغيرهم.

محمد صبحى: لا أستطيع العمل فى مسرح الدولة  بعد «نجم وفيفى»
ـتتـاليـة واعـترف صـبحى الـعربى; إثـر الانـكسـارات والهـزائم ا
بــأن الاسـم صــارم لــكـنـه اخــتــاره لـكــشـف ســلــبـيــات المجــتــمع
صرى والعربى مؤكداً أنه يداعب جمهوره ليأتى الوقت الذى ا
يـقـول فيه الـرجل لـزوجـته وأولاده "تـعـالوا شـوفـوا خـيـبتـنـا عـند

محمد صبحى".
ى بعـد تمصيره واصل صـبحى: أقدم عرضـاً آخر من الأدب العا

كما سبق وقدمت «كارمن» وعرضاً ثالثاً من مسرح الستينيات.
صـبـحى نـفى أن يــكـون لـبـعـد مـديــنـة سـنـبل تـأثــيـر عـلى تـسـويق
ــسـرح" من ــسـرحــيـة  رافــضـاً مـصــطـلح "تــسـويق ا عـروضه ا
سافة أساسه وأكد أن من يريد مشاهدة مسرح جاد لن تهمه ا

خاصة أن مدينة سنبل تبعد ربع ساعة فقط من ميدان لبنان.
وتـعليقـاً على ردود الفعل حـول قيامه بالـتمثيل والإخـراج والكتابة
فى مـسـلسـله الأخيـر قـال صبـحى: مـنذ أكـثر من 35 عـامـاً وأنا
أمـارس الكـتـابة والـتـمثـيل والإخـراج وقـد قمت بـتـدريس التـمـثيل

سرحية. دة 15 عاماً فى معهد الفنون ا والإخراج 

عـلى هــامش مــشـاركــته فى إحـدى الحــفلات الخـيــريـة الــتـقت
"مـسرحنا" بالنجم "محمـد صبحى" الذى كشف فى تصريحات
خـاصة عن تراجعه عن فـكرة التعـاون مع البيت الفـنى للمسرح

وتقد ثلاث مسرحيات - مع فرقته - على مسرح الدولة.
صـبـحـى أكـد أنه لم يــعـد يـســتـطـيع الــوقـوف عـلى خــشـبـة
مـسـرح الـدولـة بـعـد تـقـد الـبـيت الـفـنى لأعـمـال أبـطـالـهـا
ــسـتــوى الـثــقـافى اللائق حــسب تـعــبـيـره لـيــسـوا عـلى ا
مــشــيــراً بــالاسم لــلــفــنـــان "مــحــمــد نجم" فى حــ رفض
الـتـعــلـيق عــلى مـســألـة وقـوف "فــيـفى عــبـده" عـلى خــشـبـة

مسرح الدولة مؤكداً أنها "سياسة" بيت فنى.
سـرح لخمس سنـوات متتـالية إلى صـبحى أرجع ابتـعاده عن ا
انـشغـاله بـالتـلـيفـزيـون فى ظل الـتزامه بـعـدم الجمع بـ الـعمل
ــسـرحى وذكــر صـبــحى أن عـدم وجـود دار الـتــلـيـفــزيـونى وا
عـرض مـسـرحى مـنـاسـبـة سـبب آخـر وراء غـيـابه وهى الأزمـة

التى انتهت بعد تجهيز مسرح مدينة سنبل.
ــوسم الــقــادم ثلاث مــســرحــيـات : وقــال صـبــحى: أُقــدم فى ا
شادى أبو شادىالأولى"خـيبـتنـا" التى تـرصد حـالة الـتراجع الـكبـير فى الـشارع < محمد صبحى

«ساهم لى ع العشرة»
 عرض سعودى يرصد تحولات «السوق»

من خلال ســــوق شـــعـــبـى قـــد يـــبـــ
بـسـاطـة الحـيـاة والـعلاقـة الحـمـيـمـة ب
مـرتـادى السـوق والـعـامـل فـيه وقـنـاعة
ــكــسب الــيــســيــر فى حــ الــنــاس بــا
يــتـحـول الأمــر فى الــفـصل الــثـانى إلى
سـوق حـديث فـيه مـكتب الـعـقـار وصـالة
الأسـهم ويـتطـور الـصراع بـ الـقنـاعة
ـكــسب الـيـسـيـر والــرغـبـة فى الـثـراء بـا
ــــضـــــاربـــــة فى الــــســـــريـع من خـلال ا
ـا يؤدى الأسـهم وبـشـكل مبـالغ فـيه 
بـالخـسـارة الـفادحـة لأصـحـاب الـصـالة
وضـيــاع أمـوالـهم مع الإشــارة الـذكـيـة
للأشـــبـــاح الخــفـــيـــة الـــتى تـــتلاعب فى

السوق وتمتص أموال البسطاء .

 «الغازية»  .. مخرج  لـ« جثة حية»

نـفت "نبيلة عـبيد" وجود أية
خلافـات بينها وب المخرج
ــــــســـــــرحـى"ســــــمـــــــيــــــر ا
الـعــصــفــورى" مــؤكـدة أن
تـــــــــــــوقـف بـــــــــــــروفـــــــــــــات
مــسـرحــيــته"إيـفــيــتـا"ســبـبه
الـوحـيـد هــو انـشـغـال عـدد
من أعضاء فريق العمل فى
أعــمــال أخـرى... وضــربت
نـبيلة مثالاً بـعمار الشريعى
الــذى انــشــغـل فى أعــمــال
رمــــضـــان وكـــذلـك بـــعض

شارك فى العرض نبيلة أكدت استعدادها مثل ا ا
لـلــعــودة إلى الــبـروفــات فى أقــرب فــرصـة اســتــعـداداً

وسم الشتوى. سرحية فى ا لعرض ا

بلُبلة.. جاهزة لإيفيتا

عفت بركات 

<  نبيلة عبيد

عــلى مــســرح نـادى الــنــصــر الــســعـودى
بـالريـاض وضمـن احتـفالات أمـانة مـنطـقة
الـريـاض بــعـيـد الــفـطـر تــقـدم (مـســرحـيـة
سـاهـم لى عـلى الــعـشــرة) لـفــرقـة عــنـيـزة
ـسـرحـيــة أول وثـانى وثـالث أيـام الـعـيـد ا
وهى مـسـرحــيـة اجـتـمـاعـيــة كـومـيـديـة من
سمى وبـطولة: عبدالرحمن تـأليف سعد ا
الــصــالحى عــادل الــضــويــحى يــوسف
رزوقى أحـمد الحمـيميدى الـدامغ بدر ا
وتـــمـــثــيل: فـــهـــد الــضـــويــحـى عــبـــدالــله
الجــطــيــلى عــبــدالــله الــصــالحى وعــبــد
المحــسن الـــســعــلـــو وأحــمـــد الــقــرزعى

وتركى البويدى. 
والــشــيلات والأهــازيج الــشــعــبــيــة أداء
ــؤثــرات تــســجــيل مــحــمــد الحــطــاب; ا
ومــونــتــاج بــاسم الـــهــطلانى هــنــدســة

صـوتـيـة عــبـدالـرحـمن الجـبـرى إخـراج
عــــلى الــــســــعــــيـــد. وبــــإشــــراف فــــهـــد
ـسـرحـية الحـوشـانى. .. تـدور أحداث ا

شاطر شاطر.. تتحول إلى مسرحية

< نجوم عرض  ساهم لى ع العشرة 
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29 الارتجال..
سرح الشعبى   فى ا

2929292929

ـهـمـة التى قـضـيـة الارتجال مـن القـضـايـا ا
يـثيـرها كـتاب «تـقالـيد الـكومـيديـا الشـعبـية»
لــلـدكــتـور صــالح سـعــد رحـمه الــله والـذى
صـدر ضــمن مـطــبـوعــات مــلـتــقى الـقــاهـرة
ــصــرى عـام ــســرح ا الــعــلــمى لــعــروض ا

.1994
قـــضـــيــة الارتجـــال عـــنـــصـــر أســـاسى من
ـسـرح الـشـعــبى حـيث الـتـأكـيـد عـنــاصـر ا
ـتمثـلة فى العودة على أن النـزعة الشـعبية ا
إلى الجذور والينابيع الأصـلية للمسرح من
ـارســات وشــعـائــر بل وألــعـاب طــقــوس و
ـميزة وفنـون شعـبيـة أصبـحت هى السـمة ا

سرح القرن العشرين بصفة عامة.
«هكذا تبرز أهمية معالجة قضية العلاقة ما
ـأثـور الشـعـبى فى ـسـرح الحـديث وا بـ ا
ـسـرح جـمع الـفـنون بلادنـا; إذ إن قـضـية ا
الـتجـسيـمـية الأخـرى من شبـيـهات تـضعـها
دائـمــا فى مـواجــهـة مع الــتـقــالـيــد الـديــنـيـة
ـتـشـددة فضلا عـن مواجـهـة «مـسـرحـنا» ا
لـلـخـيــار الـصـعب بـ الــتـمـسك بـالــتـقـالـيـد
ــيل إلى ــعــالم وا المحــلــيــة غــيــر المحـددة ا
ــــؤثـــر الـــغــــربى الـــســــاعى بـــاســــتـــمـــرار ا
لامـتــصــاص فــنـون وثــقــافــة الــشـرق داخل
ى الجديد الذى يرى زيج الحضارى العا ا

فى العالم قرية واحدة مصغرة».
«وهـكـذا يـتـحـتم أن نـقـوم بـعـمـلـيـة تـوصـيف
ـا نـسمـيه بـالأصول الـشـعبـية أو مـنهـجـية 
ــسـرح الـشـعــبى فى نـفس الـوقت تــقـالـيـد ا
الـذى نـضع فـيه الـتوصـيف الـنـقـدى لحـركة
ـسرحى الـتـأجيـل أو لاتجاهـات الـتـجـريب ا
ـأثـورة الـشـعــبى مـرتـكـزا الــتى تـتـخـذ مـن ا

ومادة للبحث الإبداعى».
ويطرح الكـتاب تساؤلاً فى غـاية الأهمية فى
ـــأثــور ســيـــاق الــبـــحث عـن الــعلاقـــة بــ ا
ـعـاصـر .. مـا ـسـرح الـعـربى ا الـشـعـبى وا
الــذى نــبـغــيـه حــقـا ونــحــتــاج إلــيه مـن هـذا
ــأثـور فى «مــسـرحـنــا»? هل هـو الـثــيـمـات ا
ــوضـــوعـــات أم الـــصـــور والأشـــكــال أم وا
التقنيات? أم كل هذا معا? أم أنه لا هذا ولا
ـا هى الـروح الـشــعـبـيـة تــلك بـالـضـبـط وإ
الكامنة خلف كل ذلك .. وبكلمة أكثر دقة ..

القانون الإبداعى المحرك للفن الشعبى.
ويـــخــلص الـــكــاتب إلى أن مـــعــظم عــروض
سـتلـهم للـفولـكلـور قد اهـتمت فى سـرح ا ا
ـادة الـتـراثـيـة من ـقـام الأول بــاسـتـدعـاء ا ا
ثيـمـات وصور وأشـكال مـسرحـية وطـقسـية
أو حـتـى حــيــاتـيـه دون الــنــفـاذ إلـى جــوهـر
الـروح الـشـعـبـية الـكـامـنـة خـلفـهـا بـوصـفـها
ــــبـــــدأ الأســــاسـى المحــــرك لحـــــيــــاتـــــهــــا ا

واستمرارها.
ويـــتــــطـــرق الـــكـــاتـب بـــعـــد ذلـك إلى مـــبـــدأ
رتكز ـثل ا «الاحتمـالية والتـحولات» الذى 
الأسـاسى الجـمـالى الـذى تـنـهض فـوقه كل

أشكال الإبداع الشعبى.
إنه فكرة  الحياة أو «الحـيوية» فالجميل من
ــنــظــور الـشــعــبى الــروحـانـى هـو «الحى» ا
الــنــابض ومن ثم فــإن الــفــنــان الــشــعــبى 

يـسـعى دوما إلـى بعـث الحيـاة فى كل شىء
يدخل ضـمن إطـار موضـوعه حـيث لا موت

هنا بل حياة أبدية واستمرارية وخلود.
لامح ــبــاد الأســـاســيـــة والــقـــواعــد وا وا
الأكيـدة للـفن الشـعبى هى أنه أولا «مـجهول
ـؤلف» و «يـتــمـيـز بــالـعـراقــة الـتـاريــخـيـة» ا

وأخيرا هو «شفاهى ووظيفى أيضاً»!
ؤلف - هى ما والاحتمالية - أى مجهولية ا
تمـنح العـرض الشـعبى حـياته الـدائمـة فهو
يعـيش بـ النـاس وليس فـقط لكـونه معـبرا
عن هـمــومــهم وآلامــهم أو لــكـونـه مـنــاســبـا
لذوقهم ولكن لأنه هو ذاته مـتغير متحول

مرن.
إن الـتـحول هـنـا هـو الـقانـون لأن مـا يـقدم
غــيــر خــاضع لــلـــتــصــنــيف الــنــقــدى داخل
ـا كان الـتـعـاريف التـقـلـيـدية الـصـارمـة ور
هـذا هـو أحــد الأسـبـاب الـتى تـفـسـر حـاجـة
عـصـرنـا لـلمـأثـور  الـشـعـبى بـعـد أن أصبح
زج ب الأنواع أو العبور بينها هو السمة ا

الغالبة على الإبداع بصفة عامة.
ــؤلف بـعــد ذلك إلى مـوضـوع ويـدخـل بـنـا ا
ـــرتــبـط بــالاحـــتــمـــالــيـــة الــتى «الارتجــال» ا
ـتــحـركـة لـلـنص» الـتى أسـاســهـا «الـنـظـرة ا
تـقـوم عــلـيه بــإنـشـاء عـلاقـة ديـنــامـيــكـيـة مع
ـؤلف الــواقع المحـيط بـه.. وهـكــذا يـخــلص ا
إلـى أن الارتجـال هــو تــقــنـيــة أســاســيـة من
سـرح الـشـعبى وهـو أسـلوب من تـقنـيـات ا
أسـالـيب الــعـرض الـشــعـبى يــأتى كـنـتــيـجـة
ـسـرح  ــا تـمـيــزت به لــغـة هــذا ا طـبــيـعــيـة 

وأفـكـاره ومـوضـوعـاته من بـسـاطـة وحـسـية
ومباشرة.

فهو طـريقة فى التـعبيـر عن الطاقة الجـمعية
الـفـوارة الـتى تـرتـبط بـأى نـسق من أنـسـاق
الأدب والـتـعبـيـر الـتى تـفـترض أداءً مـعـيـنا
ــســـرح هــو أن فــأســـاس الارتجــال عـــلى ا
ــؤدى إلى  عـنـصـر ديـنـامى فـعـال يـسـعى ا
كائن فى الواقع الاجـتماعـى فهو اسـتجابة
تـلـقـائيـة لـظـاهـر القـلق اسـتـجـابة لـلـمـخاوف
التى يكـفى لتبديـدها أن نراها مـرتجلة على

سرح. ا
ـتطلـبات التلاؤم مع إن الارتجال استـجابة 
الـواقع والـرغـبة فى إرضـاء الجـمـهـور فـما
أن تــشــتـــعل شــرارة الــهـــزل الــســاخــرة -
ــؤدى والـــهــادمـــة أحــيـــانــا - فـــيــمـــا بــ ا
ــؤلف حـتى تـدور وجــمـهـوره كـمــا يـؤكـد ا
الـعجـلـة تلـقـائيـا ويـحدث الـتفـاعل الـساخن
ـسرح الكـرنفالى بتأثـير الـعدوى - عدوى ا

والضحك.
ومن مـيزات «الارتجـال» القـطـيعـة الـظاهـرية
مع الـــنص بــاعـــتــبــاره نـــســقــا أو نـــظــامــا
مـصـطـنـعـا وقـمـعـيـا فى سـبـيل الـعـثور عـلى
نــظـام يـبـدو طـبـيـعـيــا ومـتـحـررا من نـاحـيـة
أخــرى يــســتـلــزم الارتجــال وجــود نـوع من
الارتــبــاط الجــمــعى الــوثــيق لحــظــيــا وهى
ــؤلف أو الجــمــاعـــيــة الــتـى يــذوب فــيـــهــا ا
يــتــوارى خــلف صــوت الــكل; ومن ثـم فــهـو

يفترض حالة من «التجلى».
رة  لـكن هذه الحـرية الجـمـاعيـة لا تـعنى بـا

إلغاء التقاليد الراسخة; فبالإضافة إلى قوة
ؤلف - ـبـادأة الشـخـصـيـة - كمـا يـقـول ا ا
كــعــنــصـر لازم لــلــمـرتجـل فـإنه لا غــنى عن
ــوروث الــقــوى الـــذى يــشــكل الارتــبــاط بـــا

بالنسبة له الأرضية أو الأساس.        
ـبادأة فـهـذان الـعنـصـران; قـوة الـتقـالـيـد وا
تقابلان اللذان الشخصية همـا العاملان ا
يكونان شـيئا واحدا هو  مـا نسميه الإبداع
الشعـرى ولعل فى هـذا ما يلـقى مزيدا من
الضوء عـلى فكرة الـتعارض الـظاهرى التى
عـالجنـاهـا مسـبقـا; إذ لـو كان الأمـر يـعتـمد
ـطلـقـة لـلـمؤدى فـقط عـلى الحـريـة الكـامـلـة ا
فــإنـنــا لا نـلـبـث إلا ونـراه هـذيــانـا بلا رابط
ؤدى بـأرضية مـشتركة ؤكـد أن ارتباط ا فا
تـلـقى هو الخـيط الـفاصل فـيمـا بـينه وبـ ا

طلق. ما ب الإبداع الحر والجنون ا
والــواقع أن الارتجــال بـقــدر مــا هـو تــقـنــيـة
نطوقة فإنه أيضا لغوية ترتبط بفن الكـلمة ا
تـقـنيـة مـناسـبـة لـلتـعـبيـر الجـسـدى حتى مع
غـيــاب الــكـلــمــة نـهــائـيــا فــهـنــاك الارتجـال
ـا والرقص عـروف فى فـنـون ا الحـركى ا
الـذى يـتطـلب غـالـبا درجـة أكـثر تـعـقـيدا من

ؤدى. هارات والحرفية لدى ا ا
ــرتجل يـبــدو مـثل شــخص يـســيـر إلى إن ا
الوراء فهـو فى هذه الحالـة سيرى فقط من
أين جــــاء ولـــكن لـن يـــعـــطـى أى اهـــتـــمـــام
لــلـمـسـتـقــبل فـقـد تـأخــذه الحـكـايـة إلى أى
مـكـان لـكــنه يـجب أن يـكـون حـريـصـا عـلى
تــوازنـهـا وإعـطــائـهـا شـكلا بــواسـطـة تـذكـر
الــتـــفــاصــيل الـــتى ضــمــنــهـــا إيــاهــا وكــذا
بحـرصه على إعـادة تجميع هـذه التـفاصيل

باستمرار.
ــوضــوع الــشــخــصــيـة ــؤلف  ويــتـعــرض ا
ـسـرح الـشعـبى فـيـؤكـد على الـدرامـية فى ا
ــاط الجــاهــزة هى مــكــون ضــرورى أن الأ
داخـل بـنــيـة الــعــرض تـقــوم عـلـى مـزيج من
ـتـكـررة الــلـهـجـات المحــلـيـة والاسـتــعـارات ا
التى تستع بالارتجال كتقنية أساسية; إذ
إنها عـبارة عن صور مسـطحة كاريـكاتورية
تقدم جانبا أو أكثـر من جوانب الشخصية
ولكن بصورة مـبالغ فيهـا  ومن ثم فإنها لا
تــهـتـم بـإبــراز تــفــاصــيل الحــيــاة الخــاصـة
الــداخــلـــيــة لـــلــشــخـــصــيـــة أو مــعــانـــاتــهــا
الـســيــكــولـوجــيــة ولـكـن الأمـر يــبــدو وكـأن
شـخـوص الـعـرض الشـعـبى هى شـرائح أو
أجـزاء  نحـتـهـا من كـتل ضخـمـة غـير أن
هـذه الــعـمــلــيـة لا تــهــتم كـمــا هــو الأمـر فى
ـسـرح الـدرامى الـتـقـلـيـدى عـبـر جـلـسات ا
ــا تــتم بــصــورة الإعـــداد أو الــبــروفــات وإ
تـلـقــائـيــة فـوريــة أمـام الجــمـهــور وفى هـذا
ــسـرح تــكــمن روعــة وصــعــوبــة الأداء فى ا
الــشـعــبى والـذى يــبـدو أمــرا سـهلا ولــكـنه
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مخاطبة كان قد
نشـرهـا فى عدد
مــن أعـــــــــــــــــــداد
صحـيفته الأولى
فى مصـر. وهذه
المخاطبة أرسلها
لـــه أحـــــــــــــــــــــــــــد
الأصـــــــــــدقــــــــــاء
ــــصــــر وفــــرح
بــــهــــا صــــنـــوع
لندرة وجود هذه

الأعداد.
وهـنــا نـتـسـاءل :
ـــــــاذا وصـــــــلت
إلينا جميع نسخ
صـحف صــنـوع
الــــــصــــــادرة فى
بــــــــــــــــــــــــــــاريــس
بـــــصــــــورتـــــهـــــا
ـــطــبـــوعــة ولم ا
تـــصـــلـــنــا نـــسخ
أعداد صـحـيـفته
الــــــصــــــادرة فى
مصـر فى نفس
الـــــــــــــصـــــــــــــورة
ــــطـــــبــــوعــــة لا ا
المخــــطــــوطـــة ?!.

سـر حيـة فى دورتها تـنطـلق أيام قرطـاج ا
الـثـالــثـة عـشــرة فى نـهـايــة شـهـر نــوفـمـبـر
الـقادم وتـمـتد حـتى نهـاية الأسـبوع الأول
سرحى من شـهر ديسمبر بـإدارة الفنان ا

محمد إدريس .
الــدورة الجـــديـــدة ســـتـــكـــون تحت شـــعــار
ـسـرح إرادة الحيـاة" لاعتـبـار مديـرها أن "ا
ــســـرح من الــفــنـــون الــقــريــبــة الــشــعــر وا
ـتــكــامـلــة الــتى تــرتـقى بــالــفـكــر وتــقـوم وا
بـتقريب الشـعوب وهو مـا أراد تأكيده فـعلياً
بـاسـتـضـافة الـشـاعـر الـفـلـسـطـيـنى الـكـبـير
مـحـمـود درويش لـيـكـون ضـيف شـرف هذه
الـدورة الـتى سـتـشـهـد كـسـابـقـاتـهـا عـرسـاً
مــســرحـيــاً تــتــجــلى فــيـه مـخــتــلـف الـرؤى
والإبـــــداعــــات فى
مـسابـقات لا تهم
جـوائزهـا بقدر
أهـــــــــمـــــــــيــــــــة
الـــــــــــــــتــلاقـى
والـــتــحــاور
كـــمـــا تـــعــد
أيـام قرطاج
ــســرحــيـة ا
فرصة جيدة
تـــــــــــــــتــــــــــــــاح
لــلـمـســرحـيـ
الــــــــــعـــــــــرب
والأفـــارقـــة
لــــلــــوقـــوف
عــــــــــــــــــــلـى
تجـــــــــــــارب
الــــــــفــــــــرق
ـسـرحـيـة ا
الآســيــويــة
والأوربية. < نانسي عجرم 
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المخرج السورى عدنان عبد الجليل
 عاتب على الصحافة

عـدنـان عـبـد الجـلـيل مـخـرج وكـاتب مـسـرحى ومـلـحن ومـصـمم عـرائس وعـضـو نـقـابـة
ـدرسى السـورى الذى يـعتـبره - عـدنان- ـسرح ا هـم فى ا الـفنـان وأحـد الفـاعلـ ا

سرح الرائد الذى قدَّم الكثير من النجوم للفن فى سوريا. ا
ـارس الـتـمـثـيل والإخـراج مـنـذ عام 1990
وخلال هـــذه الـــســــنـــوات قـــدَّم الــــعـــديـــد من
ــدرسـى والجــامــعى الــعــروض لـــلــمـــســرح ا
ـراكز الـثقـافيـة أهمـها بـالنـسبـة له «الفـيل يا وا
مـلـك الـزمـان» لــسـعـد الــله ونـوس و «الـواشى
لـبريخت»  و «العـاصفة» لشـكسبيـر  «الهنود
الحــمـر» من  تــألـيــفه و إخــراجه كـمــا شـارك
سرح الـقومى وذلك فى مسرحية كـممثل فى ا
(الــسـهــروردى) الــتى لـعب فــيــهـا ثلاث ادوار
مـخـتـلـفـة حـازت  إعـجـاب الـنـقـاد والجـمـهـور
كـذلك حـصل علـى عدة جـوائـز أولى للـمـسرح
ــدرسى الــشـبــيــبى فى إطــار الــتــعــاون بـ ا
اتحاد شبيبة الثورة ووزارة التربية والتعليم.
عـبـد الجلـيل غـيـر مقـيـد فى اخـتيـار نـصوصه
بـــنــوعــيــة مــعــيــنــة مـن الــعــروض الــتى يــقــوم
بـإخـراجـهـا كـذلك فـهـو يـتـوجه لـكل الـشـرائح
الجـماهـيـرية ويـعتـبـره الكـثـيرون من بـ أبرز
مـخــرجى مـســرح الـهــواة مع جــمـال جــمـعـة

ووليد عمر وسمير إيشوع وغيرهم.
ــــركــــز الأول عـــام 97 فى حــــصل عــــلى ا
مــهـــرجــان الــشـــبــاب الـــعــربـى عن عــرضه

«سليمان الحلبى»من إخراجه وإعداده عن نص لألفريد فرج.
عـدنان عـبـد الجـليـل عاتب جـداً عـلى الـصـحافـة الـفـنـية الـسـوريـة لأنـها لا تـلـقى الـضـوء على كل
سرحـية وتركـز فقط على أخبـار النجـوم والمحترفـ وتهمل الهـواة فى الأقاليم الـبعيدة الحركـة ا
عن الـعاصمة على الرغم من أنهم يقدمون الأفضل مـسرحياً ودليله على ذلك أن الهواة من أبناء
ـراكز الأولى فى مـدينـة (الـقـامـشلـى - على الحـدود الـسـوريـة التـركـيـة) يـحـصلـون دائـمـاً عـلى ا
ـركز الأول على ـهرجانـات التى يـشاركون فـيهـا كذلك فقـد حصل المخـرج جمـال جمعـة على ا ا

سرحيته (الظلال درسى فى سـوريا  سرح ا مـستوى ا
المحـترقة) مـنذ أكثر من عـام وإلى الآن لم ينـشر خبر

واحد عنه فى الصحافة.
ـسرح عـبـد الجـلـيل لا يـرى فـرقـاً بـ مـا يـقـدمه ا
ــــســـارح الأخـــرى فـى ســـوريـــا من ـــدرسى وا ا
جـامعـية وشبـيبـة وعمـال وحتى الـقومى فـالجميع
ـيـاً ولا يلـزمـهم أحـد بـتـقد يـقـدمـون مسـرحـاً عـا

نوعية معينة من العروض.
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<  د. أحمد نوار
ـنـاسـبـة عـيـد كـل عـام وأنـتم بـخـيــر 
ـــبـــارك كل عـــام وشـــبــاب الـــفـــطـــر ا
ــسـرحــيــ مـســتــمـرون فـى الحـلم; ا

سرح جديد مغاير.
ــسـرح كـان لــقــائى بـشــبــاب نـوادى ا
ــهــمـــة الــتى واحــداً من الـــلــقـــاءات ا
اســتــمـعت فــيــهـا لــوجـهــات نــظـرهم
ـــشـــاكـل الـــتى تـــعـــوق وتــــلـــمـــست ا
تجـاربـهم بل وحـلـمت مـعـهم بـالرؤى
ها وقد كان التى يطمحـون إلى تقد
فمن أهم هذه الفعـاليات أن تمثل هذه
الفـرق خاصة الـفائزة فى مـهرجانات
قـومـية أو دولـيـة فى أهم مـهرجـانات
ـهرجانات العالم الـعربى فضلا عن ا
الـدوليـة ولا يصـبح الأمر قـاصرا على
فـرق الفـنـون الـشعـبـيـة ولأن شبـابـنا
ـلـكـون الحـلم فـقـد أكـدنـا عـلـيـهم أن
يـــقـــدمـــوا تـــصـــوراتـــهـم وأحلامـــهم
وسـوف نكـون بـإذن الـله قـادرين عـلى
ـكان والزمان تنـفيذها ووضـعها فى ا
اللائـقـ بـطـرح هـذه الأفـكـار والـرؤى
الفنية التى تليق بـاحتضاننا للجديد
ــتـمـيـز من أفـكــار وأحلام فـنـيـة لـذا ا
سرح إلى تقد أدعو شباب نوادى ا
مشاريعهم حتى لو تكلفت كثيرا ولن
تـبخل الـهيـئة عـلى تنـفيـذ الحلم الذى

تتواصل معهم فيه.
أمــا الـــعــروض الـــفـــائــزة عـــلى مــدار
ــاضـيـة فـسـوف الـســنـوات الخـمس ا
يـتم تحـريــكـهـا عـبـر مــسـارح الـهـيـئـة

تميزة لتعلن عن حضورها الفنى. ا
ــركـــزيــة كــذلك فـــقـــد كــلـــفت الإدارة ا
لــلــشــئــون الــفــنــيــة بــإعــداد مــكــتــبـة
ــهــمـة فى مــســرحــيـة تــضم الــكــتب ا
ـــســرح والــفــنـــون الــراقــيــة مــجــال ا
وإعـــداد اســطـــوانـــات مــدمـــجـــة لــكل
العروض التى تقـدم حتى تكون لدينا
قـاعدة بـيانات دقـيقـة لهذه الـفعـاليات

الفنية لتسويقها فيما بعد.
وقـد أدركــنـا أهـمـيـة  تـوفـيـر الأجـهـزة
سرحي والتقنيات اللازمـة لشباب ا
ـــكــــنـــهم مـن ظـــروف لائـــقـــة حــــتى 
لـعـروضــهم الـتى تــفـيض بـالحــيـويـة

والجدة.
وأخــيــرا ســوف نــضع فى حــســابــنــا
وضع ميـزانيات للـدعاية والإعلان عن
هذه الـذخيرة الـفنيـة الحية عن طريق
بوسترات مجمعة فى كل أقاليم مصر
الــثــقـافــيــة حـتى يــتم الــتــواصل بـ
الفرق وبعـضها البعـض وبينها وب
جمهور مصر الأصيل فى كل مكان.
مـازلـنا نـحـلم ومـازالت الأحلام قادرة
عــلى الــتــحــقق ومــازال الــشــبــاب هم
الأمل فـى دفـع الــــــدمــــــاء فـى عــــــروق
سرحية التى نأمل أن تكون الحركة ا
عـفــيـة فــنــيـا وجــمـاهــيــريـا وهــو مـا
ـسـنـاه فى عـدد من فـرقـنـا فى أقـالـيم
مــصـــر. مــرة أخـــرى أهــنـــئــكـم بــهــذا
ــثـــمــر وكل عـــام وأنــتم الاجــتــمـــاع ا

بخير.

É`¡
«a 

Éeh
 É`

«fó
dG

الاثن 2007/10/15 303030303030

رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»
ــرحــلــة كــانت الــبــدايــة مـــنــذ أيــام الــدراســة فى ا
الإعـدايـة عــنـدمـا قــام رامى سـمـيــر وحـيـد بــتـقـد
مونـولوج فى مـسرحـية «قـطر الـندى» الـتى أخرجـها
ونولوج والده الفنان الـراحل سمير  وحيـد .. وكان ا

عن أهمية الخضار والفاكهة لجسم الإنسان.
عـهد العالى بعدها قـام رامى بتكوين فـريق للتـمثيل فى ا
للسـياحة والـفنـادق قدم من خلاله عـدة عروض مسـرحية
ـهـمـة» الـتى شـارك فى ـسـرحى «ا مـهـمـة مـنـهـا الـعـرض ا
تأليفه وإخراجه ودخل عدة مسابقات وفاز بعدة جوائز .
بـعـدهــا اشـتـرك رامى فـى ورشـة الـتــمـثـيل الــتى يـشـرف
ـسرحى سـميـر العصـفورى فـى مركز علـيهـا المخرج ا
الـهــنـاجــر وقــدم من خلالـهــا عــرض «ريـبــورتـاج من
ـــأخـــوذ عـن كـــتـــاب «تـــاريخ مـــصـــر» الـــتـــاريخ» ا
للـجبـرتى وقـدم رامى فيـهـا شخـصيـة «كـليـبر».
بــعــدهـــا انــتــقـل رامى إلى ورشــة الاســـتــديــو
ركـز الإبـداع الفـنى; ويـقدم حـالـيا الـعرض

أميرة النشار
سرح ألف باء التمثيل ا

مـثلة الطـنطاوية أمـيرة النشار.. طـموحاتهـا الكبيرة ا
أدخلتها عالم التـمثيل .. ومن محاسن الصدف أنها
الـتقت فى بـداية مشـوارها الـفنى بـالمخرج الطـنطاوى
«الـسـيـد فجل» والـذى تـعـتـبـره مكـتـشـفـهـا الحـقـيقى
سـرح ثم أتاح لـها الـفرصة والـذى علـمهـا ألف باء ا
سرحى بعـد ذلك ح أسنـد إليها دوراً فـى عرضه ا
لك لـيـر» الذى كـان فاتحـة خيـر بالـنسـبة لـها فـقد «ا
لــفت إلـيــهـا الأنــظـار بـقــوة وبـعــده تـوالت عــروضـهـا
ـان الـســتـات» إخـراج أحــمـد عـبـد وشـاركت فى «بــر
»  لـــلـــســـيــد فـــجل و«قـــلب أم » الجــلـيـل و«مـ مـ
المخــرجــة د. هــبــة الــديـب. كــمــا شــاركت أمــيــرة فى
ـســرحـيـة مـنـهـا مـهـرجـان ـهـرجـانـات ا الـعــديـد من ا

ـســرح الـذى شـاركت فـيه بـعـرض الـقـداس نـوادى ا
الأسـود من إخـراج إبراهـيم الطـنطـاوى و«المحاكـمة»
من إخــراج نجــوى إبــراهــيم وحــصــلت أمــيـرة عــلى
بـعض الجوائز أهـمها جـائزة التمـيز فى التـمثيل من

عهد. مهرجان ا
طـموحات أمـيرة لا تقف عـند حد فى مـجال التـمثيل
 وتـتمـنى أن تقـدم أدواراًتـظهـر إمكـانيـاتـها الـفنـية
وتحلم بأداء دور الـزوجة التى تحاول بـكل ما لديها
من صبـر وحكـمة أن تحـافظ عـلى بيـتهـا رغم خيـانة

الزوج واستهتاره بكيان الأسرة.
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أمانى السيد أحمد

مى سكرية 

محمود
جمال حراجىالحلوانى

مصطفى ضد مصطفى
سرحية مواجهة فى معهد الفنون ا

عهد د. ـسرحية شـهدت هذا الأسـبوع ارتفـاعاً جديداً فى مـنحنـاها.. حيث فـتح عميـد ا أزمة مـعهد الـفنون ا
ـعهـد واصفاً تـجاوز» كـما أعـلن أسمـاء عدد من أسـاتذة ا ـستـقيل واصـفاً إيـاه بـ «ا مـصطفـى سلطـان النـار على وكـيله ا
عهد لدارس من السعودية واتهمهم إياهم بالغاضب والسـبب عدم استفادتهم مادياً من إحدى الدورات التى نظمـها ا
بإثارة القلاقل محتفظاً لنفسه بحق الرد... فيما اكتفى د. مصطفى يوسف بإعلان أن رغبته فى الحفاظ على كرامته كانت

وراء الاستقالة كاشفاً القليل من تفاصيل الخلاف... «مسرحنا».. كانت شاهداً على أول مواجهة ب الطرف

سـرحية ـعهـد العـالى للـفنـون ا د. مـصطـفى سلـطان عمـيد ا
حمل صـوته مزيجاً من الحدة والاستياء وهو يصف استقالة
تجاوز»; عهد بـ «التصرف ا د. مصـطفى يوسف من وكالة ا
ـيــة «مـتــعـديـاً» د. وذلك لأن يــوسف قـدمــهـا لــرئـيس الأكــاد
سلطاـن. وفسر سلطان استقالة يوسف بأن وراءها إحساس
الأخـيـر بـعـدم الـقـدرة عـلى الاسـتـمـرار والـعـطـاء فى الجـانب
الإدارى وتخـلى د. مصطـفى سلـطان عن دبلـوماسـيته وهو
اضية كنت أقوم - إدارياً - بدور يواصل: خلال الـسنوات ا
ـفـردى الـعـمـيـد والــوكـيل والأسـاتـذة كـنـت أفـعل كل شىء 
تــقـريـبــاً وكـان جــزائى الاتـهــام بـأنى أنـانـى وأحب الانـفـراد
بالـقرارات; ولـذا قررت مع بـداية هـذا العام ألا «أشـيل» عمل

غيرى وهو ما لم يتحمله د. مصطفى يوسف.
ويضرب الـدكتور مصطفى سلـطان مثالاً على عدم قدرة د.
مصـطفى يـوسف على أداء مهـامه بحـرص د. يوسف على
الانـصراف مـبـكـراً فى الـواحدة والـنـصف بـيـنمـا  تـقـتضى
طبـيـعة عـمله كـوكيل لـلمـعهـد الـبقـاء حتى الـثانـية والـنصف
ظهـراً يوميـاً!! ويتـساءل د. سلـطان «أعـمل  له إيه? هو اللى

كان بيمشى بدرى!».
د. ســلـــطــان رفـض تــصـــريــحــات د. يـــوسف بـــخــصــوص

ستقيل: هناك من سعى لإفساد علاقتى الوكيل ا
بسلطان وهو «أعطاهم أذنه»

عـهد د. مصـطفى سلـطان لسـياسة من جانبه أرجع د. مـصطفى يـوسف أسبـاب استقـالته لافتـقاد عمـيد ا
الحـوار مـع مـرؤسـيه وزملائه وقـال: إنه فــضل الاسـتـقـالـة حـفــاظـاً عـلى كـرامـته و«الـعــشـرة» الـتى جـمـعـته
لـسـنـوات بـسـلـطــان. د. مـصـطـفى يـوسف أكـد وجـود من سـعى لإفـسـاد الـعلاقـة بـيـنه وبـ سـلـطـان الـذى

أعطاهم أذنه إضافة لاختلاف أسلوب العمل بينهما ; وهو ما وصل بهما إلى طريق مسدود.
ا يـحـدث بهـا; مثل غـياب ـيـة على كـثيـر  ولم يـخف د. مصـطـفى يوسف اعـتراضه بـصـفته أسـتاذاً بـالأكاد
عهـد المختلفة الوسائل الـكافية لتـعريف الطلاب الجدد بـالتغييـرات التى طرأت على درجـات القبول بـأقسام ا
أما فيـما يخص «الدورة الأزمـة» والتى شارك بهـا عدد من الطلـبة السعـودي فقد أكـد يوسف أنه لا اعتراض
ـبـدأ عـلى مـثل هـذه الـدورات لـكن مـا أزعــجه - حـسب تـعـبـيـره - الأخـطـاء الـعـديـدة الـتى شـابت من حـيث ا
ية مباشرة ليطلب الإجراءات الإدارية التى صاحبت هذه الدورات ; والتى اضطرته للذهاب إلى رئيس الأكاد
ـية الـذى وصفه بأنه «ثـم جداً»! د. يـوسف كشف أن الدورة منه عـدم توثيق شـهادات الدورة بـخا الأكاد
عـهد لإقـرار آلـية الـعـمل فيـهـا ولا يصح عـقلاً أن يـتسـاوى من حـضر دورة فى لم يـسبـقـها انـعـقاد مـجلـس ا

ن درس فى قسم الإخراج أربعة أعوام.. سرحى لم تتجاوز مدتها ثلاثة عشر يوماً  الإخراج ا

< مروة سعيد

قصود  شريف عبد اللطيف: احترم  لجان القراءة  .. والسلامونى لم يكن ا
بعد قـراءتى للـتحـقيق الذى أجـرته جريـدة «مسـرحنا» فى
ــلك حق الـرفض أو عـددهــا الـســابق تحت عــنـوان «من 
الــقــبــول» ;يــطــلب لى أن أرسل هــذا الــتــوضــيـح الـذى لا
ا ضـوءاً قد يزيل أعتـبره رداً على مـجمـوعة من الآراء إ
اللـبس ويوضح الأمر بـجلاء وها أنا أجـمل التوضيح فى

التالى :-
ـا قاله المخـرج الأسـتاذ سـميـر الـعصـفورى فى بـالنـسـبة 
مـسـرحيـة «وفـاة بائع مـتـجول»  فـإنـنى قد رشـحت الـعمل
لسيـادتكم فى وقته; إلا أنكم قدمـتم إعداداً للأستاذ أحمد
سـرحيـة يجب أن تـقدم عفـيفى وكـان رأيى أن الأعمـال ا
كــمـا هى بـرؤيـة إخـراجـيـة دون إعـمـال الـتـألـيف فـيـهـا أو

الإضافة تحت مسمى «الإعداد».
أمـا بـالــنـســبـة لـنـص الـكـاتـب الأسـتـاذ مــحـمــد أبـو الـعلا
الـسلامـونى فــيـجب الـتـوضـيح أنـنى لم أرفـضه من خلال
حكم ذاتـى ولكن الرفض كان من خلال لجـنة قراءة وقد
اطلع الأسـتاذ أبو الـعلا السلامونى عـلى ما أقرته الـلجنة
ـسـرحـية من عـبـر ثلاثة تـقـاريـر أحـدهـا طالب أن تـقـدم ا
خلال «قاعـة» أما الـتقريـران الآخران فـقد رفـضا النص
من هــنــا أقـرر أنــنى لم أرفض الــنص إلا نــتـيــجــة لـرفض

اللجنة وعلينا احترام قرارها.
ـنشـور; فـإننى إن مـجـمل الآراء التـى وردت فى التـقـرير ا
أقـدم احـتـرامـا لهـا ولأصـحـابـهـا وأود الـقـول إن الرفض
والـقـبول من سـلـطة لجـان الـقراءة وهى لجـان مـقدرة لـها

زاج الشخصى فأنا أولى! عهد سيسير با العميد الغاضب: إذا كان ا
 مصطفى يوسف تجاوزنى ومشكلته أنه «بيروَّح بدرى»

عهد المخالفـات الإدارية فى الدورات التدريبية الـتى نظمها ا
مـؤخـراً وقـال: حـتى لو كـان هـذا رأيه الـشـخصـى فلا أقبل
عهد أن يتدخل بـهذا الأسلوب فى سـير العمـلية الإدارية بـا
ـشـاكل أثـنـاء الـدورات ثم إبلاغ وتحـديـداً قـيـامه بـإحـداث ا
ية بعدم جواز توثيق شهادات هذه الدورات. رئيس الأكاد
وأرجع سلـطان تصـرفات د. مصـطفى يوسف وغـيرها تجاه
هـذه الـدورات بـكــونـهـا «فـرصـة مـاديـة» بـالــنـسـبـة لـهم حـيث
يــحــصل كل أسـتــاذ مــشـارك فــيـهــا عـلى 750 إلى 1000
جنيه بـينما لا يتجاوز مـا يحصل عليه من الدراسات الحرة
مــبــلغ 200 جــنــيـه فــقط ولـــذلك أثــار كل مـن لم يــســـتــفــد
الـشــائـعـات حـول الـدورة وحـوله شـخــصـيـاً وضـمت قـائـمـة
الغـاضب - حـسب د. سلـطان - د. يوسف وعـبد الـلطيف
الـشـيـتـى وعلاء قـوقـة ورضــا غـالب وهى المجـمــوعـة الـتى
سـبق وقـدمت شـكـوى ضـد د. مـصـطـفى سـلـطان ثـم عادت

واعتذر أفرادها له بحسب تأكيداته.
وأخـيـراً أكد د. مـصـطـفى سـلـطـان أن الـكل يـريـد أن يـسـير
ـعــهـد ــعـهــد وفق أهــوائه وهـو مــا لن يــحـدث و«إذا كــان ا ا
سيـسـيـر عـلى مـزاج أحـد فـسيـكـون مـزاجى أنـا بـاعـتـبارى

العميد»!!

 استقلت حفاظاً  على كرامتى و«عشرة العمر» معه

قيمتها الكبيرة التى تعتز بها.
أمـا الأســتـاذ سـلـيم كـتـشـنــر فـقـد طـرح عـددا من أسـمـاء
ن لم يكن لديهـم أية حسابات إلا مصلحة كتابـنا الكبار 
سرحى وخروجه بـشكل جمالى وفـنى وكتابنا العـرض ا
لكون الرؤيـة السياسية فضلا عن الذين ذكـرتهم كانوا 

قدرتهم الدرامية العالية.
ـا تردد مـن أن العـمل «مـنـشـور سـياسى» أمـا بـالنـسـبـة 
فـقـد كـانت جـمـلـة ضـمن مـجـمل الحـديث عن رفـضى لأن
يــتـــحــول أى عــمل مـــســرحى إلى «مــنـــشــور ســيــاسى»
ـسرح متـعة فـنية إلى جـانب كونه فـكرا ولم يكن نص فا
ا قـصود إ الكـاتب «محمـد أبو الـعلا السلامونـى» هو ا
كــان ذلك تـأكـيـداً عــلى أن الـذى يـحـكم الــعـمل الـفـنى هـو
القيـمة الجماليـة وأؤكد أن كثيـرا من أعمال كاتبـنا محمد

أبو العلا السلامونى تحمل قيمة فكرية وفنية عالية.
كـمـا أود أن أقدم تحـيـة للأساتـذة الـفنـانـ والنـقـاد الذين
أتفق معـهم فى مجمل آرائهم وهم : د. أحمد سخسوخ -
أحــمـد عــبــد الحـلــيم - مـحــفـوظ عــبــد الـرحــمن -سـمــيـر

العصفورى.
ونــهـايـة أقـول إن الـرفـض لا يـكـون - مـطـلــقـاً - خـاضـعـا
ا يخضع لـلجان  القـراءة التى نحترم لحكم شـخصى إ

آراءها.
سـرحنـا» لحـرصهـا على مـتابـعة الحـقيـقة وأقـدم شكـرا «

بدقة ونزاهة.

من الـطـبـيـعـى أن تـقل الأسـمـاء الـنـسـائـيــة فى الـفن فى بـلـد تـرجع أصـول
سكـانه إلى الصعايدة والفلاح - مثل الإسماعـيلية - قائمة الفنانات فى

الإسمـاعيلـية مـحدودة: دولت حامـد.. سلوى عـزب.. داليـا محمـد.. وأخيراً:
رأة حبيسة الحرملك.. لاح التى ترى أن «الدنيا تغيرت» ولم تعد ا شادية ا

فهى الآن محامية وطبيبة وقاضية.. وفنانة.
سرح ـتعاً للـغاية وهى تـعمل فى ا لاح تعتبـر العمل فى الـفن شيئاً  شاديـة ا

- والفن عموماً - بروح الهواية إلى جانب عملها بالتدريس.
لاح تـبـدو لـلجـمـهـور مـسـتـوى عـالـياً فى روح الـهـواية الـتى تـعـمل بـهـا شـاديـة ا

ـشـاهدون هـذا الـعـام فى مسـرحـيـة «ابن الريح» الاحتـراف.. وهـكذا رآهـا ا
ـ يا حـمام» تـأليف وإخراج إخراج سـامى طه ومسـرحيـة «بتـغنى 

مجدى مرعى ومسرحية «اللص والكلاب».
 جـمـهــور الـتــلـيــفـزيـون أيــضـاً تــعـرف عــلى الأداء (الـهـاوى
المحتـرف) فى أعـمـال درامـيـة مثـل برنـامج" مـيـزان الـعـدالة»

وبرنامج «آه يا نافوخى».
لاح مسـيـرة روح الـهـوايـة وإتقـان الاحـتـراف عـنـد شـادية ا
سرح إلى الـتليفـزيون وإلى السيـنما أخيراً فى انتـقلت من ا
فـيــلم «الـشــبح» إخــراج عـمــرو عـرفــة وبــطـولــة أحـمــد عـز

سيرة متواصلة. وصلاح عبد الله وا

لاح.. بروح شادية ا
الهاوى .. وإتقان المحترف

ـسرحى ـسـرحى «هـنغـنى» إلى جـانب الـعـرض ا الغـنـائى ا
«ولاد اللـذيـنه» تـألـيف أسـامـة أنـور عكـاشـة وإخـراج مـحـمد
عمر. ويشاركه البـطولة محمود الجـندى وياسر فرج وعمرو
عبد العزيز وهبة السيسـى; وقدم فيها شخصية مجدى ابن
أحـد «ولاد الـلـذيـنه» فى مـصـر وهـو سـعـيـد بـهـذه الـتـجـربة
لأنهـا تـعـتـبـر بـداية طـريق الاحـتـراف وسط كـوكـبـة من كـبار
الـنــجــوم فى عــمل من إخــراج مـحــمــد عـمــر ونص لــلــكـاتب
أسامة أنـور عكاشة ; رغـم خوفه من مسـئوليـة تقد عرض
بـشـكل يـومـى يـقـول فـيه نــفس الـكلام كل لـيــلـة ; لـكن «مـود
فـريق الـعــمل ومـود الجـمــهـور" سـاعـد عــلى أن يـقـدم الـدور
ـقـارنـة بـيـنه وبـ ويـكـون فى أحـسن حـالاته الـفــنـيـة. وعن ا
ـنــعم الـذى سـبق وقـدم نـفـس الـشـخـصـيـة قـال تـامـر عـبـد ا
رامى إنه لـيس لــديه مـشـكـلــة لأنه قـدم شـخــصـيـة «مـجـدى»
بــشــكل مــخــتــلف تــمــامــا عـــمــا قــدم من قــبل وهى تحــظى

بجماهيرية كبيرة. 

رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»رامى وحيد .. من مونولوج «أيام الإعدادية» للاحتراف فى «ولاد اللذينه»

< شريف عبداللطيف 

سلطان
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رضا فريد يعقوب

Üô˘˘˘˘˘˘˘˘M â˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘W
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iô˘˘˘˘˘°ü˘˘˘˘˘ŸG ìô˘˘˘˘˘°ù˘˘˘˘˘ŸG
بــيـر كــ تــصــادى الـ عــددت أدوار الاقـ تــ
طلـعت حـرب فى مـسيـرة الـتمـصـير
ا مـصـر فى هـ تـ نــهـضـة الـتى عـاشــ والـ
عـــــشـــــرين ولم قـــــرن الــــ دايـــــات الــــ بـــــ
يـقتـصـر دوره على مـجـال الاقتـصاد
تـــــــد إلـى مــــــجــــــال فــــــحـــــــسب بـل امــــــ
تـوديـو مـصر ائه اسـ ا بـإنشـ نـمـ يـ الـسـ
نـيه دعم بـ تـ ـسـرح بــ وإلى مـجـال ا
ادة يــة الجـ ــســرحــ فــرق ا بــعض الــ
هـة نــظـره مــثل «شـركـة من وجـ
ترقية التمثيل العربى جوق
نـاء اه» ودعم بـ كـاشـة وشـركـ عـ
يـــة كـــ قـــة الأزبــــ ديــــ مـــســــرح حـــ
يـــــة الـــــ تـــــ وفـى الـــــســـــطـــــور الــــــ
نعـرض لرسالـة محمـد سعيد
ا رئــــيـس وزراء مــــصـــر اشـــ بــــ

عـــــد زيــــــارته لــــــعـت حـــــرب بــــــ إلـى طـــــ
سرح حديقة الأزبكية:

«عزيزى طلعت بك
أهديك خالص التحية

والسلام وبعد
الـى عــلى عــ مـــد الــله تـــ إنـى أحــ فــ
فــرصـة الـتى أتـاحت لى تـلك الـ
عــلى دعـــوتك زيــارة ذلك اءً  نــ بـــ
اتـــــرو يــــــ هـــــد الأخـلاقى «تــــــ عــــــ ــــــ ا

الأزبـكية» فقـد سرنى ما رأيته من
بـناء وإبـداع النـظـام فضلاً إتـقان الـ
ا هـــــرهـــــ بـــــراعـــــة الـــــتى أظـــــ عـن الـــــ
.ً دا لــون فى زمن قــريب جـ ثـ مــ ـ ا
كـــــــــرت لـك هــــــــذه وإنـى وإن شـــــــــ
ا أحيـى فـيك هـمة ـ إ الـدعـوة فـ
لــــ فى هــــذا امــــ عــــ الــــرجــــال الــــ
لـــد وهــو أحـــوج الــبلاد إلى بــ الـــ

مجهود أبنائه.
فـالحمد لـله الذى وفقك لوضع
ـــالى فى تــــقلال ا أســـاس الاســـ
هـــمك وضع «بـــنك مـــصـــر» وألــ
هــد عــ الأســاس الأخلاقى فـى «مــ

التمثيل».
الــــرجــــال والأ لا تــــرقى إلا بــــ

ــال.. ا ا ا الأخلاق ويـــؤيــدهـــ هـــ يــ لـــ تحــ
يــر الجـزاء جــزاك الــله عن مــصــر خــ
بـــيل ا لـــســــواء الـــســـ انـــ ووفـــقـك وإيـــ

آم
المخلص: محمد سعيد

الإسكندرية فى 26 ديسمبر»
كـان هذا حال رجال اقتـصاد يبنون
مـصر فى جـميع المجـالات ويسـهمون
هـا تــ هــضــ كــارهم وأمــوالــهم فى نــ أفـ بــ

الاقتصادية والثقافية..
قـــــرن دايــــــات الــــــ كــــــان هــــــذا فى بــــــ
له عــشـريـن الـ قــرن الــ ــاضى.. الــ ا

يرحمه ويرحم حاجات كتير.

الـــــــــــــــكـــــــــــــــوزمـــــــــــــــوغــــــــــــــراف
الأمـريكـانى» ويـنوه الإعلان

إلى الــتــمـيــز الــكـبــيــر لـلآنــسـة
روز الـــيـــوسف فى الـــتـــمـــثــيل
الـــــكــــــومـــــيـــــدى ويــــــقـــــر كــــــاتب
ـــــوضـــــوع بــــــتـــــفـــــوقـــــهــــــا عـــــلى ا
ـثلات إنجـلـتـرا مـثـيلاتـهــا من 
ويــــبـــــشـــــر الجـــــمـــــهـــــور بـــــقــــرب
ــــســــرحــــيــــة «غــــادة ــــهـــــا  تــــقــــد
الكاميليا» مع فرقة رمسيس.
ـنـتـظـر يوم ويـأتى الافـتـتـاح ا
10 مـــــــــارس 1923 بــــــــــتــــــــــقـــــــــد
مـــســرحـــيـــة «المجــنـــون» والــتى
كـــتـب عـــنــــهـــا الـــنــــاقـــد الــــفـــنى
لجـريـدة السـيـاسة يـوم الاثـن

12 مـــــــــارس 1923 مــــــــــنــــــــــوهـــــــــاً
بـــــأهــــمـــــيـــــة هــــذه «الـــــنــــهـــــضــــة
ـبـاركــة الـتى بـدأهــا الأسـتـاذ ا
يـوسف وهبى بك وفرقته فى
الـــتـــمـــثـــيل الـــعـــربى» ويـــردف
«أجل يـــحق لـــنـــا أن نـــســر إذا
رأينـا التمثيل فى مصر يحل

المحل اللائق به».

محمد أم عبد الصمد د. عمرو دواره
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مــــســـــعــــود شـــــومــــان
 مجلس التحرير:

مــــــحـــــمــــــد زعـــــيــــــمـه
إبـــراهـــيـم الحـــســـيـــنى
عـــــــــــادل حــــــــــســــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــــحـى فـــــــرغـــــــلى
مـــحــــمـــود الحــــلـــوانى

مدير التحرير الفنى:

مــصـــطــفى حـــمــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مـــصــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــشــام عــبــد الــعــزيـز
عــمــرو عــبــد الــهــادى

أســــــامـــــة يــــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

فرحة
قـــبـل أن يـــغـــلق الــــســـتـــار لحـــظـــات
ومــشـاعـر مـضـطـربـة بـ الأمل حـرجـة
والــرجــاء. مــشـوار طــويل وإن كــان فى
فـتـرة زمـنـيــة قـصـيـرة أن تـنـجـز عـملاً
إبـداعـيـاً تـتــرامى أوصـاله فى عـنـاصـر
مـتـداخـلـة لا تـمـلك إلا أن تـتـرقب سـيـر
الــعـمل وهـو يـذوب فى الـزمن مـتـفـاعلاً
راحل ومعـبـراً يـحمل عـنـاء إنجـازه وا
الـقـاسـيـة الـتى سـبقـت التـجـهـيـز فـهو
ـسرح لا يـبرحهم عبء يـحمـله مبـدعو ا
إلا فى نـهـايـة الـعــرض بـعـدهـا تـشـعـر
بتـداعى الجـسد ومـا تكـبـدته من مشـقة
حـــتى يـــصـل إبـــداعك إلى بـــر الأمـــان
بـعـدهـا فـقط تــتـنـفس الـصـعـداء تـاركـاً
الـساحة لإبداع الـنقد ليـختلف أو يتفق
ويــحـلل ويــقَّـيـم ولا يـبــقى لـديك إلا أن
همة الشاقة التى تشعر بارتياح إتمام ا
تعـتصـر عقلك ووجـدانك خلال إنتـاجها
ومــا أن تــصــيب مــا رمــيت إلــيه حــتى
تغمرك الفرحة لـتعبر عنها كيفما شئت
ووقتـما شئت فأنت الآن تـمتلك لحظتك;
بـعـد أن كـانـت تـمـتـلــكك ظـروف الـعـمل
وتـتحـرر من أسرك الجـميل إلى سـعادة
. فى أوسـع وأرحب; راجـيـاً أمـلاً جـديـداً
صـرية «جاذبية لـوحة الغلاف للـفنانة ا
سرى» نجـد مراجيحها الشـعبية تنطلق
مــتــحــررة  عــلـى ضــفــاف الــنــيل وفى
الـوادى الخـصـيب; مـعـلـنـة عن الـفـرحة
الـشـعــبـيــة فى ربـوع الــوادى الأخـضـر
برمـوز تعبيـرية مصريـة خالصة نـألفها
وتـربَّت فى وجــدانـنـا. وتـكـمن عـبـقـريـة
صبحى السيدالـفنـانـة فى ألـوانـهـا الـذكـيـة والـغـنـية;

حيث إنهـا حلّقت كمـبدعة بعـناصرها
فى الـسمـاء وانطـلقت مـراجيح الـعيد
فـى كل اتجاه عبـر إيقاع بـصرى فريد
ـا حـلقت ـتع ولم تـكـتف بـذلك وإ
ـنـظور هـى شخـصـيـاً فى اخـتيـارهـا 
الـرؤيـة من عـ الـطـائـر الـذى يـحـلق
زدانة حراً فى سـماء مصـر العامـرة ا
بـنـخـيـلـهـا وبيـوتـهـا وأوديـتـهـا التى
فـعمة ـتد فيـها البـصر بالخـضرة ا
بـالأمل لـتـنـقـلـنـا «جـاذبـيـة سـرى» فى
جـاذبـيـة إبـداعيـة مـن الحـيز الـضـيق
ـــســرح إلى حـــيــز أوسع لخـــشــبــة ا
ــتـد مــســرحـهــا بـ وأرحـب كـمــا 
الـسمـاء والأرض مـحـلقـاً بـ ضـفتى
الـنــيل; مـوحــيــاً ومـعــبـراً عن فــرحـة
تـمتلك بهـا قلوب الصـغار والكبار من

خلال حس وجدانى شعبى مصرى.
لقـد تـمـيزت الـفـنـانة «جـاذبـيـة سرى»
ـسيطـرة على فراغ الـلوحة بقـدرتها ا
وصـيـاغتـهـا لعـنـاصرهـا فى إيـقاعـية
حــقـقت جـمـالاً تـشــكـيـلـيـاً مــتـنـاغـمـاً
ومثيراً يجـعل الع تنتقل من عنصر
لآخـر فى حــركـة مـسـتـمــرة مـتـكـافـئـة
جـعـلت الـعـنـاصـر مـكـمـلـة لـبـعـضـهـا
الــبــعض فى ســيــاق طــردى خـالٍ من
كن أن ـلل وهى لحـظـة  الـرتـابـة وا
ـسرحى لإثراء فراغ بدع ا يـقتطفـها ا
ـســرح لــيـعــبـر عن لحــظـة خــشـبــة ا

عنى الفرحة. إبداعية 

لـــــــــوحـــــــــة 
الـــــــــــــــغـلاف
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الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــرة الآنــــــــســـــــة روز
ـمـثلات عـلى الـيـوسف زهـرة ا
مـســرح رمـسـيس الجــديـد الـذى
ســـيـــفــــتـــتح قـــريــــبـــاً فى شـــارع
عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــديـن أمـــــــــــــــــام

صرية». ا
ـشـروع الـفـنى وقـد قـدر لـهـذا ا
أن يـــــكـــــبـــــر ويـــــصـــــيـــــر من أهم
ــشـروعـات الــفـنـيــة فى مـصـر ا
اضى فى عـشـريـنيـات الـقـرن ا
وما تلاهـا من سنـوات. وتطور
ــشـــروع لـــعـــروض مــســـرحـــيــة ا
مـــــســـــتـــــمـــــرة ثـم الإســـــهـــــام فى
الإنــــتـــــاج الأولى لـــــلــــســـــيــــنـــــمــــا
ــصـريــة.. وإقـامــة الـعــديـد من ا
ـنـشـآت الفـنـيـة الـتـى اسـتـمر ا
الـقلـيل منـهـا فيـما بـعد وانـدثر
الـكـثـيـر الآخــر.ونجـد فى مـجـلـة
صـورة - الاثـن 5 اللـطـائف ا
مــــــارس 1923 إعـلانــــــاً آخــــــر عن
ـسـرح وفـيه نجد افـتـتـاح هـذا ا
ـــــصــــريــــة ــــمــــثـــــلــــة ا صـــــورة «ا

«رمــــســـــيس» ونــــحـن نــــرحب
ــــشــــاهــــدة بــــكل زائـــــر يــــأتى 
الـبــنـاء والاســتـعــداد الـكــبـيـر
السـائر ليل نـهار لإنجاز هذا
شـروع الجـليل وهـذه أكـبر ا
خــطـوة لإحــيـاء نــهـضــة كـبـرى
صرى ورفعه إلى للـمسرح ا
ـسارح الأوروبـية مسـتوى ا
وســيــقــوم يــوسف وهــبى بك
الحائـز على دبلوم الإلقاء من
لـمـيـذ كـيـانـتونى الـيـا وتـ إيطـ
هـــيــر ـــمـــثل الإيـــطـــالى الـــشـــ ا
يـــد أقــدر تـــاذ عــزيـــز عـــ والأســـ
ــــصـــــر مع نــــخــــبــــة من ــــثل 
ـــــمــــثلات ـــــمــــثـــــلــــ وا أقــــدر ا
ــجـــهــود صــادق لـــوضع أســاس
مــــســــرح فــــنـى لــــلــــبلاد

بــــعــــد عــــودة يـــوسـف وهــــبى من
إيـطـالـيـا وحـصـوله عـلى مـيـراثه
من والده شرع فى تحقيق حلمه
الـفــنى بـإنـشـاء فـرقــة مـسـرحـيـة
خــــــاصــــــة بـه وبــــــنــــــاء دار عـــــرض
تـخـصص لـعـروض الـفـرقـة وبدأ
يـــوسف وهــــبى بــــالـــتــــعـــاون مع
الفـنان القدير عـزيز عيد وشرع
فـى بـــــــنــــــاء مـــــــســـــــرحـه الخــــــاص
وواكـب هـــــذا حـــــمـــــلـــــة دعـــــائـــــيــــة
ـشروعه الـفنى ومـنها للـترويج 
هــــذا الإعلان بــــجــــريــــدة الأهــــرام
يـــوم الــــســـبت 27 يـــنــــايـــر 1923:

«بشارع عماد الدين
رأس مــال كــبــيـــر واســتــعــداد لم

يسبق له مثيل
نــــاء مــــســــرح بــــ بـــــاً  يـــــتم قــــريــــ

< يوسف وهبى

سرح  ذاكرة ا
≈eƒ≤dG ìô°ùŸG ábôa.. áãjó^◊G ájô°üŸG ábôØdG

سلماوى وغيرهم.
شـارك فى إخــراج عـروض الـفـرقــة نـخـبـة من
ــــثـــلــــون مـــخــــتـــلف كــــبـــار المخــــرجـــ الــــذين 
الأجيـال وفى مـقـدمتـهم: يـوسف وهبى زكى
طـلـيمـات فتـوح نـشاطى ومن الجـيل الـتالى
لــهم: عــبـد الــرحــيم الــزرقــانى حــمــدى غـيث
نــــــبـــــيـل الألـــــفـى ســـــعــــــيـــــد أبــــــو بـــــكــــــر نـــــور
الـــــــــدمــــــــــرداش وكــــــــــذلـك مـــــــــخــــــــــرجـى جــــــــــيل
الــســتــيــنــيــات كـمــال يـس ســعــد أردش كـرم
مــــطــــاوع جلال الــــشـــــرقــــاوى مــــحــــمــــد عــــبــــد
العـزيـز كمـال عيـد أحمـد عـبد الحـليم أحـمد
زكى ومــخـــرجى جــيل الـــســبــعــيـــنــيــات عــبــد
الــغـــفـــار عـــودة عـــادل هــاشـم نـــبــيـل مــنـــيب
شـاكـر عـبـد الـلـطـيف تـوفـيق عـبـد الـلـطـيف
ــدوح عـــقـل ســمـــيـــر الـــعـــصـــفـــورى فــاروق
الـدمــرداش مـجــدى مـجــاهــد فـهــمى الخـولى
ســنـاء شـافع د. هـانـى مـطـاوع ومن الأجـيـال
التالية لهم فى الـثمانينيات والـتسعينيات
عـصـام الــسـيـد عـوض مــحـمـد عــوض مـحـسن
حـلمـى محـمد عـمر خـالـد جلال شريف عـبد

اللطيف حمادة عبد الحليم.
هـذا وقد شـارك بـعض المخرجـ الأجانب فى
تـــقـــد عـــروض لـــلـــفـــرقـــة ومن بـــيـــنـــهم عـــلي
ثـال المخرج لسـلى بلاتو الذى أخرج سبيل ا
"الخـال فـانـيــا لـتـشـيـكـوف" عـام  1963والمخـرج
الـيونـانى تـاكـيس مـوزينـيـدس الـذى أخرج
" لاســخـيــلــوس عـام 1967 "حـامـلات الـقــرابــ
المخـــرج الـــفـــرنـــسى چـــان بـــيـــيـــر لاروى الــذى

أخرج "ڤيدرا" لراس عام 1975.
ويحسب للفرقـة تميزها بعضوية أكبر عدد
ــمـــثـــلــ الـــذين أثـــروا الأعـــمــال من كـــبـــار ا
ـشاركـاتـهم ومن بيـنـهم علي سـبيل الفـنـية 
ـثـال سـمـيــحـة أيـوب سـنـاء جـمـيل عـايـدة ا
عـــبـــد الـــعــزيـــز مـــحـــســـنـــة تـــوفـــيـق ســـهـــيــر
الــبـابــلى نــاديــة الـســبع مــلك الجــمل رجـاء
حـسـ تـريـز دمـيـان فـردوس عـبـد الحـمـيد
فاتن أنور سلوي محمود نهير أم ومن
الــرجـــال: عــبــد الــله غــيـث وتــوفــيق الــدقن
عـــمـــر الحــريـــرى عــبـــد الـــرحــمن أبـــو زهــرة
شــــفــــيـق نـــور الــــديـن فــــؤاد شـــفــــيـق كــــمـــال
حــســ مــحـمــود عــزمى مــحــمــود الحــديـنى
عـــبــــد الـــسلام مــــحـــمـــد حـــسـن يـــوسف نـــور
الـشـريف مـحـمـود يـاسـ نـبـيل الحـلـفاوى

سعيد الصالح أحمد فؤاد سليم.
ـسرح القـومى قد وجديـر بالـذكر أن فـرقة ا
ـهرجـانات شـرفت بتـمـثيل مـصر بـعدد من ا
كـبـيـراً من أعـضـائـهـا الـدولـيـة كـمــا أن عـدداً 
قـــد حــــصــــلــــوا عـــلـي الـــكــــثــــيــــر من الأوســــمـــة
والجـوائــز الـدولـيــة وفى مـقــدمـتــهم الـفــنـانـة
ســــمـــــيــــحــــة أيـــــوب الــــتـي فــــازت بـــــالجــــائــــزة

التقديرية عام2007.
 

ــــصــــريــــة لــــلـــــتــــمــــثــــيل الــــفــــرقــــة (أعــــضـــــاء ا
اً مــنه اً مـــعــاديـــ ـــوســيـــقى ســـابــقـــا) مــوقـــفــ وا
لحـــــرمـــــانـــــهم مـن الـــــعلاوة ولإســـــنـــــاده أدواراً
صـــغــيـــرة إلـــيــهـم لا تــتـــنـــاسب مع تـــاريـــخــهم
الـــــفــــــنى وهـــــكــــــذا بـــــاتت الــــــفـــــرقـــــة مـــــجـــــالا
للصراعات والانـقسامات وأفردت الصحافة

ـتـدهـورة وبـالـتـالى  صــفـحـاتـهـا للأوضـاع ا
بـــــرئــــاســــة تـــــشــــكــــيل لجــــنـــــة فى صــــيف  1956
الــكــاتب الــكــبـيــر تــوفــيق الحــكــيم وعــضــويـة
يـــحــــيـى حــــقى وعــــلى الــــراعى وزكـى عــــبـــد
الـقــادر وأمــيـنــة الــســعـيــد وأجــمـعت الآراء
عـلى أن مــشـكــلـة الـفــرقـة تــنـحــصـر فى سـوء

الإدارة وضعف الرواتب.
وعــلى أثـر اســتـقــالــة يـوسف وهــبى أشـرف
عــلي شـئــون الـفـرقــة الأديب الـكــبـيــر يـحـيى
حــقى - مــديــر مــصــلــحــة الــفــنــون حــيــنــئـذ -
وذلك حـــتـى صـــدور قــــرار تـــعــــيـــ الــــكـــاتب
الـــكـــبـــيـــر أحـــمــــد حـــمـــروش مـــديـــراً لـــهـــا فى

أكتوبر 1956.
ـــنـــاخ ونجح أحــــمـــد حـــمــــروش فى تـــوفــــيـــر ا
الــصــحى للإبــداع ورفع مــكــافــآت الــتـألــيف
والـتـرجمـة والإخـراج وكـذلك تـكـوين مـكتب
فــنى لاخــتــيــار الــنــصـوص ومـن أعـضــائه د.
مـحـمـد مـنـدور د. مـحـمـد الـقـصـاص د. عـبـد
الــــــقــــــادر الــــــقـط د. عــــــلى الـــــــراعى فــــــتــــــوح

نشاطى نبيل الألفى.
ـناخ الـعام فى مـصر وكـان - لحسن الحظ - ا
لـظـهـور جـيـل جـديد فـى هـذه الـفـتـرة مـواتـياً 
ـبــدعــ فى مــخـتــلف مــجــالات الإبـداع من ا
ــــســــرحـى كــــمــــا  الاهــــتــــمــــام بــــالــــبــــنــــيــــة ا
الأســـاســـيـــة وأجـــريت عـــلـى مـــســـرح حـــديـــقــة
الأزبـكــيـة عــدة إصلاحـات وأضــيـفت مــنـشـآت

جديدة خلال موسم .60/59
تــــولى مــــســــئــــولـــــيــــة إدارة الــــفــــرقــــة كل من
الأســـاتـــذة: أحـــمـــد حـــمــروش نـــبـــيل الألـــفى
ـرصــفى كـرم مــطــاوع حـمــدى غـيث آمــال ا
ســـعــــد أردش أنـــور أحــــمـــد كــــمـــال حــــســـ

سـميـحة أيـوب سمـير الـعصـفورى مـحمود
الحــديـنـى أحـمــد عــبــد الحــلـيـم هـدى وصــفى

محمود الألفى شريف عبد اللطيف.
قدمت الفرقـة خلال مسيرتـها منذ عام 1953
وحـتى عام  2007مـا يقـرب من  280عـرضـا ما
بــ نص مــحــلـى وتــرجــمــة واقــتــبــاس وقــد
ـسـيــرة مـؤلـفـات قـدمت الــفـرقـة خلال هــذه ا
كــــبـــار الـــكـــتـــاب وفـى مـــقـــدمـــتــــهم مـــحـــمـــود
تيـمـور توفـيق الحـكيم عـلى أحمـد بـاكثـير
عـزيـز أبـاظـة أحـمـد شـوقى وكـان لـهـا فضل
فى تـقـد كـتـاب الـسـتـيـنـيـات ألـفـريـد فـرج
نعمان عاشـور سعد الدين وهبة ميخائيل
رومـان مـحـمـود ديـاب نجـيب سـرور رشاد
رشدى لطـفى الخولى يـوسف إدريس عبد
الرحمن الشرقاوى عبد الله الطوخى على
ســـــــــالـم وكـــــــــذلـك تـــــــــقـــــــــد أعـــــــــمـــــــــال جـــــــــيل
الـســبـعـيــنـيـات د. ســمـيـر ســرحـان د. فـوزى
فــهــمى د. عــبــد الــعــزيــز حــمــودة د. مــحــمــد
عــنــانى لـــيــنــ الــرمــلـى عــاطف الــغــمــرى
يسرى الجنـدى أبو العلا السلامونى محمد

ــســرح الــقــومى عــلى الــفــرقـة أطــلق اسم ا
ــــصـــريـــة الحـــديــــثـــة فى مـــارس 1958 ا
دون أن يــتــرتب عــلى ذلك أى تــغــيــيـر
فـى الأجـهـزة الإداريــة والـفــنـيـة أو فى

خطة الفرقة الفنية عام 1959
كـمـا تضـمن قـرار تـغـيـير الاسم بـتـبـعـية
مـــســـرح حـــديـــقـــة الأزبـــكـــيـــة لإشـــراف مـــديـــر

سرح القومى. ا
ـصـريـة الحـديـثـة والـتـي اسـتـمرت والـفـرقـة ا
بهذا الاسم قـرابة أربع سنـوات ونصف بناء
على الـقرار الصادر فى  24يوليو  1953كانت
ـسـرح نـتـاج ضم فـرقــتـ مـعـا وهـمـا: فـرقـة ا
الحديث الـتي تأسست عام ) 1950من خـريجى
ـــصـــريــة مـــعـــهـــد فن الـــتــمـــثـــيل) والـــفـــرقــة ا
ـوسـيـقى (والـتى تـأسـست تحت لـلـتـمـثـيل وا
مــــســـمـى الـــفــــرقــــة الــــقـــومــــيــــة أولاً عـــام 1935
ـــســـمـى حـــتى عـــام 1942 واســـتــــمـــرت بـــهــــذا ا
حــيـــنــمــا  تــغــيـــيــر الاسم فــقـط إلى الــفــرقــة

وسيقى). صرية للتمثيل وا ا
سرح وطبقاً للتصنيف الإدارى فإن فرقة ا
الـــقـــومى وكـــمـــا ســـبق وبـــعــيـــداً عن اخـــتلاف
ــكن أن نــرصــد أعــمــالــهـا بــدءا من الأســمـاء 
وبـالــتــحـديــد مــنـذ تــعــيـ الــفــنـان عـام  1953
لـــهـــا فى 14 الـــقـــديـــر يـــوسف وهـــبى مـــديـــراً 
ـوسم الأول لـلفـرقة أكـتوبر  1953وقـد حفل ا
ـصـريـة الحـديـثة  (1954/53) بـعـدد كـبـير من ا
ـتـرجـمة ـقـتـبـسـة وا ـؤلـفـة وا ـسـرحـيـات ا ا
ـقدمة فى ـسرحـيات ا ومن بيـنهـا عدد من ا
) مــسـرحـيـة وقــد  افـتـتـاح ـوسم  (45 هـذا ا
ـوسم بـدار الأوبـرا بـتـقـد مـسـرحـيـة "سـر ا
شـــهــــرزاد" تــــألــــيف عــــلى أحــــمــــد بـــاكــــثــــيـــر
وإخـراج فــتـوح نــشـاطى كــمــا افـتــتح مـوسم
سرحية "مضحك الخليفة"  (1955/54)أيضاً 
ـــــــــــؤلـف لــــــــــــنـــــــــــفــس ا
والمخـــــرج فـى حـــــ

 افتـتـاح موسم
(1956/55)

ـــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة
"شــــــــــهــــــــــريــــــــــار"
تـألـيف الـشـاعر
عــــزيــــز أبــــاظـــة
وإخـــراج فـــتــوح
نــشــاطى أيــضـا
وعـــــرضـت عـــــلى

دار الأوبرا.
هـــــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــد
تعـرضت الفرقة
لأزمــــــة عـــــام 1956
بـــــســـــبـب اشـــــتــــداد
مـــــعـــــارضــــة شـــــبــــاب
الــــــفــــــرقــــــة (أعــــــضــــــاء
ــــــــــــســــــــــــرح الحـــــــــــديـث ا
ســابــقــا) لــســيــاسـة
يــــــــــــــــــــــــــــــوســـف
وهـبى كما
اتـــــــــــــخـــــــــــــذ
قــــــــــدامى

< محمود
ياس 

دة لك لير»  > على مسرح لـيسيه الحريـة بالإسكنـدرية يتم قريـبا إعادة تقـد مسرحيـة «ا
ـسرحـية بـطولة يـحيى خمـسة عـشر يـوماً تـمهـيدا لـسفـرها لـدولة الـكويت لـعرضـها هـناك ا
ـسرح الـقومى الـتأليف نـعم ونجوم ا الفـخرانى أحـمد سلامـة محـمد نـاجى مروة عبـد ا

للكاتب الإنجليزى وليم شكسبير وإخراج أحمد عبد الحليم.

 ما الذى حدث بعد هيكلة فرق الأقاليم;
وكيف تمت تنقية قائمة المخرج فى عروض

الأقاليم الثقافية? 

 أحمد عبد الحليم
 يطالب بتقد عروض
الثقافة الجماهيرية 

ص6على مسارح الدولة 

مصطلح غامض
سرح اسمه «ا
الإسلامى» هل
حقا هناك

مسرح إسلامى
اقرأ 

ص7

 عن أسباب
توقف
عرض

«إيفيتا»
تحدثنا 

نبيله عبيد 

روشتة لعلاج
مسرح
الثقافة

الجماهيرية
يضع بنودها
محمد أبو

العلا السلامونى 
ص18

سرح السعودى قضاياه ومشكلاته ١
تصارعة التى  تدور حول طموحاته والآراء ا

9عروضه  أثارت الجدل فى ندوة «مسرحنا»  ص8
هوامش العدد من كتاب

«محاكمة مسرح يعقوب صنوع»
د. سيد على إسماعيل الهيئة

صرية العامة للكتاب. ا

حديث استثنائى  مع فاروق عبد القادر 
 فـــــاطــــــمـــــة بــــــوابـــــة
 الــدخـــول إلى لـــبـــنــان

سرح   د. نوار يلتقى وشباب نوادى ا

العدد القادم 

 عن تداخل
الفنون
والتقنية
الرقمية فى
سرح يثير ا
د. حسام عطا
الأسئلة حول هذه

العلاقة الشائكة 
ص19

 ب سمات
التجريب الغربى
والعربى يجوب
حا حافظ فى
لتبسة ناطق ا ا
فهوم التجريب

ص20

دعاء الكروان - لو تكلمت الغيوم - فكر
مرة..اتن - مطلوب حيا أو ميتا - قطايف

عصافيرى - مجموعة من العروض يتابعها نخبة من
صرى  سرح ا ص17:11نقاد ا

نص مسرحى جديد للأمريكية
«مارثا بوسينج» ترجمة وتقد 

د. سيد الإمام

صرية «جاذبية سرى» راجيح» للفنانة ا  «ا
زيت على توال مقاس 80 × 112 سم - 1957

ص5

ص4ص26:21

≈æØdG ¢ù«°ùeQ ´hô°ûe ájGóH
عزاء واجب
أسرة تحرير

«مسرحنا» تتقدم
بخالص العزاء إلى
المخرج أحمد عبد
الجليل فى وفاة
شقيقه.. تغمد
الله الفقيد

برحمته وأسكنه
فسيح جناته
وألهم أسرته

الصبر والسلوان.
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مجرد بروفة

< يسرى حسان

وأمرنا لله !!
وذهب الـشـاب النـابه يـحـمل جـهـاز كـاسيت
واســتــأذن فى مـــقــابــلــة الــســـيــد الــعــمــيــد
ـقـابـلـة  وللأمانـة اسـتـقـبله وسـمـحـوا له با
الرجل بـتـرحـاب شديـد وسـمح له بتـسـجيل
الحـــوار حـــتى لا يـــحـــدث أى لــبـس .. وبــدأ
بــالــفــعـل فى الإجــابــة عــلـى الأســئــلــة الــتى
طـرحــهـا عــلـيه عــبـد الــقـادر حــتى جـاء إلى
سؤال يـستفـسر فيه الـزميل عمـا يشاع حول
الـنـفوذ الـقـوى الـذى لرئـيـسـة قسم الـتـمـثيل
واسـمــهــا د. نـبــيـلــة - لا أذكــر بـاقى الاسم-
وهنـا هاج العمـيد وماج وهمَّ بـالاعتداء على
الزمـيل وخـطف منه جـهـاز الكـاسـيت وحطم
الــشــريط واســتـــدعى الأمن وسب الجــريــدة
ومن يـعـمـلـون بهـا ومن يـحـركـونـها لـتـدمـير
عهـد - على حد قوله - وهـدد بأنه سيغلق ا
الجـريدة ويشَّـرد محرريـها وينـتقم من الذين
يــقــفــون وراءهـم  وحــددهم بــالأســمــاء - ..

وليعفنى القار من ذكرها !!
ـا يكون الـسيد الـعميـد يكره رئيـسة قسم ر
التمثيل ولا يطيق سماع سيرتها .. جايز ..
ـا لأن الاثنـ يذهـبان فى يـوم واحد من ور
كل أســبــوع لـلــتــدريس فى مــعــهــد الــفــنـون
سـرحيـة بـالإسكـندريـة .. فـقد حـدث صراع ا
ا بـينـهمـا على كـرسى فى القـطار مـثلا .. ر
.. لـكن ذلك لا يدعـو إلى هذه الـثورة الـعارمة
ـجـرد سـماع الـتى انـتابـت الرجل المحـتـرم 
كنه - لو اسم رئيسـة قسم التمثـيل .. كان 
أن الأمور عادية ولا يوجـد بينهما أى صراع
من أى نــوع - أن يـــنــفى بـــهــدوء وجــود أى
ـعــهـد تــفـوق سـلــطـات لــهــذه الـســيـدة فـى ا

هناك سبـباً شخصياً جـعلنى أرجح كفة عبد
القادر; وهو أننا متشابهان فى الذوق الفنى
فهو مثلى تماماً يعشق قصيدة الراحل كامل
الـشنـاوى «عدت يا يـوم مولـدى» التى غـناها
ولحــنــهـا الــراحل فــريــد الأطــرش وخــاصـة
الــبــيت الـذى يــقــول فـيـه «الـصــبــا ضـاع من
يـــدى.. وغــــزا الـــشـــيب مـــفــــرقى» وهـــو فى
قـابل مثلى أيضـاً يكره أغنـية «- عشَّك يا ا
بــلـبل» بـاعـتـبـارهــا واحـدة من أتـفه مـا غـنى

طرب الراحل. ا
وكعادتنا فى «مسرحنا» فقد اجتمعنا لإعداد
الأسئـلة الـتى سيوجـههـا عبـد القـادر للـسيد
الـعـمـيـد حـيث رأيـنـا أن الحـوار لا يـجب أن
ـشـاكل والمخـالـفات بـل يجب يـقـتصـر عـلى ا
أن يتطرق أيضاً إلى بعض الجوانب الفنية
ـسرحـية; أى ـعهـد الـفنـون ا فـالرجل عـمـيد 
أنه «بتاع» مسرح ولا بد أن نستغل الفرصة
لــنــتـعــرف عــلى  آرائه فى بــعض الــظــواهـر
ـسـرحـيـة.. لـكـن واجـهـتـنـا مـشـكـلـة كـبـرى ا
فعـلى الرغم من أن مـكتـباتـنا جـميـعاً عـامرة
سرح فإن أحدنا لم يتذكر أن مكتبته بكتب ا
تحـوى كـتــابـاً واحـداً لـلـرجل وأكـد الـبـعض

أنه لم يصدر كتباً أصلاً.
تخـصصة حـاولنا أن نـبحث فى الدوريـات ا
عن أى مــقــال أو دراسـة له فــلم نجــد.. وقـال
أحـــدهم: «أصـــله بـــتــاع ديـــكــور!!» فـــقــلـــنــا
وجـدناهـا.. نـتذكـر أى مسـرحـية قـام الـعمـيد
بتصـميم أو حتى تنفـيذ ديكوراتهـا .. لكننا

لم نتذكر شيئاً البتة!!
لا بــأس .. قــلــنــا لــلــزمــيـل تــوكل عــلى الــله;
ولنكتف بردود العمـيد على ما جاء بالتقرير

ysry_hassan@yahoo.com

سـلطـات العـميـد ذات نفـسه .. لكـنه فضَّل أن
يـتـعـامل بـطـريقـة غـريـبـة - الحقـيـقـة أنـها لا
تــلــيق عــلــيه أو به - ويــهــجم عــلـى الـزمــيل
ويـحـاول ضربه ويـحـطم له شريـط الكـاسيت
ويـســتـدعى الأمن الــذى احـتــجـزه لأكــثـر من

ساعة.
ولــلـحق فــقـد كــان الأمن فى غـايــة الاحـتـرام
وقـف بشـكل متـحـضر يـحسب وتعـامل مع ا
له وإن كـان قد صـادر جـهاز الـكاسـيت الذى
نحمل العميد شخصيا مسئولية إعادته إلى

الجريدة!
انـتـهت الـقـصـة وبـقـيت عـدة تـسـاولات : مـا
هى إنجــــازات هـــذا الــــرجل حــــتى يــــتـــولى
ـسـرحـية»? مـنـصب «عـمـيـد مـعـهـد الـفـنـون ا
ـعــهـد عــريق كــهـذا أن وهل يـلــيق بــعـمــيــد 
يتـعامل  مع الـصحـفيـ بهـذه الطـريقـة غير
ــتـحــضـرة? وهل يــصح أن يـصـف جـريـدة ا
تــصــدر عن وزارة الـــثــقــافــة بـــدعم ورعــايــة
مـبـاشـرة من وزيرهـا الـفـنـان فـاروق حـسنى
بــأنــهــا جــريــدة صــفــراء وتـافــهــة? ومن أين
يسـتمـد هـذا الرجل قـوته التـى جعـلته يـهدد
بـإغلاق الجــريـدة وتـشـريــد مـحـرريــهـا? لـقـد
جــاءنى بـعـض الأصـدقــاء وقـالــوا إن الـرجل
مــسـتــعــد للاعــتــذار عـمــا بــدر مــنه .. لــكـنى
سعى وأخبرتهم صرفتهم شاكرا لهم هذا ا
بــأنـــنــا لن نــقــبـل أى أعــتــذار من أى نــوع
وننـتظـر الـتحـقيـقات الـتى يجـريهـا رئيس
ــيــة ولن نـتــنــازل عن حق الــزمـيل الأكـاد

وحق الجريدة .
وإذا كان العميد قد تساءل باستنكار عمن
يـــــكــــون هــــؤلاء الأولاد الـــــذين يــــحــــررون
"مـسـرحـنـا" فـلن أقـول له :إن أصـغـر واحـد
فيهم له خمسـة كتب على الأقل وجميعهم
ـسرحى معـروفـون لكل مـشـتغل بـالعـمل ا
ولــهم إســهــامــاتـــهم الــبــارزة فى الــشــعــر
ـســرحى والــنـقــد والــتـرجــمـة والإخــراج ا

وغيرها .. فقط أسأله : من أنت?! 
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انتَ م .. أساساً?!
اضى نـشر الـزمـيل النـابه «عادل فى الـعـدد ا
ـسرحـية حسـان» تقـريراً عن مـعهـد الفـنون ا
تـضـمن وجــود مـشـاكـل ومـخـالــفـات فى هـذا

عهد العريق.  ا
ولأن «مسـرحنـا» لـيست لـهـا حسـابات مع أو
ضـد أحــد ولأن مـا تــسـعى إلــيه هـو إظــهـار
الحقـائق كـامـلة لـوضع قـارئهـا فى الـصورة
فقـد اسـتقـر الـرأى فى مجـلس الـتحـريـر على
ــشــاكل ــعـــهــد بــهـــذه ا مــواجـــهــة عــمـــيــد ا
والمخـالـفـات لإعـطـائه الـفـرصـة لـلـرد عـلـى ما
جاء بالتقـرير.. وكان هناك رأى لأحد الزملاء
بأن ننتـظر حتى يرد العمـيد من تلقاء نفسه
لكن رأى الأغـلبية اسـتقر عـلى أن نبادر نحن
بـــالـــذهــاب إلـــيه تـــأكــيـــداً لحـــسن نـــيــتـــنــا
واحـترامنـا للقـار الذى يجب أن يـطلع على
رأى جــمـيع الأطـراف وتــأكـيـداً أيــضـاً عـلى
عـهد هم الـذى يلـعبه هـذا ا تقـديرنـا للـدور ا
سرحى وتـقديرنا لكل العامل فى واقعنا ا
به من أعـضاء هيـئة الـتدريس الـذين تشرف

قالات العديد منهم. هذه الجريدة 
وعليه; استأذنت زميلى عادل حسان لتكليف
أحـد الـزملاء بــالـذهـاب إلى الـسـيــد الـعـمـيـد
المحـترم ووقع الاختـيار عـلى الزميل «مـحمد
عــبــد الـقــادر» الــذى يــعــد واحــداً مـن أفـضل
سـتوى العـاملـ بـ «مسـرحنـا» سواء عـلى ا
ـــســـتـــوى الأخـلاقى وهـــو من ـــهـــنى أو ا ا
الـصـحفـيـ والـنقـاد الـذين أثـبتـوا كـفـاءتهم
وجـديتـهم وجدارتـهم بالـعمل فى جـريدة هى
الأولـى والــوحــيـــدة من نـــوعــهـــا فى الــوطن
العـربى.. وقـلنـا إن صـحفـياً يـذهب لـلتـحاور
مع عميد معهد عريق وفاعل يجب أن يتحلى
بـهـذه الصـفـات باعـتـبار أنه ذاهب إلى رجل

مسرح محترم لا إلى فتوة أو بلطجى.. 
وهــذا لا يــعــنى أن مـحــمــد عــبـد الــقــادر هـو
الـوحـيـد فى «مـسـرحـنـا» الـذى يـتـحـلى بـهذه
الصـفـات فكـل من يعـمـلون فى هـذه الجـريدة
ــشـهـود لـهم بـالـكـفـاءة والاحـتـرام لـكن من ا

صرية جاذبية سرى    راجيح» للفنانة ا لوحة «ا

 عميد كلية الفنون
سرحية من أين ا
يستمد قوته?!

يوم التكر

عادل حسان

 وليد عونى يحتاج
لإعادة صياغة
 ذاكرته البصرية

إعلامنا 
سرح لا يهتم با

 صبحى يرفض العمل
فى مسرح الدولة
 بعد نجم وفيفى

الحكاية هاصت!

 فنانون سعوديون:

 عايدة عبد العزيز: 

رعبة الكوميديا ا
تبدأ فى الكويت
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سرحى مرة أخـرى شهدت مسارح القاهـرة تقد العرض ا
ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة ـتـمـيـز «كلام فى سـرى» لـفـرقـة نـادى ا ا
اضى الأنفـوشى بـالإسـكنـدريـة الـذى عـرض مسـاء الـثلاثـاء ا
ـصـرية على خـشـبة مـسـرح الجمـهـوريـة التـابع لـدار الأوبرا ا
وذلك بـحـضـور الـفـنــان د. أحـمـد نـوار «رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة
شـاركة فى العرض لقـصور الثـقافة» لتـكر مجـموعة الـعمل ا
بعـد فـوزه بجـائـزة أفـضل عمـل جمـاعى من مـهـرجان الـقـاهرة

الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الأخيرة.
ركـزية لـلشـئون د. عبـد الوهـاب عبـد المحسن «رئـيس الإدارة ا
بادرة الفـنية بـهيئـة قصور الـثقافـة» قال إن هذا الـتكر جـاء 
شـخـصـيـة من د. أحـمـد نـوار تقـديـراً لجـهـد مـجـمـوعـة الـعمل
ـشــاركـة فـى «كلام فى سـرى» و مــنــحـهم مــكـافــأة مـالــيـة ا
خاصة; لنجاحهم فى الحصول على جائزة من أهم مهرجانات

سرح الدولية. ا
ـكــرمــون من مــجـمــوعــة «كلام فى ســرى» هم: ريـهــام عــبـد وا
الرازق رانـيـا زكريـا ياسـمـ سعـيـد إبراهـيم الـفـرن محـمد
عـيـد رحـاب عـرفـة عـز درويش مـحمـد مـحـمـود ولـيـد جـابر

سلمى رجب.
وأضــاف د. عـبـد الـوهــاب عـبـد المحـسن أنـه  خلال الاحـتـفـال
ـسـرحى الـتى تـسـلـيم جـوائـز الـفـائـزيـن فى مـسـابـقـة الـتـألـيف ا
نظمـتها الإدارة العامة للمسرح بالـهيئة للعام الثانى على التوالى

والتى اعتمد د. أحمد نوار نتائجها النهائية مؤخراً وهم:
*جائـزة الـنص الـطـويل.. عـباس أحـمـد عن نص «الـنـدم» عـبد

الحمـيـد رمضـان سلامـة عن نص «غرام بـونـابرت فى مـصر»
لطفى عبد الفتاح سيد عن نص «شيطان الحلم».

سـرحى القصـير فاز بهـا كل من: ربيع عقب * جائـزة النص ا
الـبـاب عن نص «خـسـوف» مـحـمـد حامـد مـحـمـد عـبد الـله عن
نص «شيـطان عمولـة» أحمد مـحمد الطـيب إسماعيل عن نص
ـثل لـكل الأدوار» لمحـمـود مـحـمـد «اغـتــيـال سـيـاسى» نص «

روة فاروق محمد. عبد الله «جنون عادى» 
سرحى سـتة كتـاب هم : عاطف فتحى * وفاز بـجائزة الإعـداد ا
ـعـد عن «مـؤلـفـات مـخـتـارة» لأنـطون حـسـن عن نص «مـبـارزة» ا
ـسـاخـيط» عـن رواية تـشـيـكـوف عـلى سـيـد شـحـاتـة عن نص «ا
«الجبل» لـفتحى غا مـسرحية «سـكلانس» التى أعدها أشرف
أبـو جـلـيل عن «نــصـر حـامـد أبـو زيـد وانـحـســار الـعـلـمـانـيـة فى
جامـعة القاهرة» للكاتب عبد الصبور شاه و محمد مستجاب
عد عن روايـة بنفس الاسم لـلكاتب الراحل عن نص «الـفاضل» ا
مـحـمـد مـسـتـجـاب أحــمـد عـادل مـحـمـد أحـمـد عن «قـفص لـكل
الطـيور» عن روايـة بنـفس الاسم للكـاتب يحـيى الطـاهر عـبد الله
وأخيـرا محـمد مـحمـد عـبد الـدا عن مسـرحيـته «ملك الأشـياء»

عن نص بنفس الاسم لطارق عبد البارى.
ـالية الـتى بلغت سـتة وثلاث وتسـلم الفائـزون جوائزهم ا
ألف جـنـيه بــجـانب شـهـادات تـقـديـر  مـن الـهـيـئـة الـعـامـة

لقصور الثقافة.

سرحية فى كل أعدادنا القادمة : ملفات وأسرار وخبايا معهد الفنون ا

د. نوار ود. عبد المحسن مع فريق عرض «كلام فى سرى»

تصوير - عصام عبد الرحمن
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